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من آشپر الصور الفوتوغرافية الحديثة للدوق فرانسیس فردیناند سلیل بيت 
«ها بسبرج ووريث عه الى نيف على المانین - الامبراطور فرانسیس جوزیف 
إمبراطور الفسا ly‏ صورته الى يرى فيها وهو ينزل درج قاعة المدينة فى 
سراجيفو بعد بضع دقائق مضين من الساعة المادة عشرة من صباح الأحد 
«الثامن والعشرين من ونيو سنة 1914 . بری فى هذه الصورة جسمه الصخم 
التین نحت لباسه الرسمى الزاهى الذى تعلوه قبعة مزدانة بالريش نكا يبدو فبا 
احتقان وجبه وتورم رقبته البارزة من بنيقته اتحاقة . وأما شواربه الكثيفة 
الثثية فكانت تشبه شوارب خنزير برى . وتخطر بحانبه زوجته صوق الى 
لاندانیه فى ad jue‏ السامية » وهی سليلة أسرة هوهنيرج ۰ ولا خی Ble‏ وجبها 
“fll‏ من الاحتقان وما هى عليه من الاضطراب ۰ وها همان بدخول العربة 
ای کانت فى انتظارها ويبدو على الزوجين معا شىء من القلق ۰ ولكنه قلق 
لا يبلغ حد الرعب . و يكن يبدو شىء من الرعب كذلك على hel‏ البوسنة 
الذي نكانوا على جانى الطريق النى يجتازه الزوجان اللذان أعد القدر لما ماأعد. 
وكثير من هؤلاء مسللون . ومن سخرية الأقدار أنهم دون غيرم م الأصدقاء 
cad‏ هاسبرج الكا وليك فى هذه المقاطعة الثائرة نصف الشرقية » الذین‌خلمو | 
عن آشپم یر للع Sal‏ حديثاً . ولكنهم بدآرون عيام دولة بوجوسلافيا 
"الى لم تكن قد قامت سل — وم pits,‏ ألا ميرب للانسان مما قدر 
عليه . وعقيدتهم هذ مكانت تبدو على وجوههم ۰ وقد سدلت BV‏ التصوير 


س سس 


Baye‏ وقد رفوا أيديهم بإزاء قبعامهم ى شیء من الذعر مع استسلام لاقضاء به 
كأنا يؤدون التحية FEL‏ 2 لأحد الراحلين . 


إن هذا النظر کله الذى سحله أحد المصورين الجر لين لباق عير السنين:. 
لديدة فى وضوح تام حى كأن الناظر إليه بذ کر Cay‏ مروحاً سبق أن أقاقه. 
فى إحدى اليالى السالفة ء وقد ینزع الإنسان إلى عدم تصديق مايراه ء إذ يكون. 
هذا الثعور فى صراع مع ما يخاله قدراً عا .. ولا شك فى أن أحد الناس قد 
يصيح صيحة محذير قبل فوات الأوان . ولا ش ككذاك فى أرك أحد الناس 
قد باول القيام بعمل شىء ما . وف الواقم أن أحد الناس قد عمل es‏ . و لکن 
نی عله كان هو LE!‏ بعينه » وكان بعد فوات الأوان . وفى خس دقائق, 
کان فرانسيس فردينائد وصوف فى غيبوبة تامة فى عر بنهما السمرعة » ينزفان دم 
الياة من ابر الرصاصات الى أطلقها عايهما القانل . 

وهاهی ذىأسرةعريفة ‏ ومعها أساويها الكامل للحياة ‏ أخذت تساقط 
وسيتاوها غيرها وغيرها وغيرها . ولقد قضی محبه ما يقرب من سعة ملايين 
نسمة فى المرب العالمية الأولى نتيسة هاتين الرصاصتين Gell‏ أطلقتا فى إحدى. 
مدن البلقان الغبرة منذ حوالى نصف قرن »کا قضى محبه خجسة عشر مليوتا فى 
حرب ثانية أشد هولا من سابقتها مترتبة على ننيجة المرب الأولى . إن زيارة 
وریث أسرة هابسبرج وزوجه إلى سراجیفو B25)‏ | کمن اعد Rely‏ 
وبضع دقائق ‏ وهى مدة عرض شريط سينائى - ولکن مأساة هذه الاقائق 
الستین أ و السبعين قد غيرت فعلا کل جرى التارع الحديث . Ly‏ إعاة النظر 
فى هذه الأساة لین على فيم كثير من المآمى اليزنة الى شهدها الم 
منذ وقوعها . 


ae‏ السپل 25S‏ محيط بها من کل جانب . ویقسمها قسمین وادی هر 
.ملحا كا — القليل الغور — الذى يضيق عند حدودها الشرقية حت یصبح De‏ 
موعراً يطل عليه الحصن الترکی ppl‏ الذى سبی یاسمه . وفى أعلى هذا الدرج 
«الطبيعى الذى ترتفع جوانبه حوالى Ble‏ قدم » تقم أحياء المسلمين التى حلق فيها 
مثات مآدّن الساجد » فوق الفيلات البيضاء التى نحيط با الحدائق المسورة » 
UP:‏ الدينة الحديثة البناء ى أسفل هذا الدرج فكأنها ما أقيمت إلا لزيد من 
. سحرها وبهائها 4 هذه هی سراجیفو الیوم وهی — فیاعدا ou‏ السيطة الى 
خلفتها القذائف التى أثناها عليها الملفاء فى ارب العالمية الثانية ‏ الى تراعت 
:رانس فردينائد فى مطلع الصباح الشرق ۰ عنلما ade‏ إلى محطة سكة المديد 
عر بته امفتوحة » ترفرف ليها أعلام أسرة هابسبرج ذات اللو نين الأسود والذهبی . 


. العليل‎ Set بها الس‎ Sa 


ولا شك أن fell‏ قد ملأ الدوق بهجة وسروراً رغ أنه لم يكن عن يأسرم 
tht:‏ ول يبد من الاهتام أ كثر Le‏ اعتاد إبداءه فى مسرح الأوبرا أو حغلات 
' ارقص فى السراى » ما کان موض‌الشکوی م نأهالى فينا السجبین Magill‏ لمین 
.مرح . ولكنه يننا كان مستنداً إلى مقعده الکسو بالجلد ليتفضل برؤية 
. النظر كان وجه الذئ نستشف فيه الكبرياء وحدة الطبع — وكذلك ese‏ 
Sagi‏ من ZV‏ السنين » وقد بلغ من العمر الواحدة GH‏ معبراً عما 
يشعر به من المرح على غير dole‏ . والواقم أنه كان لدی فرانسیس فردیتاند كل 
.ما له Lely‏ فى حيانه بل be‏ راضیاً بمض الثىء فى صباح ذلك المهار 
الشرق من ونیو .. فالمناورات العسكرية المائلة على الدود الصربية الى كانت 
٠‏ الحجة الرمية لزيارته لبوسنة — بصفته الفاش العام للقوات السلحة -- مت 
.على ما يرام على الأقل من وجبة نظر المسا Aly‏ ۰ إذلم يحدث فما أى إهال » 


لا ثىء ما يشبه ذلك المدث الرری الذى وقع قبل ذلك بشهرین على مقربة or‏ 
الأسوار ‏ فأ أن ' یسحن مدة أسبوعين . وكان فرانسیس فردیناند لا عيل. 
للفكاهة كتوماًء حب ااهیاد على الر میات ‘ ۳ وم سل دك بالنشلافة والنظام at‏ 
كا نأخذ مأخذ الج د كل ما يتعاق بالمسائل العسكرية والادارية > وهو آشبه بالمان. 
روسیا فى كرههم للاهال والتراشی eV‏ برع فيه الساو ون . 


وکانت حاشية الدوق الى كانت فى الترلاقریب‌من الیدز ( 11:26 )العين. 
العدنية هناك « wile‏ بتمضية الليلة السابقة فيهاء ول ياقو اهناك أى تقصيرأو إمال. 
وكانت صوق الى ہا وجاء بها على خلاف ما نقی به التقاليد » سعيدة يما 
حظليت به من اهیام صغار الضباط المقرون بالاحترام . وهذه الزيارة الرسمية إلى 
سراجیفورغم ما فبها من ٍجیاد ونصب »كانت آدعی إلى الارتياح ۰ إذ كان 
للوعد البى حدثت فيه جانب خاص فى تفكير الاوق » Ley‏ كان al‏ من 
الجانب السیاسی ‏ إذكان اللخامس والمشرون من شهر بونیه ذ کری يوم من Bl‏ 
الأيام فى حیانه . 

شنذ أربعة عشر عاماً اقترن الدوق فرانسيس فردیناند من Ladd‏ الشرقية 
(Austria Este )‏ ( وهذا أحب الأساء إليه ) من صوق‌شوتك » وه من أسرة 
نشيكية نيلة:وإن كانتغير ذا تجاءعريض . وکانتو صیفه لا مندعه الدوقةإيزابلا . 
ed slob Jy‏ من وجهة نظر الاسر الملكية أن تسكونإحدى الوصيفات . 


)6 مدو أن هذا أحد عيوب اة هأسيرج الإمبراطورية » وليس أحد العيوب القومية 
المساوية » ومن يزور الما اليوم قلمايجد Vel‏ فى المرورية التساوية التقدمة فى الماقة السابسة 
من هذا ١ . vl‏ 


— \o — 


« والحب من شاه أن يفقد الإنسان كل معنى للكرامة « كانت الكاية 
التى UG‏ الامیراطور فرانسيس جوزیف عندما سم اتلبر . وم يغفر الامبراطور 
طول حیانه هذا الاقتران غير اللائق . ولقد لبث ستة كاملة فى مفاوضات قاسبة 
ی حصل eT‏ الأمى على موافقة الامبراطور على القران . و يستطع حى 
الإمبراطور نقسه أن مخقف من صرامة قانون نظام أسرة هابيرج المكتوب ء 
الذى ستبر القانون الأسمى تشئون الأسرة . 


وفى إحدى جلسات مجلس البلاط فی قصر هوفيرج العتيق فى الثام نوالعشرين 
من بونيه سنة ۱۹۰۰ أجير فرانديس فرديناند على أن Jie‏ عن جميع الحقوق 
aol aay‏ قا اران قر سس . ول ينس هذه الذلة أبداً - 
Ts,‏ إلى ae‏ لصوف اضطر إلى ابتلاعها ولكنها ظلت تؤرقه طول حیانه . 
dae‏ - الدوق من مخرجون على التقاليد الملكية » بل كا شان بعس 

میم اأزايا الملكية y‏ حقوقه المستمدة من جوز ی 
د عامة wall‏ ومن العحيب أن هذا الزواج كانت ترفرف 
السعادة . 


وعند ما أصيب فرانسیس فردیناند بذات الرئة » وعده بلاط عه الإمبراطور 
ق عداد اللوبى - وهی ca‏ ا دونه 
ol‏ ملل » Sm‏ عو من مرضه واسترد سمته . وقد أنجيا ثلاية أبناء . إرنست 
ley‏ كس وصوق . وكان الأخيران بدعیان فى الأسرة ما کسل وصوفیری وكانه 
یعبدها الدوق . 


وكثيراً ما كان الدوق فى غاية السعادة جال على أرض المجرة رغم کل 


5 
والويل ازائر مهم لا حذو حذو ضاحب السمو SM‏ فيا هو فيه من جاوس 
واشب . ويبدوأن قران سليل أسرة هابسیرج - النى سيؤول إليه الك - 
بابنة أحد أفراد الأقلية السلافية الى يزدريها الإمبراطور » كان ينطوى على عط 

من السعادة الشعبية ٠.‏ 


والواقع أنه كان ا کر من ذلك . إن ركب الزوجين معا و ممما الأخير 


والواقم أن هذين الزوجين فى بساطتهما -- فرانسيس فردينائد الذى 
كان أكثر شا بالفلاح الإروسى منه بأحد السادة فى عاصمة سا » وصوق 
رة cull‏ ذات الوجه الربع الى جاوزت سن الشباب والی لم تكسما 
أنه مسحة من الجال YS‏ البالغة الأناقة وبنيقتها العالية الضيقة وها جالسان 
على القمد GUN‏ لمریتهما الكييرة فى طريقهما إلى موعدما مع الوت . 
الواقم أن الزوجين کان: يربطهما رباط من الحب الروماتتيكى النى لا يبدا 
أواره ولا يقل عن أى رباط من الحب مذ كور فى صفحات pts‏ . وكانت 
الابتسامات الى تبادها الزوجان عندم اكان ا ركب يقارب من وسط المديئة بين 
ااسکییر Selly‏ > حارة Boley‏ . إن مدیبر الدوق oth‏ ارحلة كان إرضاء 
لصو وکانت هی على عل به . 

وم يكن لصو مکان فى الحفلات ارسية الى يقيمها البلاط المسوى 
فى فينا والی برجم قيبا قواعد البروت کول إلى عهد مارياتريزا - ونی عام ۱۹۰۹ 
منحها الإمبراطور لقب دوقة هوهنبرج ٠‏ ومنل ذلك الحين سمح ا أن دی 
إلى الحفلات فى قصر شو نبرون : و تسكن alan‏ على قدم المساواة مم زوجها . 


ا 
«.وقد استخدم أعداء الدوق المديدو نكل سلاح من أسلحة البروتوكول لسکید طا 
. وإذلالها . فی حفلات البلاط مثلا — عندما تقتضى ارسمیات أن یکون مداخل 
. نظام خاص — كانت الأواى تصدر بألا ینتح للدوقة إلا إحدى الضلفتين » 
.وترتب على هذا أن فرانسيس فردیناند -- وهو رجل حقودلایسکت عا یصیبه 
بلحي شان لنفسه » فضلا عن رغبته غير GUE‏ أن يموت عه وعن نوبات الحزن 
- والتضب الى تعتربه والتى تخشی صوف أن تؤدى به إلى الجنون - أقام بلاطا 
Cit.‏ لبلاط الامبراطور فى قصره المسمى بلفدیر فى أعلى التل الذى يشرف على 
قينا . ول تكن الأسر الألانية والجرية الإقطاعية ممثلة فى هذا البلاط إلا من قبيل 
- تأدية الواجب. وكان‌الدوقيكره نبلاء الجر التغطرسين يسبب زعم الاستقلالية» 
, وکان حيط نفسه مخليط عجيب من السلافین ورجال الكنيسة الرجميينوالأمان 
۰ الكائو ليك LEY‏ كيين . وكان من شأن هذا شطر طبقة النبلاء إلى فريقين » 
.ومع هذا فل محل مشكلة الكانة الى توضع فا اللوقة بصفة رسمية . 


و يكن من التمل-کاییدو نا الآن — أن هذاالموقف الذى ينطوى على 

7 كثير من LEI‏ ويدعو إلى كثير من النصب » كان إحدى الدعامات التى بنى علما 
> مسرح الأساة العالية . لقد كانت رغبة الدوق فى توقيع العقاب على شائيه » وى 
٠.السكفير‏ عن سير صوق فى ST‏ الوا کب ke ee I‏ یکون هو على رأس 
ال وکب» تصحيه دوقة أخرىعا لقة باحدی cael‏ هی الى دعته إلى أن يبتدع له 
پروتوکولا خاصا . وقد استغل فرصة تمیینه مقتشاً عم لقوات الساحة- وقد عين 

٠‏ فى هذه الوظيفة ستة ۱۹۱۳ — فأراد أن يشهذ الناورات القادمة فى إيالة البوسنة 
والمرسك الى ضعت حديثاً إلى السا . ویستطیع بصفته هذه لابوصفهوريثاً للعرش 
أن يزور سراجيفو عاصعة الإيالة . ولكنه بطبيعة الما لكان AY‏ من أن يعامل 


.على Al pice lil‏ الإميراطورى . ورأى أن يصحب صوف فى ذ كرى عيد قرانه. 


وبهذا تستقيل بوصنم حرم الفتش العام 'لذى صادف أن كان وریث المرش »- 


وم تكن الدوافم السياسية ازيارة الدوق لسراجيفو أقل تعقيداً من الدوافع . 
الشخصية . نها كانت متأصلة فى تاريخ أسرة هابسبرج » وف الجنرافيا البشرية 
المعقدة وض نهر الطونة . ومع أن هذين الموضوعين يستحقان مزيداً من الدرس . 
إلا أنه يكت ON‏ التنويه ببعض جوانيهما البارزة. ومن أو OU‏ المقائق الى تتجلى 
بها الأمور أن Lal‏ — الج ركانت تسى المملكة الثنائية لأنها لم تكن مكونة 
من شب واحد بل من شعبين منفصلين يعد كل منهما من الناحية النظرية Bye‏ 
ملكية .و حکیما حا > واحد هو الإمبراطور — الاك » lager yy‏ رباط سيط 
أو إدارات ومصال الامبراطورية ( عا فى ذلك الجيش ), وهذا - فى الواقم — 
تبسيط كير فى حديد العلاقة بينهما » فإن المسا Bly‏ أقرب إلى أن تسکونا 
|مبراطرریتین متحدتين من أن تكو نا شعبين متحدين * وفى کل مهما جنس له 
السيادة . فن السا الألمان » وف الجر الجر yoy‏ منهماالسيادة على الشعوب 
اتلاضة له . ( ومع أن الجر كانوا هم السادة فى بلادهم . إلا نيم لم جتنسوا عن 
الشّكوى من أن الألان يظلمونهم ۰ أو على الأقل يستغاونهم فى سائر آحاء 
الإمبراطورية ) . وكان معظم الأهالى ينتمون إلى الجنس السلا ( ولو أن فم 

كثيراً من الإيطاليين والرومانيين ) ولكنهم قد تفرعوا من أصول مختلفة منه . 
وبدلاً من أن يتجمعوا فى صحيد واحد تبهتروا فى أنحاء متفرقة من الإمبراطورية 
غرم سس الأقليات العنصرية الأخرى کا Lie‏ الرسوم فى إحدى الصور 
الرسومة على المط السوريالى . 


وکان التشيك بقیمون فى المناطق الشمالية من السا الى كانت تعرف من قبل 


و 
عدولة وهیمیا السلافية الستقلة . وکان الساوفاك وم من ذوی قرابهم یقیمون. 
شرق lid oe‏ واقمون نحت نفوذ الجر الشدیدی البطش . .وکات ! 
تمتلك fee Col‏ كيرا من دولة وجوسلافیا الحالية . LC,‏ کان باجم نیم 
من السلافيين والكروات والساوفاك » إلا أن بعض الساوفیین وهم من السلافيين.. 
من أهل ا لجنو ب کانوا خاضمين لهك Ll‏ 


ومن الطبيعى أن تنشأ معظم متاعب أسرة هاسبرج وه السادةالإقطاعيو من . 
هذا الط السحیپ من العناصر المتباينة » ويخاصة من أشد هذه العناصر شكيمة 
وكرم عناداً » أى من Al‏ . وعل هذا فقد رأوا eek‏ ل لبعض رعاياهم . 
السلافیین شيثًاً محد من غطرسة Al‏ وعنادهم . وقد رأى فرانسس فردیناند أن 
بر مع تيار تقاليد اسر إلى ند مدی . وقد كان بلز له — اما كرها تمحر 
وإما اعتقاداً منه أنه مماتقتضيه السياسة- ن يلذ له أن ab oft phe‏ السلاف . 
فى الإمبراطورمة . ( وامل اقترانه بإحدى النبيلات النشيكية ما سل له القيام بهذه. 
E‏ . ولاشك أن فرانسیی فردیناند كان أبعد نظراً من 
معظم کبار رجال المسم العسويين فى رو المركة الوطنية الأخيرة فى العو بين . 
الأقليات السلافية ومخاصة بين أهل الجنوب مم . و لمل الدوق کان برجو أن . 
يقضى على حل اليوجوسلافيين فى الحصول على الاستقلال» ذلك الحم الذى کان 
يعمل على تحقيقه عناصر التوسع فىدولة det pall‏ بمنحهم السلاف ق اجنوب . 
الک lil‏ فىدولة خاصة بهم داخل الإمبراطورية - ۱ 

ركان للبوسنة علاقة هامة بل علاقة فعالة بمثل هذه الشروعات . وکان لها ' 
دور کیر فى المترك البلمایی کله . وکانت Lal‏ عك البوسنة وشقيقتها امرسك 
منذ سنة ۱۸۷۷ الى طرد أهلها السیحیون ( ومعظمهم من المرب والکروات )' 


Ze 
صسادتهم الأتراك . وکان الأساس القابوى لهذا الوضم مستمداً من معاهدة بين‎ 
#الدول الاو ربية عامة كانت هدف إلى منم هذه الدولة الحديثة م نأن تکون نواة‎ 
مزاع بين الدول الى وضعها بحت الحم السوی الجرى فيا يشبه الوصابة‎ 
وكانت البوسنة والرسك تعدان قانونا جزءا من الدولة العانية ) ثم إن وزراء‎ (« 
الإجراء‎ da gil الإمبراطور أغروه بإصدار الاعم بضممما إلىإمبراطوريته . وقد‎ 
«الدول العظمى وأثار الوطنيين المتحمسين فى الصرب المستقلة » الذين كانوا يأملون‎ 
بف ضم البوسنة والمرسك إليها »ا آثار حية دعاة الصر پية والسلافية الوطنبين من‎ 
السکان . وعندما اعزم الدوق القيام بزیارنه الرسمية إلى عاصمة البوسنة » أحس‎ 
الأحوال فى البلاد كا تقابل بالرضا من السلاف‎ Bao “أن سيكون لحا أثر فى‎ 
الإمبراطورية . ثم إن عذه الزيارة دلت هى والناورات‎ le] «الوطنيين فى سائر‎ 
OST اال ى كانت نحرى على الدود عل ىأن الإمير اطورية لاتسممح بأى هراء سواء‎ 
الدعوة الصربية فى بلفراد أم الإضراب السيامى من سلاف المنوب فى داخل‎ 
فى شىءمن الغرابة عط فإميراطور المستقبل عل الأمال‎ — lt حدودها .کا أنها‎ 
المشروعة الى لدى السلاف الوطنيين وحبه المروف لرعایا السلافیین» کا أن‎ 
. #زيارة كانت مدعاة لإثارة الجر وحنقیم‎ 


هكذا كانت الال عندما كان الاوق فرانسيس فردیناند وزوجه صوق 
يركبان مسا عريتّهما GB NON BLM‏ النطقة التی كانت فى الواقع منطقة 
احتلال عسكرى يوم الأحد المشئوم . وكان SEN‏ السيارات اللكية والأعلام 
المرفرفة واللجوع اتشدة السا كنة على جانى الطريق المنسع المتد على شاملی* 
بلحيكا الأعن عندما دخله موكب الدوقء كان هذا كله هو ما أهداءآلدوق للدوقة 
غ ذ كرى زواجهما . 


وهذا التاريخ بالنسبة لظم أهل البوسنة الذين قدموا لیحیوا — أوليروا س 
الك القادم وزوجته - كان موعداً لذ کری غير ذکری موعد الژواج ۰ فيوم. 
۸ من يونية هو الخامس عشر من إوتية حسب القوم الصریی هو الفيدوفدان. 
عيد سانت فینوس » وهو يوم عطلة لدى الجنس السلا فى البلقان لايدانيه أى 
عيد آخر . ولد Jb‏ عدة قرون يوم حداد عام ٠‏ ذ کان یذ کر القوم بهزکمم. 
فى كسوفو سنة ۱۳۸۹ التی قضی SIM‏ فا على دولة الصرب واستعبدوا الأهالى. 
المسيحيين . ومتذ سنة ۱۹۱۲ أصبح ذكرى جيدة » إذ أصبح عنوانا rich‏ 
للأتراك فى حرب البلقان الأولى الى col‏ إلى طردم من أوريا ٠‏ 

وعيد الفيدوفدان ale‏ شأن سائر الأعياد MAA‏ توقع على أوتارالقلوب. 
Cl‏ متباينة » مييه الأهالى بشتى العواطف الختلفة . وفيه سرف الأصدقاء. 
الأوفياء فى الشراب & يعاو صياحهم وصخبهم » وحتى يروا فى أدق التحيات. 
المبذية ء الى يقدمها أحد الثرباء سهاماً موجية إلى قأوهم . 


وكان فرانسيس فردينائد - وهوأقل الناس ذوقا وأ كر الفرباء فضولا- 
يعرف أن اليوم coal‏ اختاره لأولى زياراته لسراجيفو هو Le‏ فيدوفدان . وكان. 
يمل كذلك أن البوسنة وعاصمة البوسنة كانتا حت نير الحک المسوى » كا BAT‏ 
عت نير الحم SH‏ مرتعاً Ger‏ لمؤامرات الوطنيين وفظائعهم ( وقد عادو 
op ne‏ الثورى الحيد ضد النازيين فى الحرب AM‏ الثانية ) . ورعا كانه 
معتمداً على ما اشتهر به من أنه حابی السلاف ف الدولة للقضاء على ما عسى أن 
یکون فى صدورم من عداوة . إن الأثر الحقيق هذا أنه جمل الدوق يبدوخطيراً 
ومکروها لدىغلاة القومية السلافية . إن التطرفین متشون داعا Sal abl‏ . 


انتحار فی حالة اعتلال العقل : رعا كان 5 الأحكام عل اإزيارة إلى 


2 
صراجیقو ‏ لو | يصحب فرانسیس فردیناید أحب اناس Ge‏ إلى قلبه وهی 
بزوحته . وما كان ليصحبها- دون أدق شك — لو کان يعتقد أن هناك أى 
خطر ینهددها . وان عدم إدرا که للشعور العام فى البوسنة لیدل على ضا ل العلافة 
الإنسانية بين الأسرة الحاكة ورعینها . وكا تقول العبارة الصينية بوضوح إن 
الأسرة قد فقدت — بعد أن ظلت حا کة سانة عام س وعاية السماء - ( إن 
محظ الأسرات الباقية إلى الفرن العشرين قد ققدتها أو هى توشك أن تفقدها 
وهو مأسيراه قاری" فيا بعد ) . ولم يكن الأمر مقصوراً على مايين أسرة هابسبرج 
ورعینهم من AS‏ پل کانت الصلة منعدمة بعض الثىءبين أجبزة الدولة جميعها . 
ولقد وصل إلى عم السلطات Ball‏ فى کل من فينا وسراجیفو محذيرات 


ولقد ذهب بعض المؤرخين فى وقت ما إلى أن بعض هذه السلطات ومخاصة 
“السلطات التى لها اتصال By‏ تعمدت السماح للدوق أن يقع فى الصيدة ٠‏ بل لملا 
عت علی فوا Ja‏ . والآن وقد أصبح من الیسور الحصول على الأحلة 
«a pull‏ دل على ما أجمم عليه اللبراء عل أن الأمر أبعد عن الدراماء وإنكان 
أ كثر غرانة من بعض الوجوه . فالسلطات المدنية والعسكرية ل تكن إحداما 
متصلة بالأخرى . أو على الأقل ل تعر الثانية أى call‏ ما قالته الأولى . ول يرد 
فر انسيسفردينائد أن يبيىء للحاشية الرسمية Lae‏ لتدخلهم فما أعد اشکریم صوقء 


. ليس غير‎ bp على أن تعتبر زيارته أمراً‎ pols, 


وقد أغضيت صلابته البلاط ووزارة ASW‏ الممسوية الجرية المسثولة عن الإدارة 


د 
GULP‏ البوسنة . aby‏ من سخط الامبراطور الذى باغ الرابعة والمانين أخذ 
٠‏ الدوق لزوجته فى زيارة البوسنة ء أنه خف إلى مصيفه فى اتشل ليتجنب استقبال 
الزوجين عند عودمهما إلى فينا . وکان العسکربین نصيب BS‏ هذا GME‏ 
ول يتم الارشال أوسكاريوتيورك حا» البوسنة السكرى -- وكانت له ما لقومه 
أهالى أوربا الوسطى من عنجهية — بإبلاغ رئیسه وزير الالية ما اتفق عليه من 
آمر هذه الزيارة . ولرعا كان غير وائق من ولاء الوزير - 


وعل کل حال 7 بعر الاهما م الکافی Ow tt‏ يداع من القلق فى هذهالنطقة . 


- وعلى حد تعبير |. E GE‏ دوخ fan)» gh‏ ور ورحاله ) 
إلا ob‏ سکان النطقة لا یکادون يزيدون على أن يكو نوا خدما لاسکرات » 


وكانت النتيجة هذا الازدواج الإدارى أن بوتيورك استقل gue‏ تأمين 
“الدوق ومن معه دون أن يكون لديه الوسائل الكافية » إذ قد سحب BS‏ من 
الجنود للاشتراك فى مناورات الميدان ‏ وکان عدد قليل من الحراس یقفون على 
.جانی الطریق محفظون النظام بين الشس atid!‏ عند ما سار موکب الدوق 
ذی السیارات الست» حتى وصل إلى شارع فیدوفدان فى سراجیفو بعد 


“العاشرة بقليل . 
es‏ ملحا كا ۰ 


كان هاراكالملحق السکری للدوق جالساً على القعد الأمانى مجوار السائق , 
وكانت صوق على القعد الخانى إلى الهين ناحية سور الهر والدوق مجانبباء ويجلس 
أمامهما و تیورك معتزا بعظمته دون أن یم وجه العسكرى عن ای ثىء ۰ وكان 
بشرح للها ما قدمه اليش من آيات الفن فى سراجيفو. فى النثات السکرية 


aie 
ذات اللون الفاقم المظی المقامة على النهر . وحيما كانت إصبعه تشیر كانت هناك::‎ 
شاب طویل أسمر قام فى تلاك اللحظة بحركة غريبةة‎ YS وة فى جانب الطریق بقف‎ 
صوت غطاء من الفلين:.‎ Se بکلتا يديه * وفى هذه اللحظة ممم صوت ضثيل لا يزيد‎ 
عند قح قارورة » ثم آخذت أحداث غريبة لا علاقة لإحداها بالأخر ی تقع بعضهاء‎ 
.. بعد بعض . ولقد حسب هاراك  خطاً — أنه سمع رصاصة مرت حانب رآسه‎ 
من عنقها » ورفست يدها"‎ GE وأحست صوق فلا أن شيا خدش الجانب‎ 
أسود اللون جاء طائرا من لدن الشاب الأسمر.‎ et لناسه » ورأى بوتیوركك أن‎ 
وانفحرت العحلة الأمامية للعربة الى تلا‎ . ASTIN الطويل » واستفر خلف العربة‎ 
بصوت شديد » أعقب ذلك خروج عدد من الضباط إلى الشارع . وم يفم أحد.‎ 
س‎ yoy) هوّلاء الضباط فى مبداً الأمر — وهو مریتری اللحق العسکری‎ 
ل يغهم سیا لدم انى أخذ يسيل من وجبه . ثم اندفع خلیط من الناس من.‎ 
سور البی إلى المح الحتشد ۰ ورفع أحدم يده إلى فه . ثم قفز ومخطى الماجز‎ 
- واندفع فى اهر . ولوى كثير منالواقفين رقابهم ليروا ما حدث له بين الصخور‎ 
. وكان ذلاك فى العاشرة والنصف‎ 

وكان الدوق وزوجه فى العربة اللكية معتدلین فى جلستهما ‏ وقال 
بوتيورك وهو يتطلع إلى الأحداث من فوق رأسيهما إن قنبلة قد أطلقت . ورد: 
فرانسیس ردا Jia . Le‏ إنه كان يتوقع bs‏ من هذا القبيل .. ثم ضاف 
بوتيورك أن ضابطاً فى العرية الثالثة قد أصيب ۰ ويبدو أنه مريتزى . وأمر 
فرانسيس بوقف السير والنظر إلى ما وراء عربته . و يعارض أحد فى هذا PAM‏ 
الجنونىء بل أطيع الأمر فوراً ء ووقفت العرية الأولى كذلك ۰ dy‏ رى اهر 
كان عدد من النود يحرون الشاب الأسمر وهو orb‏ ویضربوه دون وی 
مهم بصفحات سيوفهم » وقد عرفوا دون إبطاء أن امه ندجلكو كابرينوفك + 


ry ag 
img 
Ae Firke, 


أ ااا th‏ 


اا 


— Yo 
. عشر عاما ومن موالید سراجيفو‎ tao pf وأنه عامل طباعة‎ 


واتضح أن اللازم مريتزى لم يصب إلا إصابة خفيفة ثم cd‏ العرية ذات 
العحلة ball‏ . وهر ع el tel‏ امسکربون المصاحبون رن ووصلوا مما فيا ۱ 
يشبه الإجماع على تفسير لموقف . 


كانت الفرقعة الأولى الى قلبت نظام الأمور رأساً على عقب هى صوت قنبلة 
صغيرة انفحرت عندما تعمد الشاب eV‏ القاء‌ها على أحد أعمدة النور ء ولا 
ريب أن شظية منها -- وهی bal‏ من أن تلحق بأحد أى ضرر - هی الى 
خدشت عنق صوف . أما القنبلة المقيقية الى أطلقت أولاء فقد اتفحرت بعد ذلك 
بعشر وان ولهذا لم تصب العربة القصودة . هذا ولو أن تنفيذ العملية دل على 
عدم الخبرة ‏ إلا أن ما أعد هما كان أدق من أن ينس ب إلى أيد محلية . 


وأمثالهذه Gul‏ كانت معروفة حيتذاك فى الصرب» وقد عرف الارهابیون 
فما وقعها الكبير فى جهادم مع SAT‏ . وم تكن الأحداث القادمة مأمونة 
العاقبة . وأصدر بوتيوركأمره فورا Ob‏ تستأفف المربات الباقية سيرها - أ كثر 
سرعة — وألا تقف إلا عند ديوان الدينة . ولو أنه كان حسن التقدير للموقف 
Ao Ob pl‏ بسرعة أ كير وفى عكس EW‏ . ول يكن الاستقبال القصير الذى 
ام فى ارائاوس — Rathaus‏ — استقبالا ناجحا . على أن الكان تسه كان 
بناء غير فنى أقامه الفسورون على مط الجامات التركية » ویستعمل فى الوقت 
الحاضر متحفا للصناعاتاليدوية. وما كاد عدة الدينة يبدأ خطابه حى وجه الدوقه 
إليه الكلام نف وقال له بصوت مرتفع : « أيها السيد السمدة» أجىء هنا 
زیارتک فأجد القنايل تلتى على » إن هذا أمر فظيع » 

و يلق الدوق خطابه الرتجل القصير ردأ على خطاب خطية السنة إلا بعد 


( م ۲ - الأسرة ) 


أن بذلت الجبود الشاقة لاقناعه بذلك . وقد وصت ابن أحد أعضاء مجلس 
الدينة - وكان رشمد حفل الاستقبال. وكان طفلا فى ذلك الوقت - الجو 
. القیل SU‏ النى ساد الحفل للكاتبة SWAY‏ ربکاوست فى زيارتها 
لسراجيفو بين الربین تقتطف من هنا ومن هناك ما تضمنه كتابها « الجل 
الأسود والصقر الأشقر » وهو cr‏ أمت کتب السياحة paste‏ ۰ 

«خي السكوت عاينا جيه . لا لأا كنا فى حضرة ( الدوق ). لأنه لم يكن 
fe‏ لدينا الفسكرة البوسنية عن البطل . و لکنا أحسسنا جميعا بالحرج » لأننا كنا 
نم آنه ملاق حتفه دون أدنى ALS‏ اذا ما غادر السکان. كنا نعم شعور الأهالل 
موه ونحو الفسويين » وأنه إذا ما فشل أحد الناس فى اصابته بقنبلة فسيلق القنبلة 
غيره وغيره . ۰ . إن جو الاجا ع كان «LE‏ 

وا كان الاحتفال قا فى قاءة الدينة كان كابرينوفك لست‌حوب Syd‏ 
الشرطة » وهو الثاب الن یکان معدا لقتل الدوق وهو لا بزال حا برزق إلى 
الآن » رغم السم الذى ابتلعه قبل قفزه من فوق حاجز الهر » ورغم الضرب 
coil‏ أصابه من رجال الشرطة . وكان لدیه عل بالوسيلة الى كان كن Le‏ 
إنقاذ حياة الدوق وزوجه ۰ ولكن لم يكن لدى مستجوبيه الكياسة لانتزاع 
ذلك منه . وقد ظل oak,‏ السكوت التام ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 

وقبل تركمكان المفل كان یادف يبوتيورك عدد من Sle I‏ وكانالدوق 
وسأل فى شىء من السخريةاللاذعة إن كانت هناك محاولات لقنل زان Ll‏ الباق 


من الزيارة . 


و کان رد بوتيورك صر عا للغاية — loa dal‏ بعل سہ «ما كنت آمل 


ذلك » ولكن رغم كل الاحتياطات لا يمكن أن محال دون قيام آحد الواقفين على 
مقربة من العربة بِشىء شیه به » . 


وفى رواية أخرى قال بوتيورك وقد نسی ماییتی من الاحترام باللكية : 
« ماذا - أتظن أن شوارع سراجیفو ملأى بالسفا کین؟ » لوأن بوتيو ركقال فعلا 
هذا القول ققد كان ولا شك من الوجمة الفنية على حق . ققد تبين فما بعد أنه لم 
يكن هناك غير خسة قتلة أو ستة أو سبءة على الأ كثر فى الشوارع على جانب اهر 
فى دبع اليل أو حوالی ذلك فيا بين مصرق السا وامجر وجلس الدينة. ول یف کر 
يوتيورك ولا رئيس الشرطة إن كان من الأوفق إلغاء باق البرنامج العد لازيارة 
الذى يقضى سير الركب إلى آخرالدينة . ول يققرح بوتيورك امخاذ إجراء يدرأ 
الحطر إلا عند ما صم فرانسیس فردیناند أن يزور المستشئ الحربى للسؤال عن سحة 
مريتزى قبل زيارة التحف الفروض زيارته حسب النظام القرر . 


ولان من رأيه أن زيارة الستشنى لا خطر فا . إذهى تقتضى العودة من 
تقس الطريق اجاور لمر وهو آخر مكان يتوقع القتلة مرور الدوق فيه . ومع 
ذلك فد كان من المستحسن السير يننهبى السرعة وإلغاء باق برنامح BIA‏ 
بعد زيارة المستشنى » رغبة فى عقاب سكان سر اجيفو عن أحداث الصباح 
الشائنة . ۱ 


هذا ویس هناك أمر أدعى لسقوط الأسرة اللكية الفسوية من موافقة 
الدوق السريعة على هذا الاقتراح الان الذى يقضى بعقاب أهل البوسنة » الذين 
جقتون أسرة هاسبرج » بحرمانهم من الزيارة . ومع ذلك فارعا كان فى هذا 
ol sé‏ لو أنه تقذ على وجه صمح . لقد جىء بعرية أخرى واعتلاها الدوق 
,وزوجه » وقد عمت عل مصاحبته » با كان الكو نت هاراك بق سمه سيده 


sly hs 
ى الاب الذى ألقيت منه-‎ MW الدوق بوقوفه على ثهاله فى العربة » مما بلى حاجز‎ 
القنبلة . وامخذ رئيس الشرطة وعدة المدينة مكانهما فى العربة الى على رأس‎ 
. الوک . وهكذا كان الدوق فى العربة الثانية کا كان فى الصباح‎ 
وهكذا انتظم السير يهم بإزاء شاطى” النبر فى تقس طريق الصباح فى‎ 
. . عكسى‎ old 

هل فكر سلیل آسرة هابسیرج أن الوت كان dp‏ موعد معه على بعك 
بضعة مثات من الأمتار؟. تذ كر الكاتبة ربگاوست وهی على ما يبدو حب 
الميوانات الضارية وتکره أفراد آسرة" هاسيرج 4 scans Fas‏ ۹ 
al‏ کان مثل gl‏ مه وسقیهغلیوم اماق (مبراطور نا موف ال حد رن 
بالصيد ؛ وأنه كان بفضر يأنه اصطاد ثلاثة آلاف غرال . وكان پل له أن يذ كر 
آسلوبه الخاص فى صيد الأرانب » بأن Jat‏ عمال الصيد الذين برافقو نه يضيقون. 
السبيل على الیوان حى يكاد pert‏ عند بقلم بندقيته فیتقوق على غبره. 
من الصيادين ٠‏ ا 

وتذ کر مس وست أن فردیناند لا بل قد شعر فى اللحظظة الأخيرة من حياته . 
ما شعر به الصید وقد ضیق عليه سبیل القر ار - 

والواقم أن الرماة الذين اصطفوا بازاء شاطی" نهر ملحا كا قد مخلوا - 

خوف أو من یأس - عن مهمتهم عندما غادر الدوق الذى آرادوا قتله قاعةالمدينة». 
وهذا ای جرا ها باه یس العفو 

ومن المکن أن يقال إن القدر قد حدد مال فرانسیس فردیناند وصوق. 
xe‏ > دخولها all‏ . ولكن الهاية كانت مرتبطة بالظروف الواتية , وکانتت. 


ع ی 
عملية القتل تنظوى على Ger‏ حقرون بالتآمر القتال اذى مجمع بين تديير الفنيين 
.وتنفيذ امواة . وكان عدد القامين على التنفيذ ستة من الشباب الدين لم يتدربوا 
«التدريب الكافى على ما عهد إليهم من عمل . وكان من المؤكد أنه إذا خابت 
. بعض حلقات المؤامرة فالحتمل أن واحدة مها على الأقل سوف تصيب المد . 
«.وقد كاد هذا الاحمّال أن يذهب سدى إلا إذا حدثتمعحزة فى اللحظةالأخيرة . 
.وأماعدم حدوث spell‏ آخر الأمر فكان EL‏ إلى عامل مضاد كان هو 
الاخر محتملا ومتوقها ‏ إنه:الفوضى «الغسوية» الى کان‌فرانسیس فردیناند ها 

وعند ما وصلت Jk‏ 4 فى القدمة إلى امسر اللاتينى ‏ وله OM‏ اسم 
:آخر ‏ اتحرفت إلى owl‏ إلى ما كان يسمى حينذاك شارع قرانسيس فردیناند 
حسب البرنامج اعد اركب . ول يخبر أحد السائق أن sls‏ حضل سود 
cS hh‏ وار لاتق wl‏ ی ق ام SSN‏ الأول » ومع كل فقد كان الزوجان 
اللکیان منجاة من آی خطر لولم بتدخل يوتيورك لیضم الأمور فى نصابها . 

وصاح فى السائق قائلا « ليس هذا هو الطريق آیها الأحق . سر 
إلى لأمام 6 . 


وتوقف السائق اأرتبك لمظة ليتمكن من اتخاذ طريق مخالف لطریقه . 
OHS.‏ وقوفه على مسافة تزيد على مترين من شاب حیف JE‏ العينين فى الناسعة 
عشرة . خرج فى تلك اللحظة من مقهی ۰ مضى فيه بعض الوقت » رغبة فى مهد له 
أعصاه . حيث قد اضطرب کل الاضطراب منذ نصف ساعة » عندما ألقى صديقه 
کابرینوفك قنباته » وأحس ألا أمل له بعد فى AL‏ . وكان معه مسدس PF‏ 
فى جيبه ء ل يكن اديه أمل فى قدرته على استماله . ولو أن هذه الفرصة الثانية الى 
..هيأها له القدر أخذت تتراق ص أمام ناظربه » فإنه أخرج السدس ودذْ كرتصويبه . 


_ ۳ — 
رکان من غير الحت.ل أن عنملی" المرجى » وکان مدی ارماية أقلمن عشر أقدام ‏ 
وإذكانت صوق معتدلة فى جلستها لم يكن بين بندقية القاتل والدوق أى fe‏ . 
كان Gly‏ عند منحنى الطريق إلى المين » وکان هاراك Gly‏ إلى بين الغرية. 
یتدلی مجانبه سيفه عدم الفائدة .كانت الساعة حينذاك الحادية عشرة والربع . 


أطاق القاتل طاقتين . أصابت الأولى فرانسیس فردیناند واخترقت صدره. 
واستقرتؤالعمود النقرى, وكانت الثانية مصوبة إلى بوتيورك وأصابت صوف فى. 
بنما ء وذلك اما لاضطراب يد القاتل وإما لأنبا ح ركت لتق pet‏ زوجها .. 
tl,‏ کلاها بضعة وان معتداين فى جلستبماء وقد ظن بوتيورك أن القاتل ل 
يصب لاف عند ما حاول عجاوروه الجتشدون سا که وهو يصوب إلى رأسه 
هو الرصاص . ولا اتجه السائق إلى الطريق الصحيح قفرت العربة إلى الأمام > 
وام‌ارت صوق ووقعت على الدوق 5 وقد ظل هو معتدلا ۰ ولكن سبلا رفيعا 
من 2 لوت صل از ه واحتفن الدم على جانی هه . 


وکان القتل - سى هذه الاحظله ‏ آشبه بالمأساةالمزلية منهبالأساةا لقيقية .. 
وكان فيه من السوقية والفوضی ما يرى عادة فى حفلات الثيران . ولكن التربية” 
الصحيحة والمب کفیلان بأن يزيلا ماعاق بالوقف من أوضار . تقد عاش 
فرآسپس ار byes‏ شوتيك حياسهما فى بلاط لام إلا بالظادر البراقة فى. 
oe‏ م عصور التاريخ اهی‌ما يها . وسكنهما اغا فى ساعة الوت BANGS‏ 
۴ ا ind‏ : 

قال فرانسیس فردیناد ازوجته ودو محاول أن يحتضها وهی غير واعية ء٠‏ 


با كانت العربة مسرعة إلى قصر الحافظ « يا صوق . یاصوفی ‏ لا عو عيشى . 
لأولادنا » کان رده على سژال وجه إليه هاراك » اه لا ی« » ۰ 


» كرر هذا الرد ست مرات فى صوت متزن خافت « اه لا شىء‎ ad 
۱ وهکذ: كان‎ 


ومنذ اکتوبر سنة ۱٩۱۸‏ کانت سر اجيفو جزءاً منيوجوسلافياء وهی OW‏ 
عاسمة جمپور 2 بوسنة الشعبية اليو جوسلافية. والداراتی JS‏ أمامها الدوق وزوجته 
جعلت متحفاًاتخلید ذكرى القتلة . وأمام المنحنى الذى وقفت عنده العربة یوجد 
لوح من الرخام الأسود على أعلى الجدران كنب عليه « هنا فى هذا اللكان 
التارض أصدر جافرياو برنسيب إعلان اطربة فى ذ كرى فیدوفدان -- يونية ٠١‏ 


۲۸۱ ) سنة ۱۹۱۶ ». 


وإذا ما فكرنا فى جميع أحداث لمال منذ تاريخ اغتيال الدوق . مد أن 
الكلمة الكتوبة تنم عن شور على * ولكن القدیر الوجه إلى برنسيب 
باعتباره وسيلة القدر ليس فيه شىء من I‏ . 


ومن المناسب أن الاوح الرخانى ليس فيه إلا امه مجرداً عن کل نت ء 
oly‏ الجسر القديم القام على هر منجاكا یسی OM‏ جسر برضيب . ول يكن 
هو مصوب الطلقات القاتلة سب . ولكنه كان وهو طالب لا تتجاوز سنه 
الناسعة عشرة اريس الروحى و امرة القتل والقائد العام لسليةالتفیذ . ول يكن 
بطلا شعبياً من أ بطال البلقان للحسبء ب لكان أحد أبطال القرن العشرين . تقد 
كان بعمله هذا رائدا لجيل كاملل للمؤامر اتوعصر من الاغتيالات . 


وعا قله دتعي لها د « أنا لست Vee‏ قضيت على 
by‏ ضار » . 


وكان رسيب فوی الإرادة شحاعا غير هياب ۰ وبهذه الصفات آصبح 
مثالا فذاً لتعصب السيامى الذى نعرفه معرفة تامة . 


وهذا الشاب الذى كان ابن أحد فلاحى هرز وفنا لم يكن يعرف ف 
شبابه إلا الققر ء ومع هذا قندكان منذ طنولته الباكرة متعطشاً st‏ كأن 4 
می لا یرما إلا ال . 


وكان مريضاً وضعيفاً ‏ وقد حال سرضه - النی قد يكون ob‏ الرئة 
حون الانتظام فى الدرسة . ولكنه كان يقرأ بهم شدید .> وجح فى السنوات 
الدراسية إلا السنة النهائية فى بلجراد » حيث النظام أقل صرامة منه فى السا . 
وألحبت المياة المرة فى بلحراد ثورته العارمة ضد اج الفسوى . وانفكست 
فى قلبه إلى وطنية سلافيه حلت gage Je‏ الأورثوذ كسية الى تخلىعنها ء وبذرت 
قراءته با کونین وکرپوتکین بنور البطش والتدمير . وأخذ يتصور أنه إرهابى 
محترن » حى إنه قام فى إحدى الأمسيات بزيارة سرية لقبر إرهابى بوسنى فى 
سر gical‏ ليعد أمام قبره بالقيام بعمل مجید مله . 


والنظرة الأولى إلى مؤامرة سراجیقو تدلنا ‏ رغم نجاحها ‏ على آنها أشبه 
شیء Boe‏ يقوم بها بعض طلبة الدارس انبت آخر الأمى إلى مأساة . وكان 
عدد المتآمرين فى القتل ستة ما فبهم برنسيب نفسه . خسة منهم من كروات 
الصربیین وواحد مسل من البوسنة » وم تزد سن أى واحد منهم على سعة عشر 
عاما . وكان آحدم فى السابعة عشرة من عره . ومنشأ هذه الجرعة نایم منخيال 
الشباب » ويرجم إلى مايجرى فى مقاعی مؤسستين فى بلجراد حيث كان تمم 


من سبق نفيه من pall‏ ببين وقدای العسكريين الذين شهدوا حرب البلقان » 


م 
یدیرون يهم أحاديث السياسة والقتل » ویشربون LT‏ صفيرة من القبوة 
التركية » أ و کلوس شراب السليفوفتسى الصربى الماد » لساعدهم على ازدراد 
.ما هو أحد منه من البصلواللحم الج فالىء . ومن بين رؤساء هاتين الؤسستين 
'النشيطتين call)‏ لما اتصال بهيئتين سريتين متنافستين ) ثلاثة من شباب 
'البوسنة المنقيين . ۱ 


والواقع آنپم كانوا هاريين من نظام الدراسة المسوى » وم برنسيب 
وكابرينوفك الذى كان حينذاك موظفاً فى مؤسسة الطباعة الصربية» والذى كان 
.مکفاً بإلقاء القنبلة على الدوق » وترفكو جرابیز وهو ابن أحد أهالى البوسنة > 
-وكان ف الثامنة عشرة . وقد ملا" رموسپم تقدير البطولات من اتصالمم بقداى 
لمتآمرين » کا أثيرت حميتهم Le‏ كان يقصه کل منهم على الآخرين حى 
.يتعنوروا أنفسهم بعض القاعين بأعمال البطولة الجيدة كبؤلاء الأبطال الذين 
خلروا بطو لهم على مدى الزمن فى مقاومة السك الترکی . 


ولا كانت البوسنة لم تعد خاضعة للحك SAW‏ » فلا ريب أن الوامرات 
ay!‏ أن توجه إلى oy pall KOU‏ الظالین . 


و يكن لحم فى أول الأمى هدق واضح . وکانت الؤامرة - أ موامرق 
هى GAYS‏ . وكان قرار قتل: الدوق فكرة طارئة لم يفكروا فيا ول 
:الأ - على ما كان يعتقد الأولاد - أوحت بها قصاصة من مميفة أعانت عن 
«زيارته لسراجيفو » ووصلت إلى يد كابرينوفك فى قصل الربيع من سنة 19185 > 
أو بعث بها إليه محرر لإحدى الصحف فى البوسنة » لم يكتب أسمه . 


وأمدم الأصدقاء من الأنصار الذين سبق اجتماعهم بهم فى ell‏ بکل 


ما يازمهم لارتكاب الحادث من قنابل وشات وفارورات Salad‏ » کا 
عدوم استمالا . پل منحوا نذا کز خفضة السفر بالسكة الحديد إلى حدود السا 
والحر . ويبدوا أن هناك من كان يفكر فى كل شىء » کا أعطوا خطابات. 
توصية إلى بعض رجال ارس الصربى من عساق الریة سهاون لم التسال. 
عائدين إلى البوسنة . 


وقد ألف الثلائة الأصليون — قبل تنفيذ مهمهم -- هيئة سرية صغيرة 
وأصبح عددم Ce‏ سبعة عشر شخصاً . وكان لكثر منهم خبرة وعلاقة بالشئون. 
السياسية بالبوسنة » وكان النغلم الأ كر مذه الميئة معط غریب اسمه Alo‏ كا كان 
للستول عن اختيار أعضاء هذه الميئة للمؤامرات؛ ولكن الرماة الختارين SLEW‏ 
الحامة م يكن لديهم a‏ الكافية الى كانت لثلانی بلفراد ء وکان آحدم شاب 
فى السابنة عشرة » رسب فى امتحان اارياضة واننپی تفكيره إلى أنه لم ببق أمامه 
إلا الانتساز ء فاشترك فى المؤامية کون الوسيلة إلى elt‏ من حیاه . واستم 
السلاح قبل الوعد بيوم واحد ء وقصد بعد ذلك إلى مقبی اتناول أحد الرطبات 
مع بعض أصحابه » وأخذ يفخر أمامهم بالعمل الجرىء الذى سوف یضطم به ء و). 
مروا كلامه أى اهیام . 


آما كابرينوفك فكان سخر من سوء اختيار موعد oe LN‏ وكان ينسب 
له من الجين ما منع إعطاءه مسدساً ء ولذلك ل Law‏ إلا قنبلة . وفى مساء الیوم المعد 
لارتکاب الحادث قصد إلى الصور es‏ له صورنه تذ کارا منه لذریته ۰ ثم. 
آرسل بعض الزهور إلى إحدى صدیقانه ما أثار فزعها . 


وعند ما حان JE ys‏ ارت‌کاب ac J‏ تصر ف هو لا التلامید المدامرون 
- فيا عدا پرنسیب - التصرف jell‏ من أمثالم » و تصرف کابرینوفك le‏ 


Yo —‏ — 
الأقل اخر VW‏ » ولو أنه تصرف برعونة وبلا نقيجة . وثلاثة منم اضطریوا 
وهربوا عند سماعهم صوت قتيلته الصغيرة . وانتظر جراییز dah‏ ثم ولى 0 

إلى بيت عه حيث le‏ قنباته حت أحد القاعد فى ححرة النوم . 


ول یکن أحد مهم مسيطراً على أعصابه إلا پرنسیب . وعند ما 'رأى 
كابر ينوفك مقبوضاً عليه فكر GIL‏ أن يرميه جقذوف نارى « حی لا تزداد. 
الأمور سوم » ثم يتبع ذلك بالانتحار . ولكنه مخل عن فكرته عند ما رأى 
عربة الدوق جادة فى السير ‏ أسرع من أن تصييها رصاصة أو قنبلة - وفشل. 
کابرینو فك فى إصابة ley‏ * 3 إنه استدار HEL‏ وجرة فما يشبه الإغماء لايدرى. 
مايعمله بعد ذلك » ثم شرب قهوته ثم وصل کا ذ كرنا من قبل — إلى قس. 
المكان الذى وقنت فيه المرية اللكية . وضربه الشرطة والجنود حى آشرف 
على الموت » وكسر أحد ضاوعه » وهشمت إحدى ذراعيه حى اضطر إلى بترها .- 

وفى أثناء محاكة المتآمرين - الذين قبض Oy gull‏ على معظمهم - وقف 
برندیب وهو أقوام شخصية وأرجحهم عقلاء وصاح فى SB‏ معلا فی احاز 
أغراض المؤامرة « إن هدفى هو وحدة اليوجوسلافيين جيماً فى ظل أى نظام. 

dL,‏ القاضى : « بأى الوسائل تری الوصول إلى هدفك ذلك ؟ » وكان. 
حوابه بلا تردد « بالاعال الإرهابية » . 

وتجابرنسيب من Th‏ عليه بالإعدام لصخر سنه »وجا كذلك سائرالتامرین 
ماعدا ستة منهم . وحك عليه بالسجن عشرين عام مع للع بقيدين - كانت 
أحكام القرون الوسعلى dake lect‏ صيامه یوما فى كل شهر » وه حبسأ 


Pye u 1+ a 5 0 =‏ 
منفردأ كل سنة يوم ذ وی ارتكابه الجريعة ٠‏ وتوف متابرأ بدات الرية وسوء 


'للعاملة فى سجن ذيرسيتستاد فى الثامن والعشرين من آبریل سنة ۱۹۱۸ . یله 
«القدر بضعة أشهر لاغير ليرى نتيجة الحرب المالية الى سيبتها جرعته . 


إذا قينا من موقفنا فى الوقت الحاضر نظرة إلى الوراء » فانتا تری‌بوضوآن 
lh‏ العالية الأول جابت La‏ على حد تعبير رخ الوریطانی‌توینی‌الصادق - 
<٠‏ عصراً للمشاكل » لا تتخلص منه المدنية . وكل أزمات نصف Ol‏ الأخير 
جد جذورها - سواء بطريق مباشر أو غير مباشر فى سنة 1914 وف سراجيفو . 
نی الحربين المالیتین والثورة البلشفية وسيادة هتار وسقوطه والاضطراب الذى 
لا ينقطم فى الشرقين الأدنى والأقصى . وتنازع القوی بين البلاد الاشتراكية 
-وبلادنا ( يعنى البلاد الغربية ) : وعکن أن Sp‏ ۰۰+ر۰۰۰ر۲۳ وفاة إلى أحد 
.هذه al gall‏ . وكل من بق منا على قيد الحياة بعدها لا بد قد أصيب من جرائها 
.بإصابة أو بأخرى ولو من الناحية النفسية على أقل تقدبر ء وهذا كله فى le‏ 
الوضوح . 

ولكن كين أدت هذه الجرعة الرومانتيكية الذى ارتكبها شاب متعصب 
:قى التاسعة عشرة إلى کل هذه Als‏ البعيئة للدى ؟ . 


إن ارد السريم على هذا السؤال هو أن on gh‏ اعتقدوا أن برنسیب 
بوزملاءه المنآمرين معه هم علاء قوة حربية توسعية عثل قوة ثوربة وحربية Die‏ 
الإمبراطورية . وحن على عل اليوم أن معظ الاتهامات الى بنى عليها الإنذار 
sto gh‏ الفسوى إلى الصرب بعد حادثة سراجيفو لم تسكن مبنية على أسباب 
سحيحة . ولو أن ما اننهی إليه عامنامن حوادث المؤامراتوالإرهاب على مستواها 
العالى - مما لم يخطر بال الأجيال السابقة - یدنا على أنه لابد من وجود MW‏ 
.وراء ذلك الدخان الذى نراه . 


ا 
إن العامل المقيق الذى لا يفسر جرعة سراجیفو سب » بل مأرتب عليها' 
من تغييرات عنيفة كانت جذوره Gel‏ من التتافس بين الإمبريالية الروسية: 
والإمبريالية الفسوية » ومن النافسة على السيادة البحرية بين | جلترا وألمانيا » ومن. 
السباق الأورف على celal‏ . إن فرانسیس فردیناند ويرنسيب لا يلان المصالح- 
القومية shall‏ 45 سب ؛ بلعثلان نظامين اجماعيين متعارضین » ثلان عصرین. 
من عصور التاريخ 6 وعوذجين للحياة الإنسانية لامكن أن يبق آحدها مع 
الآخر . بلكان کلاها - فرانسیس وبرنسيب ‏ وحن Cal‏ - على وجه ما 
ضحية لاتجاه ثُورى واحد » هو افعحلال وامهيار نظام الأسرات الملكية فى أوريا. 
والنظام ASV‏ النی يك يده . وإذا أردنا أن as‏ عن ذلك فى كاة عامة فإنه. 
قصة میم الاصنام ٩۳‏ فى القرن العشرين الى محاول هذا الكتاب أن يقصها .. 


)1( استمملالمؤافكلة Gotterdd mmerung‏ ومعناما غروب أو زوالالآة » Aa,‏ 
يها زوال اللوك الذين كى عنهم بالالهة ٠‏ ( الرجم ). 
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يوم الأحد الأخيرمن شهر و نیو سنة ٤‏ كان شاب أديب من مواليد 
فينا يقرأ أحد الكتب تحت شحرة القسطل فى بادن عند نهاية فيتار cab‏ تلك 
النابة المرتفعة الى يمتاز بها سل نهر الدانوب » على مسيرة بضعة أميال جنوبه 
العامة . وكان يض م کتابه جانباً بين الفينة والفينة ليستمتم بالناظر الى تحیط به » 
متعة مشوبة بالاسهزاء . ولا خنى على الناقد البصير أن هذا الكان الذى جری 
فيه المياه » كان أحد الناظر الساحرة الى بقيت من عصرسابق . وأما الفیلات. 
المقامة والحديقة المظللة اكان بحاو لينهوفن أن جوس UGS‏ » فقد كانت فى 
متب الہاء . وکانت السماء فى غاية الصفاء . والجو دقيئاً ٠‏ ولكنه منعش > 
وكانت أسر اب العذارى والتزوجات من الطبقة الناعمة فى فينا بسمرن وهن يسرنه 
فى ثيابهن البيضاء فى الطرقات الزدانةبالأزهار . وكانت العربات تجریفی الطرقات. 
كذلك» بنا تومض الإ النحاسيةاللامعة اأثبتة فما حت الشمس ومضات تشبه 
الإشارات الضوئية . وكانت الموسيق تمرف فى الكازينو CT‏ عادية ولكنها 
تدل على عرفان لاحميل الذى أسداه الساف الصا . 

وعل حين غرة توقفت الموسيق » فاستاء كلمن كان بالقرب منها فى النطقة > 
وانتبه الأديب ستيقان زيفاع - وكان يومئذ فى الثلاثين — وكفعن القراءة » 
وأخذ الوسیقیون - كا وصف هذا النظر فى مذكراله -- محمعون الام 
ویتسالون منصرفين . 

وتجمم المتنزهون فى اضطراب حول الببى يقرأون البلاغ افرسعی عن Be‏ 
القتل فى سراجيفو أو يتناقشون فيه وهو معاقعلى أحد الأعدة . 


(م۳ - لاسرة » 


با 

ولقد أثار شعوراً ما . ولکنه کا لاحظ زذايم كان شونا ad‏ المد 
مصحوباً حزن یکاد یوجبه أدب الليافة .و يترك زوال وریث‌عرش الما بسورج 
- الذى لم يكن (be‏ مطقاً بالصفات الكرية — أى إحساس بالحزن de‏ 
الحرمان منه فى أى قاب من قاوب رعيته الستقبلة . ولم يكن هناك شك بطبيعة 
الحال فى أن ظروف الوت كانت مؤلمة » ولکن حوادث القتل فى الأسرات 
اللكية لم تكن نادرة فى أوربا قبل الحرب CST‏ . حى لقد قال فراسيس 
فردينائد نفسه منذ سنتین عند ما باغته أخبار Jade‏ ملك البرتغال « إمهميصطادوننا 
كا تصاد العصافير من الاسقف » ۲ 


ولربما كان الاحساس بوقع الجرعة بط فى سائر أنحاء آوربا . و( تكن 
إذاعة الأخيار بين البلاد Bat‏ ذلك الوقت أسرع من الرسائل الى Yas‏ 
آلات البرق. وملاحق الصحف أيام الأحاد كانت Be‏ بالأخبار الجادة . الى 
كانت تعنى بها فى تلك الأيام . 

وک كانت الشمس‌مشرقة ترس لأشعتها فى سر أجيفو على مظلة دوقة هوهنبرجء 
فقدأرسلت آشتها كذلك فى سائر أتحاء أو ربا على ابلموع احتشدة الوادعةعدة أيام 
متتالية « وستظل ترسل أشعتها على من بق من الأوربيين ۰ Le‏ ست ذكره الأجيال 
القادمة على أنه أ كثر فصول الصيف بهاء وسحراً . 

وكانت ترسل أشعنها کذاك على رواد الجامات فى ملابسهم الزركثة وم 
راقلون فى استرخاء فى مقاهى LN‏ المعدنية جانب الدانوب وعلى شوامل* 
الأدرياتيك » وعلى الباريسيين الذين يتنزهون ف النابات الجاورة . وعل أهالى 
لندن الذين يتنزهون فى هايد بارك . Chel dey‏ قبعات القش فى حدائق المعة 
الورفة » وعل أشرعة السفن الى تمخر مياه الباطيق ٠‏ لقد كان اليوم عند 
معظر هذه اللايين من الناس یوما موا من أوله إلى آخر لظة فيه . 


lol‏ وصلت آخبار سر اجیف و كانت تقابل بشىء من الجزع . إذ أن برمیل 
#البارود فى البلا كان عنوانا ثابتا فى الصحف » ولکنها | تسكن نذيراً بأخطار 
متو قعة ۰ ون.میو كان jel‏ طلبةالتدت الفاشلین — وقل قدم ka or‏ رعبه dia‏ 
فی الانتقال من حياة العدم الى كان فما — هذا الطالب آحس باضطراب 335 
فى أعصابه المتعبة عند acter‏ ناير » ولكنه كان مضطريا كذلك فى فهم gall‏ 
الذى حمل ذلك bl‏ . 


وذکر هتار فى « كفاحى » عن هذه الحادثة « لقد مات رعباً Gs‏ من هذا 
“الانتقام coll‏ لاتعرفی نتيجته . فلقد خرأعظم صديق للسلافيين صريعاً برصاصات 
!السلافيين المتحصبين » . 


Lj‏ ارجل الثانى الذی obi‏ من نفس هذه الرصاصات » وهو DEINE‏ إليك 
إليانوف النى كان حیند الک Pe‏ الرابعة والأربعين 6 والذى كان يعرف gi a‏ 
ام لينين » فتد كان أهدأ فى تقدیره ‏ واو أنه لم يكن أصدق منه فراسة 
-وبعد نظر . 
ولا كان رئيا للدزب لرومی ااتطرن الذ ی كان أعضاؤهرسمون أنقسهم 
«بالبلشفيين » قند كان بحک عله هذا ثاثراً خترفاً . 
ونظراً إلى أن شرظة القیصر لم يقدروا عله تقديراً يجا » فقد ظل يزاول 
نشاطه طيلة أيام شبابه من قواعدخارج روسيا . وكان فى ذلك الحين مقياً فى قربة 
GUE‏ جاليسيا المسوبة « وه OM‏ ج:ء من بولندا » عند سفح جبال تانرا 
ریا من م الحلود الروسبه ۳ عم ماد رد سر أحیفو عند عو ده من Cr apy‏ ول 
:الى كان يقوم بها مع بءض الباجرين الروس ۰ وکان من العقائد الما ركسية ء 
الأساسية » أن المرب لامحالة واقعة بين البلاد ارس لية » وأن الثورة من . آثارها 


المتمية » ولكن لينين كان Clothe‏ فيا بتو قمهأععابه فىأثناء أحاديهم من‌وقوج 
الثورة » وکان حذر من بناء الامال الكاذية على اغتيال الدوق . 

ركان لينين قد کتب قبل ذلك بسنة إلى آشد الکتاب سكا AG‏ 
الكات سي الروسىمأ eS‏ جورک--« من الصعب الاعتقاه بأنقرانسيس جوزیف 
ونقولا سوف عنحاننا تلك المتعة » ثم إنه أبدى سد ذلك فى اعتداده NW‏ 
بآزائه أن جرعة سراجيفو لم تتقض هذا ال الذى آسدره - 

وعثل هذا الاععد اد علق النرال روز لندن الجرر الحرى فى die‏ الفيحارور 
على الحادثة بقوله « ليس هناك ما يوجب القلق » . 


وقيل إن غليوم الثانى إمبراطور ألمانيا قال لبعض خواصه : «لا أتصور أن. 
السيد العجوز ( يعنى فرانسيس جوزيف ) سيشن الحرب » ولا شك أنه لا يشن. 
حرباً بسبب الدوق فرانسيس فردیناند » . 


وكان التعليق الذى ینطوی على مپارة سياسية على مقتل الدوق هو الذى قاله- 
الأمير فون بیاوف مستشار القيصر السابق « إما أن يكون سيا فى ارتباك وقاق ». 
Ll,‏ آن یکون ie‏ اطمئنان وهلوء »6 . 

أما أسمىالكلاتالىقياتف هذا للقام-- على بساطنها وتعبيرها عن الإنسانية 
المقة - » فى الى فا جورج الماءس ماك بریطانیا فى مذ کراته « ما آشد 
الوقم على لامبراطور الكبير العزيز » . 

ووصات الأخبار إلىفرانسيس جوز یف نفسه وهو جا لس فى مصيفه فى باداشل». 
حيث pL‏ الصفوة من أهل فينا حول مياهه . فقد دعى إلى السرة الكونت. 
إدواردبار ياوره البالغ من العمر السابعة والسبعين -- وذلك لان الإمبراطور ج 


ست 6ج — 

بيسمح بثل TV‏ السرة قى بکتبه — وتلق الرمبالة من سراجیف وكتالة کا تقضی 
.بذلك التعلمات 21 » ثم عاد الشیخ وهو ياهث وقد غلبه التأئر حى آتجزه عن 
aLb-‏ نصف قرن . وظل قرا نسيس Oe rip‏ دون gol‏ حركة » وأطبق عینیه 
vil Py‏ تلق من القدر CW‏ ګره المدد البالغ أربعة وعانن Ce‏ كثيراً من 
Stall‏ هذه .الطمنة النجلاء . وكأما أفقدنه وعیه هذه الطعنة الأخيرة . حى إذا 
کم أخيراً م يكن الأسى على فقد ابن أخيه الذ ی كان يكرهه هو النی de‏ 
oa‏ بصوت أجش » ولكنه كان الجزع من القدر الذى جازی الاسرة 
عل خطيئة فراانسيس قردیناند ازواجه غير الشسکانی" » وا الوسمة من سلالة 
الأسرة A‏ 


» الإمبراطور كأتما كان حدث نفسهء ولا حدث يار . « هذا فظيع‎ Ze, 
الله الیل لا برضی أن یتحداه أحد دون أن ينال جزاءه » ققد استطاعت القدرة‎ of 
. «السماوية العليائأن تعيد النظام الذى عجزت لسوء الحظ أن كون له سندا»‎ 


ولس هناك تعبير أدل من هذا على الموة بين عقلية عبدين - بين عقاية 
Le‏ لذي يقس بالسهاد السيامى » وعقلية جيل من IAN‏ ادبن تعثروا دون أى 
وى على مسجرة القدر ق صيف سنه ۶ + الذى كان برفرف عليه السلام . 


ولا نظرونستن تشرشل إلى الوراء -- إلى العشرين سنة التى Wile‏ وربا 
هبل ارب » وال OS‏ من آبرز الناجين مها - دسم مخطوط حية واضحة صورة 
يارعة للك الأيام الاضية اقريية منا فى حساب الزمن » البعيدة be‏ فى الأحوال 
والأمزجة . قال فى «أزمة الملل» ..قامت الأممو الإمير اطورياتفى عظمة وكبزياء 


aye 
ف النزاء.العريض,‎ BF > SL gl ol فى کل جانب » وعلى رأس کل منها‎ 
اطمتنان فن,‎ BG gt الذى كان تتيجة عبد السل الطويل . وکا كان کل‎ 
دعامةضخمة . ووقف النظامان الأوريبانالكبيران كل مهما ف‌عناده الری‌ف‌بریق‎ 
یبن اون » وصلیل یصم الاذان » ينظ ركل منهما إلن الاخر مح ذلات نظرقه‎ 
الاخلاص_‎ de حادثة . وكانت السياسة المكيمة المازمة الرزينة -التی تنطوى‎ 
غالا — هى الى تنسج الملاقات بين الطرفیش . ولك کلة فى رسالة أو ملحوظةة‎ 
يبذيها سفير » أو عبارة غامضة ماتوية فى أحد مالس النواب ». آی شىء من هذا؛‎ 
كان كاف أن يقاب النظام القلم فى يوم أو بعض یوم . ۰ إن هذا العالم القديم سس‎ 
. » فى أفول ثعسه -کان ستحق الشاهدة‎ 


وجب مع ذلك أن نقدر ما فى بیان نشرشلل من سحر . إذلم يكن منظز 
النروب جميلا فى كل الأعين أو م نكل زوايا النظركا دكي تشرشل» كا لم تسكن , 
السياسة فى ذلك العهد تنطوى عل الإخلاص الذى كان عله » وهذ! ما سنیینه. 
فيا بلى : 


GUI‏ تا كيد أعبية النظام لاک فى أوريا قبل OB ao Ht‏ السيامى البريطانى. 

م يكن مغاليا . فقد كان للأمراء واكام MLN‏ فى الواقم — إن تکن, 
مظاهر العظمة ‏ فى الأحوال السياسية والاجيامية فى جميم البلاد ال كانت فى. 
ذلك الوقت مركز العالم المتمدين . وف السنوات العشر الأولى من الزن المشرين. 
كان النظام Ni si‏ ستقر اطی الذى يسود اجتمم يعتمدعل وجود Cla‏ ستمد: 
ساطانه من السماء. وعلى مخبة من السکام الختارين غالبا من الطبقة الأرستقراطية». 
الى توح آنها زاات بزوال القرن الثامن عشمر > وهذا النظام لم يظل سائداً غسب. 


فى ظل الدعقراطية الوطنية مع تأ J‏ با رکات القومية أو الجاعية الناشئة ء ولكنه 
كان فىكثير من LET‏ العا متغلباً على النظام الذى سيخلفه . 


إن ماری آتوانیت لم تکن هی الى قالت ليلة قيام الثورة الفرنسية» بل هو 
تقولا الثانى الذى قال ليلة قيام الثورة اروسية دون أن يعبأ ما أنذره به صديق 

من الد باوماسيين « هل 7 cote‏ أ كسب tt‏ شعبى أيها السفير أم مم الذين 
محاولون كسب قى » 


والدنیا الجديدة — |ذاما نظرنا إلى الجانب الظاهرمن الدول الدكتاتورية 
فى آمریکا اللاتينية كانت فى الأعم الأغلب دعوقراطية وجمهورية . وكذلك 
كانت فرنسا والبرتغال ( بعد ۱۹۱۰ )» وسویسیرا وأندورا وسان مارينو . وکافت 
ریطانیا وباجيكا ولكسمبرج والدولتان الاسکندنافیتان کا هی الآن ‏ 
دولا نيابية ديموقراطية » وان لم تباغ حينذاك دعوقراطينها ما بلغته الأن مر 
الناحية الاجماعية . 


وحى إدوارد السابع ماك إغلترا لین رن Sl Stig‏ 
الذى جلف عزلة عن سائر GUI‏ ء وأيام أن كان EADY‏ تقول فرجينيا IF‏ 
ی کتابپا « إدوارد السابع وسحابته » قدم فىحفل راقص على sey‏ ألما نيا أحد 
حكام البحار اللنوبية كالااكوا ملك جزائر الكانيبال ٠‏ 0 
GUY =‏ الغاضبين Ob‏ قال لحم D‏ ابا أت يكون هذا الميوان ملكا 
وإما أن یکون عيداً آسود ۰ فإذا Kh‏ ملكا فلاذا إذن محتل کا6 
له هنا » ۰ 


leds‏ ثر Le Susy‏ قارتین‌الأور بيةالأسيوية- 0 يكن الاوك والأباطرة 


غلكون فسب » بل ويحكون أيضاً. وفيا بين جبال الفوج إلى فلاديسفتك » وبين 
التجمد الثمالى إلى اللليج العربى باستثناء المناطق الزراعية البلقانية الثائرة کانوا 
bo SS‏ مجو ما كان يحم أسلافهم ؛ مستمدين سلطائهم من الق الامی ٠‏ 
وإذا ما خفت وطأة استبدادم فلا نخف إلا قليلا لما يكون فبا من دساتير إسمية 
وبرلانات ضعيفة یسپل التأثير فيبا. وظلت مبادى” الحم GL‏ فاعة قوية فى 
يعض أنحاء أوربا حى وقم الصراع الكبير » وذلك بفضلمن أيدها من محبذى 
النظام الاستیدادی الحديث . 


وقدكتب غليوم الثانى إمبراطور ألما نيا إلى ابن عه تقولا GUI‏ إمبراطور 
«وسیا حذره من خطر احالف مع فرنسا الجبورية قتالة ملوك : « ثق أن لمنة 
الله شدبدة الوطأة على هذه الأمة . إن اسیاء قد عهدت إلينا + نحن الماوك 
والأباطرة السيحيين — بواجب مقدس أن نؤيد نظرية الق DY‏ الذى يعتمد 
عليه الملوك 6 . 


ومع هذا ققد كانت آلانیا الصناعية فى ذلك الوقت فى مقدمة الدول العظی 
et, Gis‏ وكان غليوم نفسه مثلا متقدماً بدرجة لا مثيل لما للأسرات 
الإمبراطورية الى كانت دعامة نظام الحم التقايدى فى أوربا » و کانت عدا 
ریما : أسرة هوهنزوارن فى ألمانيا وكان نحت حکنها حينذاك الألزاس والاودين 
وجزء من بولنداء وأسرة هابسيرج فى الْسا Aly‏ وفيها مجوعةمتباينة من الشعوب 
telly‏ الى مخضم ها من سويسرا إلى ما وراء جبال الكريات » ومن جبال 
بافاريا إلى البحر الإدرياتيكى » وكانت تشمل دولة تشیکوساوفا کا الحالية وجزءاً 
من یوجوسلافیا . وأسرة رومانوف فى روسیا وکانت تشمل بولندا وفتلندا . 
والممانیون فى الإمبرإطودية التركية» وکانت تشمل — غير تركيا BIL‏ — 


سوریا وفلسطین وبلاد العرب والعراق كا كانت تشمل إلى سنة ۱۹۱۲ ليبيا 
والأجزاء الهمة من تراقیا ومقدونيا. والامبراطوریات الى مكها هذه الأسرات 
“كانت تحضع لحا معظم قوى القارة المربية والاقتصادية » وکانوا محكون فيا ینبم 
حوالى ٠٠‏ ٠رء‏ ۰ ۰ر» 5٠‏ من الرعايا متعددى الأجناس .وكان بعض هولاءیتمتمون 
«بالاستقلال كالنشيك والبولنديين والفنلندیین. 


و حيط بهذه الإمبراطوريات أسرات أقل مكانة من تلك فى جنوب أوربا 
gas:‏ الشرق ذات ولاء طا كثير التحول والتغيير : فى إسبانيا وابطالیا 
والصرب وألبانيا والجبل الأسود ورومانيا وبغاریاوالیونان, وكانتإيطاليا مرتبطة 
Lab.‏ والجر Gil,‏ بالتحالف الثلانى ا ترتبط رومانيا وتركيا برباط وثيق مع 
.هذه الجموعة من دول وسط أوربا . يا كانت GUT‏ — بعدسنة 99318 
وباغاريا وها فى الأصل تدجہان إلى روسيا ترتبطان برناط غير وثيق . وكانت 
«الصرب وال بل الأسود عميلتين لروسيا حليفة فرنسا . وكانت اليونان يتجاذبها 
تفوذان متتافسان من BUT‏ وبريطانياء شأنها فى ذلك شأن إسبانيا عاما . dy‏ 
:داخل هذه الدول نپا كان SAW‏ ساطان على تموعات التابعين من الأمراء 
.والدوقات ورؤساء التبائل والبارونات ومن مومهم من الأشراف ( وفى ألمانيا 
كان النظام الامبراطوری الاقطاعی یشمل ما لا يقل عن اثنتين وعشرین أسرة 
حا كةمنها الأسرتان الملكيتانفى بافارياوسكسونيا )۰ ولند نزل الأمراء فى أ كثر 
pull‏ مدنية عن حقوقهم الإقطاعية إلى الحسكومة المركزية» ولكن فى معظرهذه 
الدول بق ساطانهم الاجماعى عظيأ وكذلك امزايا الى تنجم عنهمن الناحية العملية. 
-وفى مستهل القرن التاسع عشر عندما قامت الأرستقراطية الصناعية المديثة الى 
مثلها الأسرات البورجوازية مثل أسرة کرو بکا مثلها الطبقة البيروقراطية الى 
كانت فيا مغى تتحدى طبقة النبلاء القدمة ‏ حدث وفاق من الجانبين . 
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وتحول التنافس إلى مشاركة موهذه المشاركة أدت إلى الاممزاج بینهماء وكا 
الفريقين أفادوا ماديا من AL‏ الجديدة » ولكن اتضح أ نكليهما خسر خسارق 
کبری من الناحية الأدبية. وبزل طبقة النبلاء إلى الستوی ple‏ لرواد القاهى >. 
والتبلاءحديثو النعمة وقدبهر مهم مظاهر السيادةالتى تنعميهأ الارستقراطية ا 
فى رذائل هذه الطبقه وأخذوا محا کون استعلاء ذوى الأنسابالعريقةء ونسوا ENF‏ 
الصقات العالية التى شدت من عزاعم ell‏ فى ثورة ۱۸٤۸‏ وعزام أجدادم, 
فى ثورة سنة ۱۷۸۵ . وغطرستهم ZU‏ من الثراء زادت بدلا من أن حد من 
خارم بعراقة Quill‏ » کا ضاعفت بذاءة حدیی النعمة من وقاحة عباد alee]‏ 
الألقاب . وی الوقت الذى قويت فيه الدوافع ارفعة بعض الطبقات من ع الحضيض, 
كانت الطبقات WW‏ فى أوربا اق تؤيد نظام الأسر ات القديم ‏ ویژیدها هذا 
النظام ‏ لا نستمسك بالاعتقاد القديم وهو أن الفروق بين الطبقات من النظم, 
Gud UY‏ » بل كانت محذو حذو الاوك فى ذلك الحد فى إنكار التفكير 
الحديث الذى جاء به أمثال نيتشه من العلماء زيادة فى رفم مكا هم الخاصة . لند. 
كانت لهذهالأحوال gts‏ فى متنهی الثرابة. فثلاً عندما غرقت قيتانك وكانت. 
3 البحار فىالقرنالمشرين ‏ بسب اصطدامها بأحدجبال الثلج فى الحيط الأطلنطى ». 
4ا معظم ركاب الدرجة الأولى من الرجال والنساء والأطفال فى سفن النجاة التى. 
كان فيها متسع لكثير غيرهم » و سکن ۰۳ طفلا من ركاب الدرجة الثالئتغرقوا 
مع السفينة الغارقة — عدا rel‏ . قال أحد الناجين فيا بعد « تقد أيقنت أن. 
الالة فى مننپی الطورة عندما رأيت أحد ركاب الدرجة الثالثة وت |السفينة. 
االخاص ركاب الدرجة الأو ll‏ 


ولم ترف جيل آبائنا بالزايا الطبقية الثى نمدها مضحكة أو منافية لانسانية: 
سپ »بل كانوا أدقمنا نظراً SG‏ الدود DIAM‏ تفصل بين الطبقات .. 
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وکان الجتمع الاوری قبل المرب مقسما إلى درجات : الدرجة UM‏ والدرجة: 
الثانية والدرجة الثالثة مثل ركاب سفن اللاحة . 


ويقول كودنيرج الذى كتب تاريخ حياة غليوم Bl‏ والنی كان أحد. 
ضباط اليش النابهين. «کان من الضرورى لک يصبح الإنسان ضابطاً بايش 
اروسی أن یدال على عراقة نسبه . وكان یکنی أن يكون الأب صاحب حانوت. 
ليحول دون ذلك . ولقد کان فى وسم الرجل الطموح أن يصبح مستثاراً 
LY‏ أو dl ae‏ مجاس البلاط . بل قد يحصل على لقب فون ۰۲00۰ . أما آن. 
كوف عزنا اند فر يكن بثل هذه السهولة » . واقد باغ النظام الطبق. 
آخر مداه فى العسا والجر te‏ كانت الطبقة الحا كة مقسمة إلى اج الأول 
واجتمع الثای . وكان الأول منهما pate‏ عل ابا القدای » QU,‏ يشمل 
الصفوة من الما OI‏ و الاداریین والعماء والارستقر اطية الحديثة . وتما يدل عللى. 
استسالك المسويين بالنظام الاجملعىتلك الألقاب الفخرية وصفات الشرف الى . 
لا تزال باقية إلى الوقت الاضر . Shy‏ ابن سیحموند فرويد أنه عندما کان. 
فى خدمة امیش المسوى قبل المرب - وکان بسمح له وصنه هذا أن يشخذ له. 
مسکتاً GCE‏ فينا — أنه أبلغ خادمة السکن أنه فى انتظار زائرة تشرب الشای. 
معه . وكان جوابپا « أى نعم أيها للتطوع لسنة كاملة . سأضع غطاء نظیفاً على 


الفراش » . 


وهذا الاستقرار الاجیاعی Le‏ يصحبه من تدرج فی الطبقات كان له 
بطبيعة الخال من الزایا ما يعادل ما له من مساوی" . فان الاطمتنان — أو على. 
الأقل تصور الاطمثنان -- ای کان يشعر به معظم الناس bold‏ قبل الحرب 
باستثناء أفقر الطبقات وبعض الاقلیات سيئة الظ أحقابا طويلة کالپود فی‌روسیا 
والاادمن فى تركيًا لا نكاد مح هه فى جینا الماضر القلق .2 
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والعالم القديم الذى راه تشرشل إبان مجده الغارب كان له سحره الذى 
ألا ينكر . كاله كان أيضاً جوانب أقل ياء وسحراً . والماجة إلى الأعال 
البراقة QUAL‏ تدعم أسلوب الياة النی كان يبدو G2‏ لمدد معزايد من 
الناس متحت الجتمع مظبراً براقا . وكانت العشرون سنة السابقة لستة ۱۹۱۶ 
٠‏ هى المقبة الى وصل الاستهلاك فيها إلى قته . إنها كانت حقبة طرائف 
Lb‏ كولات النادرة . وکانت حقية الل الطويلة ما صحبها من الثراء الضخم 
بوالأعمال الاقتصادية المزايدة ‏ كانت دعامة قوية للمظاهر الدنية وللتعة الشخصية. 
«وكانت الفح الأثربة وأعاط الاباسهى الى كانت قبلة أصمابالثراء » وکان 
الامجاه إلى الأولى من آثار الفن الحديث النی تشبعت به « الودة CAL‏ 
"تدريجا. وأما اثنية ونعنى بها أتماط اللباس فكان بعض الفضل فا راجماً إلى 
عولبواريه «ترزى» باریس الجرىء الذىخلص النساء من الأحزمة ء وإلى إدوارد 
اسابم الذى ابتدع 3 G2,‏ سپلا يناسب رياضته, الحببة وأدخله فى زى 
'الرجال . 


وكان إدوارد Cate‏ فى عدة أنواع من الرياضة الاوية كالسباق والصيد 
pire‏ فى بساتين مارينباد حيث یتمتم ls‏ العدنية کل عام نی نا الصیف . 
«وارعا كان bt‏ بأعظم متعة فى مطمم م اکسم فى باریس » وكان يمد فى رأی 
أبن عه ليبولد ملك بلحیکا » ونی رأى سائر المترددين على المكان من ذو 
'الدماء الزرقاء ‏ كان يعد خبيراً فى أصناق الأطعمة وفى النساء ذوات الدل 
البمیدات النال »اللانى کن فی نظر et‏ إذ ذاك موذج انس اللطيف . وقد 
آرسل إدوارد مرة إلى إحدى حؤلاء المستاوات - إلى آوتیرو المسناء ‏ دعوة 
تاز حت SOM SEY‏ وجمل موعد القاء الساعة اتلامسة کاتينه عقارب 
الساعة antl‏ علها . وقبلت الدعوة . وكان جراژها رحلة اصید البط عند 


Hepes 
. أثار اثميزازها‎ Le ساحل القنال الانجایزی‎ 

وكان للتقدم العلى والكثوف de J SCSI‏ ومخاصة فى أوائل القرنه 
أثْر فى الالة السائدة . ومن الجائز أنه لم يكن لنظرية النسبية الى كشفها آینشتاین, 
الرياغى الألانى الشاب ( نشرت سنة ۱۹۰۵ ) أية أهية من الناحية العماية ‏ 
ولكن نفراً من HUN‏ الممتازين الذين استطاعوا تطبيق نظرياتهم كانوا رواد 
مد نية المديثة , وكان آشبر علاء ذلك العصر من ذوى الجهود اتلفة فروید 
ومارکونی مكتشف اللاسلکی ولوس باریو » الذی حاول القيام برحلة جویه 
دون توقف عبر القنال الامجلیزی فى إحدى الطاترات الى وضع تصمیمما إخوان. 
رايت » وبول إبرلينج الكيميانى المسوى الذى ETT‏ دواء السانقرسان » 
وهو ctl‏ دواء لعلاج الزهرى سنة ۰ إلا أنه جاء BL ob‏ یمتطع ais‏ 
أشهر عمال ذلك العبد من أخطارم المبنية . ( ولقد دفم اللوق أتو المسوی - 
coal‏ کانت إحدى مغامراته أنه قفزمن مطعم ساشیف أثناء مرور إحدىالنيلاته 
لإنجليزيات لا بستر جسمه أى لباس إلا المزام الذى بتدلی مته سيفه ¬ کن 
ey‏ انى ارتکبه » بأن اضطر إلى وضع أف من ال جلد بظبر به فى اللات 
العامة ) . 

والحياة العامية والفنية فى ذاك العبد كانت ibs}‏ كذ لك ومخاصة لدى. 
الغباب المقلاء الشجمان . وكان يرضى شباب Gad‏ وباريس وفينا ألا يعبأوا 
بالشیوخ فى ذالك الوقت » tb‏ بون الک وکتیل عندما عرف استعاله فى ملاعب. 
il‏ . 

ولکن كان الشباب الارستقراطی الأذكاء - الأغنياء كأعاب. 
السيدة bh‏ كور يتمتعون ما هو أندر من ذلك من وسائل اللو . كانوا 
برمجفون من النقد الاجمعى اللاذعالذى كان يقوم به أمثالشو وويازء ولكنهم, 
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کانو ارحب ون بان الأدبىالستحدث الذى هل لو اءمر يكور عبوالکاتبان‌الفرنسیان 
«صاحبا النغوذ cll‏ » ودياجيليف وستراوس وشونبرج وکادوا أن يصابوا بالإغماء 
.عندما مت أزادورا دنسکان حلم لباسها ذی‌الطراز الیونایی الحديث عندما غنت 
فى حفلاتها الراقصة فى الا كروبو یس . 
Ley‏ كتبته السيدة ديانا فى مذ كراتها « لهد كان هناك نظرةحديثة إلى كل 
شىء فى هذه الستوات الأشيرة التى سبقت الرب الاولی ء وقد أ حسنا بها 
«وحظينا بها » . 


ومع هذا فل تسكن التعة باعثة للمرح دائما حتى عند أ كثر الناس يساراً . 
.وقد أخذ الشعور بالتفاؤل والأمل الذى خلفته المقبة الأخيرة من القرن الماضى 
بقل قو به . وعند ما زادت النذر وزادت حدة الخلافات الا جماعية والسياسة » 
وعندما cages‏ المرب تتجمع فى Olas rer‏ » وعنل ماهوت التيتانك 

- الى حدت‌الفرق — عند الغروب ف البحار الثمالية ky‏ تتلألاً أو ارها وتوقم 
فرقتها الوسيقية آنام القربى إلى السماء . أخذ الشك والنشاؤم ينغذان BA‏ سريعة 
إلى LAI‏ المضارى . وهذا العصر aly‏ البعض LVN‏ فيه » عصر النضارة 
.وااربیم فى تار Hl‏ والشباب فيه هو rad‏ بعينه ء بنا براه البعض الآخر من 
یم الأسنان » pal‏ اچ dam‏ . 


وهذا العصر — كغيره من عصور التغير والانتقال — ملوء بالمتناقضات , 
حلى فيه ألوف GIN‏ من الناس برخاء لا عید لمم به » وعاش آلو BGM‏ 
بوس لا مثیل له . ad‏ ازدهر النوق الجيل ولكن ازدهرت كذلك السوقية 
'الغليظة الى يعحب با الطبا ون والاوك . 


وکان فى اللو أصوات تقرع الأمماع فى الصباح ومول فى نصف اليل . 


ee 
. موكان النظام الاجناعی مماسكا بشدة ولكنه كان عرضة رات عنيفة قاتلة‎ 
» موالثوريون الذين تنطوى قلوبهم على القتل كانوا مختفین فى آحواض الزهور‎ 
.والإرهابيون للعارضون فى زى الشرطة - يقتفون آثارم من وراء . من مثل‎ 
هذه التاقضات كانت تنسج أ کنان هذا العام القدیم . وکانت ظاهرة للعيان‎ 

:فى آوربانی کل مکان » ولکہا اشد وضوحاً وأزهى لون فى فينا . 


وكلنا يعرف معنى السلام » ولكن من العسير على أى فرد منا فى عصر نا 
الحاضر أن يتصور السلام الطويل الذى حظی به BESET‏ رخاء ووفرة . وعندما 
وقعت حادلة سراجيفو لم تسكن أية حرب قد قامت فى أوربا منذ المرب الألانية 
'الفرنسية سنة ۱۸۷۰ أى منذ ثلاثين سنة قبلها . وفى الدولة الفسوية الى لم تنتصر 
AG‏ حرب منذسنة ۸٤۱۸ء‏ و نشترك فى أية حرب منذ سنة VAN‏ عد ما قمر 
الیش الألانى بسرعة كبيرة ووحشية شديدة جيشهاء لم يشترك المسويون من 
«رعايافرانسيسجوزيف الذين يباغون الخسين من رم فى أية حرب طول حيا م 
بول يتخذوا لهم من أية دولة من الدول عدوا لم . وهذا الشعور قد يكون من 
میزات Jal‏ فينا بصفة خاصة. وفی سنة ٠۹۸۳‏ قدمت فینا خدمة جليلة للسسيحية 
عندما قاومت المصار الترى الضروبعلها ء والذى — لولا تجاح المسا فيه 
by ghee pd‏ جیمبا إلى 932 lacked‏ الدين TE‏ لدينهم :إن فينا تذ کر هذا 
النصر بثیء من الفخر . 

ولكن SALI‏ الذى عاق بذا كرة کل أهالى فينا والذى یسح التسجيل 
.هو الذىوقم بعد انسحاب الأتراك عندما قط der‏ الجنو د البوانديين الأذ كياء 
فى میدان المعركة کساً به بعض البذورالسمراء ذات lJ‏ الذ كية لاعهد للغرب 
مها من قبل . ولا يزال على حائط إحدى القاهی الى أقامها البولندى لوحة من 
“البرونز تلد ذ كرى تلاك الحادية . 


۷ن د 


وعلى آساس‌هذه السعادة QUAL‏ آمحف‌بها البو لندى مواطنیه» ابتد‌آهالی, 
فیا على مدی الزمان فنا فى آساوب AL‏ بل ابتدعوا قى الواقم آساوب كاملا" 
للحياة . إن العلاقات الطيبة ال ى كانت قاعة بين رواد مقاهی فینا قبل سنة VANE‏ 
لا عکن أن تزدهر إلا إذا ساد العالم ااسلام . والسلام نفسه فى نظر أهل فینا وفی. 
نظر معظم الاورییین فى ذلك الوقت لاکن أن يتذوقه إلا من gh‏ فى جو من. 
الاطمئنان والسکينة له حلاوة سائغة وفیه خير كثر . 


والسلام فى الدولة العسوبة ( gemiatlich‏ ) تلك اللخاصية العسوية يعى الدعة. 
SUH‏ والتعاطف مجتمعة» بل كان يعنى فوق ذلك المرح والنشاط . ول يكن ابلو 
الروماقيى الذى ant‏ الُسويون والذى لا يزال فى نظمهم الغاربة أراً من BT‏ 
مجدم المقيق sabe ce sll‏ کنر aL‏ السلام ف امسا وفىأورباء الى كان. 
للنمسويين فضل استقر اره حوالی‌خسین سنة . وکان منظر الفرسان‌الذن OPA‏ 
برشاقة فى كثيرمن الاوبرتات فى العاصعة الفسوية كان فيه من الجاقةء لأن الحمرب. 
أصبحت آمرا يدل على BH‏ » وهذه الجاقة جملت من الفرسان مناظر للحلبة' 
والمرح للنظارة . ولو نظرنا حن إلى الوراء لرأينا أن المياة المطمثنة ال كانت فی, 
أوريا قبل ارب أشبه شىء بال وكب الجنائزى على BE‏ الماوية ‏ وإن لم يكن. 
شيئاً من ذلك Ge,‏ لمن کانوا محیون هذه الحياة . ول ياتى الناس حينذاك أنفسهم. 
فى معمعة السرات لينسوا مومهم . هم کانوا پرقصون تعبيراً عن شورم, 
بالحياة الرغدة الى كانوا محیونها » وإظياراً اوحدتهم . إن ال جتمع الذى يكون. 
فيه الرضى طابع الحياة - الأمر الوحيد الذىكان طابع هذا العصر ‏ لا بد آن. 


يكون المرح فيه هو النظام العام . 
والواقم كان هذا النظام مرعياً فى فينا أ کنر من غيرها . وقد قدر رجال. 
الإحصاء أن بين کل ثلاثة مواليد فى الماسمة الفسوبة قبل الحرب مولوداً غير 


oy —‏ سب 
شرعی . وهذه اللقيقة الاحصائية نتيحة جلة عوامل مجتمعة :منها تدهورالاحوال 
الاجّاعيةوالاقتصاديةفى الامبر اطورية. والفوضی المسوية وفوق ذلك الاجراءات 
الرسمية المتصلة بالزواج والطلاق الى كان بری فيها رعية الامبراطور عبتا ثقيلا 
علیهم . ومن اللخطأ أن نستنتج من هذه SUL!‏ أن فينا كانت مدينة فيها إباحية 
مطلقة ءول‌کنها كانت بلا ريب فى رغد من العيش . 


وکان أهالى فينا بوجه عام رغم نظرتهم التقايدية إلى المياة مو لمين بأسباب 
السرات السيطة من طعام وشراب ومغازلة ورقص . وكان الرقص ويخاصة 
رقص الفالس‌هو الذى يأسر فاویهم. وکان آشر اف الدينة الذین تبخرت eras‏ 
مجوبون مزارعهم طول العام بقيمون حفلات الرقص Ne gat‏ حتى مطلع الفحر » 
وكانت هذه هی مسرح المياة الاجماعية فى الماصمة . وکانت صالات الرقمن 
العامة ذاخرة داكا تقریبا بالراقصين من الطبقات الدنياء وكان فى أحد هذه 
الراقص - وكان يزعم أنه أ كبر مراقص آورا — ححرة حضانة خاصة معدة 
لراحة المشرفات من النساء . وحتى بعد اقضاء عبد الجون فى فينا كان الأهالى 
قانمين بالدوران فى مقاعدهم الجراء فى الأرجوحة الكبرى التى تسبح فى المواء . 
وقد آقیمت هذه #ليداً لذ کری السنة المسين من حك نت و رت ویر 
من الأهالى لبهم الشدید للامبراطور. وظلت تدور دون کلال معبرة عن غرم 
وسرورهم عندما يستمتعون بالنظر إلى مدینهم امحبوبة . 

ول يكن لدى الطبقة العایا والثراة من أهالى فینا - کا 1 يكن لدی Atul‏ 
فى سائر ely‏ الأوربية - ذلك الشعور اللاطى” الذى نع من إذاعة 
ما ينعمون به على من هم أقل مم حظاً فى عيشتهم الرغدة . ولقد عبر عن ذلك 
الکاتب جيمس ليفر فى كتابه المتع « رحلة إدوارد » قال : « لعل العصر 


(م ٤‏ -الأسرة ) 
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الإدواردى هو آخر عصر 2G‏ يزعم السعداء فيه أن فى وسعهم إسعاد 
الحرومين بنشر سدنهم أمام عيونهم » 

ولقد كان الإفراط فى اللمو إحدى الوسائل الى كانت تفيد منها الطبقة 
الحظوظقفائدتين : تقویةالروح المعنوية لدى الطبقة الدنيا ‏ وتقوية مکانتهم ينهم . 
ویصن لوردهاماتون السفير البريطابى فى فينا قبل المرب حفلة رقص فى قصر أحد 
کار الأرستقراطيين قائلا : 

« لقد كان من dole‏ الأمير س فى مثل هذه الناسبات أن يأعى بمحىء 
٠‏ ملأمائة شاب من فلاجى مزارعه وارتدائهم ملاس خدم الأسرة . وکان على 
هؤلاء الشبان القرويين عنظرهم العجيب فى سراويلهم وجواريهم الفريية . أن 
یقفوا بلا أدنى حركة على جميم درج ull‏ » ‘ 

« وأخفمنهذا فىنزعته الإقطاعية وإ نكان لايقلعنه نفقةء ذلك « النداء 
الفنیسی » الذى أقامه أحد الثراة البريطانيين فى قندق سافوى بلندن حيث جمل 
الائدة فى قارب طويل بناه لهذا الغرض » آرمی إلى أحد جوانب فناء النندق 
الذى ملى” بالماء ؛ ییا كان يسبعح مجانبه قوارب صنری وعدد من البحم . وق 
ذلك الوقت بلغ سرور الكتاب الاجيّاعيين غايته بالحفل الراقص الذى أقامه 
dy‏ پواریه فى فندقه اتماص عند فوبورح سانت أنوريه . وقد حول بهذه الناسبة 
إلى أحد قصور ألف لبلة يحرسه الزنوج والغاربة . وأجسامهم كاد أن تكون 
عارية » وکان من أسباب الببجة فى المفل مأ كان بها من البجع والقردة » ومن 
الببغاوات على الأشجار تلاكالتى كانت تتدلى منها تماردا الضاءة ». 


واللبس كان بطبيعة الخال من أهم المظاهر . وكان ارتداء اللباس 'لناسب. 
فى الوقت المناسب فى المسكان المناسب أهم مقتضيات ذلك العصر . 
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.ولد كان متتظراً من أحد المدعوين إلى قضاء عطلة الأسبوع مع بعض 
االبريطانيين أن يرتدى اللباس المناسب عند الإفطار ؛ وق الكنسة ء وعند برهة 
دالصباح» وعند الغداء وعند بزهة SV‏ امار » وفى حفل الشاى (سترةمن!لنطيفة) ؛ 
.وعند الغداء ( برباط رقبة أبيض وسترة طويلة ) ٠‏ و الضیوف من النساء أن 
يرتدين جلاییب رقیةتوملابس‌رسية مجر أذيالها فى الغداء » وكان علیین آن‌حمان 
.هر اوح من ريش النعام . و اقيادة السيارات ‏ وهی هواية سريعة الانتشار كان 
بها ولع عم حتى سنة ۱۹۱6 کان على كلا الجنسين من رجال و نساء أن يلسوا 
حلة طويلة وقناعاً ومنظاراً كبيراً . وكان الابس فى فينا أ كار تنوعاً وأغلى قيمة 
,ومخاصة ملاس‌ضباط الیش . وكانت مظاهر اللباس ف‌سباق مابو فی‌رمجستراس 
eal,‏ اه يلين ف ارش lay‏ أو تردق فار ای 
:ف باريس . وكان المفروض أن يكون الموك هم القدوة فى مسائل all‏ وأدوات 
"الزينة للرعية . وكان هذا فلا هو دأب الملوك فى ذلك الوقت . 

ولقدكان لغليوم الثانى أزهىجموعة من الملابس. وكان لإدوارد السابع ملك 
Lal‏ السبق فى اللباس العادى . ولكن بطل الملابس المدة كان فى الق هو 
فرانسيس جوزیت . واتفق أن غير السويديون قبل الحرب بعدة ستوات نط 
,زیم الرسمى حوالی الوقت الذى كان الاك جوستاف أدولفس ملك السويد 
زور فينا مناسبة العيد الذهى لمع الإمبراطور فرانسيس جوزيف . فا أن 
خطا ملك السو يد خطوة واحدة ورأى مضيفه Gly‏ أمامه فى زى جنرال سويدى 
بح قال « ياإلهى ! أفى الزى الحديث ؟ ليس لى الآن حلة من هذا الطراز 
+ الحدیث 6 . 


وکان السفر اساوبا آخر مستحدثاً الغلبور 5 فكثرا ها كان كوو التيحان 
بروحون ومجيئون FLT‏ عباد الله . Wy‏ مخلف القیصر غلیوم الثالى عن السفر 


— ۷ نت 


فى at‏ إلى کاوز رمجاتا 3 فصل الجتمعات فى بريطانيا . وکان يفوز فى السباق. 
فى بعض الأحيان . وكان للسفر خارج البلاد سحره ويخاصة إذا كان فى الوسم, 
الناسب . فيوليو کان أنسب وقت للزهاب إلى دوفيل وبيارنس والتوكيه ٠.‏ 
وأغسطس آنسب وقت امات بادن بادن ومارينباد وويزبادن وغيرها من. 
المصايف الألمانية . آما ف‌الشتاء بعد rl‏ موسم الصيد والرحلات القروية فكان. 
المولعون ( بالمودة ) يسافرون إلى الرفبيرا الفرنسية ومخاصة إلى مونت كارلو ذات: 
موائد الیسر الشهيرة . 


( وقبيل الحرب عدة وجيزة قصد أحد الرواد إلى سان موز ای سرعان ه 
ما أصبحت ما تا يمد الذهاب إليه SVG My‏ على منحدراته دايلاعلى الأناقة ) . 


وكانت تصرحات اجتياز الحدود غير مطاوية بين معظم المالك الأوربية .- 
کا كان من السبل استبدال العملة فى أى مكان . ولا ALM gh‏ نظرات مفتشی . 
جارك القاسية إذا مافرع سمعه رنين جنهات الذهبية أو الفر KG‏ أو الماركات - 
عند Jb‏ حاجياته. وهذه الحرية العظيمة فى الانتقال أ مت بعض الکتاب لتصوير 
القارة الأوربية قبل حرب سنة ۱۹۱۶ بأمها قارة لیس WOW‏ حدود . والواقم . 
أن الأمر يتوقف كثيراً على شخصية Gully ALM‏ الذى یتقل من أجله “وقد . 
كان هناك بعض التعليات الصارمة الى كانت تقف فى طريق الأترياء وأعاب. 
الأثقاب الباحثينعن مو اطن اللهوء و لکن حوالی»۰۰ر4۰۰ من Wes‏ الإمبراطور 
فرانسيس جوزين الفقراء كانت الفاقة برهم JL Je‏ خارح دارة نفوذه عبر 
السدود القامة نع الحجرة » بيا كانت الحدود الروسية مخفورة بنفس اليقظة الى 
حفر بها فى الوقت الحاضر . 


وبالرغم من مثل هذه القيود الضرورية » كان انعدام الفواصل بين امالك . 


oa ce 
[الأوربية قبل الحرب فى غاية الغرابة » إذا قيس با جری عليه العمل فى الوقت‎ 
Moe “الحاضر . ولقد فاقت فینا ماصمة الإمبراطورية الى تتکون من جملة أجناس‎ 
كيف‎ G5 ويروى ستيقان‎ . AM لغات سائر بلاد أوربا فى هذا‎ de :کل‎ 
فاضت بالدمع عيون الشاعر البلجيكى إميل فرهيرين عند ما محطم بالون الکونت‎ . 
زبلین فى رحاته الأولى بعد محليقهفوق كاتدرائية ستراسبورج » وکین صاح سکان‎ , 

. فينا فرحا عندما عبر باوبو الفرنسى القتال بطائرته . 


وفى فا كان فى استطاعة أى إنسان لديه متسع من الوقت و ليس لديه إلا من 
:قلح من القهوة أن يقرأ كليوم لا جميعصحافةالمسا واجر سب ب لكل الصحف 
الألانية والسويسرية وصحيفة التيمز الإبجليزية والتام الفرنسية وعددا متنوعا من 
“الصحن الإيطالية والروسية والأمريكية ٠‏ کا يستطيع أى شاپ مثقف من فينا 
له Cad‏ بالفنون أن مد فيها أ كبر الجلات الأدبية والفنية » وأن يل بأحدث 
. مسرحیات باريس؛ وأحدث نظریات ارم والنحت أ Le‏ العالم . وكان فى وسعه 
أن يتجاذب أطراف الحديث مع أعحابه عدة ساعات بنقدون شعراء ورب قبل 
. أن تطبع آشعارم فى أوطانهم . 


وكان الباعث على تقدير أعمال الكتاب والفنيين الأجانب هو ما تقاه 
الاداب والفنون عامة فى أوربا فى ذلك الوقت من احترام _ويخاصة فى فينا . 
. و يكن النمز والقد اللاذع قد بلغا مبلغا كبيراً حينذاك وكذلك ازدراء الأدب 
. لم یکن قد عرف بعد . وإذا مارژی جستاف ماهار فى الطریق العام أو عرف 
. وجه رتشارد ستراوس أو آرثر سنتزار أو هوجوفون هو فانستال فى آحد PUM‏ 
. فى أحداث Ub‏ پرویها الانسان لأصدقائه كأما قد وفق توفیقا AWS‏ . وقد 
يبام متتهی السعادة» إذا ماقابل مثلا أو لت فلا تستطيع ED‏ أنتمير ما فى قسه 


Ay 
وکان المسرحج‎ . SWI إنه ليفقد النطق تقدیرا وتقديسا‎ . IN من وقع‎ 
. من طبقة فريدة فوق‎ UT أعظم مایستهوی أهل نينا » وكأبماكان المثاون أنصاف‎ 
BLU الطبقات فى الدولة المسوية » وعندما توفیت شارلوت وو ارز مثلة‎ Jk 
الى ذرفت الدموع عليها طاهية الادیب زفاح ء رغم آنها لم “برها فى حيائهاة‎ 

و تخل مسرحها . 


وقیل‌آن نذرف نن الدموع لأن تارم ميلادنا جاءمتأخرآء وحل ميلادنا كان . 
فى غير الكان الطيب فل حظ تع هذه الدنية الهذية » يجدر بنا أن تتدبر التعليق . 
القاسی الذى كتبه أعظم كتاب فينا فى أوج ازدهارها الثقاق ء كتب سجموند فرويد . 
إلى 40 لالای وخر فرايس قبل المرب عدة وجيزة قال « إن فیناهی فينا . . 


أعنى أنها تثير الاثميراز إلى أ بعد مدى »6 . 


كان فروید یکره الا حطاط الأدى فى أى عهد من العيود أوق أى مجتمع 3 
فيه الملاقات الجنسية بين القوة والنقاق . وکان ما بزعحه تلك الوحشية البدائية 
الى كانت محاليله النفسية تكشفها فى تفوس من بزعون آنهم الشباب التمدین.. 
فى القرن العشرين . وكره فرويد ذه الدينة الى كانت موطنا له عانية وسبعين. 
عامامن مره البالغ ثلاثة و عانین ble‏ كان راجا لأسبابشخصية كا لاحظذلك 
مانس سپریر فى مقاله الممتع » وقدکان هو أيضاً عاناً فان وم نأهالىفينا كذ لك. 
وقبيل ارب الأخيرة ببضعة أعوام كان فرويدقد بلغ غاية الشهرة فى جيم الأوساط 
الطبية ومتوضع تقدير العاماءعامة. و لكن المشتغلين bal‏ فى فينا باستثناء عدد قايل 
منهم لم يكونوافى عداد الموفاهيج ( hoffithig:‏ ) ( ومعناها الحرق من م آهل 
للدعوة إلى البلاط الإمبراطورى وبالنالى لا يعدون فى الطبقة الاجمّاعية السامية ). 
وعلى هذا الأساس ل يكن میم الأرستقراطيين هذه المكانة السامية . وكانت . 


االکونتس کارولى زوجة سفير المسا والجرى برلين موضع لرثاء فى الاوساط 
الدبلوماسية» لأنه لم يكن لديها من مؤهلات النبلاء إلا إثنا عشر مؤهلا من ستة 
عثير libs‏ تكن من افوفاهیج . وممااروى فى الوقت عينه فى إمجلترا أن الليدى 
وورويك الاشترا كية فيا بعد ء قالت للكاتية الشبيرة الینور جان ( إن ALY‏ 
والحامين من الممكن دعوتهم الل‌حفلات المدائق . أما إلى حفلات الغداء والعشاء 
فلا بمحكن دعوتهم الها ) . وكان الجتمع فى فينا قاسيا فى معاملته للأطباء . 
كانت غطرسة الطبقة الأوربية الحا كة من الناحيتين LAL‏ والعنصرية 
ales‏ سمت كثيراً فى الحركات الثورية بعد جيل واحدء کا ات 
بنصيب أ كبر فى الثورات الى ناهضت الاستعار بعد الحرب العامية الثانية ‏ 
قد بلغت آخر مداهافى عاصمة الفسا قبل سنة ۱۹۱۶ . وفوق ذلك لم يكن العداء 
للسامية فى فينا الذى كان يرهق فرويد مذلة وكداً » ۶ يكن مقصوراً على الطبقة 
العليامن لمجتمع الأسوى . قد أفسدجوالعاصة بلأفسدالجوق الإمبراطورية جيعهاء 
وعندما كان فرويد طفلا صغيراً قبل انتقال والديه إلى فينا رأى ذات مرة رجلا 
شديد البطش من أعداء السامية ینجی والده جانباً عن طريقه فى موطنه فى إحدى 
مدن جاليسيا . 


بقول - سبربر « إن فینا الى قضى فها فرويد حياته منذ الرابعة إلى الثانية 
والمانین كانت أشد بلاد العالم عداء للسامية » 


(ولكن الو اقم أنروسيا أشد عداء لحا ) ley‏ قاله روزفلت: « إن الشعب 
po‏ یکی نسب مقته لها إلى ما كان بیانه من الجاز رکا لى حدئت فى کیشیدف» 
قال ذلك بعد الجزرة الوحشيةاللىقام ها اروس فىجنوبروسيا . هذا » وإن هتار 
الذى عاش فى فینا من ۱۹۰۷ الی ۸۱٩۱۳‏ يمد بصره إلى مدى بعيد» بل رآیعلی 


مقربة منه کل مقومات القلسفة المتصر دة الى صاخ على أساسها آشد مبادی" القرن 


الءشربن قسوة ۲ 


وهذه البادی" كانت على مرأى ومسمع من الناس أجمع فى ذلك الوقت » 
وهذا ما اشار إليه ولم جنکنز فى كتابات كارل ليجر ونی خطبه DIT‏ 
وفيا كتبه أيضاً عدة فينا الجبوب. أو جورج y SO‏ أحد دعاة الوحدة الألانية . 
بل لقد ری أحد مردی لیجر - أرنست شنيدر ‏ الذی تضاءلت أمام مقترحانه 
عاولات الازین لاستاصال الصهیونیین » Ob‏ دماعلانية إلى وضع جميع المهود 
ى سفينة وإغراقهم فى البحار النائية . 

ولاشك أن الحركة المعادية للسامية فى فینا- مع ما کان يصحها من 
مشاحنات الطلبة الوطنيين الى لا تنقطم فى الجامعات ‏ قد زاد حدما ماذاقه هتار 
من مرارة الحياة إبان إقامته فى العاصعة الفسوية . 

وفى لوقت الذى كان فيه فنان الستقبل الشاب الذى Gls‏ لز ذرع 
شوارع فينا حاولا بيع لوحاته الساذجة مصحوباً مها عبر عنه بكلات مؤاة ابلوع 
Sue‏ قه الم كانت فينا Bb‏ من أزمة امسا كن الى سیپا حركة التصنيع السريعة . 

ولقد كان يكن حوالى 4۵ فى BUI‏ من سکان فینا سنة ۱۹۰۰ فى 
فى مسا كن ذات حجرة أو حجرتين » وب نكل عشرین شخصاً منهم کان واحد 
منهم لا مأوی له Glan‏ » ويتام بجر زهید فى غير فراشه عندما يكون صاحب 
الفراش فى عل عله ء أو فى احدی المحرات الدفيئة الى كان يعدها الحسنون . 

وأشد من هؤلاء بؤساً من کانوا يقضون ليل الصيف على الشالش 
فى الماک العامة dye‏ الشتاء فى جارى المصارق ذات الرطوبة الأسنةء وهو 


و س 
ما لظه.هتار . ولا ريب أن هتار تفسهقد ذاق مرارة هذه المياة حقبة من الزمن » 
فما بعد عند ما کان The‏ تلك الکهوف Gl‏ أو ستعيد صورة تلك 
القذارة المؤذية . 


هذا ومع أن مستوى الما ك کان منحطاً فى فينا إلا أن امسا كن فى أوريا 
عموماً تكاد أن تكو ن كلها غير صالة . 


وعند غروب الشمس ف لندن تغلق الحدائق العامة وتأخذ مواكب الرجال 
والنساء والأطفال فى الزحف طوال الیل من باب إلى باب تا ٠‏ عن مأوى مقت 
إلى الساعة الرابعة والربع صباحاً » عندما تفتح أبواب المدائق العامة فيأوون إلى 
Lesh‏ ومقاعدها يجهدين مكدودن Ve‏ ينامون إلا لظات متقطعة تنهى بقدوم 
سكان الوست إند فى ملابسهم الأنيقة فى نزهانهم الصباحية . ول تكن هذه 
المناظر gl‏ أى yl‏ قى الضمير الاجتاعى فى ذلك المد » الا کا أرت فيه 
الأحوال Ret‏ المؤلة التى أخذينشرها الكتاب أمثال شو Joy‏ كأن ينشروا 
مثا أن ثاث عدد العمال کانوا يعتمدون على أموال اسنین حتى وفاتهمء أو أن 
ربع المواليد فى الريف الإتجليزى لم يبانوا الشهرالثانى عشر من حياتهم ٠‏ ودولة 
الرفاهية كان Gy‏ على قيامها ‏ باستثناء بروسيا فى عبد سمارك ‏ مرور جيلين 
بووقوع حربين ٠‏ 

و ous‏ الدولة ‏ إذا ما تدخلت ‏ إلا fe Lob‏ فى استغلال الرأسمالية 
الی خلفها الفرنالتاسم عشر » بما فيها من توزيع غيرعادل وغير كاف فى اخيرات . 
وما فيها من اتحطاط عام فى موارد الدخل . وكانت أجور الما - حی‌فی PSN‏ 
الأوقات رخاء_قليلةجدالاتتعدى ثلاثين شلا فى الأسبوع ءفإذا حصل‌العامل التزوج 
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على سبعة ريالات ونصف فى إتجلترا عد أجره كبيراً . وكانمستوىمعيشةالقرويين. 

والمستأجرين الإراعين 3 معظم آوربا أدنى من wells‏ ما کان راجا إلى حل ما إل 
منافسة الغلال واللحوم الواردة من آمریکا . 


وكانت الأحوال فى الأرياف فى ذلك العهدسيئة ومخاصة فى روسيا Aya Ql Vly‏ 
الفسوية » حي ث كانت مشكاة المشتغلين بالزراعة قديمة عويصة . وكانت ساعات 
العمل ف ألا نياللمالالزراعيين سنة» ۱۹۱ مانی‌عش قساعة كا كانت منذسنة ۱۸۲۰.. 
على أنه فى عبد أسرة هابسيرج لم يجد المال الزراعيون أى Je‏ إلا وقت الحصاد . 
وحالة التأخر الاجتاعى فى هذا العبد الاقطاعی - ما تدل ale‏ نسبة الأمية العالية -- 
وكانت ٩۳‏ ۰/۰ فی جالیسیا الفسوية ‏ آصبحت مققة ( كا فى روسيا ) بتي ب BIS‏ 
الانتقالات الترتبة على التصنيع فى مراحله التتابمة . وکانت تيجة ذلك فى اقسا 
اندفاع مستمر من سكان الريف الذين لا خلاق شم إلى الماصعة الى تضيق من قبل, 
عن فبها من السكان . ولم يكن تيبا أن وصل إلى آذان هتار فى شبابه deals‏ عثوره. 
على أعال يدوية مأكان dye‏ بعض به « لا تقيلوا أى شىء : الامة - كلة 
اخترعنها الطبقة الرأممالية . الوطن - وسيلة الطبقة الوسطى ‏ لاستتلال الطبقة 
العاملة . القانون - آلة استغلال سوادالشعب . الا داب العامة Mold‏ حولون. 
بها الناس إلى قطيع من الغ » 1 

ویبدو على وجه العموم أنه ما يستحق اللاحظة أن طبقةالمال فى فينا بل المرب. 
م تكن ثورية إلى مدى أبعد من ذلك» فو كب يوم المال فى أول مایو عند ما 
سارت صفوف dll‏ واضمين الزهور الجراء فى عروة أزر ارم مستصحبين زوجامهم. 
وأولام »كانت تثير أعصاب الطبقة الوسطی » ولكن الرؤساء الدمقراطيين الذين ؛ 
کانوا یقودون الصفوی مثل فكتور Jol‏ وأوتوباور وکارل ریتر كانوا ا كثر 
هدوء! »وكا نيروقبم أن يمخاطبوا2 بيا أيه ال کتورالر فیق» .وقد أصنى ترو نسکی_ وکان, 


aoe‏ س 
منفیاً تی قينا Be‏ سنوات كا كان عضوا فى الزب الاجتاعی Hid‏ إل 
مناقشامهم الا کاديية ىشىء من الا زدراء الظاهر »وه الحجرات الداخلية المملوءقة 
OL‏ قى مقپی السنترال . ونی مذکرانه الى كتبها فيا بعد بسخر من هؤلاء- 
الرجال الوادعين لانهم لم ید رکوا أن gta‏ قد وضع قدمه الثقيلة على البناء الذى, 
يشبه عش المل » نی كا نوا فيه يسرحون وهم ذاهاون . 
ولقد كان ترونسک صادق النبوءة كا نهد فيه داعاً ٠‏ ولكق قدم gill‏ 
الى داست على النظام لم تور فيه بالوضع الذى تنبأبه هو وأمثاله من الا ركسيين .. 
dy‏ تكن القوى الثووية الاجّاعية الى ألهمها كارل ماركس وأتباعه إبان القرن- 
ناس عشر » و سکن حركة التحرير الوطنية داخل الإمبراطورية المسوية وغیرها: 
من‌الدول.هی الى قضت على النظام الأوربى coal‏ خاقه القرن السابع عشر والثامن. 
عشر »كا أن حك الإعدام النى أصدره على هذا النظام غلاة الوطنيين قد یکون. 
قابلا لانقض » لولا عوامل الفناء السرية التتالة الى كانت تعمل على تقويض نظام 
الأسرات الملكية فى الدول eM‏ ذات ال کومات الطلقة * وقبل أن تتناول. 
قصة انهيارها ستقفيرهة لندرس Gale‏ وحيداً کشف الأمور على حقيقتهاء وكان. 
هو عثاية النصب القائم الدال على الطاريق المؤدية إلى OM‏ كا كان فى لوقت- 
شه أحد الآيات الدالة على قط العف اقا فى السياسة العالمية الى كان تشرشل , 
شديد الإتجاب بها - 


القصت م الثالت. 


LW» MU الأسرات‎ 


فى الأسبوع الأخير من شهر وليو سنة ۱۹۰۵ كان اليخت الطویل الأبيض 
الأصغر والشعار الشهور « الله معنا» خر عباب خايج يجوركو عند أحد شواطى” 
خاندا »لتق عرساه فى مياه بحر البلطيق الصافية على مسافة قربهة ميخت آخر 
تللرزهة ألتى مرساه قبل وصوله . ولقد سبق قدوم غليوم SU‏ قیصر ASL‏ 
gb‏ 5 وعدد عديد من الضيوف ليارة ابن عه نک — تقولا الثانى 
امبراطور روسياء الن ی كان فى انتظاره هو الاميراطورة وایشپما وولى المهد الذى 
بلغ السنة الأولى من عره. وقد قدموا على مخت آل رومانوف- ستلابولادس . 
موهذا alll‏ الذى تم على أنه وقم مصادفة بين عاهلين کا نا يبغيان ها ومن معهما من 
at‏ اد سر تبهما» إلا أنه من عناء الأعمال إماكات فى الواقم نتيجة إعدادات 
«دپاوماسية سرية سابقة . وتم الاتفاق على الترتيبات الأخيرة بالبرقيات المتبادلة یمهما 
فى نها الرمزية اللخاصة مهما عندما كان الیختان فى أعالى البحاز . 

ركان نص احدی الرسائل الت التقطنها العين من اليخت هوهنز وارن « ليس 
لدی آی انسان أقل فكرة . يظن كل ضیوفی أن وجبتنا جوتاند ۰۰۰ لدى 
آخبار هامة لك » إن وجوه ضيوف منظر يستحق الشاهدة عندما يرون NEE‏ 


“أنه لوحة بديعة ... أى املاس تليق للقائك ؟ ول » . 


إن هذه البرقية البتذلة صورة لشخصية الامبراطور اتماصة . والأسلوب النی 


ETE 
البطولة الكاذية كن‎ be کتبت به ینی" عن شخصيته دون غيره. فقد ظپر فيه‎ 
يهذى وبترخ من كثرة الشراب . وكا نت حياته كلما سلسلة من لناظر الكثيلية الى‎ 
كان يسجب بها وهو يؤديها أمام الماضرين من السیاسیین والماوك الذين لم يكن,‎ 
فى استطاعتهم أن يغمضوا أعينهم لظة عن حرکانه العجيبة » حتىلايعاقبالقدر هذا‎ 
إلى مأساة حقيقية . وهذا هو الذى,‎ BLN الشموذ بتحقيق إحدى ألاعيبه » فتنقلب‎ 

حدث ضلا عام 1414 . وقد كان القاء فى خليج مجورکو أحد النذر . 


ولم يكن غليوم فى محاولته لضمان سرية لقائه مع قيصر روسيا مغالياً إلا قليلا:. 
وقد عرف نها ور بره rv‏ آلبر نس سأوف» ولکن أحداً غيره على مستوىرجال. 
السياسة لم يصله نبأ هذا اللقاء . ومن ال مانب الروسى لم يكن أى وزير موضع لت 
القيصرء ومع هذا فقد كانت glad‏ السياسية للقاء مثيرة . وممأنحالة النوتر Wold‏ 
حينذاك لم تبلغ غاية مداها »فان كلا من العاهلي ن كان منتمياً إلى حاف أوربى معاد 
الآخر . فكانت ألانيا على رأس التحالف QI‏ الذى ربط أطاعها القومية 
بأطاع إيطاليا والسا والجر المنافس التقليدى لروسيا فى البلقان 6 وكانت روسيا 
لیف الحربى لفرنسا ات ی‌کانت لا تزال (SB eS‏ والورین My‏ 
غل دام بالا تقام كرب السبعين »> وق مثل هذه الظروف كان أى اتصال شحصى, 
بين هذین الماهلین ما سدا ما تقتضيه الاداب العامة فى الأفراح eT,‏ وما شامهها 
من الناسبات. كان لاشك ما جع لكل وزراء انمارجية فىأوربا يظنون كل الظنون. 


ويفكرون فى كل الاحّيلات . 


ومع هذافر Ob‏ غليوم إلى مجوركو ليحظى بنزهة Wh‏ مع أبناء عمومته 
اروت عق محررى الصحف التطفلين ومحبى BW‏ الحترفين . لد tle‏ 


oe كز و تببحا‎ ee ار‎ at area wwe we it NOE Se I gees ee PgR GN NS, 
«28 » Ff کاترین الاوك‎ ۱۷۲۵ ۸۹ 
سا هه أسرة روما ورف‎ 
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| أمير هواشتين ١:ل/ا١ؤ ‏ ؟كلا١‏ 
آخر سلالة رومائوف 
ال hell‏ ۳ الثالث : 
۷ .۲۳۰ ۱۷ ۹۲ ۱۷ كاثرين AAS‏ 
۷۲ ۱۷۹۰ 
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۱۹۱۸۰۸ 


ليصنم التاریخ ۰ لقد جاء لیتفوق على مستشاره المتیق الذی وحد ألمانيا وأجاس 
جد غليوم على العرش الإمبراطورى » ثم نال بعد ذلك إعجاب ساسة أوربا 
سياسته الحكيمة . 


ولد كان لدى سمارك تمان ضد حصار ألانيا وعدم الاطمثنان عى نظام 
استتباب الأمن فى أوريا بتوقيعه مع روسيا معاهدة سرية بعدم الاعتداءء والأمل 
فىسيادة وربا أو سيادة العالم الذى أساسه الوفاق بين الجنسين السلای والتيوتونى 
لا بزال يداعب أقوى العقول وأضف العقول فى ألمانيا إلى الوقت الماضر . كا 
أن انجاهات السياسة الروسية الخارجية من اسكندر الأول إلى نكيتا خرشوف 
تبين أن هذه السياسة تداعب عقول الروس كذلك » وفوق ذلك كانت اتقالید 
السياسية فى القرن التاسم عشر الى خلفتها نظم البلاط فى العبود HLM‏ والخاصة 
بالاتفاق مع عدو قوی دون عل الصديق أو المليف جاذبية لا يمكن مقاومتها فى 
الغالب . وقد ولدت الدباوماسية والفن فى إيطاليا فى عمد اللبضة فى وقت واحد » 
واحتفظا فى أثناء تطورها بأوجه شبه متقاربة » ومع هذا ققد BV‏ التیصر 
الاب الذىكان ساخطا على سياسة سمارك المارجية بالاهدة الروسيةعندما SM‏ 
سياسة ربان ألمانيا القدے سبب سوء الالة الداخلية فى ألانيا سنة 185.٠‏ » وهذا 
القيصر وهو فىسن الثالئة والأربمين قد سار فقس الطريق الذى سل که مستشاره 
المديدى بأساوبه اللتوى . و لكنه كان لسوء الحظ أقل منه حكة ودراية . 


هذا وقد تقدم التيصر خطوة فى هذا EV‏ على سبیل التحربة فى أثناء AD‏ 
سابق مع قيصر روسيا عل سطح سفينته هوهبزولرن . 


وفى تلاك الناسبة قال انقولا « إلى أود لو det‏ لنفسك منذ الآن لقب أمير 


(م ه_الأسرة » 


حيط اماذی Ley‏ کون أنا أمير الأطلنطى » وعندما أقامت سفينته بعد الاجاع 
لأس الموهنزولرن أن تعبر بالإشارات عن « أن أمير الحيط الأطلنط يى أمير 
LAs‏ المادى 6 . 


واقدکانغضب غلیوم من ابن عه البريطانى |دوارد السايم ed Glo‏ التحول 
تی سياسته . ند سنة -- وقد کان إدوارد WS EL‏ فرنسا فى تحالفهما الودى 
کان‌ضینا للقيصر فى اجماع عقد فى كيل » وعند ما شهد قوة ألمانيا البحريةالحديثة لم 
Bs le‏ من ا جاسة ٠‏ بل ا نت حركاته خروجا عن UW‏ . ومنذ ذلك اليوم أأخذت 
الصحافة اليريطانية تسود صفحاتها بإنذار ألانيا وحذیرها عاقبة حدما لسيادة 
«بريطانيا البحرية . ورغبة من غايوم فى تأديب بريطانيا لازدرائها بالصداقة الألانية 
الیل وف القضاء على العداءالفرنسی » أقدم على انناج خطة سياسية بسماركية بارعة 
شجعه عليها البارون هو لشتين ذلك العنكبوت السحوز النابه الذی کات یقضی 
صباحه ومساءه فى جحره الغامض فى وزارة اللارچية الألمانية ينسج فى آمحاء أوريا 
كلها خبوطالواسات » فكتب إلى قيصر روسيا ف أواخرسنة ۱۹۰۶ یقترح عليه 
عقد معاهدة ینپما تکون أمعن وسيلة لاستقباب السلام فى أوربا ٠‏ وسيكون من 
۲ ثارها انضمام فرنسا فعلا على أساس آنها حليفة لروسيا . وهذا الحور للقترح بين 
سانت بترزبرج وبرلين سيكون ف الواقع حفاآوریب؟ موجياً ضد بريطانيا العدو 
الدام لروسياىآنيا. 000 


ولك ن كانت التتيجة السر يعة الى أعقبت ذلك خيبة لأمالغايو م» إذ أن قيصر 
روسيا أطلم وزداءه على OLS‏ غليوم . وهؤلاء استطاعوا رأى فرنسا حلينتهم » 
قود al‏ بهلوء على رف اللسیان »و 5 سنا الامعرهاء کانت 
Ce‏ ا 
الافواه نی ca‏ وزارات اتلارجية فى آوربا ٠‏ وق بو ليو آحس غلیوم أن الموقف 


سے Yo‏ — 
#الجديد فى أوريا بتطلب Tye‏ جديدة . لقد هز مت روسیا فى المرب الروسية اليابانية 
یی اندامت نيرامها سنة ۱۹۰۵ » وتدميرالأسطول الروسى فمضيق سوشياقمايو 
.سنة ۱۹۰۵ قضى على ما بق أقيصر روسيا من أملء وقد بدأت بو'درالثورة تظهر 
:فى روسيا . ولا شك أن تقولا سيكون تواقا إلى البحث عن أصدقاء ۱ 
ولذلك اقترح غليوم على قیصر روسیا أن يقوما day‏ بحرية فى البلطيق . فلا 
قبل تقولا أس وزيره بياوف أن حضر مسودة المعاهلة الى أعدت منذ ستة أشهر 
.ویرساپا إليه ( كان واضع الماهدة الحقيق هو هولشتين » ولكنه لأمى مالم يطلع 
هذه المرة على هذا السر ) ء ولقد أبرقت العاهدة إلى اليخت . ونسخها غليوم بيده 
.ورا غير فى النص فى أحد الموضوعات الحرجة دون ابلاغ مستشاره. وفبیل لا جاع 
في ۲۶ یولیو دخل القیصر مقصورته وسل آسه إلى الله . 
وأخيراً كتب غلیوم إلى بياوف يقول « دعوت فى صلانی إلى الله إذا شاء 
:ألا de‏ بعو ثه ألا عد عدوی بعو نه كذ لك» وین ا ت بفوة dally‏ .., 
.و ممت على أن آمضی فما أنا سبيله مهما كانت العاقبة » . 
وبهذه الروح القوية قصد الفيصر إلى اليخت - ستلابولارس - ف de‏ 
“أميرالألملى »وشو ار به مفتولةفى شكلبا الأخاذ.وعيناه السوداوان فيا بريقعحيب» 
واحتضنه نقولا برحیب عظم فى حلة بحار بريطابى » وبدامن‌بریق عينيه الزرقاوين 
امادنتین وليته القصيرة الصغراء أنه قريب الشبه جداً من ابن عه ولى عبد إنجلترا 
الذی صار فيا بعد الملك جورج اتلامس . وکان استملال الحديث بارعا . وما 
قاله وزير البلاط وقد دمعت عيناه من فرط ما أحس به من عاطفة فياضة « فى 
هذا الوقت الذى هحرنا فيه العالم كله — نعم — هجرنا فى ازدراء حتى إن ای 
كلب لا يقبل أن يطلب مناقطعة منالعظم » تأتى أنت ياصاحب الجلالة إلينا صديقا 
خاصا فتأخذ بيدنا للستعيد مکا نا » . 


ipa 

وما کاد ينمبى تبادل التحيات حى تناول قولا دك إدوارد السابع غ 
Coe‏ غفلة ووصفه 4h,‏ _« أعظم مفسد وأ کر من pee eee‏ 0 

وكانت إمبراطورة روسيا إحدى حفيدات اللكة ie‏ تب ah‏ هی 
أيضاً جدة خایوم-وکان تقولا شه ابناخت اللكة أ لكسندرا زوجة إدوارد »- 
ولكن العلاقات العائلية أصبحت متأثرة ما أبدته بريطانيا من العطف عل الیابان . 
حايفتها وتخاصة منذ أ كتوبر الاضى . وفى هذا الوقت يبا كانت بعض القوى . 
البحرية الروسية الى فى محر الباطيق تعبر القناة الإيجايزية یلا ال مصیرها جم 
فى الحيط الحاذى ضر بت دون قصد إحدى سفن الصيد الإيجامزية ( بل Juans‏ 
السفن الروسية ) سيب الضباب الکیف فى دوجر باك . ولاشك أن She SU‏ 
البريطانية والرآى المماایر بطانی ؛ يكو نا راضيين عن م هذه اناد SV‏ الضحكة »- 
وکادت هذه الأزمة ااسياسية الکبری فى املاقات الروسية ألا تقضی بسلام . 

وکان غليوم بطبيعة الخال یتفق مع قیصر روسيا فيا يشر به حو إدوارد . 
eT‏ 9 قال pad‏ اروس إن ادوارد « ان ینه و بينتا ؛ 
اتقافیه © . 

فرد نقولا على الفور قائلا « ما أستطيم أن أقوله إنه ان Jat‏ على اتفاق . 
منى وان یکون الاتفاق ضد ألمانيا أو ضدك مادءت آنا  G‏ وهذا عيد ببی. 
وبنك » - 

9 ال نقولا إلى الشکوی من أن فرنا لم تنتصر له فى dale‏ الأجربانك» - 
ومن عدم سماحها بعبور الأأمعلول الروسى فى مياه الهندالصينية إذعاناً لأس إتجلتراء . 
وهنا عمل غايوم على أن نكا هذا cH‏ بأساوبه الذى رأى فيه منتهی الدهاء . 


_ م۷ 
ide‏ بسيظة جميلة على سلح لموهنزوارن ؛ وکان نقولا بادى الرح دون تكلف » 
کان فى أوج جاذییته الى كانت تأسر کل من اتصل به فى.غير عل رمي . 
ببوکان غليوم منشدود الأعصاب إلى حد ما سبب ما يشغل تفكيره من تدبير 
.خططه اللتوية فى الغد . وف اليوم الثابى يمد أن لبث ستخير الله فى مقصورنه » 
.يذهب إلى سطح ستلابولاريس » وبعد أن تناولا غداءما الفاخر کات هذان 
GCI.‏ الماويان حاول کل منهما - أن يتفوق على صاحبه » وأن مخدع حليقه » 
سمع أن كلا منهما کان من السپل خداعه کا كان كل مہا لا کن الاعیاد 
ale.‏ * ثم عاد البحث إلى خيانة بريطانيا وعدم إمكان الاعیاد على فرنساء Shiny‏ 
١‏ لح غليوم بأن إدوارد يطبخ oF‏ « اتفاقية أخرى من تلك CLAY‏ 
«الصغيرة » مع فرنسا دون عل روسيا 1 ۱ 
وكان رد قيصر روسيا « هذا فظيع fy‏ . ماذا أستطيم أن 4a}‏ فى 
.هذا GS yl‏ العصيب ؟ » فا كان من غليوم إلا أن اقترح عقد اتفاقية صغيرة 
bey‏ 
وهنا تذكر .شولا أن غليوم كان قد أرسل إليه مشروع اتقاق على هذا 
“الأساس منذ بضعة أشهر والكنه نسى لسوء الحظ أن يأنى به معه إلى اليخت . 
سرع غليوم یطتان ابن عمه بأن قال له : « لدى صوزة مته ومن الصادفات 
السحيية آن Yel 3) pall‏ فى ox‏ « . 
وهذه VatLl‏ لیس من السهل تصديقها لو لم یقصبا الإمبراطور إلى بياوف 
Ge‏ بعد . وامل بای القصركان أ کثر خرابة . وفيا لى آم أحداتما مروية بلغة 
-غليوم الى لا (fe‏ غا كاتها . 


« أمسك القيصر .بندى وأخرجی من الصالون إلى القصورة الخاصة الى 


كأنت لأبيه » لم أغاق الأبواب بنفسه « أرنما . أرجوك 6 ثم اتقدت عينام 
old‏ . آخرجت Gy ll‏ من جيى. وفضضته على مكتب نقولا نفسهء أمامم 
صورة و الدة الإمبراطو ر ووضعتها أمامه فقرأها نثی وثلاث ورباع . ودعوت. 
i‏ له الكريم دعاء حاراً أن یکون معنا فى هذه الاونة وأن مبدى EMM‏ الشاب 
الصراط cell‏ « - 
٠.‏ « وأعقب ذلك سکون تام إلاهميمة شفيقة وا وکانت الشسس shay‏ 
asl‏ الساطعة إلى DALE, pall‏ وأمام عينى بدا اليخت فى بياضه الناصع الذى.. 
يأخذ بالأبصار » والراية الى ترفرف عالية فى نسم الصباح . وييما كنت أقرأ عل. , 
الصليب الأصفر الثعار الکتوب « الله معنا » سمحت صوت الامبراطور BME‏ 
بردد « عال جداً . أوافق کل ca‏ 
وكانت ضربات قلى قوية عیث آمسکتی cad lee‏ أطراف شجاعی, 
وت دون أن أظبر أى اهام : أنحب أن توقسا ؟ ستکون “he Lb‏ 
لهذا الثقاء . 
ثم مرعلى الصفجات الكتوبة مرة ثانية ثم قال cee‏ . فأزحت. 
خماء اخبرة و عطيته fil‏ فكتب بيد ثابتة « شولا 6 ˆ 3 رد ال jal‏ . وعندماء 
وققت احتضای بين ذراعيه ویدا diye 3 dle‏ أجد اله وأشكر لك  »‏ 
قفاضت دموع الفرح من ge‏ . ب لانت حبات المرق مجرى على See‏ وفوق . 
ظبری . ومر ذهی أنه لاشك أن فردريك ولم الثالث SMW,‏ لويزا وجدی, 
و ولا الأول كا نوا معنا فى تاک الاونة . 


ولک برضی آرواح الونی الذين شهدوا التوقیم أسرع غلیوم إلى تذ كير 
القيصر أن مثل هذه .الوثائق -الحامة بحب أن يوقعها ببض الشهودء وقام أحد ‏ 


ضیوف القیصر وکان من صنار رجال السلك السیامی واسمه تشرسکی وأبدی 
clea‏ بهذا الاجراء من الجانب GUM‏ فوقم ach‏ تحت توقيع سیده . ورغبة 
من قيصر روسيا فى أن بوفم من الجانب الرومی رجل له مرا ai‏ آرسل re‏ 
طاب ارجل العجوز الذى كان وزير حريته- الأميرال بيرياو وبسط الوثيقة أمامه 
وقال له «هل تثق نیا لکسیس أ لكسفتش . إذن وقع هنا . هناتحتتوقيعى 6. 

وبلغ من اضطراب الأميرال لهذا التكريم العجيب الذى أسداه القیصر إليه 
أن SL‏ على يده فقبلا وقال « أ كرمك الله با سيدى . إنك اللات الذى حرس 
روسيا » . 


ومعاهدة مجورکو الذى يعدها غليوم نقطة حول فى التاريخ الحديث كانت 
Cu‏ لاتفاق دفاعی بين الامبراطوریین ينقد محرد توقيع الصلح بين روسيا 
واليابان * ووضمالقيصر فى المعاهدة شرطاً يقصر منطقة تطبيقها - وکانت فى الأصل 
كل أنحاء العالم ‏ على آوربا ‏ حيث يلتم کل طرف فيها نجدة الطرف الآخر عند 
اعتداء النير . ونصت الماهدة فى البند الرابم منها على أن على القیصر أن يدعو 
فرنسا توقیم الاتفاق بمجرد بدأ سريانه . 

ونی الطاب الذى أرسله غليوم إلى قیصر روسيا بعد عودته من اجماع بجو ركو 
اذى كان ode‏ حجر الزاوية فى صرح السياسة الأور بية وصفحة جديدة فى کتاب 
تاريخ ام - حدد دور فرنسا فى النظام الأوربى الحديث با يلى : 


« يحب أن تذکر ماريان ( فرنسا) أنها زفت . . إليك وأنها مازمة بأن BF‏ 
فى فراشك وأن تحتضنك وأن منحنى قبلة مرن وقت إلى آخر . ولكن يجب 
ألا تقسلل إلى حجرة نوم ذلك الأخطبوط الدساس فى الجزيرة ( إدوارد )» ورم 
النص على انضیام فرنسا »كان ق الءهدة نض صارخ للاتفاق العقود مع فرنسا 


E 
معاهدة‎ GG LI فتطبيقا للنص‎ . ll قبل ذلك مخمسة عشر عاما بأن تویدها ضد‎ 
. مجو ركو تصبح روسيا فى حالة حرب ضد فرنسا إذا ما اعتبرت معتدية على ألمانيا‎ 
NAVE بيد أن فرنسا وروسياملتزمتانالسير وفق معاهدة حر بية سرية لم تذع إلاسنة‎ 
خص فا على أنه يجب أن تتحرك جیوش إحدى الدولنين إذا ما حرکت جيوش‎ 
ها ق اوه‎ Ling الدولة الأخرى . ولس من الواضح كيف لم يدرك قيصر‎ 
التى طلب ابن عه اتلبیث أن يوقعها » واو أن من السير أن نعرف إلى أى حد‎ 
كان تقلبه من جانب إلى جانب راجا إلى ضعفه الخلق أو ضعقهالعقلى أو إلى ما بشبه‎ 
يجوركو_وزراءه‎ Man - کر السلبى اقسانی . وع کل لقند أزيحت هذه المسألة‎ 
عندما اضطر إلى مکاشفتيم بسرها .كان أول مدى لوقعها على تفوس رجال‎ 
. » المحكومة فى بطرسبرج أن قألوا « يا للهول سنعد غير أمناء فى نظر الفرنسيين‎ 


وسرعان ماع الفرنسيون أن ماعرة تجرى ف‌اتلغاء عندما عل رجال ارات 
الفرنسیون فى روسیا من الرئيس الفرنسی لطا انقيصرء أنه فى يوم ۲۰ یولیو 
قد صدر الأمر بنقل أحوات المائدة إلى مخت قيصر روسيا Ue‏ بأنها لاتستعمل الا 
AIG‏ کیت وید عودة فقولا من بجوركو سم أحد الجواسيس القرنسيين 
فلأميرال يلوف یتسم « لقد وقعت على شىء ما . ولکن الشيطان وحده يعرف 
ساوقعت dade‏ ثم إنه jul‏ الخبر إلى قرنسا حيث أثارت اضطرابا شديدا . وأخيرا 
صدرت التعلمات إلى السقيرا لروسى فى باریس بأن يبين موقن فرنسا إزاء فك ة 
جمل معاهدة دفاعية بين فرنسا وروسيا GUN,‏ . وکا كان متوقعا أقنم القيصر 
وزراءه بأن يكتب لغليوم مصمما على إجراء تییرمجمل اتفاق يجورى غير نافذ . 

ول يكن موقف غليوم فى برلين بأفضل من ذلك. حتى هولشتين شه 
تقد نقد اتفاق 94 So‏ وقال عنه إنه مسرحية سياسية . وثار Gale‏ غاضباً لأن 
لالقيصر بعد أن غير الصورة الأصلية لسودة المماهدة ‏ قصر مداها على آوربا - 


~~ 
lay‏ دون أخذ رأى مستشاره . وکانت الدموع وثورات القضب والنوبات 
aaa‏ اعدا پوس فى البلاط الإمبراطورى . وقدم بیلوف استقالته فإ يقبلها 
co gle.‏ وأخذ oh‏ وییک كا تبک الفتاة الى هجرت حبیا . 

وکتب الماهلالنکش--وقد کان‌یأمل أن یکون سمارك زمانه — يستعطف 
.مستشاره الفاضب « أهكذا يعاملنى أعز أصدقالى . إنه ليؤ ل ىأشد I‏ أن أحس 
بألى محطم aly‏ لا منجاة لی من أن يصيبنى shel‏ عصی شديد . أرسل لی يرقية 
By.‏ فيها « قبلت » BL‏ ما وصلك كتابى هذا لأعل أنك باق معى . فان اليوم 
انى أقبل فيه استقالدك هو اليوم الذى اننبی فيه » فكر فى زوجی وأولادى 
السا كين 6 . 


وعندما سرپ خطاب قيصر روسيا الضطرب عن معاهدة يموركى ووصل إلى 
.غليوم زادت أعصابه Gla‏ 5 ود آن 3 ye‏ أمام رحا و Nach‏ تصرف 
۰ الولد الذى فى بطرسيرج » تناول قلمه وأخذ یکتب رجاءه الأخير إلى شريكه 
بل * . وها هى البرقية الى بعث بها إلى تقولا : 

ad «‏ تعاهدنا Cio Lye‏ . ووقعناه Lil‏ الله . الذى مع البين الذى آقسمتاعلی 
الوفاءبه . ولاأزال أعد العاهدةييننا قامة . فإذا كنت تریدبعض الفییر YS‏ فاقترح 
.لى ما ترد ولكن ما Lady‏ عليه قد وقعنا عليه واه على ذلك شهید » . 


ول يحب تقولا على البرقية . وم ينفر لغليوم خديعته له »ول ما زاد 4b oall‏ 
لور التذر الذى لعبه هو نقسه سبيضعفه أو سبب خياتته »لقد اننپت‌علاقات 
الصداقة الت ى كانت Seb‏ بين الماهلين عشر سنوا ت كاملة واتفاق سنة ۱۹۰۷ بين 
«روسياوإمجلترا الذى يقضى بتطوي ألما نياوتقسي Kuma May]‏ بن دفاعيين متعونین 


أصبح Gab‏ لمیان . قد صدق غلیوم فى أنه كتب صفحة من التاريغ فى يجو رکو 
ولکن ما کتبه ( يكن على نحو نما يريد . ۱ 
ويقول للؤرخ الإيطالى £3 eal‏ « يعزى ارجل کهذا أنه كان سیا لا" 

حل بالعالم ». إن هذهالماحوظة يمكن أن تتصرف إلى نقولا كذلك . لا شك أن. 
كلا الماهلین Det‏ نی یلا من السثولية عن CM‏ الى مزقت دو نما 
وأصابت غيرها من الدول . 

` ولكن ئيس من الإنصاف أن بالغ فى انصاف غليوم الثانى أو تقولا الثالى, 
على حو مافمل الدعاة التنافنون فيا كتبوا بعد ارب . إن كلا منهما كان JE‏ 
أن يضمن السلام » ولكن يتفكيره المضطرب وأساوبه السیء . 


إن النظام SAM‏ النهار فى أوربا وما يتصل به من فلسفة العلاقات بين الدول. 
وأساوب العمل على أساسها هو الذى جعل وقوع الحرب أمراً لا مغر منه وهو 
الذى قرر'القضاء على النظام pS‏ البی عليه . إن ASTIN‏ ال ى كانت قائمة 
قبل سنة ۱٩۱۶‏ كانت تسرع الحطى نحو فنائها لفس الأسباب الى اننهی بفصيلة. 
الديناصور المنقرضة إلى الفناء فى العصر الحجرى . إنها لم تعد صالة لابقاء فى 
الوسط الذى كانت تعيش فيه . إن التقدم الصنای ple Wy‏ جل من اطرب. 
وسيلة فى غابة الخطورة تبلغ بها الشعوب أهدافها القومية . ولكن حکام هذه 
الشعوب لم تفقه هذه الحقيقة ota‏ لم نقهم هذه القيقة إلا بعد خسین سنة ‏ 
وم تتطور خیاطم ااسیاسی الأفكار السياسية أو لوسائل السياسية الى مكنهم, 
من الوصول إلى أغراضهم دون الالتجاء إلى المرب ( ولا نحن أيضا ) . 


ويقول المؤرخ QU‏ مسار 


«إن الاراء السياسية ال ى كانت تسيطر على العلاقات السياسية كتوازن القوى. 


ومناطق الاهعام والکرامة والسيادة القوميتين كانت لا تقوی على الإرشاد إل 
الطریق القوبم فى جو علوء بضیاب عدم الثقة . لقد انطفأت الأنوار فى أورباقيل. 


ولقدضاعف من‌فشل «أمراءوحكام» تشرشل وعملامهم فى فض DOM‏ بين.. 
دوم »الأوضاع السيئة الی‌سبیت الاضطر ات الداخلية . وهذه الأوضاع السيئة الى . 
نشأت من الحلاف بين النظم الحسكومية القاعة والطالب المعاصرة »كانت حادة: 
على نحو ما فى المالاك والإمبراطوريات الختافة . وقد کانت GL-T‏ أوضاعاً سياسية” 
واجياعية وأحیانا إداردة . 


إن زيادة الأعباء الإداربة وما یترتب‌عامبا من الارتباك أو الشال التام کانت- 
عاملا هام فى القضاء على النظام القديم . وكانت الثورة أو خشية وقوعها » ما دفم. 
النظام الملكى امار إلى الحرب» والحرب أو خشية وقوعها تدعو بدورها إلى. 
سلسلة مفرغة من الحروب لا تزال باقية فى عصرنا الحاضر . إن Gall‏ الأسامى. 
لهذا الكتاب هو أن تتعرف Mal)‏ احل المامة أوالدرامية لهذا التطور الظاهر» 
و تتبع ارتباط بعضیا بض . والاطق الصحيح يدعو نا إلى أن نبداً شورة ۱۹۰۵ 
فى روسيا البکرة نی رأينا آنا كانت أحد العوامل الى جات القيصر على قبوله- 
الاجماع مع غليوم فى بجو ركو . 
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كان عيد الغطاس فى ٩‏ ينار من کل عام أحد أعياد الكنيسة الأرثوذوكسية 
«الشرقية الى نقلها كبار التجار فى روسيا القدعة من القسطنطينية . وكان عيداً له 
قداسة أ کر وخطر أعظم من أمثاله من الأعياد . 

وکان الاحتفال بهذا العيد فى بطرسبرج قبل الثورة يتم فى شىء من الفخامة 
yh‏ نطية > کا كان مجمع بين الساطة الزمنية والسلطة الدينية . والجانب اشام من 
الاحتغال العام المسمى ببركة الماء تخليداً لذ كرى تعميد السیح بر الأردن كان 
aly Sag‏ ونما بل الجدران الصفراء القاتمة لقصرالشتوی الذى قلا يتخذه قيصر 
.روسيا مقرأ رسيا له . كانت تقام خيمة مردانة زاهية الألوان ومنصة على نهر نيفا 
"السمیق البطیء اطریان الذى aut‏ الإنسان لسعته جزءاً من البحر ء والذى أقام 
بطرس الأ كبر على شاطته الكثير الستنقعات عاصعته العظيمة احبوبة . وى 
هذا اكان - فى الفضاء الذى تكسوه الثاوج وعلى جسر النهر العحیب SH‏ 
من حجر الصوان القرمزى الذى حول دون فيضان الهر وحت قبة السماء ذات 
اللون الرصاصى الدا كن فى وسط الشتاء - احتشد كبار رجال الكنيسة الروسية 
الأرئوذوكسية ورجال المعية الإمبراطورية فى ملابسهم الحريرية المزركشة والقراء . 
.وف هذا الثلج عملت فنحة ثم بارك أحد كار اقساوسة صايباً . وفى حركة تقضی 
بها الطقوس السيحية القدبمةيصحها أصوات وثنية سقط الصليب فى المياه السوداء 
ال ارية . وفى ٩‏ من ينائر سنة ۱۵۰۵ ( بالتقويم الروسى القديم الذى ظل مستعملا 
فى روسيا إلى سنة ۱۹۱۸ وبعد التقو م الغربى dot,‏ عشر وما ) فى حضرة قيصر 


روسیا سار الاحتفال التقليدى فى بهائه العادى رغم الأخبار السيئة عن الشرق. 
الأقصى (سقطت بورت آزتر فى يد اليابانيين قبلهذا ZIM‏ عدة وجيزة) وانهى.. 
الاحتغال على وق نغمة محزنة . وفيا یل بيان لشاهد عيان له قدرة على الوصف» 
cial‏ وهو شاب من الغرب — د كتور ليون وبرباوار -- مولود فى روسيا لسيدةة 
ثائرة مباجرة . 

ووبرباوار هذا كأن قبل المرب شخصية بارزة فى الأوساط الطبية والثقافية. 
جنيف» وف تاريخ حياته يصف الفل الذى شاهده من أحد الجسور الى على النهر .. 

« قد وققت الجوع الحتشدة على بعد . وكانت سا كتة تعاوها الكاية .. 
ثم دقت الأجراسمعلنة البركة الإلمية. وعلرحين غرة دوت فرقءة صادرة من مدقم , 
من حصن بطرس وبولس عير النبرء وعلا دخان طلقة المدفم على شکل کروی 6 
وابتدأتالتحية بإطلاق الدافم» و لکن طلناتعائلة دوت فوق‌منصةالامبراطور ء 
وكان Lyte dull‏ برصاص شرابنيل السام » وانفجرت TM‏ فوق حاشية. 
الامبراطور وأتباعه . 

« قد حشا أحد رجال الدفية الدفم برصاص شرابنیل بدلا من الخراطيش . 
وصوب نحو اقیصر ورجال الكنيسة مدفه الذى آعده من قبل ول يصب ». 
ny‏ کابوا ينقاون الوی فر ساثرالوظنین .و يظير الامبراطور أى هلم عندما" 
ارشت الرصاصة من الجسر البنى من ححر الصوان وسقطت عند قلمیه >. 
فند التقطبا ووضعیا فى جیبه قائلا سأحتفظ بها تذكاراً . 

وقد تكون هذه القصة غير حقيقية . وإذا كان شرلا الثانى التقط تلاك 
الرصاصة اسکون HEH‏ فق د كانت تذ کارا لحرب طويلة جذاً استدمت oy‏ 
حكام روسيا ورعيتهم الظلومة . by‏ يكن ف استطاعة القيصر والزائر القادم من. 


جنیف أن درک أن القنباة الى أطلقت فى احتفال الیاه الباركة كانت 
دالة سلسلة من الثورات الدموية غير المنظمة الى تعرف باسم اورة سنة ۰۱۹۰۵ 
وهی صورة للثورة الى قضت على الأسرة اللكية بعد ذلاك ياثنى عشرة سنة . 
تقد اند مت الثورة need‏ شدد بعد DEUS pl Mode‏ ضد القيصر . ولك نفهم 
أسيابها وتحددمدى الدور الكبير الذى قامت به فى stag‏ الاتقلاب العام فأورياء 
يحب أن ننظر من قريب إلى شخصية آخر أسرة رومابوف المجية BAL‏ » وال 
bel el‏ المكون من أسرته » وإلىحالة روسيا فى السنة الحادية عشرقمن حکه . 


قول الكاتبالرومى مرجکوفسک aot Sad‏ تعليقاً على ورفسنةه۱۹۰: 
« كانت LAS‏ تنتقل فى ce‏ رومانوف کا فی بت او تقل من جيل إلى 
جیل. القتلوالزنا و لدماء والوحل — (هی الفصل انحامس من مأساة تقمأحدائها 
۴ ماخور (« fe‏ بطرس الأول اينه «وشتل اسکندر الأول obl‏ ۰ وتقتل کاترن 
الثانية زوجها »وعدا هؤلاء الضحايا العظام المشهورين کنر عدد جرا ¢ القتل المؤلة 
الى ارتکینها اسکومةالستبدة مها إفانأنتونوفتش الذىقتل ختاً فى ززانات 
شاوسبر کا نموت الفيران ف الأركانالمظلمة. إن الشانق والبال والسموم كانت 
المميزات الحقيقية للحكومة المطلقة » . 


وقولا الثانى لم يقتل أحداً فى حياته إلا بضعة آلاف من دعاياه عن طريق 
تأدمة الواجب . وكانت dhe‏ الخاصة — على الأقل فى نظر غير أتباع فرويد سس 
اه ga‏ أى عنس et‏ فقد كان ابا بارا - Ge‏ - إن لم يكن 
عا Gig Ol,‏ وملكا حى الضمير . وإذا استثینا اتصاله ابا کر 
قصير الأمد باراقصة كسينسكايا ‏ ماکان يعد من أسمى تقاليد الأمراء 
فى ذلك المين — كان لنقولا النصيب الأوفر من الاحترام . وکان ذا عقل 


بلید مححبه عن الكافة عزوفه الوروث عن كل ماله صلة بالمقائق الا جياعية 
أو السياسية . إنه حا > مطاق س ويعتقد أن من حقه أن يكون كذلك -- كان 
فى جميع خلاله الشخصية ورجوازیا poe‏ ومع هذا اقدعة الى قال 
مرجکوفسی إمبا حلت فى بيت روماوف كازت صادقة بل Vite‏ بالسنو ات 

الأولى من حک شولا الثانى. فان هذا الامبراطود لاخردم تصرقانه العادية پل 

عار aul‏ ء ۰ ورم مر * اجه المعتدل و حلقه اللطيث کان fe‏ آسرة روماتوش 3 اد 
کان‌وار؟ لعدد من أقسى المسكام المستبدين الذينعرفيم التاريخ. وفی الماية مات 
فى ثیء من EI‏ المقوت موت آل رومانوف التقلیدی فى جحر مماوء بالدماء . 


ی ی ها تا ماوق سل اسف الاجر النيلة. الى 
برهنت على کفاینها فى حرويها مع البو لندیین — اعتلى المرش الخالى لذ ی تنازعه 
کثیرون دون أى ole‏ وکان فى اللخامسة عشرةمنعمردسنة ۱۱۷۳ .وير جم الفضل 
فى ذلك إلى الماجة العامة إلى النظام ء إلى ذلك الشعور الوطنىالقوى ضدالعرو 
الأجنى بعد « الأوقات العصيبة » التى استمرت ۲٩‏ عامأ بعدمو تإيفان ار هيب. 
وبعد وقت وجيز جداً كان على ميخائيل أن يعمل بكل قسوة للقضاء على ثورات 
جديدة قام بها الفلاحون أو القوزاق مما كان يهدد البلاد بالرجوع إلى الفوضى . 
وقام مثل دوره خلفاژه آلکسیس وفیدور الثاتى وإيفان . وفی مدة oe‏ ا 
المياة فى النظام الاقطاعی بعد وهنه » وجعاوا له قواعد مرعية نما جعاوه وراثياً . 
وزادوا تفوذ اللاك على العاملين فى الأرض . وعکذانی اوقت النی كانت أوربا 
الغربية مخرج دونرجعة منظلام القرون الوسطى رجعت روسيا إلى عهودالظلام . 
وهكذاكان آل رومانوف .يعماون على توطيد دعام النظم الرجعية . 


وحفيد ميخائيل رومانوف — بطرس الا كير ( ۱۹۸۲ — (\wre‏ — 
5 أوشيد غير ذلك كثيرا من النظم الروسية الفريدة . وهذا العملاق — با أعنى 


«المرقوالعى الجازى جیعا أ (end‏ ال الطلق الذىوضءأساسهإيفان آرهیب. 
Laie‏ كار منمائة عام . وجعل من روسيا نكنة حربية شاسعةءوجعل من WS‏ 
رن و و 
فى الجتمع الأوربى الحديث. وهوالذى أوجد الانفصال بین‌انقدم الصناعى والتقدم 

«السياسى فى البلاد .مما كان سیب لا أصاب روسيامن الكوارث منذحكه إلى الوقت 

١الخاضر ‏ وهو الذى أزال بيده ی كيار ضباط الیش ۰ فہذہ اللھی كانت غير 

"آوربية وغير حديثة * وهكذا كانت موسكو مهد اللكية اروسية ومهد الدولةء 

sed.‏ العزم على أن يؤسس على شاطلی" الباطيق الذى غعه Lato‏ إلى بلاده عاصمة 

.جديدة تطل على أوربا الى كان لفنومها وحضار ما وفع عظم فى نفسه . وكانت 

«الأرض الينة الى عند مصب نهر تفا فى aby‏ مکاناً مناسباً من الناحية الكربية: 

.فاختار المندسین الإيطا ليين وسخر العال فى بناء بطرسبرج هذا المكان.ومات 

ی هذا العمل آلاف من الروسيين من امرض أو من الإصابات ما a‏ ر كثيراً 
دی التاريخ الروسى. وأصبحت المدينة أحد آثار بطرس. بشرف Bey de‏ 

«ذلك المثال الرا کب SUI‏ لمؤسسما فىميدان سانت إبزاك الدی‌خلده فىإحدى 
تقصائده الشپيرة » « اارا کب البرونزی » الشاعر بوشکین . 


وکانت بطرسبرج فى نظر عامة الشعب العاصعة الأجنبية منذ وقت إنشائها . 
موالثغرة النفسية الى أوجدها بطرس بادخاله الدنية عن طریق العنف بين الشعب 
-ونظام الحك كانت تتسع لاتضيق إبان عهود من خلفوه من الأباطرة . 

وکان لبطرس الفضل الا كبر -قی تاريخ روسيا الطويل- فى خاقالقومية 
الروسية التوسعية موف إنشاء مبادئها الحريية الأساسية . وسبق أن توسمت روسيا 
من موسکو شرقاً عدة قرون , وقد شجع بطرس هذا الاجاه التاريخى وأرسل 

بعثات الاستكشاف الى بلغت بحر بهر م »كا أشعل نار الحرب الحامية التقليدية 


بقوة مع الامبراطورية التركية لحصول على نشور على البحار الدفيئة » ولتحرير 
السلافین المسيحيين فى الوب الشرق من أوريا الذين كانوا لابزالون ينون من 

فير الحک الترک . وقد كانت استراتيجية بطرس فى الوب تنطوى على دلك. 
الط الذى ظل بداعب خيال الروس مدى قرنين من ازمان ؛ بأن يستولوا ab‏ 
الدردنيل » وترفرف رايهم بسر و ذى الرأسين نی ذرى القسطتطيايفة 


الحررةء المرك؛ المقدس لامك نية الروسية م 


و يكن بطرس وجل خیال أو أحلام . واذللك STAT‏ هه التقدم ۳ 
الغرب حي ثكانت له أهداف من الستطاع تنفیذها . فنى حرب طويلة لا هوادة 
قا أخرج السويديينمن القارة ءواحتل الجزء الشرق من ساحل البلطيق » وجزءاً” 
من روسیا فى بضمة أعوام دولة أوربية عظی ‏ 


ولقد ظل طيلة مدة حكه Gly‏ بالمرصاد لثورات القوزاق والفلاحین Se‏ 
كان Laat‏ دون آدیی dey‏ بالمؤامرات الحريية أو الأرستقراطية الى Hays OF‏ 
بغاية الشدة . وکان ابنه ووریثه الجرىء من وقع فريسة لاحدی هذه Ny BM‏ 
لقد أغرى ولى sell‏ الشاب بالمودة إلى روسیا على آبر هروبه إلى خارج البلاد 
ومنحه العفو » وأعان على الملا هذا المفوء حى إذا ai aig oN‏ 
لحا كة الى قضت بإعدامه ٠‏ وبطرس تسه قد اعتلى العرش مستعينا باقلاب. 
عسكرى على عزل صوفيا أخته غير الثقيقة . وقد أوقم روسيا - يعدم إدرا که 
lal‏ — مدى قرن من الإمان فى ثورات يضطلع بها القصر الإمبراطورى؛ وفى. 
منازعات حول ورثة العرش بوضعه ذلك البداً الذى يقضىبأن للامبراطور الحق. 
فى اختيار خلفه كان متبعاً فى روما القدعة . 


ee ee‏ للستمرة الى ترتبت على 
هذا القانون العائلى الشتوم . .وكان آحدم زک ی اف من 
النبلاء وضعوا على العرشكاترين زوجته MAN UY‏ عرفت ف التاريخ با 
ose‏ الثانية أ و کا ربن gle‏ ۱۷۹۲-۱۷۲۹ ) . وکان حم کار ey‏ الذى 
يعد موذجا للاستنارة والحرية فى القرن الثامن عشر تقلقه الؤامرات والئورات 
المطيرة الكثيرة إلى حدغير مألوف. ولقد أورثت خلفاء‌ها مصادر جدیدة السخط 
موعدم | لرضى Gall‏ غير هوادة فالسياسة التوسعية الى انتهحبا بطر سالا كبر ٠‏ 
Ob}.‏ بولندا الأول بين روسيا وأسرة هوهنزولرن المتوئبةنى بروسیا فى Se‏ 
.فردريك الا کر احدی مار هذه السياضة الفاسدة . وخاف کاترین اينها ولس 
(۱۷۹ -۱۸۰۱)وکان‌هنالكشك ملحوظ فیمن هووالده مولکنه كان يعتير نقسه 
اوریث‌الشرعیلمرش» وکان يشر أ ن کاترین كا نت مختصبة للعرش -- وهو الواقع 
.دون شك . وكان یکره أمه لأنها مغتصبة و محتقرهالانبا زانية » وارعا كان ينما 
abl ch‏ وكان لايو افق علآنباستبدة مستنيرة .ول يكن بولس تسه إلا مسئيداً 
«وقفوقفة الستبد الضطرب by ll‏ إزاء الحدثين الكبيرين|لذينوقعامدة حكه : 
الثورة الفرنسية الى نثبت فى أواخر حك كا رين الثانية » وعلاقته يابنه الأ كير 
اسکندر . 


فى عام ۱۸۰۱ قام القصر ثورة دبرها جاعة من شباب الطبقة الارستقر اطية 
.من bel‏ اسكتدر الشخصيين والفقین معه فى مبادئه .وكان فا القضاءعل حیانه 
ك س مستبد للدولة ورأس مستبد للأسرة . ولقد اشترط اسكندر بطبیعةالحال 
ألا مس حياة والده eck‏ سوءء ولكن يبدو أنه لم يستمسك بهذا الشرط بتصمم 
قوی * واقتحم المتآمرون چ نومه وخنقوه . وهکذا خلف أوديب الذى لم 
يكن بريئاً كل البراءة هاملت الذى عددت جفته على الارض . 


عد 2 به = 
وننذ iby‏ بولس الألة أصبحت امنته التى حلت على آل رومانوف غير 
ذات موضوع ‏ عى أنه منذ ذلك التاريخ كان اعتلاء المرش — ell‏ إلا مرقة 
واحدة - محدث بطريقة منتظمة كرعة ۰ لم edly on‏ ذلك على والده أو 
والد على ولده. ( أيدبولس-فسه حق اعتلاء العرش بان ألنى ذلك القانون الخطير 
الذى وضعه يطرس الا كبر وأحل عله انو no‏ للورانة وجملها. ح الل كبر. . 
سنا ) . ومع هذا فإذا أنعمنا النظر وجدنا أن العنة قد تغیر. موضع حاوطا؟ 
لبس غير . 


وأصبحت أسرة رومانوف كسائر الأسر الأوربية فى القرن الناشم عثر. 
صاخة لحك . ولکن القضاء القدر عليها ظل يعاودها Ub‏ حم الأباطرة col‏ 
جاءوا بعد بو لس ف BAM‏ القاعة بين الإمبراطور ورعيته » ونتيجة BLA‏ لبلت. 
حوالى قرنين يسودها جو حزين كو الا ساة الإليزايئية أو الأساة الاغريقية . کان. 
يبدو أن سياسة الأسرة تباورت إلى ما يشبه الجنون الورائی» اننی cool‏ آخرالأمر 
إلى ما أهدرته الدولة نفسها من دماء ۽ مما لم تکف ثورتان إلى مخفیف حدته. 


وبعد أن استبل اسكندر الأول (۱۸۰۱- ۱۸۲۵ ) حكه وسط هالة من. 
المرية » وبعد أن خرج من المروب الفرنسية معتبرا أله أصلح ماوك آوربا ( وکان . 
من aly‏ أن اماف المقدس Fale‏ عنعصية ماوك الأمم كا يقول سير برنارد بيرز ) ؛ 
ر 105 5 ۶ ۰ 

At ۰] ای‎ ۵ & - ۱ Z 
» ) ول إلى حا ؟ مطاق رجی على شا كلة آبيه ( لا شك أن هذا جزاء اسماء‎ 
. . ومات موتا طبيعياً ف الوقت الذى ”عم فيه الثوار لتآمرون على خقه أو بشي رأسه‎ 


وکان تقولا الأول \Aro)‏ سب ٥‏ )) أخوه ووريثه أقل منه شأناً وأ كار 
ستبدادا . حاول ذات مرة أن یم بوشکین كيف ينظم الثعر ۰ وکان حكه من . 
أتفه العبود فى تار روسیا الحدديث . وکان أول ما اضطلم به فى بداية حكه القضاءء 


— 66 د 


على ثورة قامت بها فرق الرس » حاول ضباطها الأرستقراطيون  Sy‏ لايد 
الى برجم تاريخها إلى العهد الأول من تاريخ الأسرة ‏ حاواوا أن يتآمروا ضد 
اسكندر رغبة فى أن be‏ العرش أخوه قسطنطين رغم تنازله رسیاً عن حقوقه 
فى العرشء وهده الثورة التی لسمى ثورة دسمبر NV‏ حدثت فى ۲۱ من دسمبر 
سنة ۱۸۲٥‏ كانت ST‏ ثورة قام بپارجال القصر فىتاريخ روسياء و لکنا موذج 
انوع مستحدث بل خطير الأثر من الفوضى ‏ لها كانت إلى حد كير اتحة 
الؤامرات الثورية فى روسيا . 


وكان كثير من القادة والمؤيدين من الأحرار بل من المبوريين الذين 
استمدوا آراءم من مبادی" الثورة الفرنسية » وكان أحد أهدافيا حصول روسيا 
على دستور للحم 1 

واسکندر الثانى ( ۱۸۵۵ - ۱۸۸۱ )كان وع جديداً من أفراد أسرة 
روماو ف .کان شدید الولاء ليه کا كان is‏ لميادى” مولا الاستبدادرة ‘ 
وکان ذكياً على خلا ف سافه .ويصفه سیر برناردییرز المؤرخاليريطالى اروسيا الحديثة 
أنه « shite‏ ينف أجبره منطق الحقائق القاهرة على أن يحعل فى مقدمة diel‏ 
مر بر duc‏ الأرض 6. 


ونظام عبيدالأر ض كان سبة اروسیا وجرحاً د'ميافىحياتها القومية.وهوالشكة 
الاجئاعية الأولى ذلك السصر .ول يكن هناك ماهو أدعى إلى الاصلاح منه 6% أنه 
لاشىء أقدر على تبديل الحياة الاجّعيةفوروسيا ن‌هذا الاصلاح ويخاصةإذا ماد 


حزم وبلا هوادة » وفعلاكانالإصلاح coil‏ جاء به اسکندر صالحاً وتفذه حزم . 


وهو لم يقض Sy pe‏ الأرض شب - وم الذين کا وا مرتبطین 
dane eae‏ بعض السام الى كان علتكياصاحب الأرض- و لكنه ملكهم 


مه الأرض الى کابوا يعملون مبا شمن يدفم للدولة على أقساط تبلغ 


عدمها نسعة وأربعين MS‏ 


yy 
أن عنم كل فلاح . قطعة من الأرض خاصة به جعل الملكية جماعية لعدد من‎ 
اقلاحین »و ذا بی اسا س الحم المطلق على مبادی" عي لايل واي‎ 
. د سا يقول ارخ بز . ولقد نجم عن ذلك تناع خطيرة فى الستقبل‎ 
ات سدق العيد .' على أن‎ Jl ر‎ 
. الإصلاح تقس ه کان عنيفاً على كل حال‎ 


وفى أثناء حكم اسکندر الذى استمرستة وعشرینعاماً خطت روسیا خطوات 
سر dey‏ اسدالثثرة الى كانت لا تزال تفصل ينما وبين الجتمعات المتقدمة فىالغرب. 
ومو جةالضنط الى طفت عل ىغرب أوريأ بعد الحركات الثو ريةالى وقت Adin‏ ۱۸۵ 
لم تنحسرعهها Oe Gil‏ أما فى روسيا خركة التحرر الى EH‏ نصف OF‏ 
ی ليل طويل كليل الحيط التجمد أخذت تظهر من جديد . 


عم إن الى اللعنةحلت على رومانوف عادت من جديد؛ لقد أخذت الحكومة 
الاستبدادية بدافم ما GA‏ به منعدم الثقة وما جبلت عليه من الظر — أخذت 
تعامل عنتهى القسوة النارودنيك ( ومعناها الحرفی رجال الشعب ) Pye‏ هيئة 
صنيرة من رجال الرأى من UL‏ الجامعات عادة من الجنسين Cae‏ » يثقون ثقة 
كبيرة فىأنيعيشوا « مع الشمب» » أى بين الفلاحين بشارکونهم حیامهم انلشنةه 


(«) لاغرابة وآن يكون هذا التقدموجهامن اللؤرخ البريطانى » لأن بلاده تسير على النظام 
الر سمال ‘ فا اتعته ay News sy‏ يتعارض مع ما ألفه البریطانیون Jd‏ حامهم 
الرأسمالية eral)‏ ) 


ay ts 
روسية أصيلة‎ S > بويعينومهم على رفع مستوام ومعرفة حقوقهم الإنسانية . وهی‎ 
إلى مدى بعيد ء وإ نكانت غيرعملية إلى حدما ء ولكنماحركة ها آهیتهاعی‎ as» 
كل حال . وكا نكثيرم نأف ادهذه الميئة من رجالالإصلاحالاجماجى ۰ وبعضهم من‎ 
. الذين لا ضرر منهم » وقلة منهم كانوا من الهرجين الُوریین‎ CMLL! ااصلحین‎ 
على أن للججاعة‎ . Gall بين هؤلاء الثوريين من کانوا غير راضين عن أعال‎ Gay 
وحجرات التعذيب التى‎ Geel SO آنواة صلبة من المتعصبين الذين جعلت منهم‎ 
کان شرطة القيصر بستعماومپا » والسحون فمنطقة القطب الشالى ء ومناجم لللح‎ 
«السيبيرية -- جلت مهم سياسبين متپوسین . وقد مت هم الکاتب الروسى‎ 
الكبير ترجينيف اا خاصاً بهم فأسعام ( النبهاستيين هه انط ) . وکان قدوتهم‎ 
“أو الكتاب الذين يعجبون بكتاباتهم هم : ميخائيل بأ كونين الكاتب الفوضوى‎ 
'الحترم والداعى إلى الإرهاب » وسرج نيخابيف الثائر الموذجی الذى أخذ عنه‎ 
الثائر الفكر صاحب‎ GSE «دستوفسک صورة بطله فى قصتهء وبيتر‎ 
أوصى‎ ( ٠ كييراً‎ Goal bo ou يدبين للم‎ OF ال ارات النظمة » وهو أحد م ن‎ 
EY يعدم کل رومی‌تزید سنة على خسة وعشرین‌عاما لأنه‎ Ob تکاشیف مرة‎ 

. ) يساير الزمن الذى يعيش فيه‎ ob 


م إن نشاط « النوضويين» زاد فى حركة أحد أجنحة النارود نيى سب بأعمال 
Sk,‏ الشرطة واضطهاده للعناصر العتدلة من الثوريين . وأسس التطرفون منهم 
معو نة جماعات الم اجرين جمعية لاؤامرات أسموها إرادة الشعب » جوا القنبلة 
.شعارها . وكانت هذه نواة Yo Gul‏ المزب الاشترا كى الثورى ؛ وهو أحد 
المزبين اروسيين الکبیرین الثوريين ف القرن المشرین ‏ و عبد اسكندر نی 
| يكن حزب إرادة الشعب يضم إلا بصعة مثات من الأعضاء» لكنهم کنو 


AA —‏ سم 
مسلحين ومدربين على أعمال امو امرات ء ومنظمين فى عددمن الخلاياء ويكنىهدة 
للقضباء على كل أمل . 


وقد فشات محاولتان لقتل القیصر » أما الثالثة التى وقمت فى ۱۳ من مارس. 
سنة ۱۸۸۱ ققد يمحت عقب توقيعه أمراً إمبراطوريا بدستور آبتر يهدف إلى. 
ترضية الأحرار . إذ ألتى أحد الإرهابيين bas‏ عربة الفيصر SHO‏ 
شوارع بطرسبرج فى استعراض > . وأطل الإمبراطور يبدى del‏ يبعض. 
حاشيته من القوزاق الذين أصيبوا . عندئذ ألقى قاتل آخر بوشدی قنبلةثانية وهو 
يصيح « م حن القت لک محمدوا الله » . وهشمت ساق اسكندر وشوهت. 
وجه ومرقت بطنه . قال فى ألفاظ مختلطة « إلى القصر لأموت هناك » . 
وتجممت اسر ته با فيهم حفيده نقولاالذى صار فيا بعد قو لا الثانى وکان فى الثانية 
عشرة من عمره وفى لباس ار ورأوه بلفظ آخر أنقاسه . وأدى قدل القيصر إلى. 
رجوع روسیالقبقری إلى ظلام اارجمية الدامس . وقد أخذ الظلام يشتد دون. 
اقطاع حتى حك ابنه اسكندر الثالث ( ۱۸۸۱ - ۱۸۹٤‏ ) الذى حرم 43 
ارقیب أن يطبع لفظ الدستور فى حف ذلك اليد . 


وکان فى طوله ومتانة جسمانه Gat‏ جده البعيد بطرس الا كبر ( مع أن eb‏ 
أ كبته Bs‏ من الوقار ). و لكنهكان فى الوقت نفسه يشبه اقیصرین السفا OS‏ 
تقولا الأول وولس الأول فى أحكامهما السياسية . sip‏ أو أوقف ole‏ 
وجوه الإصلاح الى ألى بها أبو كا أخذ يصب جام غضبه على الثورين . 


وی سنة ۱۸۸۷ قبض على طالب إرهابى فى العشرين من عره فى مؤامرة 


قام بها حزب ارادة الشعب تقتل القيصر فى يوم ذکری قتل اسكندر DOI‏ وحم: 


بإعدامه . وطابت أمه تصراً بزارنه ۰ فكتب القیصر على هامش الرجاء الذى. . 
قدمته تاك الأم الباسة « أرى أن يسمح ها بزيارة اينما لنشهد بنفسما أى رجل ' 
کان ولدها ال٠‏ 


وقال الشاب عند محا كته تفسيراً لا قام به أولما کان يعتزم القيام يه . « فى. 
مثل هذا النظام من للع الذى لا يسمح بحرية القول ويقضى على كل اول 
العمل La‏ الجاعة وتثقيفها بالطرق الشروعة یکون الإرهاب هو الوسيلة الوحيدة. 
الياقية » . 


وقد شنق الشاب هو وأربعة من زملائه المامرين فى ساحة قلعة شاوسليرج , 
صباح ۲۰ من مایو سنة ۱۸۸۷ . وکان اه اسكندر |لیاتوف ء وكان له أخ 7 
السابعة عشرة هو فلادمير الذى صار فيا بعد أحد رجال المؤامرات » وكان یکنب. 
بتوقيع نيكولاى لينين . ومن الشخصيات الى اشهرت فا بعد وكانت من زملاء. 
اسكندر إليانوف» جوزين بازودسكى تور بولندا . وكانقدقبض عليه فى الؤامرة. 
ضد القبصر » ولكن أفرج عنه إفراجا Bho‏ . وقد أصيب لينين بصلمة نفسية” 
شديدة عند ماع أن آخاه ال كبر الذى كان به وسحب به قد مات کا عوت. 
الجرمون Lg Sb‏ يتجاوز التفكير فيباء وأ لبس غطاء الرأس الأسود ودقت عنقه. 
فى المشنقة . وقدكانت SUIS‏ صدمة نفسية عنيفة للشاب اسكندر الثالث عندما 
جاءوا بأبيه ill‏ كان به ویعحب به إلىقصره كومةماطخة بالدماء مجلاة بالسواد. 
وکان رد oe al‏ واحداً على الأساة الواحدة . فان برحم أحد الفریقین. 
افریق الاخر col‏ دو عدوه.. ( والعدو فكرة غير محددة تسمى الثورة 
أو J Gh TI‏ قد (UTIL KS‏ وکا نکل فريق يقدس ذکری. 
الشهید الضحية » ولكنه كان لا يعحبه العمل الذى يؤديه . وتخل اسکندر عن. 


5228 
سياسة الاصلاح الى. بدأها والده . وی لينين عن البادی" الثورية الى كان 
آخوه يدين بهاء ممثله فى مبادی" النارودنیک أو إرادة الشنب مع ما يصحبها من 
.سياسة الارهاب. وكان یدین جبادی" مورية علية قاسية تقوم على نظریات کارل 

.ماركس الاقتصادية . 


وهذه الصورة الروسية الى كان أساسما الدمتراطية الاجماعية الماركسية › 
الى تولدت عنما فى فرنسا نظرية جان جوربه فى الاشتراكية الد عقر اطية النفعية » 
Cae‏ عو geal‏ لین ی ادن الدكرى 1 کاد مرن ی تطبيقها على الفلاحين 
البانسین القلقين الذي ن كانوا الشغل الشاغل للقامین بالثورات الروسية التقليدية » 
سواء النارودنیکی ( حزب إرادة الشعب ) أو لفاؤم الثوريون الاشتراكيون . 
con‏ لأن روسياكانت أمةزراعية فى الأع الأغلب إلى أنجاء تالثورة؛ لم يكن 
للدعفراطيين الاشترا كيين الماركسيين إلا نصيب محدود فى B45)‏ 

كانت فى روسيا قبل المرب . ومع هذا فالتصنيم كان مخطو خطوات واسعة فى 
روسیا فى أواخر القرن التاسم عشر وأوائل اثقرن العشرین » iil,‏ لينين 
تأخيراً بالشروق . 


fs‏ اسکندر اثالث يببىء لنا دراسة مععة اعلاج النظ الاجماعية والسياسية 
'الفاسدة فى الأزمنة الماضية . فعندما يتعرض نظا م الم And‏ الثورية » فانه 
عاط دي ای مت :والقيخة الى جمت عن 
WH ode‏ هى اللينينية » أى المبادى” الثورية التى ستعرفی فيا بعد باسم اللينينية » 
يعد أن phe‏ التجارب الانسانية والظروف التاريخية أشد بسا وأعظم أثرا . 


2 Es 

وفی الوقت نفسه يتولد عن WL‏ القامة آزاء تتعارض مع الامجاه الثورى. 
وتضر برا كزها المصبية نها وتفسد أحكامراوتمجزها عن القيامبالأعمال للسجمة : 
وبذلك تقعدها عن أن تدرأ عنما أعداءها.ولمل أم من عمل على هذا Sl peal‏ 
فى روسيا رجل مغرور متزمت مسقيدبرأيه ام هکو نستانتين بودونوستسیف ءکان» 
فى تعصبه الشديد آشبه بلينين . 

وکان فی ot‏ الغبراء- بل السوداء جدا- Je‏ حم اسكند ركله . وهو 
الذى آاف معظم الاوام والقوانین التى أصدرت باس القيصر . وكان فوذه ال 
الضرر من حيث کونه مرا لولی العبد نقولاء وبسد ذلك مستشاره بعد أن gel‏ 
العرش عند وفاة اسکندر ( وفاة طبيعية ) سنة ۱۸۹۵ . 


وکان تقولا النای أ كبر من لينين بسنتین .ققد ولدفى ۱۸من مایو سنة 1854 . 
وإذكان by‏ لحوالى ثلانة قرون من امجحدالامبراطوری والمآسى والجرا é‏ » کان. 
فى خلايا جسمه قليل من كروموزومات أسرة رومانون . 

dy‏ ضوء ما لكاترين الثانية من اقات ؛ ليس من SB‏ أن يكون. 
فيه شیم من هذه الکروموزومات مطلقا .كا أن فى عروقه قليلا جدا من الدم. 
الرومى القیق . وقد جرمنت الاسرة إلى حد كير من قبل مواد كاترين . وكانت. 
أم تقولا ماريا فيدور وفنا أميرة دانماركية , هى أخت ألكساندرا ملكةبريطانيا . 
ول تكنتربيهتربية قومية » بل كانت عالمية.وكانت eas‏ خایطآمن كل التقافات. 
وكانت هذه هى التربية الموذجية فى الأسرات ASW‏ فىذلك الوقت » مع غلبة العنصر 
الإتجليزى بفضل الملكة فكتوريا . ومع هذا فم يكن لغيره من القياصرةما كان له 
من روح روسية . وعلاوة علىماله من أخلاق الرجل الا جلیزی‌القح و اداه ,كان 
له فى كثير من تصرفانه الطباع التى ado‏ العبؤدية والاستبداد عدة قرون فی‌اللفس. 
الروسية . وكان رقيق الشعور عنيد' شجاعا نتى الطوية . غامضاً صبورا (وكان يوم, 


—~ \oy — 

ممیلاده عید أيوب ) ذا عقل حالم > وکان تقیا إلى حد المرافة ( أو عرفا إلى 
-حد التقوى ) متقلباً . ضعيفالتأثير » قليل الثقة JG‏ افات . وکان فى مسلكه 
)42 قلاحی أبيه فى ضعفنهم وقداعتهم »ول يكن فى ذلك أية غرأيةء فالفلاح وولى 
“العبد نشا کلاها فى ظل الاستبداد ء إلا أنولىالميد كان إيان تسکوین طباعهأقرب 

.إلى الإمبراطور الستید . 
ومع أن اسکندر الثالثكان Le‏ لنظام إلى أبمد الحدود إلا أنه يبدو 
i.‏ يعامل ولده شسوة ,33 العابیر الفكتورية 5 ولكنهكان ضخماً قوى البنية 3 
yd:‏ الثقة بنفسه » قوى الارادة » جايل fall‏ ما أر فى الولد الضعیف الوديع 
:) ازى آشبر عليه بألا بظیر للكافة إلا وهو معط جواده كلا أمكن ذلك ليخنى 
. مظهره اطزیل) »حت إن هکان بشعر دام أن أيه قاهره وغالبدعلى آمره . ولا شك 
آن رژیته fol‏ جده من قنبلة ألقاها عليه إرهابى كانت شديدة SW‏ على آعصابه - 
oS.‏ تقو لا لطيقا فى حديثه Vy‏ النافشات ال مامية أو العارضة الصر محة . وقلما 
.حدث الغير إلا le‏ مخام راغبين فى سماعه .وكان لايطيق أن يستمع من مستشاریه 
الذین محیطون به على مافبهم من ذلة وانكسار إلا ما برغب هو فى سماعه . 


عا فى كتاب رتشارد شارك « أضواء خافتة على روسيا الإمبريالية » 
مو . . . , إن الوزير coll‏ استقیل عظاهر BSE”‏ من العاف عرف من مذ کرة جاء 
مها رسول من قبل الإمبراطور فى اليوم ای أنه طرد ۰ بل الأدهى من ذلك 
-عرف من الصحف الصباحية أنه قدم استقالته » . 


ومن سوء حظ روسيا و حظ الل فى أوربا أن نقولا کان (UL‏ مطلتا ۳ 
AO‏ ولكن هكان مغررا به على الدوام. وكان ote‏ من lel‏ الغو ذ متأمرین 
مما je‏ السيطرة على عقله » وکانآهمپم زوجته ألكسندرا فيدورقنا من بيت هس 


ی شا — 
«ارستاد » أحد بیوتات الامارات الصغرى الألمانية » وکانت نكأنها ‏ فى فترة 
سنا على الأقل فى قص HAT‏ لدى جدتها اللكة فكتوريا . 

وكانلاً لكسندر اشع ركستنانى فاح »وعينانذواتازرقة ib‏ ونقاطي مكلامسيكية 
-حامدة > كان من شأنها أنتضؤعل وجهها جمالا جديراً بالأسراللكية . او يكن 
يها شىء من البرودة . وكانت GS pet‏ رشاقة متكلفة وكانت Yate‏ حامدة 
"ثقيلة dae‏ عشية البقر . ومع أنها كانت فى الثورة الروسية ما كانت مارى 
Boul sh‏ الثورة الفرنسية فى بعض المظاحر السطحية. إلا أنه | يكن فا 
إلا القليل من صفات سيدة فرساى . وكان من صفاتها الجد والخاق الصالح . وعتاز 
ماما من مبادی" دينية واجماعية قوية . ومن صفاتها Wel‏ تقدس lal‏ بالواجب » 
وکل هذه صفات تعرض صاحبپا لاعظم الأخطار . وكانت Wade‏ بنقولا عحيبة 
وکذاك کانت شخصيتها .كان فییا کا ستری فيا بعد عنصر غير سل » بل عنصر 
مخيف . ولكن كان بين الزوجين De‏ رومانتيكية قوية منحتهما من العظمة 
بوالإخلاص مالازمهما طول حياتهما ٠‏ إن حياهما كانت قصة chars‏ كأعا اشترك 
نی تأليغها هنز کرستیان أندرسن وتنسى ولیامز . 

وقد تقابلا فى سانت بطرسبرج فى حفل G65‏ إليزاييث أخت | كسندرا إلى 
اموق سرجيوس أحد إخوة اسكندر الثالث . وكانت | كسندرا فى الثانيةعشرة 
من عمرها ذلك المين موکان نقولا فى السادسة عشرة » وکل منهما لم ينسهذه 
الناسبة ميا أن أحداً مهما لم ینس صورة صاحبه . ولمل تقولا صم فى ذلك المين 
بوفى ذلك المكان على لزواج من ابنة عمه الإيجلدزية اللحجولة غير الرشيقة إذا بلغ 
برشده » وكان يظنها إمجليزية . 


,وقد كانت هناك عقبات خطيرة حول دون القران عندما حان موعد تنفيذه . 


— مه — 


ail‏ عارض اسکندر الثالث وهو رئيس الدولة الطلق وكيير الأسرة الطلی »ك 
E‏ تقولا فى هذا sol a‏ وأ لكسندرانفسها رغم أنها كانت محب توا 
من أول نظرةء إلا أن كانت غير راضية عن اليل الذى جنح إليه قلا . اذرأت. 

فى تقولا شابا متلاقاً لیس له هدى خطیر فى ال میاة ۔ 


9 إن تنشئتها فى بدت فكتوريا وما راود عواطفها الناضحة من خيال مثالى 
رومانتیک ud)‏ ظلت إلى أن تقدم بها العمر ميلة إلى قصص مارى كوريل الحترمة). 
كاتا يثنيانها عن هذا القران التافه الذى لم يكن Ga.‏ إلى غرض نيل أو أمر 
جليل . وفوق هذا كان زو اجها من تقولا يقتضى التخلى عن دياتعما واعتناق 9 
اليو تانية الأرئوذ كسية» فلا التفكير السریع ولا الرأى الناضجأقنعما بأنتقيل هذه. 
التضضحية أو هذه المرزعة . وما قالته ذات مرةلاختها إليزاييث فى شىء من الاعيزاز 
LL,‏ عندما خلت عن obo‏ لزواج الدوق الروسى « ليس الدين قفازا يلبس حي 
وخلم حيناً آخر » . 

وکان من مسحرات لبلب أن تقولا الضيف الإرادة «oul Cob Litt‏ 
کت عر جتهوقوی تصمیمه وتغلب على جميع هذه المقبات. by‏ سنة ۱۸۹۲ - وکان. 
نار ابمتوالشرین» وکانت ألكسندرا فالعشرينمنعرها- محدىإرادة والديه 
وسافر إلى Ll‏ وتنامى خطاب آلکسندرا Coll‏ كانت بشت به إليه تقطع. 
علاقتها + إلى الأأبد ء وهتاك Yall‏ بتغيير رأيها . جاء فی اف ۱ fs Me.‏ 
من الكتاب اقلائل الذين کتبوا عن حياة أقل نحية فى التاریخ استحقافا" 
للعطف واارثاء ( الإمبر براطورة ألكسندرا ) تاريما يفيض بالعطف عليها ورقیق. 
الشُعور حوهاه هو تاريخ شرحت فيه خضوعما الذى قالت ae‏ اه ستحق الثناء. 

من che CLL‏ وفسرته تفسيراً جديراً بأن تکنبه ألكسندرا لو أنها هی. 
التق جاءت مبذ! التفسير . قالت مس آندنن « تمد قبلنه أخيراً AS‏ عمقت Wel‏ 


أسرة ابسیرج لوديرس 


فرائیس = ماریا تریزا 


دوق اللورین لاا ۱۷۸۰ 


OE‏ اا الع ال 


مارى OSL ST‏ تروجت 


يوسف الثانى کارولین-- تزوجت فردیناند لبوبولد الائ فرديناند تزوج وين eee‏ يلك ترما 
س ۶ خاش مدا أنجا te pall‏ 
4۵ ۷4۰ امیر نابول ۰ — لولاا Wels Sa‏ لوس me‏ 
ماربا a‏ ور اتلس الان ۰ 1 | 
رد لین ونا لسيس اما اي فربناند الكبير دوق تسکانیا شارل توق سنة ۱۸۷ پوسف Le‏ 
۲ ۰ ۱۸۳۰ توق سنة :۱۸۲ توق سنة ۱۸۶۷ توق ۱۸۹۹ 
فردیناند الأول فرانسيس ______ صوفیا أميرة بافاربا 
۰۵ - 4۸ ۱۸ 
فرائسیس يوسف الأول sei‏ ات اهاز ما کنیل لمیراطور ASCH‏ شارل أويس توفي ستة ۱۸۹1 لويس فكتور توقستة۱۹۱۹ 
I ١١1١15-48‏ 


| 
2 یت ۴ | | | 


رودلف تروچ ستفاتی آمبرة ماربا فالریا فرانسیس فردیناند آوتو - - تزروج حوز la‏ فردیناند التنارل عن ai)‏ 
vary 2‏ بلجيكا توق سنة ۱۸۸٩‏ توفيت سنة ۱۹۲۶ CIF‏ صوق شوتك أميرة سا کسونا توق سنة ۱٩۹۱۱‏ 
توق سئة ۱۹۱۶ توفي سنة ۱۹۰ 
> ا و 
ene‏ شارل الاول قرانسس انر 0 ۱ 
زیا أميرة ۲ - ۱۹۱۹ م کسملیان 
بوریون Lash‏ توق سنة ۱۹۲۲ 
أوتو وادستة ۱۹۱۲ أدليد ولد روبرت فيلكس شارل لوس رودلف شارلوت ودت إليزاييث ولدت فردیناند eis‏ 
الطالب برش هابسیرج ستة ۱۹۱ ولدسنة ١51١١‏ وللسنة ۱٩۹۱۲‏ ولاستة ۱٩۹۱۸‏ ولدسنة ۱۱۱۹ سنة ۱4۲۱ سنة ۱۹۲۲ ولد سنة ۱۹۱۸ ود سنة ۱۹۲۰ 


ا 
هى - هی دون غيرها -- الى تستطيع أن تریه الواجب من الزاوية الوحيدة الى 
Ke‏ من رؤيته . وان عطفها علي هكان من القوة بحيث تستطيع أن توقظ فيه 
DU‏ الطيية ال ىكات فى سبات ورکود . وا بواجا به ستطیع النصيحة 
والإرشاد . وإنهما فى شعورها بالسعادة الشتركة يستطيعان أن يقوما بالواجب إلى 
اما مدى . وعندما أنعمت التفكير فى هذه التقاط اتبت إلى آنا ل مخالف. 
bane?‏ متقال ذرة . . . وکانت هذه مثيئة الله وإرادته » . 

ولس فى مذكرات قولا اليومية أية دلالة أو إشارة إلى أن أى شك من 
الناحية الدينية أو من أية ناحية آخری فیا تنطوی عليه موافقة ألكسندرا » 
أو كانت لدبه أية فكرة عن محاولامها العنيفة لتغيير شخصيته مما لابد قد تناو لنه ف 
حديّها معه . . ولقد كتب فى يومياته يساطة وبأساوب عادى يعبر عن سروره 
als‏ له « إنه يوم من أيام الجنة لا كن أن ينسى . كنت فى حا سعيد 
طول الیوم» . 

والوافع يمكن أن يقال إنه ظل فى حل طول حياته ول بستیقظ ؛ وكذلكه 
كانت آلکسندرا. م قرالهما سنة 1854 عقب اعتلائه العرش » وما كتب 
ولا فى يومياته عقب قرانه «كلا اقضی يوم أحمد اله وأشكره من مم قلبی 
للسعادة الى ری بها » » وأضافت ألكسندرا بعد يومين « ما كنت أتصور 
GL.‏ أن يكون فى الدنيا مثل هذه السعادة ولا مثل ذلك الشعور بالوفاق بين 
شخصين » . 

ونی أثناء المطبة وقبل القران بدأت تقرأ مافى يوميات خطییما » حى 
لا یکون بينهما ( تحفظات ) » ورب أضافت Yat‏ ماعن لها من حين إلى آخر . 
وأغنية الب الثنائية الى سحلا القيصر فى مذ AS‏ وفى رسائل القيصرةإليه ظلت 


(م ۷ - الأسرة 
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تتردد أنقامها خلال ثلانة وعشرین سنة من الزوجية » تتخللها من وقت إلى آخر 
أغنية جماعية إذ أصبح لما أربع بناتوو ادضعين» هو ألكسيس الذى كان المرض 
الذى ورثه هو النقطة السوداء الوحيدة -- الكثيفة - فى الم الذى ky,‏ به 
الزوجان الإمبراطوريان . 
ونی أيام عزوبته كان تقولا شابا مرح با plat‏ يقضى كثيراً من وفته 
قى الرقص واليسر واللهو مع أحابه الذكور . وسرعان ما بدله الزواج شخصا 
آخر . WY,‏ الروحية بين الزوجين مدى السنين أصبحت وحدة نامية بين 
الزوج والزوجة والأبناء فى عيشة أقرب إلى الحياة الريفيةالبعيدة عن الأعباءامدنية 
فى قصر جانشينا خارج الماصعة أو فى زاركو سيلو الى كانت أشبه بفرسای فى حياة 
كاترين العظى . ومح ت ألكسندرا بشكلما فى أن تحمل الأجنحة الخاصة بيا 
فى القصر أشبه ثىء بالكوخ الذى يقضى فيه متوسطو الال من BEN‏ شهر 
العسل » وزینته EM‏ مصنوع من آلیزران وزينات من المرز . وقاما كان تقولا 
يزور العاصعة . وکان ی کل وقت فراغه فى ححرة آولاده و مدع زوجته 
وحجرة طحا الأسرة ء الى قلا یدعی إليها ازوار الرسميون » والتى YS‏ الأعال 
الحكومية حرمة . وكان یقضی الامسیات عادة فى القراءة — ويخاصة القصص 
الإمجليزية - على مسمع من لكسندرا التى كانت لا وى جتمع بط رسبرج ‘ 
إذ كانت تراه Gy Bo‏ غير dy egal‏ كان كذلك فلا . ونقصت 
اطفلات الرسمية فى عيد تقولا إلى أدبى حد ء وألكسندرا كانت دعو انما للغداء 
العادى نادرة كذلك . هذاولو آنها كانتترددعلى الدوام قانون و اجبات الحم 
الطلق ازوجها التساهل « فيبدو نبا كانت هی مق تکل‌شیء با فىذلك واجبات 
الدولة القررةالتى كانت تلهيه ولو قلیلاعن أسرته . وهکذا نوی أن أل كسندرا 
ولو أمها قوت وأصلحت GE‏ زوجهاء إلا ألما شجعت فيه المزلة عن رعيته الى 
كانت إحدى عيوبه الخطيرة كحا DLT‏ 1 


y= ۱‏ 
ومن جب - مع ذلك — أن أ كبر نصيب لالکسندرا فى سقوط ار 
«رومانوف لم يكن WEG‏ تقو DET‏ زوجها بقدر نصیها الجبار فى تعديل 
أخلاقها ء Gy‏ اونما الملاءمة بين نفسها وبين بلادزوجها وثقاقتهاء وكانت تبذل 
geht‏ > العنيفة #سکون‌روسية مما كان شير الضحك . وفی تغييرها عقيدتها اللو y‏ 4 
'الصميمة واعتناقها الدين SSN‏ فيه من الظاهر AEG ysl‏ اتبعت 
:فى الوقت نفسه کل ملحقامها الإضافية من خرافات ودجل دینی مما يروق النفس 
السلافية وتقع فريسة سبلة له . وعند ما خلت عن البرالية الإيجليزية الى نظرت 
وما ما بعين السخط إلى أسرة زوجهاء لم تكن قد قبات مبادى” لمك الطلق 
فسب. بل احتضننها حاسة قوية كانت أليق باامصور الوسلی حى فى نظر 
الروسيين . وما قاله ترونسک عنها أمها اتبعت فى شىء من العنف البارد کل 
تقلید القرون الوسطى الروسية وستقدانها مع أنها آسخف من مثيلاتها فى سائر 
البلاد فى ذلك all‏ . فعلت ذلك فى هذا العبد الذى يبدل الجيم جهوداً تجار 
التخلص منها » . وهی بپذا قد شحنت عقل زوجها بنفوذ قوی خاطی" سب قأن قام 
جثله مستشار أبيه السحوز بوبدونوستسيف . 
وأستاذ تقولا الذىكان من قبل أستاذاً لأبيه اسكندر الثالث لم يكن دجم 
.متحمس شسب بل كان فيلسو ف الرجعية . 


ولد فى عام ۱۸۳۷ وقضى حيانه فى الطعن فى الورة BLU‏ — ثورة سنة 
۷۸۹ الفرنسية . وكان أعداؤه ‏ اتباع للعقول والتقدم والحرية الشخصية والنظم 
النيابية والبادى” الدستورية » وأشدها عداوة عنده سيادة الشعب « المبدأ االخاطى” 
القائل أن الشعب مصدر الساطات » . وكان عاجرا عن أن بری أو على الأقل 
oh‏ يفم ما كان فى المركة الثورية الروسية من الاهمام بالاشترا كية العامية أ كثر 
من القوق الإنسانية »كا كان عاجرا عن رؤية الم الستمر فى الفوضوية واللينينية 


— A = 


القادمة » وما يصحبما من تشاعهما البارد الشبيه بتشاومه الذى بستشعره » May‏ 
الواضح و الد كتانورية »وان كان أقل صرامة من میله إليها .. 


ولق د كان و بدو eee.‏ النى أنثأ أول تصرح سیامی لنقولا عقب. 
أعياد العرش مباشرة » وکان فيه لوم شديد » رداً على إحدىرسائلالنهنئة الواردقه 
من أحد الجالس الحلية الى تألفت بناء على قابون الإصلاح الذى أصدره اسکندر 
الثالى . اد كان فهها الجرأةعلى أنتتضمن نقداً مقنعاً لتصرفات الشرطة الظالمة وتوسلا- 
Bas‏ بزيادة اشتراك الجالس الحلية فى الأعال العامة dy.‏ هذا الزد وفوق وقیع, 
قولا كتب بو بذونوستسيف « أحلام سخيفة »كا أضاف أن القيصر متمسك. 
جبادی" الك للطلق « بشدة وبلا تردد » . 


ونظرية بوبدونوستسيف فى الك الطلق الى اتخذها تقولا مبدأ لمغير منازع. 
كانت تقوم على بعض معميات الدين » وخلاصنها الى فسرها أحد آتباع. 
بوبدونوستسيف إلى السفير الفرنسى کا یل ؛ 

« إن القيصر قد باركه الرب وأرسله حارس أعلى للكنيسة وحا كا eh‏ 
لامبراطورية . وحيث إنه تلتق سلطانه من الله فهو مستول أمام الله وحده . . 
والنظام ll‏ مروق وتفكير سخیف » . 


dy‏ دوسيا HAL‏ إبان القرن العشرين كان لا مقر من أن ندفع امبادى”” 
البيزنطية الحديثة الأحرار إلى صدام خطير مع الحافظين فى أقصى الیسار . وفى سنة. 
4 أسس علد من نو اب الجا لس اللي الأحرارسراً احادا Che‏ للتحرير» وهو 
حدث تاريخى ينذر بما سيحل فيا بعد بالمكومة الملكية . وحی من تاقوا 
تعليمهم فى الغرب من مؤيدى الح ااطاق من المهندسين والإداريين ورجاله 


ةو — 


الأعال الذين يكن أن يرحبوا جتطوير OU‏ الطلق امبنى على أسس ومبادی" 
تأقل Yul‏ فى'القدى کا نوا موضع سخظ‌ول الوأ أى تشجيع . 


وقولا Cu — gill‏ بتشجيع ألكسندرا - غلا فى تطبيق ميادى” 
ااذه إلى مدى انتحارى ناستمساكه GLI call‏ للقوقه وواجبانه بوصفه ملكا 
| دو ل KC‏ يوبدنوستسيف ذات مرة من أن التقاليد التبعة فى بلاط آل 
برومانو ف كانت منعه من اختيار تلميذمء ولكن ماعليهمن ذلك . فان تصرفات 
.تقولا أظهرت أنه قام بواجبانه النزلية بأمانة وصدق . ولا أصبح قيصرا ل ينفذ 
.هذه السياسة على هواه تسب ب لكان لا يثق فى أحد غيره فى تنفيذها . وكان 
بری الوكالة من صاحب السلطان مخالفة لبادى” الم . وكان يغار من الوظفين 
الذين ينححون OU‏ كيرا فى تنفيذ ما آمرم هو بتنفيذه » وحاول أن يحم 
jul!‏ اطوریته فى القرن العشرين مع ثقل أعباء الح فبها وسعة حركة التصنيع إلى 
-حد الفشل وتعقيد العلاقات المارجية بنفس الأساوب الذى جری‌علیه بطرس الا كبر 
فى القرن السابم te‏ . وسعم على ألا يستمين بسكرتير خاص » على أن يقوم 
.هو باغلاق الظروف الى يبعث فما بالمكاتبات الرسمية . وكان لهذه التصرفات 
.نى أداء الأعمال أ كر الأثر فى الفوضی الزمنة فى الأعمال الحكومية» بل ف الشلل 
الام انی أصابها وان یکان غاملا مما فى سقوط أسرة رومانوف سقوطا م تم 


3 
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ول تكن الألاعيب السياسية الأخرى الى بہا بوبدنونستسیف فى عقل 
.تقولا وکین بها سياسته أخ نف خطرأ فيا يترتب علا من آثار . منهامسآلة الجفسية 
الروسية العامة الى دخات فى نطاق حدید النسية السلافية» إذ رأى هو ونقولا 
gh‏ أغلبية اشم المتوطن فى روسيا الأوربية هم الجنس الحفوق فى الإمبراطورية 


س ۰ 


وسائر الأجناس yo SMI‏ کانت من العنصر السلا GI‏ من العناصر الذنيا > 
ومخاصة إذا لم یکونوا تابعين للكنيسة الأرئوذ كسية . 


ول تسكن العنصرية معترفاً بها بصراحة » ولكن عدم التسامح IT sll‏ 
من مقومات الدولة Le J‏ . بذلت محاولاتعديدة ye foal‏ العقيدة الكاثو ليكية . 
فى بولندا وعن GIST‏ فناندا ومحاولات أخرى لتبديل عقيدة فريق من.. 
Tl‏ فى سيييريا عرفوا بأسم « المؤمنين القدای »۰ والسلمينؤيوسط آسیا. وكان.. 
الهود فى أسفل الدرجء كا كانت مقاو مة الساميةإحدىالنظ الرسمية التبمة فى الدولة» . 
على أنه كان فى وسم اللهود مجنب الاعتداء عليهم باعتاق الأرثو د كدية . 
السود عند الحدود الغربية > كا كان يتغافل عن JS‏ الهود جماءات ء مما کان.. 
بشکرر حدونه كثيراً Le‏ يثيره المتعصبون أو العامة ضدم من حين إلى حين .. 
وهذه التضرقات حلت من السير عل هذه الأسرة أن تيم سياسة مقاومة 
الجاعات الختلفة بعضها لبعض ء وهی السياسة الى أعانت أسرة ها بسبرج والأسرة 
العمانية على عدم تفتت [مبراطورینهما . 

وفى نفس اوقت فكر القيصر وأستاذه دون أية مناسبة ‏ فى إنشاء. 
« روما ثالاة » (وكانت بز نطة ہی روما الثانية ) ۳ منطقة متسعة من القيادة . 
الروسية ند من جبال البلقان إلى بحر الصين . 


وبدأ تنفيذ الفكرة Ob‏ تناول حديثه الجاد كر bogie‏ وو ا Seely‏ 
وإخضاع الصين لسيادته وإخراج البريطانيين من اند . 


شحم اقیصر على هذا التوسع الليالى عدد من منامرى الشرق الأقصى ۰. 


۱۱۱ - 
كا شه ابن عه غلیوم الثالى AY‏ كان بطبيعة الحال يفضل محويل الروس 
الططاحين فى النوسع إلى الشرق لا إلى الغرب . 


ويقول غليوم فى رسالة بعث بها إلى تقولا سنة ۱۸۹۵ « إن مهمة روسيا 
العظيمة یناه مستقباها ھی فى النبوض يقارة آسيا وحمابة أوربا من غزو ill‏ 
الأصفر الم 6. 

Gy‏ مرة أخرى بعث إليه صورة زيتية وضع هو خطوطها الأولى ثل بوذا 
يشرف على إيقاد حريق aS‏ فى الشرق الأقصى » كا مثل روسيا UN,‏ حارستين 
cr‏ الصحيح . وى مذ كرة تفسيرية کتب غلیوم عن هذا الرسم « لقدوضعت 
تصمے هدا ارسم ف أسبوع عيد ايلاد فى أضواء شحرة عيد الميلاد 6. 


وهده الصورة TILE‏ للشرق الاقصی هى الى col‏ انر الأمى إلى الحرب 
الروسية اليابانية سنة ۱۹۰4 التى أثارها اعتداء الروس على كوريا . وفكرة شهر 
«حرب قصيرةمنتصرة» بتعبير أحد الوزراء الروس . قد يكوزمن ورائها منع old‏ 
al‏ ثورةفىروسيا > کا أنها تتفق مع موةفروسياىميلها إلىالحروب. ولكنتوالى 
رم الروسيةالمذلةنى الير والبحر ويخاصة ما حبما من الأخطاء والفوضى والرشوة 
كانت هی الضرية القاضية على ما للأسرة الملكية من مكانة . عند ذاك أخذت 
الاضطرابات والثورات وغيرها من ضروب الفوضى تنتشر فى جميع أنحاء البلاد . 


ويعد بعض الؤرخين « يوم الأحد اللعين » التاسع من ينابر حسب التقويم 
الأورئوذ كمى مبدأ ورة سنه ۰۱۹۰۵ وقبل ذلك يثلانة یام رأی وبربوار Aus‏ 
الشاب محاولة قتل القيصر فى أثناء الاحتفال ببركة الياه » وقد رأى أيضاً على القرب 
النظر الأخير من هذه الأساة الكبرى . 

قال يصف الصورة الى رآها « عندما el‏ إلى الشارع الوصل إلى 


1۱۲ 
اتنصر الشتوی » رأيت Bb‏ من الاس ینقدمون بیطء فى م وکب صامت رهیب 
ا ow‏ آسود opty‏ وأسمر وکان الرجال يلبسون قبعات خروطية» أما النساء 
فكانت رموسین مفطاة poke‏ قائمة . كان هؤلاء الناس انجبدون الشاحبو 
الوجوه هم عمال فى مصانع ال مديد ومصائع اطاط ومصانع كرونستاد . آلاف 
وآلاف من أفراد الطبقة العاملة الذين عانوا عدة أجيال من سوء التغذءة» والافراط 
فى الشراب والزهرى . 
وکان سير فى المقدمة كاهن فى عباءة سوداء هو البابا الأرثوذ oS‏ . 
ماشياً بين رجل مسن ذى -لية بيضاء وامرأة فاتنة الجال تدل ملاعما على أنبا 
مهودية . وكان الكاهن قصيراً ذا ية مراء ضیف البنية صغير السن . وفى يده 
إيقونة كبيرة عليها صورة المسيح . 


des‏ مرأى من القصر الشتوی-- ذلك القصر الذى واجهته فى لون الدماء 
المتجمرة ركم الكاهن فى الثلج هو وأتباعه والصفوف الأمامية من هذا الحشد 
الكير »نم وقف سير الوک ۔ 


وعلی حين 3B‏ اادفعت فصيلة من المشاة إلى الیدان واصطفوا أمام الحشد 
راک » “مصدر الأعى «استعد ! أطلقالنار». وأعقب دوىطلقات التنابل ارتباك 
عائل . سقطت الصفوف الأمامية » ورقف غیرم على أقدامهم وولوا الأدبار. 
وكانت البهودية الحسناء من أوليات الضحاياء وهرب بولر من أحد الشوارع 
الضيقة يدفعه الحشد أمامهم . وكان FT‏ ما oly‏ منظر القوازق وم بپحمون يننا 
تقم كرابيجهم على الحم الحتشد » . 


وروی غيره من المشاهدين تفاصيل الحادث فى صورة عا ad‏ 5 ولا خلاف 
بين etl‏ فى الأحداث المامة : حشد هائل من المال ( ep‏ ۲۰۰۰۰ یتقدمون 


۱۱۳ 
بفى خسة صفوف (Tike‏ حت BU‏ القسيس الاورنو د كسى »ویتحهون عبر 
االشوارع LAH‏ تنهى كلها إلى القصر الشتوی . والجوع الحتشدة كانت 
تسیر فى نظام وهدوء . وكثير من المتظاهرين کانوا محماون صور الإمبراطور 
موينشدون النشيد الامیراطوری « حفظ الله القيصر » . والجنود بعد أن أصدروا 

الأمى الذى یقضی به الواجب الرسمى بالتفرق » أطلقو الرصاص على الناس ال 
نكتل منهم ۵۰۰ قتيل على الأقل »كا وقع على الأرض بضعة آلاف جریح . 


والصورة LU‏ لحذه للذيحة الى Ai‏ م على أشلاتما حاجز ماطخ بالدماء بين 
جموع الشعب الروسىوالأسرة الملكية 0 بأسرة رومانوف» 
et.‏ بين القتل والفوضی والمكيافيلية . والقسيس النی كان يقود SEM‏ واسمه 
جورج جابون كان سابقاً رجل الدين ىأحد السحون » واشتهر بأنه منظم المالء 
بوکان OS‏ لمنظمة خيالية نسبی جعية الصانم والالات الروسية » وکانت حصل 
على إعانة من هيئة الشرطة السياسية السرية على أمل إحداث الفرقة فى الحركة 
العمالية . 


ونی مرة آخری بعد تدییره إضراباً ناجحاً فى مصنع بوتيلوف لاصلب اختاره 
لأتباعه told‏ مظاهرة كييرة تتقدم بالماسات إلى القیصر » وكانت LIS‏ 
تشمل عدة مطالب سياسية جريئة » بل مطالب ثورية إذا نظرنا إليما من زاوبة 
اليه 8 وقيام الحياة النيابية . وكانت ضخامة هذه المطالب 

ويعتقد بعض المؤرخين أن جابون هذا وهو صاحب الشخصية الروسية الى 
ممم بين المثالية اميا ليتونزعةالماسوسية الى فطرعليها ‏ له عض العملاء الثوريين 
االسریین على الغى فى طريق الثورة إلى مدى أبعد ما كان لبغى dd».‏ روى 


— ۱۱۵ - 
أحد کار رجال الشرطة فى شىء من الاعتزاز إلى باليولوج الذى صار سفيراً لفرنسا؛ 
فيا بعد » أنه ساعد جابون فى كتابة الماسه انلطیر. ول وكانصادقاً فيا رواه فليست 
هذه هى الرة الأولى ولا الأخيرة الى يثير فبا الشرطة اطرکات الثورية لیلقنوا" 
الشعب درساقاسياءندقعها. وسواء أ کان«الاحد اللعين الدموى » من تدبير عملاء. 
الشرطة أملم يكن منتدبيرم ۰ فلقد كانمنالمكن تفاديه لول تعطل القرارات الت 
SE SCH il‏ الیومالسابی» إماعم دأو ما بسب الفوضى الإداريةفىأعالها . وکان. 
من الإجراءات NSC‏ اتخذت أن القیصر وأسرنه انتقاوا من القصر الشتوى. 
إلى زارسكو ساو » وهو مکان يبعد ستة عشر ميلا عنه » ودذلك أصبحت مظاهرة. 
الهال لتقديم مطالبهم عدعة الفائدةء وقد أصدرت الحكومةالتعامات آن‌یذاع هذا 
الخير» ولكن التعليات لم تتفذ وتظاهر المال لجملهم بغياب القيصر . oe‏ الأوامر 
الحكومية لمن المظاهرة لم تباغ » وعلى هذا الأساس معت الظاهرة فى الضواحی. 
وسارت سيرها المرسوم . 


إن اللعنة التى حلت برومانوف لاتزال قامة . أما ما انپی إليه أمى جابون.. 
فقد ا من الزرة ‏ وهرب من البلاد ؛ وانضم إلى أحد فروع المزب الثورى. 
الاشترا كى للمهاجرين ٠‏ وأعازعلى مد رجال ثورة سنة ۱۹۰۵ بالمدافم » واستأف. 
العلاقة بأصدقانه الندامى من رجال الشرطة و عليه بالإعدام زملاؤه الثوار. 
els‏ ماس شا ففأحد البيوت المنعزلة فى فناندا . ولق د كان یوم الأحد الدموى. 
أرق قوين جیل من الناس لآ ق روسیا وحدها بل فى AAT‏ العالمالمتمدين. 
فق الولايات التحدة أحس مارك نوين وهو الكاتبالشهور بدماثة GUE‏ - 
آحس بدافع قوى إلى أن يدعو فى کتابه الشديد اللهجة « مناجاة القيصر » إلى. 
الثورة وإلى JS‏ القیصر كا وجه شديد اللوم إلى الكتاب الأخلاقيين الذين. 
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لايرضون عن الأعال اثورية القاسية انى يعامل بها الحسكام الستبدين .کا لاقت 
مؤلفات أخرى ممائلة فى حججما وتحريضها آذانا مصنية فى عدة من الأشهر بل. 
من السنين التالية . 


وبعد وقوع مدبحة القصر الشتوی بوقت قصير  Sy‏ حد ما نتيجة مرتبة: 
علیها -- حدثت مأساة ثانية كان هما أيضاً تأثير بعيد الدی فى املاقة بين الأسرة 
وارعية . إذ ألقى أحد الطابة الثوريين الاشترا كيين AS‏ شديدة على عم el‏ -- 
لدوق سرجيوس » الا السکری أنطقة موسکو ء عندما كانت عربته jet‏ 
مدخل قصر الكرماين CBSE‏ جسمه ربا . وكان سررجیوس معروفا بسوء معاملته. 
ya‏ > والمتعلمين, ول يكن محبوبا عند عامةالشعب؛ فلا عحب أنالتقطت علىمسافة 
غير قصيرة من موضع الانقحار بعض الأشلاء البشعة HOE‏ للحادث » وبيعت فى. 
اليوم التالى فى سوق اللصوص فى موسکو بروبل لاقطعة الواحدة على ماذاع بين. 
الكافة فى ذلك المين ‏ 


وتاتی نقولا الأنباء وهو فى أحد قصوره خارج بطرسبرج وهو على أهبةالغداء. 
مع أحد ضيوفه الأمير الشاب فردريك من Call‏ الإمبراطورىالإرومى . وإتظهر 
القيصرة حينذاك ء آخنها الکیری إليزاييث كا مل أرملة للوق dill‏ . وصم. 
القيصر على الضی ف الغداء .بل کان مرحا على مارواه الأمير فردريك فیا بعد فى 
أحد خطاباته ستشار بيلوف . وكذلك کان ضيفه الثانى وصبره الدوق اسكندرء 
ول جر الجزرتعلى اسان أحد منهم lege‏ رواه Gale‏ فىمذ كراته آ‌الاخوة کانوا 
یتساون بأن يدفع بعضهم بعضا من الأريكة التىكانوا يجلسون عليها . 


وما دامن دهشة الأمير فردريك بدل على أنه لم يكن من تلاميذ فرويل. 


= eee 


مولا من تلامیذ دستوفسکی . وقد لايكون ولا على صلة طيبة بعمه الفلیظ 
'القلب » ولكن هزله السمج مع صهره بعد مقتل عه الشنيع يبضع ساعات لا يدل 
لا على عدم الا کتراث . إن اقتبلة الى آقاها القاتل وقمت على مقربة 
.من العرش كا أنها أثارت كوامن LS‏ الطفولة الألية . ILE)‏ الحادث 
فى الدوقة | لبزاییث وق SIS pel‏ كانت ندين بالأرثوذ كسية فکان غیرذلك. 
قد قضت معظم الیل فى حجرة قاتل زوجها وهو شاب نحيل يدعى كالاييف 
تترجوه عبثا أن يطلب المخفرة من الله ومن اقیصر ) . 

وم يكن تقولا على عل بالدور الذى لبته رجال شرطته فى مقتل الدوق 
سرجیوس ولا فى حادث يوم الأحد الدموى . OY‏ الحقيقة لاتظهر إلا بعد مرور 
.عدة سنوات . ولقد قوى حادث موسكو نزعته الورونة من ميل إلى Ne‏ 
.على WLI‏ والشتق والرصاص لدعم سلطانه الطلق . وما کتب إلى al‏ فى خطاب 
وصل إلى أيدى البلاشفة ونشروه بعد الحرب ( الإرهاب لابد أن يقابل 
.بالإرهاب ) . 


وظل الطرفان یف کل ممما Bye‏ صارماً إبان االمصومات الثورية سنة 
۰ — ۱۵۰ . ولكن de yall‏ ینم حينذاك لم تبلغ مابلفته فى الدة مايين 
۳ إلى ۱۹۲۰ من الصرامة والشدة . وقد بلغ عدد القتلىمن موظق الحکومة 
حوالی ۱۵۰۰ قتيل فى أثناء الاضطرابات والثورات - ویشمل ذلك من قتل 
ی السفينة الحربية بوبمكين عند ماتم الاستيلاء علیپا — والاضطربات الى عمت 
البلاد والى بلغت أقصى شدنها سنة ۱۹۰۰ . ولا يوجد إحصاء رى لن قتل من 
مرجال الورة أو ری بالرصاص فى هذه Ball‏ شما . 


وأشد الاضطرابات التى كان لما الطابع العام للثورة كانت ثورة الفلاحين 


— ۹۷ 


التى نشبت جنتهى العف فى جميع أنحاء روسيا دون أدنى اتفاق بين الثائرين .. 
وكانت مراجل غضب الفلاحين تغلى ۸٠‏ | منهم أميون- عدة سنين متوالية.. 
ول يكن الإصلاح الزراعی الذى جاء به اسکندر الثانى منفذاً على وجه مرضى .. 
فأئمان الأرض كانت علىأفساط BS‏ ءوالارض المقسمة ضعيفة فىأغلب الأحيان». 
ثم إن توالى نقص الحصول أدى إلى الجاعة والمرض . ويا كانت آمان‌احصول. 
منحطة ظلت الضر الب مرتفعة » وم تسكن الجالسالنيابية أوالمريةالشخصية موضع 
اتام الفلاحين » وان كان بهمهم الأرض والإعفاء منالضرائب وتأديبالوظفين. 
الحايين الذين آذلوه وأساءوا معاملتهم . فا إن آثارم الثوار الاشترا كيون Le‏ 
أذاعوا من نظريات سياسية عرفوا كيف يضربون بهاعلى أوتار قأوبهم » حى مل. 
كل منهم بندقيته ومذرانه واندفعوارا کین رعوسهم . وعت الفوضی مديريات. 
بأ كلبا واقشرت فى كل مكان حى افتل والبب والسرقة وإشعال المرائق . 

وكان الشعار العام لهذه الجموع الثائرة ( الديك الا جر الديك الأحمر ). ومن قاب 
سيبيريا إلى الحدود الغربية كان هذا الطائر الشئوم ينشر أجنحته فوق مرا کز: 
الشرطة وإدارات الضرائب وعلىغازن الغلال وحظائر الأغنياء من اللاك وقصور 
النبلاء فى الروف . وف كثير من MAT‏ البلاد كان ينبب كل مالدى الأغنياء من. 
whe‏ وکانوا يتعرضون Ged‏ للاهاءة أو النهديدء ولكن قل وقوع‌حوادث J‏ 

ينهم . كانت ثورات الفلاحين هذه نوعا من المرب الطبقية فى القرن المشرین 

ولکن الكراهية اش دة بين الطبقات فى روسيا eas‏ حینثذ افد درحات 


وف المدن الروسية لم تكن المركة الثورية فى الغالب فى مثل هذه القسوة». 
ولکنها | تقل عنها خطراً . وتخات الأحزاب الاشترا كية موق عن انللافات 
المذهبية الى بسها . وى بطرسبرج el‏ !لها الاستوربون المعتدلون وانتلفوا جي 
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وأسموها السوفييت » وأصبحت هذه التسمية هى الشعار‎ eal دى جمعية ضد النظام‎ 
وق سائر الحا م كان الثوربون‌الاشترا کیون الذين متدجذور ح ركهم‎ . oy th 
إلى الفلاحين أخطر أعداء الک الطاق * أما فى العاصعة ققد لعب الدور الرئیسی‎ 
-على مسرح الأحداث الديمقراطيون الاشترا كيون الا ركسيون با فيهم البلاشفة‎ 
من أتباع لينين . ولو أن لينين لم يكن معضداً للحركة من الناحية النظرية . ققد‎ 
ليتمكن من إدماج سوفییت بطره‌برج فى الثورة العامة . ول يكن‎ ll عاد من‎ 
+نصیب لينين الشخصى فى أحداث سنة ۱۹۰۵ مساويا لما قام به شاب من أتباع‎ 
.ما رکس الثققين يدعى ليون ترو تسكى الذى .مم امه لأول مرة فى ذلك الوقت بين‎ 
ملایین المال الروسيين . وکان‌ترو سک ابن أحدالفلاحيناليهود متوسطی الالء‎ 
متفقاً مع لينين فى كثير من ظرياه ء ولكنه | يقبل أن ينضم إلى أحد‎ 55. 
وكا ن کل من‎ ٠ ) 'الطرفين فى الزاع الذى نمأ بين البلشقيك والنشفيك ( الأفلية‎ 
'الفريقين لايزال يتير من ارب الاشترا كى الدمتراطی فى ذلك المين من‎ 
«الناحية النظريةء كا أنه لم يكن مقربا إلى لينين حينذاك . وكانتسنه إذ ذالك ستة‎ 
نظارتين سميكتين» وكانت له خصلة غير مننظمة من‎ ane le «وعشربن عاما ويضع‎ 
:الشعرءوكان منظره هذا مادقدسمة لارسم الکاریکاتوری؛ ولكنهبرهن فيابعد‎ 
اضطلاعه بوكالة السوفییت فى‎ AST العمل والتفكير واللخطابة . وفى‎ ut .على أنه‎ 
بطرسيرج ( وكان الرئيس عامياً مغموراً من حزب الأقلية ) سرعان ما أصبح‎ 
للحركة الثورية فى روسيا . و كان يساعده آحدالپاجرن‎ 15.٠ الق البارز فى سنةه‎ 
الا كفاء ويدعى اسکندر علفاند ؛ واسه السرى بارفس . ويا كان هذا يدير‎ 
'الدسائس ليجعل الشعب مصدر السلطات تجح فى أن يكون من الناشرين الیهین‎ 
ورجال الال فى ألانيا . ثم صار تروتسى بعوتة بارس رئيس حركة الأحزاب العام‎ 
» انتشر فى کل أرجاء البلاد بعد توقيع الاتفاقية المبينة مع اليابان فى سبتمير‎ coil 
. إلى قرب طرد القيصر من العرش‎ wl willy 
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كانت الأحداث أشد إنذاراً بالثورة كانت أعال القمم آشد ضراوة‎ WS 
موقسوة “ تم جامتاللحظة الماهمة  فا كتوبر — عندما رأى قولا أنه ما أن‎ 
دکتاتوراً حرياً له ساطان مطلق ویکاف بإعادة النظام فى البلادء وإماأن یب‎ ow 
الدستورية . وكانت الدکتاتورية فرأيه أشن الطرفين.‎ LLG برغبات المطالبين‎ 
-ولكن الدکتاتور للناسب الوحيد ابن‌عم القيصر الدوق نقولا قولافتش ليقبل»‎ 
على ذلك . ول يكن أمام القيصر سي‎ sel بل قيل إنه هدد بالانتحار إذا هو‎ 
قال لأمه - إلا (أن من كل إنسانمايطنبه) « وفعلافعل القيصر ذلك. ولكنه‎ 
رسمياً — وضع معظمه الکونت‎ Gly منح مامنح وهو يضمر شرا . قد أصدر‎ 
جعل من روسيا دولة فى الرحلة الأولى من الحياة‎ — os all بویت أحد الحافظين‎ 
لهسلطه نشر بعية‎ BE النيابية : الحرية فما مکفولة  والانتخابات‌حرة  فيها جاس‎ 
أساسية . وعين ويت أول رئيس للوزراء فى روسيا الحديثة عل عط مایقیع فى البلاد‎ 
القربية . وفى تفس الوقت عين ال رال ترييوف - وهو الرجل الصارم الشديذ‎ 
لسانت بطر سبر‌ور تس الحرس الامیراطوری : وجعله 2 الواقم‎ bile لبطش‎ ا٣‎ 
لجيش . ويي كان ويت يعمل بنجاح إلى حدمالإيقاع التفرقة بين الثاثرين‎ LSB. 
. ويضم اليه امعتدلن ء كان شولا وتريبوف بشنان الجلات التأديية فى اللاد‎ 
ded) أورلوف فى‎ SL القسوة برياسة‎ WL .وكانت إحدى هذه الجلات‎ 
. ) عل عظلم‎ al ( “البلطيقية » ووصف القيصر ما قام به آور لوف هناك‎ 


ويجانب الضغط SCL‏ ی كان تقولا يجدتشجيعاً من «وبدونوستسيف والأمير 
فلادییر مشرسکی على تکوین جماءات موالية لمرش عرفت فيا بعد مجماعة 
«( الاثة السود ) aye‏ حمابة الهرش بالضرب والهب وقتل البهود . وكان 
هولا راضیاً te‏ عن قتلبم .وما كتبه لأمه « إن نسعة آعثار المصائب من 
لیهود » . وكان ئل هذا تأثير فى الفوغاء . وتسبب عنه القتل (BEL)‏ ومن 
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كلاتالقيصر التى تدل علی‌سذاجه«مننالسحب العجاب أن هذا القتل ode SU‏ 
فى جیع ET‏ روسيا وسییریا دو نأى ترتي بخاص ». ولقد غرست بعض TO‏ 
الأساسية للاشتراكية الألانية فى روسیا عام سنة ۱۹۰۵ ۰ ویتبر الراديكاليون. 
الروس أمثال مشرسى الأباء الروحيين لأسحاب النظرية النازية الألمانية مثل. 


جو بار وروربدج ۰ 


وفى بعض الظروف كان اقیصر ينقاد إلى ستشارین CAT‏ من هؤلاء. 
بتحريض من زوجته ذات العتقدات الغريبة . كأمثال الطبيب الروحابى الفرنسی, 
المروف فى الأوساط الروسية ct‏ وبس . .وق إحدى الجلسات التى هیثت له مع, 
اقیصر والقیصرة أمكن الطییب الروحى أن ید جلسة روحية . وعرف ما ثم 

.ه الجلسة على GLI‏ إحدى سیدات البلاط الر وسی على النحو الآ : 


أمكن الأستاذ الروحی بقوة doll‏ أن بستحضر روح القیصر الصا, 
اسکندر الثالث . dog‏ الرعب النی استولی على تقولا الثانىسأل آباه ىشىء من. 
البلاهة هل يقاوم حركة التحرر السائدة فى البلاد والى تہدد العرش أءلايقاومهاء. 
فأجابت الروح «على أى حال يحب أن يقغى على الثورة الان فى أول قيامها . 
ولكنها ستقوم cb‏ من جديد » وستكون ضراونها متناسبة مع الشدة الی. 
تقاوم بها اليوم ولكن ماذا يهم : كن شجاعا ياولدى ولا تستسل » . 


وبذل تقولا ما فی وسعه فى تنفيذ تعلمات والاه — إذا صدقت الرواية ٠‏ 
غرب السوفییت الذى هحره المستدلون آعلن أنه خارج على القانون وقبض على. 
Stay‏ وبارفس ( وفرلینین إلى فنلندا ) . ومن صغار الحزب قبض على شاب 
ثورى اشترا کی يدعى اسکندر کرینسی. وعندما أرادتموسكو أنتقوم بثورة. 


۱۲۱ 
انتقامية غرقت فى حارمن الدماء ( قتل أ کنر من ألف عامل ) » ولو أنالثوريين 
الاشترا كيين کانوا خورين با أحرزوه من جد Ob‏ نسفوا الركز العام للشرطة 
وأعقب ذلك كثير من الأعمال التأديبية فى جميع أنحاء الإميراطورية بما فيها 
> تطهير Hell‏ المحكومية الى ققد فيها أ كثر من ۷۰۰۰ موظف أعالمم . 


ثم كانت حركات القمع عدة سنین تتناوب مع فترات gl‏ + » وکان مين 
وزراء أحرار 5 يعزلون وتتخد سياسة الإصلاح 5 توقف أو تؤجل ویاتخب 
أعضاء الجلس النيابى ( الدوما ) ثم يعطل ثم ينتخب ثانية . ويبدو لأول وهلة أن 
الأحرار العتدلین خرجوا منتصرين من معركة سنة ۱۹۰۵ حيث قد بلغوا غرضهم 
وهو ا الثيابى ء ولكن نصرهم كان Ley‏ . فقد الوا رضى الهينيين باتفاقهم 
مع الأحزاب الثورية » ولكنهم كانوا موضم السخط من المال لأنهم كانوا 
بعيدين عن المركة الثورية . 


ومع أن الحم النيالى التواضع الذى منحه تقولا الثالى كان غير phe‏ 
لأن یکون أساساً حديثاً ast‏ إلا أنه عم الأهية فى إضعاف الک الطلق . 
ونظراً الدماء الكثيرة الى أراقها القيصر حى يألف الرأى العام النظام الجديد 
cust‏ فى نظر الشب الصورة الى رأی هذا النظام » olay,‏ 
بری أن الامبراطور ينظر إليهم من عليائه ء لا نظرة صاحب العظمة الوائق من 
عظمته » بل نظرة الم لستبد الذى يقف الشعب له بالمرصاد . 


وفى محلیلنا انهایی للحالة cy‏ أن المتطرفين وحدم - المينيين والساريبن ‏ 
م الذين أفادوا من هذه الثورة ‏ ولو أن الأخيرين فقدوا تقدير الشعب مدة 
من الزمان . فان هذه التجرية القاسية لم بزدم‌صلابة nd‏ بل أصبحوا أ كثر 


(مه-الأسر ) 


\WY—‏ س 
استعدادا BY‏ معركة جديدة. وکانت معارضتهم اتلفية سواء فى البلاد أوخار جما 
مساعدة على إيحاد الجو الصا لاتآمى الذى تولدت عنه المرب العامة 
ANG‏ 
وکان عام الديك الأحمر هو Cal‏ عام آسنان التنين لا المملكة الروسية 
وحدهاء بل لاسلام فى أوربا وف الما آججم . ولند ظهرت أولى باره » و ليست 


. بعل فترة وجيزة‎ ln ob 


هزت ٹور ۱۹۰۵ فى روسیا ميزان القوی الأوربى هرا عنيقاً . وکان لاء 
قیصر GUT‏ الفاشل بقیصر روسيا فى يحوركو يوضح بعض آثار هذه المزة المنيغة 
على مسرح السياسة السائدة . وار ما كانت أثارها al‏ وأقوى فى التوازن الداخلی 
ی سائر إمبراطوريات أوربا الطلقة . 


ولقد CH‏ روسيا طيلةقرن كأمل قلعة للرجعية وعثلةالاستبداد وكان قیاصرة 
اروس موضم إتجاب سائر لللوك فى بذ لكل جهودم لابقا على حكمم الطاق . 
وکان هؤلاء محسدونهم على هدوء شعوبهم الذين بي دو علبهم الرضى النام بالمياة 
le‏ بد جيل» ولكن حان الوقف الذى محركت فيه هذه الججوع الصامتة ‏ وأجير 
الماک العنيد أخيراً على أن Jasin‏ . إن الثورة all‏ اندامت فى روسيا يمكن أن 
تندام فى غيرها . 

والان وقد أخذت أنظار روسيا تتحه إلى القسطنطينية بعد أن حالت قوة 
:اليابانالحربية دون توسعبا فىالشرقء کان الساطان عبد اممید الثانى - وهومنغمس 
وط ارم الیل به- يش ما تلا له من اة اتير ای 
النتظر . کا بحس الميوان الصغير القلق فى قنصه الذهبى le‏ محمله إليه هذه الریاح 
من نذر » وبا تحمله إليه من مال . عند ذاك أحسفرضىراحة افساد فىالأسرة 
اروسية الت عبرت إليه البحر الأسود »كا اشم ممما )2 الطهرات فى صورة 
الاصلاح النيانى . وحتی فى ألمانيا — النامية الحبة للسلطة -- مع من فيها من 
الاركسيين المعتد لين وطبقة ضباطها الوالین. كان غليوم الثانى فى قاق معزايد لما قد 
تتمخض عنه الثورة فى روسيا . وانلطابات الصاخبة التى كان يقذف يها ابن عه 


سب ۱۳ — 
اپالس تولا أخذت تفقد قوتها بان الثورةء وتحولت إلى Seb dF‏ 


آو Ja‏ هادی؟ ۰ 


- لا أن الاضطرابات الروسية كان لما فى السا واجر al‏ الأثر ‘ay.‏ 
لدبموقراطيون الاشترا کون فى سبتمبر سنة ۱۹۰۵ - بعضدم كثير من خطباه 
الأقلية ال.لافية ‏ دعاية عنيفةء مطالبین مقالانتخاب‌العاموالاصلاس‌لنیای (واانظام, 
ial‏ فيه محاباة كبيرة لطبقة ملاك الأرض) ء وقامت الاضرابات والظاهرات. 
والئورات فیعدة أعحاء ف الإمبراطورية . وهذه باغت ذرونها عندما وصات إلى فينا 
آخر الشبر AS‏ بالبيان الذى أصدره قيصر الروس cas‏ الروس الحم ll‏ 
وحق الائتخاب العام . وف الثانى من نویر وقم 'صطدام هائل — وان لم يق 
فيه حوادث كثيرة من fall‏ — بين المال gy alll‏ وبين الشرطة فى الماصعة م 
dy‏ اليوم التالى مباشرة أعان فرانسيس جوزيف رعاياه بأنه تفضل وقرر منحهم, 
المقوق النيابية كاملة — على الأقل فى المنطقة الفسوية من ممتلكاته . 

ولقدبرهات الأحداث اللاحقة أن هذاكان أشد قرارانه خطرأءولكن يبدو 
al‏ | يكن له حرية الاختيار فما أقدم عليه . ويبدو جلياً أن الاشترا كيين الذين. 
م يقدروا قوة موقفهم قاموا فى أواخر الشهر بمظاهرة سامية اشترك فبا حوالى. 
۰ +۲۵ عامل عسوی» يضعون de‏ أذرعبالشارات الجراء وسيرون ف صفوف. 
مننظمة » إلى أن وصاوا إلى بناء الجاس النيانى . ويبدو أن الضغط الصادر من. 
cil‏ دنا على الإميراطود لم يكن عاملاً قوب Jeon‏ عمل بعينه . وهذا. 
الرجل المنك الذى لاق من الحاو لات الفاشلة acd‏ مجرىالتاريخ أ كثر من أى. 
رأس متوج منذ عبد اللات کانیوت .قد أثبت الرة بعد للرة ‏ فى عبدهالمتد من 
مترنيخ إلىو لسن أنه ليس بالا ك الذى يضطرب فؤْادهمنرؤية بضعة متظاهرين. 
فى الثوارع Gy.‏ هذه لرة كان لديه من الدوافع الشخصية ما دعاه إلى القسليم, 


= ٩۲۷ = 


على نحو ما كان يعمله أى فرد من اللا سيرج و کان فى موضعه . وقد استفل 
فرانسيس جوزیف ذلك الا ک الستبد البجل — الطيب فى بعض جوانبه ~ 
سكا ماری فيا بعد — افستوری للقتم ‏ امتئل تاش oes‏ این إل 
الإصلاح النیای عا شهدوه من pall‏ الذى أدركه الأحرار فى روسیا فى إذلال 
الفئة المتخلفة من رعيته — الجر — الذين کانوا يبددونه بالاضطرايات لأسباب 
رجعية . وكان الأساوب السيامى الذى اتبعه فى هذا الصدد أشبه بالأساوب 
اميكيافلى النىيايق بأحدحكام القرونالوسطى . إذ أغرى العامة بإذلال البلاء . 
ول يكن هذا النشبيه من قبیل الصادفة من ميم الوجوه Ladle.‏ واج من الناحية 
السيامية هى فى معظ النواحى أحد البقايا لتحجرة من القرون الوسطى تعيش 
فى تاريخ آثقرن العشرين . 


تقد نسم نطاق البلاد الفسوية حتى صارت إمبراطورية ء ولكنه لم تكن 
فى يوم من الأيام أمة . وتبلغ oles‏ المتدة من بحيرة کونستانس على الحدود 
السويسرية الألمانية إلى جبال الألب فى ترانسلفانياء ومن bets) cal‏ اليوم 
قوف ) فى بولندا إلى راجوزا وتريست على البحر الإدرياتيى ۲2۰۵۰۷ ميلا 
مرب . وكانت من حيث مساحتها ثانى دولة فى أورباء ومن حيث عدد السكان 
ثالث‌دولةفهاه إذ كانت تضم ۰ر ٠ر‏ »نسم يتكامو نحملة اغا توج اتلمحات 
مختلفة . روی الؤرخ الفرنسى بير رینوفین أن أحد الساسة الفسويين الجريين 
قال عنها فى شىء من LED LY‏ شوب وسبع عشرة مملكة وعشرون جعية 
نيابية » والعنصر الغالب فى هذا المشد السیام یکان من UM‏ واجر الذين فى 
Sle‏ الجر ( وهم أبناء ls‏ القدامى الذين قدموا من منطقة الحشائش فى آسیا ) 
ویبلغ عدد كل من الفريقين عشرة ملایون نسمة» ويعدون سائر رعايا التاج الغسوى 
من « الأقليات » ۰ وهذه النسمية لا ترضى سائر الرعايا الذين يبلغ عددم 
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رو می ALE‏ والسلاف والیواسدین وا وشن والصرب 
والكروات وباق امناصر التى تقل bose‏ عن هژلاء» وعموع هذه أ كثر عدداً 
من Aly GUY‏ فى الإمبراطورية . ولو قدر النشيك والسلاف على أنهم جنس 
واحد لكانوا الأغلبية فى الامبراطورية ». 

والنظامالنشريعى الذى A by‏ بين هذه الجموعة التى تشبه الفسيفساء AS‏ 
واختلافها كان منبثقاً عن تفكير عجيب يناقض کل قوانين الوحدة السياسية ء 
فاللصف الفسوى — ویتکون أصلا من متلكات أسرة هابسبرج مع إضافة 
مام له فى عيود متأخرة سس | يكن له اسم خاص به . 

ومن SS‏ أن يقال إنه ما بين عای ۱۸۳۷ و۱۹۱۸ لم يكن هناك مملكة 
تسى الفساء ب لكان يعرف رنه الاك والقاطمات المثلة فى الجلس alu!‏ 
) ريخسرات ) وكانت تشمل ما يطاق عليه اليوم السا وبوهیمیا ( وهی المزء 
النثیی من نشیکوساوفا كيا ) وجاليسيا البواندية وبوكوفينا الرومانية وبعض 
ال اء الساوفينية فى يوجوسلافيا الحالية ومعظ ساحل دالاشیا والجزء الذى تفاب 
خيه اللغة الإيطالية من ترتتينو » وکانت الجر حک سائر الأفراد والشعوب وتشمل 
ساوفا کیا وترانسلفانیا وكرواتيا . وكان فى الدولة أربعة مجالس نيابية » اثنان منها 
«رئيسيان فى فينا وبودابست » واثنان أقل منهما أهمية فى براج ورغرب al‏ 
كرواتيا الى كان لها نظام خاص cll CF‏ اجری . ول يكن هناك مجلس 
لامبراطورية كلهاء إذ لم تكن إمبراطورية من الناحية القانونية رغم أن الذى 
کان يحكها هو الإمبراطور . وکان يدير البوسنة وهرزوجوفین وزارة الالية لانمسا 
و اجر وکان ها أیضاً مجلس نيابى - 


وها قد وصلنا إلى الفاهي ly‏ السيبة لسك SUN‏ » الذى أثار من البحث 
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«والحلاف بين رجال التشریع الحديث ما أثاره الثالوث القدس بين رجال الدين 
.فى العصور الوسطى . 


SCL‏ الثنائية فى مفیوما العام — العام جداً يا نص عليها فى اتفاقية 
عام OK LAV‏ من دو لتين ذوانی سيادة تملك كل Lopes‏ أقالم مسق خاضعة 
الحا . ورتبطان — برباط غير مماثل — بشخص الحا ك الشترك ‏ ولقبه فى الفسا 
-صاحب الجلالة القدسة ملك وإمبراطور Aly Lael‏ ( لقب الإمبراطورية 
ارومانية القدسة الذ ىكان يطاق على SCL‏ من أسرة هابسيرج و ستعمل 
منذستة ۱۸۰۹) . وكان فى الدولة وزارات مشتركة لانمسا Aly‏ للحرب والشتون 
المارجية والالية . ويطلق على کل منها ES‏ وكينورليخ » أو كيه يوكيه 
'(أى وزارات ملكية وإمبراطورية ) وكان يطلق على الصا الأخرى CLES‏ - 
كير ليخ («لمكية ‏ إمبراطورية ) فى الفساء وكومخليخ فى الجر . وكان الیش 
GCL.‏ وإميراطورياً » وكانت السكك الديدية إذا ما اجتازت الدود » 3b‏ 4 
'الى تحمل السافر من فينا إلى بودابست كانت ملكية وإمبراطورية إلى حدود 
الجر ء حى إذا ما اجتازت المدود تصب كيه ( ملكية ) لاغير » وبعد ذلك إذا 
ماکان الجيش مستو ليا عليها فإنها تكون كيه يوكيه طوال الرحلة . وهذه العلاقة 
ف ALL J HE‏ إذامانظرت إليها من الناحية الحسابية » وعبر عنم الكاتب الفسوى 
رورت موزيل بأساويهاللاذع. فقدقال إن الواطن الفسوىله صفة الواطن Spall‏ 
Sha.‏ ها صفة الواطن الجرى مطروحاً مها صفة الواطن الجرى . 


وأبعد النظر عن مقتضیات المقل والمنطق قد لا تكون دابا آقلبا حظا فى 
'البقاء کا هو الما فى نظام املكية البريطانى » فإذا كان أشد OW‏ ضف 
السكومة الثنائية هو فى صعوبة تعريفباء فيمكن أن يقال نها كانت تسیر 
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إلى الأمام حت حك أسرة هابسيرج SOU‏ ء واللك الامبراطوری . 


ولکن لسوء BH‏ لم تسكن التناقضات فى آساایب ا فیا إلا اکا 
yal‏ الأساسية فى بنيانها » ومن المؤكد أن هذه العيوب هى الى دعت. 
الإمبراطور فرانسيس جوزيف إلى تأديب bes‏ الجر بإصدار أحد الإصلاحات. 
الانتخابية » الذىكانموضع سخطهم كا كان موضع سخطه هو ایض . .قد طلب. 
جربون - مدفوعين بالنعرة القومية AA‏ ناسين أمهم يكو نوا جزءاً من شعب. 
له الأغابية دونهم — طابوا إلناء النة الألمانية فى نداءات الیش SAM‏ 
الإمبراطورى » وهددوا بتحويل الوحدات الجربة الملكية الإمبراطورية إلى 
وحدات وطنية مالكية » وهذا معناه قلب نظام SOL‏ الثنانى من مسألة قانونية. 
إلى میزلة » فصم الإمبراطور -- وهو جندى قبل كل شىء على عدم الموافقة». 
وأبلغ وزراءه الجریین « أن الجيش ليس موضوعاً للوزل والعبث » ٠‏ 


وفىهذا الل والسيامى الى انه الاضطراب فىروسيا لهيبق لفرانسيس جوزين. 
إلا سلاح واحد ge‏ به خطر انسحاب الجر من الإمبراطورية . وكان فى إمكا نه 
أن ah‏ الذعر فى قوس el‏ اللالة الإقطاعيين فى الجر » الزين كانت سلطتهم 
4ستمله cy‏ 8 این الا تیاب الى لا وی بين مج الطیقات 4 jt‏ الاتخاب. 
خراً وی + و لکن تعدیل قانون الاثسخاب قد لا یکون مع ذلك سام 
ولهذا كان من الاهية كان عنده أن Jet‏ من التعديل By ۰ pry, Bole‏ 


العاقبة» 


هذا الاجاه خف لمو تنه الديمقراطيون الاشتراكيون » وإن كان تصرفهم هذا 
لا يدل على وعی ساے منهم . وإذا ما سم طالب هؤلاء فى نصف الإمبراطورية 
النسوى »وأدخل بعض الإصلاح فى قانون الانتخاب » فانه سياقن الجر درسا فى. 


۱۳۷ 


المصير الذى ينتظرم إذا هم حاولوا المروح على إرادته . وييدو أن هذه السياسة Hyd‏ 
من العمق ما بستبعد معه صدورها من عقل فرانسيس جوزیف السيط . ولكن. 
كان عرش الها بسبرج محاطاً بعدد من السياسيين الا کرین . وباتباعه لانصيحة الق 
قدمما له هؤلاء فى بداية الأزمة الدستورية التى وقعت سنة ۱۵۰۵ أمكنه باوخ هدفه 
الأول وهو dle‏ وحدة اليش الإمبراطورى . ولكنه فح بهذا العمل شه 
مالا متا للاضطرابات الشعبية التى وسعت هوة GE‏ فى الامبراطورية: 
جمعاء ٠‏ 


وإذا ما أريد أن نف مكيف حدث هذافلا بد مر أن نستعيد بإيحاز قصة: 
pel‏ 3 هابسيرج كا نستعيد كذلك قصةحك ف رايس جوزیف سه » فى القصتين. 
صفحة رائعة من تاريخ وربا Coa!‏ ویتضح ان يلق نظرة عليها أن عالنا فى. 
اوقت الماضر مبنی إلى مدی أبعد ما نتوم على الأحداث التى وقست فى هذين, 
العيدين جميعاً . 


وكنيسة كابوشين الى فى وسط فيئا هی مدفن أسرة هابسبرج » وقبها يستقر 
رفات gl‏ عشر إمبراطو رومس عشرةإمبراطورة فى ظلام دامس» تحت إشراف 
سنة 1441 ) أول من حمل اللقب من هذه الأسرة. وییدو GLOW‏ ينظر إلى هذه. 
الصورة ارمزية آنبا cof‏ ين العظمة والتواضع . قد كانت مالك الهابسيرج فى. 
بعض المپود هی الى تلى ملك SLY tel‏ العامة الى مثلها الجاجم التوجة ء 
وفردريكه ذا هو الذى حفر فى وابة قصر هوفيرج شعاراً متبجحاً VG‏ 
باللاتينية والألمانية » معناه الفسا مقدر لما أن مک الم . ولهذا الشعار فى السا 
اليومر نين مور خاص فى الفسا التواضعة السالة الججبورية . ولکنه لم يكن بوما ما 
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ویقول۱. ج . ب تياور «قى البلاد الأخرى للأسرة الماكة قصص فى تاريخ 
الشعوب . أما فى إمبراطورية آل ها سيرج فالشعوب تعقيد فى تاريخ الأسرة . لم 
تتضطلم أسرة أخرى بأعباها زمتا اطول سا ولا ركت أثراً فى أوربا أعمق منها ». 


ولد أول ملك فى هذه الأسرة عام ۱۲۱۸ أو قبل ترك شارل ST‏ الأباطرة 
ععرشه بسبعائة عام . كان روداف رأس الأسرة أحد السادة الإقطاعيين » وکانت 
SOLS:‏ بضعة متات من الأفدنة من الأرض ذات الأشحار الباسقة فى المضبة 
السويسرية وى الالژاس وق جنوب انیا . وهو من سلالة أسرة قدعة ابا 
۔مشتق من ra‏ إحدى القلاع الى آقیمت فى القرن الحادى عشر 2 هابسپرج « أو 
“قلعة الصقر . ولا تزال جدران هذا الحصن النهدم الذى Ale‏ سمكها ست أقدام 


باقية بالقرب من زيورخ فى سويسرة وعکن زيارتها . 


وورث رودولف من أحد أجداده الذي ن كان أحدم أميراً ازیو منطقة 
و لدستاد الحمية وهی القاطعات السويسرية - الى وصف SEN‏ القصصى ولم 
حل حروبها مع سادتها من آل هاسبرج - واختيار روداف ليكون « ملك 
؛الرومانیین  »‏ وهو القب لذ ى كان لسکام ألمانيا وقائذ - لم يكن لثروته أو 
“فوته الحربية » بل لعل اختياره كان لا يعوزه من lll‏ ومن القوة المربية . 
بوكانت هذه النسمية تدعو إلى التفاؤل» إذ الواقم أن الإمبراطورية الرومانية 
wana‏ اوت فما بعد تسمى الإمبراطورية ارومانية GUY‏ القدسة » منذ أن 
ركع أتو الا كبر وهوأحد الاوك Gol‏ حضرة باباروما ليضع على رأسه تاج 
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شارلان الذعبى وحياه بام قیصر أوغسطس ۰ ولکن القب أصبح با ارفا - 
واقسمت آوربا فى اامصور الوسطی إلى مثات من الدویلات الصنيرة المتحارية ب- 
تأبى أن یکون على رأسها ملکا إلا أن یکون باختیارها . 


ومکذا أصبحت رياسة الدولة بالاشخاب. وعندما اختير رود لفرئيساً للدولةة 
ظل العرش ینتحدی المون الالى مدة لاتقل عن عشرين عاماً . وم يكن هناك من 

هم بن يكون الماك لهذا الإقلم الژدی الذى يضم ile ah‏ أمير افطاعی » وهو 
امات اريت الفرنسية حينذاك بأمپم « الأمان » » حيث لم يكن هناك. 
من قانون إلا « القوة المسلحة » 


واتضح فيا بعد أن روداف كان أ كر ما قدره الأمراء الألان . فبعد أن. 
قور ملك «وهيميا استولى على أوسّارك( تشم لتفريباً مسا الحالية ويوجسلافيا)» 
وبذلك أصبح أ كثر ملاك الأرض ثراء فى الإمبراطورية . وبلغ من حرص 
الأمراء الذين پنتضبون الإمبراطور أنهم أعادوا التاج الامبراطوری إلى أسرة: 
ها برج الذى بق ها مدة ماثى عام لايتخللها إلا بعض الفترات . 


Lol,‏ عمد الإمبراطور فردريك الثالك من cy‏ هاسيرج فى القرن. 
اماس عشر إلى جمل التلج ورائيً حيلة بسيطة مهد بها لاخاب ابنه ول مد 
فىأثناء حياته » واتبم خلفاؤه من الأسرة اللكية نفس النظام على أساس أنه 
تقليد عا ئلى . 

وجاء فردريك بتقليد خر وقدكان حا کا غير متاز لكنه طموح -- 
decal‏ التوسع عن طريق الصاهرة . وأصبح شعار أسرة ها بسبرج غير الرممى. 
« دع ll‏ يشن المروب . أما نت أينها LA‏ السعيدة فعليك بالصاهرة » - 
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وما کسملیان ) 1٤0۹‏ - ۱۵:۱ ) بن فردريك -الذی أضاف بالمصاهرة 
:إلى ملكه الأراضى النخفضة وجزءاً LST‏ من شرق فرنسا -- كل هذه 
#السياسة . خطب لوریثه Ly‏ ذات عفل معتم ولکنها ذات ih‏ كييرة » ی 
.جان ابنة فردیناند وإزبلا ملكى إسبانيا (ومتسع من الأراضى فيا وراء البحار 
:بفضل کولومیوس ) . 
كأن الارتباط بإسبانيا أتى لنسسا بتقاليد البلاط الاسبایی الى عتاز عظاهر 
“العظمة والشدة ( الى كانت مرعية فى بلاط فرانسيس جوزيف ) ما سحله الفنان 
«فيلاسكويز فى لوحاته الفنية. وتاك لا ام هی الى فبها Joo‏ دخان خا ک التفتيش 
الإسبابية سماء البحر المتوسط حالكة السواد ‏ 
وابتداء من عهد ما کسملیان أخذت أسرة هاسيرج مخرج من إطارها 
Jul‏ وتصیح إحدى الاسر ات الأوربية. ولكن مكسمليان نفسه کا صوره 
لدرخت دورر فى صورة الرئیس الأعلى ذى الأنف اقا Gaul‏ سار بان 
آیکون من فينا . فيها ولد وبها دفن» وكان ذ كيأومستهترا حی 6 إن أحد معاصر به 
- نيكولوميكيافل ‏ وصفه بأنه « أ کثرالناس إسرافاً فى عصرنا وف أى عصر 
FI.‏ » ولكن لاشك ف أن فيناكانت محبه . 
وكان حفيده شارل اللخامس ( توق سنة ۱۵۵۸ )أ كثر منه اتساب لعديد 
من البلاد . ولد ونشأ فى الأراضى امنخفضة » وورث من أبيه yet‏ الفرنسی 
الأراضى النحفضة وفرانش كو نتيه ( وهی منطقة برجنديا وجورا فى فرنسا الحالية ) 
کاور کل متلكات أسرة هابسبرج التقايدية . ومن أمه الإسبانية حصل فى 
الثانية عشرة منسمرهعلىعر شإسبانيا وأ كبر إمبر اطوريةاستمارية فى ذلك الوقت » 
,وفها بعض أجزاء من أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى وأجزاء كييرة ما می UB‏ 
يعد بالولايات المتحدة . 
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OF‏ رجال بلاطه پفخرون ف‌شیء من‌عدم الدقةىالتعبير بآن‌الشمس لا تفرب 
-عن ممتلكاته . والشعار الذى ذکرناه من قبل وهو « أن المسا مقدر ها أن محم 
:الا( » أصبح عثل رسالة الأسرة بإيجاز . 


م تطورت الرسالة الى يتضمنها شعار الاسرة فى آیدی آل هابسبرج فيا بقل 
العصور الوسطی حتى صارت رغبة عارمة فى أن تتسع آملاکهم » وکان فما مجدم 
.وفيا القضاء عليهم كذلك . 

ورغم أن من العسير نسية آل هابسبرج آسرقمن ذوى الذكاءالثاقب» إلا أن 
تام مرتبط shy‏ 2 الفكر GLIY‏ منذ القرن السادس عشر ‏ حیث pee‏ 
فى هذا الضیار أية أسرة أوربية آخری . ویقول اج ب تياور إن هذه الأسرة 
كانت ىكل قرن حتى القرن العشرين تنولى رعاية إحدى الحركات الأيديولوجية 
' الكبرى »حتى صارت رائداً لتقضايا القومية الحامة . وقد تسكونالقضايا التى يدافعون 
عنما قضايا خاسرة وقد تکون الاراء الى يبشرون ما غير مقبولة . ولكن أسرة 
هاسبرج لم تكن رجمية بالقدر الذى يصوره بها من يعارضونها فى الرأى . 
.ومأساة هذه الأسرة الى تمتاز مها أنها كانت سابقة للعصر الذى تعيش فيه فى يعض 
الأمور ومتأخرة عنه فى البعض الأخر . وماوك هذه الأسرة ste‏ الفشل فى سحل 
zh‏ معن آم dost (lol gi‏ باوغ أهدانهم الكبرى . ولكنهم يعدون 
.من أروع من حمل لواء الفشل ۰ بل أمجد من حل هذا اللواء فى سجل التاريخ . 

« فشل ae‏ » عبارة الرثاء اللائقة بشارل الخامس أ كر عاهل فى عهد 
«النبضة . قد Jb‏ هذا الرجل الحب السلام العميق التفكير القوى الإعان يحوب 
آوربا كلها من أقصاها إلىأقصاها .من الأراضىالنخفضة إلىصقلية دومن إسبانيا إلى 
«الدانوب على رأس ate‏ لتحقيق أمل القرون الوسطلی المظلم فى وحدة ner‏ 
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مسيحية ء أوكان dade‏ هداضائ * إنه جح فلا فى أن بق معظم آوربامن الفزو 
الترى . وهو عمل لا يقدر حق قدره فى الوقت الماضر » ولكن انتثار الذهب. 
الاوثرى أحدث خلا لا يلم بين الذاهب السيحية . ونشأة الدول القومية أوقم. 
أوربا فى خصومات سياسية لا تتقضی . 


وف الواقمكلن انتصار شارل على زميله الفرنسى فرانسيس الأول فى باق 
اتتصاراً لاقومية العامة على القومية الخاصة . SKI,‏ الموقعة الوحيدة Boal‏ 
الى شهدتها أوريا فى مدى أربعة قرون متوالية + هذا ولو أن فرانديس أو هنری. 
الثامن ملك انجلترا لم يبلغ أحدما سعةملكه » ولكن أسرة كل مهما كان تأعق. 
جذوراً فى تربة بلادها من أسرته »کا أن انساع مدکه جمل من السير حكه 
فى هذا العصر الذى كانت فيه وسائل الواصلات بدائية . فكان لا بد له آخر 
الأمى من أن يقنع بالقايل من أملاكه . فاعتزل الم بعدأن باغ السادسة والخسين». 
وبعد أن انبكه جهدالعمل التواصل »وأقام فى مسكن ري صغير فى إسبانياء متنازلا” 
عن تاجه الام‌راطوری فى أملاك الأسرة فى وسط أوربا إلى أخيه فردیناند . 
وف الوقت نفسه تنازل عن تاج إسبانيا إلى ابنه فيليب » وبهذا شطر إلى شطرين 
مستقلین متحا فين أ کر فوة موحدة فى آوربا منذ عبد شارلان . وقصة Bs‏ 
هابسيرج الإسبانية قصة oll SH‏ أخذ يتدهور حى انهی بانهاء الاسرة 
عام ۰ . 


آما فرع الأسرة المسوی الذى كان يعتيره أبناء عومته فى ٍسبانیا من ذوی. 
قريام الفقراء » فقد استمر مدة أطول يؤدى دوره المظي الذى لا يخاو من cell‏ 
الكثيرة . لند ظلوا يحماون لواء الدفاع عن آوربا ضد NAAT‏ کار من قرن بعد. 
أن انتپی عبد الروب الصليبية ( ولو أن الماجة إلى هذه الروب الصليبية کانت. 
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الحدود ال المليسة تقريبية 


۲ اف 


ی 


ت 
أشد منبا فى أىوقت آشر ۰۲۱ وقد رد الترك على أعقابهم فى آخر مرة حاولوا فيبا 
لاستیلاء على فينا عام ۱۸۸۳ وکان جزاء آل هابسبرج من حروبهم ضدالأتراك 
OS‏ فضلا عن شرف الاشتراك oe ANG‏ الصلييةء والعثور على حقيبة اليد الى 
رددت الأساطير أن الشرقيين قد نرکوها فى ميدان الرب. وفى مقابل جایتهما 
من الأتراك عرضت بوهيميا Aly‏ عرشیهما الخاليين على فردینند سنة ۱۵۲۹ 
لاعل أن يكو نا جزءاً من الامبراطور القدسة الرومانية الألمانية بل على أساس 
الضم الشخمی الذى يضمن فما سيادمها المستقلة . 

وف القرن السابم عشر عشر أعان الإمبراطور ليو بولد الأول أن التاجين القدعين 
لاحر وبوهيميا مورافيا ( وهی تقريباً نشیکوساوفا کیا الحديئة ) من أملاك أسرة 
ها بسیرج الورائية » أسوة cle‏ الامبراطورية القدسة الذى متح لأوتو الأ كبر 
سنة ANY‏ وتاج لومیاردیا المديدى الذى لابقل عنه شأناً . وفى نفس الوق تأخذ 
Gath‏ من حرية التشيك Aly‏ » وذلاك بذر بذور المركات القومية العدائية الى 
ظیرت فى القرن التاسم عشر والقرن العشرين .م إن انساع الامبراطورية سیب 
كثيراً من التاعب فى بابتلاعها ملكة اجر القديعة كانت أشبهبا لسمكةالكبيرة 
ام coll‏ شک تماقا قا Sab,‏ عن بقائها شجى فى 
حلقها . وبساپا هذا كا نلامفرلها م نأنتقر الجر على مها لملکة كرواتيا فى القرن 
الثانى te‏ » وهی لا حتاف عنها عراقة فى الاستقلال . والواقم أن « مشكلة 
السلافین ال نو بين » وهی من أعقد مسائل القرن العشرين نتت جذورها فى 
yal‏ الثاتى على نحو ماعبر عنه جوردون شبرد فى کتاه « الاحمة الفسوية » . 


)1( هذا رأى المؤلف ولا خن ما فيه من غيرة عمياء وتحبيذ فكرة المروب الصليدية 
al‏ لا يقرها النطق السلم ولا الرأى السديد Corl)‏ 
(م ٩‏ - اسر ) 
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وكذلك فى القرنين ااسادس عشر والسایع عسر أقام آل هاپسپرج من آشپم‎ 
على الأهداف العلدانية للحركة امناوئة للاصلاح . كا برجم الیهم الفضل‎ cul 
. ى أن القوى البروتستاتتية المناوئة لم تتعد حدود ثمال أوربا وثمالها الشرق‎ 


وإذا نظرنا منوجهةالنظر الإمبراطورى» نرى ‏ مع ذلك أن هذا النصر 
الذى أحرزنه الكاثو ليكية كان نصراً ضاراً > حيث وسم شقة SIE‏ فى 
العالم الألمانى . وبعد انتہاء حرب الثلاثين (AMAIA)‏ الى دارت 
برحاها بين الحكام الكاثو ليك والبروتستانت إلى أن صارت fine‏ أوريا 
الوسطى فى حالة يرنى ها من العدمء لم يكن الناج الإميراطورى إلا رمن لحذا الفناء . 

وكانت ممتنكات آل هابسبرج فى أوائل القرن الثامن عشر لا تزال ast‏ 
من كاليه إلى السهل الروسى » ومن شمال ألمانيا إلى شمال إيطاليا » ولكن 
الإ.براطورية لم ببق من مجدها القديم إلا قوقعة سپلة الكسر . 


واضطر آل هابسبرج إلى الاعّاد على أملاك الأسر ة الخاصة. ثم إن محاولاتهم 
فى أن یکونوا سنداً الأرثوذ كسية حد اليف باءت بالفشل حى فى مت کانهم . 
وفن all‏ الذى أدخله الجزويت ‏ وم الملفاء الدائمون للأسرة ‏ فى البلاد »كان 
من دلائل هذا النصر المشكوك فيه » وهذه الفاهة بل هذه السخافة الى ينطوى 
علمها هذا الاهیام بانتجمیل لم تكن sf‏ واجباتالكنائس فسب » بل أصبحت 
من مميزات الجتمعات الكنسية أيضا . قد أصدر ليوبولد الأول قرارا بنع الفزل 
والكلام فى أما كن العبادة . 


وانقرضت أسرة هابسيرجالأصلية موت شارل السادس» ولكن ابنته ماريا 
تريزل وهی‌الامبر اطورة الوحيدةفالأسرة ‏ تسلسل عنهافرع قوی بزواجها بدوق 
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لورین الذى OAT‏ منما ستة عشر غرداً هابسبرجيا لورنیا » منهم ماری 
نتوانت السيئة الظ . 


Mato sb,‏ ء وهو القانون انماص الزى أصدره أبوها وأغرى تابعية 
أو أجبرم على قبوله لیصل وراثتها للعرش قانونية (وكان هذا GL‏ مقصوراً إلى 
يوقت صدور القانون على ال کور )۰ ساعد فى اوقت قسه على ضم البلاد للستقلة » 
الى كانت فى قبضة الحكام الإقطاعيين » حى صارت البلاد كلها إمبراطورية 


موحلة كزية . 


وهذه الرأة ار ة الى كانت قابضة على حقها فى اللاك مع أنه كان موضع 
نزاع إبان حربين متوالیین» والى حكت البلاد فى إخلاص وصدق رغم HME‏ 
العائلية »كانت لها الكفاية الجديرة بإحدى بنات فینا > كا كانت ها ميزة البساطة 
المشهورة عنما * وعندما أرادت أن تعن على الل ميلاد أحد أحفادها العديدين » 
وقفت فى أحد ألواج دار الأويرا فى فينا وقالت deb‏ صوها : « ليوبولد 
Al‏ ولداً 6 . 


وخلفها بوسف الثانى ( ۵ .م7 ۰ ) وکان طرازاً جدیداً ف هده 
الأسرة . كان غيره ینفذ الأفكار» أما هو فكان يتدعباء وكانت أبعد 


)1( هذا القانون الذى أصدره شارل السادس على أساس أن من صا الإمبراطوريةتغيير 
قانون الوراثةليضمن ورائةابنتهماريائريزاء وكا نأحومنها ابنةالإمبراطوريوسف الأولء إذ كان 
القانون ينص على انتقال اللاك كلاملا غير منقوس إلى الأولاد الذ كور أولا م الانات ابتداء من 
ابنته . و يكن الأمر مقصوراً على حرمان ابنة أيه الصالم ابته بل أحدث تغييراً فى قانون 
أسرة مابسبرج متجاهلا كثيراً من التقاليد وكثيراً من المعاهدات ين التاج والشموب التابعة 
للامبراطورية We,‏ أيضاً بعض العتقدات إالدولية . وكانت نتبحة ذلك إقحام بيت املك 
الکسوی قى ب لمسلة طويلة من المروب . 
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ها.تكون عن أساوب الأسرة قى الابتداع والف‌کیر . وفی القرق السابع عشو_ 
كانت فینا الدعامة الكبرى لقاومة الاصللاح . ولكن یوسف حوفا فى القرت. 
الثامن عشر إلى أ كبر مركز للثقافة » وكان أطيب الحكام المستبدين وأقلهم:. 
استبداداً ( Gs‏ بهم فردريك الا كير وكاترين المظيمة ويوسف شه )۰ وكات. 
يروقه أن یستبر نفسه « إميراطور الشعب » وعند ما متح مدينة فينا المديزه العام 
السمی « بريتر » الذى ظل إلى وتا المحاضر الخازه احبوب لدى الشحب ٠>‏ 
قال فى إهدائه « إلى زملای من خادمهم الأمين » . 


وقذ يوسف A‏ شاملا فى الإصلاح Tlie‏ رق الأرض والتعذيب البدنی 6 
وأغضب طبقة النبلاء الإقطاعيين dole‏ الاقتصادية التى طبتها على atl‏ بلا أدتى . 
محاباة . ولرعا كان لإلغائه المبادى” الاقتصادية والاجتاعية التى خلفتها القرون.. 
الوسطىء ما وق الجتمع CS pel‏ من أن هب عليه زوابع الثورةالفرنسية لم كان 
صهره ویس انامس عشر فى فرنسا فعل ما فعله هو فارعا بجت فرنسا من ثورمها - 
ولكنه لم يستطم التغلب على أوضاع أسرته YAU‏ بما زلزل كيان الاسرت: 
ذاتها . قال الؤرخ تیاور « كانت أراضى آل هاسيرج موعة من الضیعارت.- 
الجمكرة م لادولحت‌ساطانیم» ول يكو نواحكاما ب لكانوا ملا كا» . وما کتبه. 
عمهم ألؤرخ ال جلیزی السابق « إن إمبراطوريئهم تعتمد على التقاليد وعلى المقوق 
الت ى كسبتها الأسرة وعل الماهدات الدولية » . ول يكن مفر من أن يكونوا العدو. 
اللدود للثورة الفرنسية» ولذلك الناشى”الحديث النعمة الکورسیی الولد نابلیون - 
إن فرانسيس الأول - وهو أبن بوسف - زوج ابنته مارى yd‏ إلى هذا الذى. 
انزع عرش فرنسا » إلا أن هذا لم يكن إلاوسيلة للهدئة الوقف . وكان قرافسيس. 
دا فى الجانب الممهزم فى معظٍ العارك الحربية اتی‌خاضبا نابليون» واضطر NS‏ 

Soe‏ عن آملا که الأمانية ال كان Cine ad‏ عامها . وفعلا ام تاج أتو الا كير 


— N٤ \ —, 


بوتخلعنه'( ويرى التلج الیوم فلا ى محف هوفان ) زاستبدل بلقبه « الامبراطور 
الروماتى GUY‏ القدس » شب « امبراطور المسا » . 


وبعد هزعة نابليون استردت الأسرة كثيرً من أملاكباء ولكذما لم تحاول 
laf:‏ الإمبراظورنية الرومانية القدسة . وتولی رعاية شئون الاسرة الإمبراطورية 
البرنس مترنيخ » مستشارمم الشدید» عيد الرجعية العتيد وباسمهم حمل لواء ال de‏ 
«ونشر تعالهها . وإليه برجم الفضل الا كبر فى يام اف القدس للماوك السيحيين 
الذى اقترحه القيصر اسكندر الأول فى مؤعر فينا سنة ۱۸۱۵ ءالذى أصبح Cia‏ 
Cobo.‏ للابقاء على الأسرات delat‏ فى أوريا والحافظةعلى البلاد التى (SF‏ موکانت 
+قومية وهی من البادی" الى lel‏ ونشرتها الثورة الفرنسية ‏ هى عذوها اللدود . 


وبلغ خوف مترنيخإلىحد الجنون .ول يكن له سبب مقهوم و تكن السا 
أى ما بق من الإمبراظورية المسوية ‏ أمة یالعنی الذى یتبادر إلى الذهن؛ إذا 
قیل إن فرنسا أمة أو اجلترا أو بروسيا أو إسبانيا أو حى روسيا فى عبد اسكندر 
الأول . كانت عبارة عن al dz‏ بربطها رباط مصطنع متیثق من Po err‏ 
الى استمدت وصاینها من خلیط من المادات» .ومن تشريع القرونالوسطى اطاص 
ملكية الأرض . والوظنية ذانها كانت موضم انهام فى مسا فى عبد 
آل هابسبرج — وإذا ما تی آمام فرانسيس الأول على أحد بأنه وطى بارز 
رد مستفسرا هل هو وظى فى جانی ؟ . والنظر إلى الأمور بهذا الأساوب مکن 
اثنين من الأسرة فى القرن العشرين آحدها الدوق فرانسيس فردیناند أن يكونا 
رائدين لبط حديث من الفيدرالية الأوربية ».ولكنه فى القرن التاسع أصبح على 
الأسرة لا أن تقاوم با راب المركات القومیة ال یکان السلاف واجر والإيطاليون 
.قومون baud bee‏ بل وكان عليها أن تقم سدأهزيلا مقاومة المركة الى مهبدف 


Vey —‏ — 
إلى الوحدةالالانية »الى كانت تضطلع بها آسرةموهتزو لرن الإقطاعية للنافسة باوج 
مجدم‌الامبر “coal‏ وکان‌السب الا کر فى هذه الرسالةللزدوجة ily‏ على کاهل 
فرانسیس و سف الأول بن فردیناند شقيق فرانسپس الأول الحدود الذكاء . وكان. 
هذا فى آذابه السيطة وحرصة على أداء الواجب ونفوذه الزن وبساطته البدائية 
ووحدة هدفه فى al‏ الضيقء كان مثالا قبطان السفينة المشرفة على الغرق . ولان. 
کان > قولا الثانى فى روسيا ييين ما gle‏ من حك صارم .فان فصة Ble.‏ 
قرافسيس يوسف تبين ما فى تاريخ البثمرية من عظمة ومن حکام قاسية لا مقر 

من وقوعها * 


ركان الامبراطور فرانمیس يوسف فى نظر أجدادنا رمزاً للبقاء والدوام > 
من حيث هو إنسان وصاحب نظام قائم. وکل من عرفه من الشباب منذ طنو لته 
حتی صار رجلا مستا ذا خصلات منثورة من الشعر تتدلى de‏ جانی وجه » محس, 
كلا رأى هذا الوحه فى الصحف أنه هو بعينه النى رآ کل مرة دون أدى تير . 
وهو يعد بعد فسکتوریا SOL‏ بريطانيا لمثل الأول تم والتقاليد فى القرن. 
التاسعء شر . وقد ولد بمدها بعشّر سنوات وامتد عمره بعدها #سة عشرة سنة + 
ومدة حك ه كلها ٩۸‏ سنة . وکان وودرو ولسن رئيا لاولايات التحدة عندما توق 
واس ون سنة 1915 ف السادسة والستين من عمره .. وكان أندرو 
جا كدون رسا ها سنة میلاده سنة۱۸۳۰ .وکان مترنیخ وتا لیرانوو انحتون أحياء 
عاماين فى ENS‏ التاریخ . وكان جیته ولافاییت لازالان على قيد الحياة » وکان, 
جده الامبراطور فرانسيس الأول الذى انتصر ale‏ نابايون فى أوستر لمز وفاجرام, 
على عرش الامه‌راطورية حينذاك . 


شېد عام ۱۸۳۰ أول انتقاض على ما فرضه مترنيخ gle‏ آوریا من إعلدة 


هد 


الوضم الذى كان Cb‏ قبل حرب نابليون » إذ قبل ميلاد فرانسیس يوسف ببضعة 
آساییع ( ۱۸ آغسطس فى قلمة لا کسنبرج خارج فينا ) طرد ابن عمه شارل العاشر 
البريونى عن عرش فرنسا على yl‏ ثورة قام بها الشعب + بيا على ضفاف الدانوب 
كانت خطوط الدفاع الى آفاما Ke‏ نيخ فى غايةالقوة Lye‏ يسمح CLL Gh‏ 
ليعكر الهدوء الشامل الذى كان يرفرف على ربوع الإمبراطورية منذسنة ۱۸۱۵ 
ولا شك أن مترنيخ سمح لاحدی المقاهى فى فينا أن تقدم اروادها بعض الصحف 
الأجنبية . إلا أن ذلك كان خدمة لرجال الشرطة ليسهل عليهم معرفة من نحوم 
الشببة حولم ( وهذا الإجراء كان Ce‏ فى دكتاتوريات أوربا الوسطى فى بعض 
الناسبات ) » وکانت الشرطة ذا ت كفاية » وكذل ك كانت الهيئة الحا كة الى أعاد 
فرانسيس الأول تنظيمها » وكان كلاما دعامنی الأسرة والمارسين على النظام 
الاجیاعی القائم بعد حروب نابلیون . وكانت الطبقة اللتوسطة فى الإمبراطورية 
لاهية فى الشراب والطعام والوسيق » بيا ابن نابلیون دوق ریشتاد الصغير 
أو نسر النابليونيين التعصبین یستی كأس الوت البطىء فى سرای شونبرون . 


ولكن فرانسيس یوسف لم يكن لیعامل هذه المعاملة . فقد انشی تنشئه 
بية مع pel acl‏ ما كسميليان ا قدر له أن 


ae‏ لا كي ان ليه من الجنود ) فى قلعة هوفبرج العتيقة 
ذات الرائحة الكريهة نحت اش اف أميما الدوقة صوفا » تلك ااسيدة الادة 
الطموحة الى ليس فى مسلكها أثر من الصفات الفاضلة الروماقيكية الى اشتبرت 
بها أسرمها البافارية فما بعد . ولا كان مترنيخ رئيا مجلس الوصاية cela‏ 
هو الرئيس الفعلى للاميراطورية سنة ۰۱۸۳۰ بعد أن اعتلى العرش عم فرانسیس 
يوسف فردیناند الأول ay all‏ مجنو نه وضع فأعصابه » وأشرف علىتنشنته الوق 


الصخير یه لاعتلاءالعرش بعد عه . وکان منبعجتعليمه علی‌ما د كرما حد الؤرخين 
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الفسويين يشمل الدراسات العادية « وقراءة الصحف واللغة البو لندية وساعة 
یقضیها کل أسبوع مع البرنس الامير مترنيخ » . 


ول يكن فرانسيس یوسف قد باغ الثمنة عشرة عندما أرسل إلى إيطاليا 
ليتذوق حياة الجندية . وق دأظهر فیها كفاية عظيمة »وكان يوم الاختبارثا بت الجنان 
عند إطلاق الرصاص . وكانت أول مرة مع فيا الرصاص يلوى فى أذنيه , 
و رأى الرجال مخرون‌صرعی ف القتال »كانت عند تأديب الثوار الوطنيين . وكان 
يعمل SEG‏ إيطالياء حيث ثار الوطنيون الحليون الذين كان يشجعهم البايا 
ار وين التاسم ويساعدم جش أسرة بیدموت من آل سافوى » وكانت 


نتيجة نورهم طرد اليش الإمبراطورى من فينيسيا ومن ميلان . 


وكان عام ۱۸٤۸‏ هو العام الذى تقرر فيه مصير الأمور . كانت CAG‏ 
الثورية القوية تتجمع stl y‏ نحت ستار النظام الكثين الذى أقامه مترنيخ » 
والثورة الفرنسية التی cul‏ قرسا وأطاحت: يعرش لويين فیلیب كانت 
مقترنة بعدة ثورات سياسية فى أنحاء أوربا الختافة بفی مارس ثار النشيك Ply‏ 
يطالبون بالك الذانى والياة النيابية الخاصة ببلادم» ثم وقع الاضطراب فى فينا 
نفسها يقو ده الطابة الأحرار .ويؤيده معظم الأهالى. وغادر مترنيخ البلاد هاربا فى 
عربة لغسل اللابس Gb‏ بنقيه خارج البلاد ‏ ثم هدأت الثورة هدوءا موقتاً عندما 
أعان الإمبراطور فردیناند » الذى لا نفوذ له حرية الصحافة ووعد ghd LLL‏ 
ولکن الثورة اتقد أوراها فى ماو إلى مدى لم aly‏ من قبل » وقبض على أزمة 
الأمور نة للأمن العام فى فينا وفر رجال البلاط إلى إنسبروك ء واستدعی‌فرانسیس 
يوسف من خدمة الیش ولق به هناك . وفی أواخر الصيف عادت الأسرة 
الإمبراطورية إلى فينا. ولكن اضطر با أشد عنفا حدث فما فاضطرت الأسر إلى 
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لمزب مرة أخرى ولا عض علىعودتهم إلا زمن وجيز ء وکان هربهم هذه الرة 
إلى حصن قدب فى أولوتز فى مورافيا . 


ركان هذا الانسحاب النی سق الأسرة كأس الذل .هو الطعنة الدامية 
الأخيرة ة الوجبة إلى تعلم الدوق السيامى « الذى لم يبيئه أى شىء ليفبم الحركات 
Rares‏ ی ذلك العيد ء وال كازعليه أن يقاومها Ce‏ بوفذا أخذيتلق 
des dh‏ تلو الممزعة فى حيانه العامة وحياته اللخاصة Ce‏ . وسرعان ما كان هروب 
الأسرة إلىأواوتز نقطة حول فى حياتها 


وكانت الدوقة صوفیا أم فرانسیس جوزيف من أهم العملاء الحرضين 
الإمبراطور بين على مقاومة الثورة » التى اشتدت وطأمها إبان الأشبر الأخيرة من 
سنة ley. ۱۸٤۸‏ قالته فى إحدى اللحظات الحرجة فى أثناء نلعرکة palo‏ على أن 
أحتمل ققد ولد من أولادى من هریتی آمام عدد من الطابة » .ونتلمت میات 
سرية لغلاة الللكيين بالاشتراك مع اين من أشد أتباع مترنيخ Cle‏ » الرس 
ألفرد ودش جرس القاند الإمبراطورى فى براج الذى أعاد د النظام فا Ob Ly‏ 
يل المدينة بالقنابل » رعموعد الإمبراطور وصبره البر نس قردريك شوارتز درج» 
وهو من الرحعيين ذوى البأس الشديد الذى لا يقل عدم تقد ره للمسئوليهة عن 
احتماره للدعقراطية ۰ وامتطاعت ععاو Lips‏ جل الامبراطور الصيف الطيب 
على التنازل عن المرش لابن أخيه ء ذلك الشاب الذى ۸ ۶ bs,‏ 41 وعود أعطاها 
ارجال الثورة قد تعوقه عن pall lel‏ ای يتطليها الوقف * وكان منطق هذه 
الطغمة التحمسة سلما على وجه العمومء لذ ترك أنه لآ بد oll dass‏ 
شوارتزنبرج وتوجهانه العنيفة . 


وعت مرا سے التوج فى قاءة ولو تالقدعة انقبضة دون آی‌احتفال ۰ بعد أن 
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BAS سرب تامة * وکان جو المفل آشبه يجو عملية شنق شخصية‎ GUS وضعت‎ 
ركان مظهر فرانسیس وسف ذلك الشاب الا بيض النحيل.‎ . Be منه جو حفل‎ 
Ped الأنيق -وفق ذوق ذلك العبب أقر بإلى مظاهرالشباب »مع تقطیب‌حاجبیه‎ 
. فى صورة الرجل الجادء ومط فى شفتيه البارزتين حتى صارتا فى وضع مستقم‎ 
> بذوى قرباه الذين لم ينقطمواعن الحديث بصوت غير مسموع‎ Lee کان‎ ws 
3 ومعهم شوارتزنبرج الذى كان یو دی دور رئیس‌الاحتفالات»د آمام عمهالعجو‎ 
الساذج النى كان من السپل إغراءه بالتنازل عنالعرش . وقد عس فردیناند بيده‎ 
- على خد الشاب الضطرب وقال له فى نبرات تدل على البلاهة اللهمة « كن شجاط‎ 

كل شیء على مأ يرام » . 


ولكن كان لا بد أن ينقضى وقت طويل حى يصبح كل شىء على مابرام> 
حى oll‏ الجدود الذى يرضىشوارتزنبرج . فالثورةلتحتث من إيطاليا . وف FA‏ 
م تكن وصلت إلى مداها بعدء وکان‌فردیناند قبلتنازله قد منح الجر الاستقلاله 
الذانى ell Shy‏ ولکن فرانسیس‌بوسف. بعدتتويجه ‏ رفض أن يقر منحة 
سلفه » ما ترتب عليه رفض البرلمان الجرى الاعتراف به ملكا على الجر متأثراً 
MA‏ أعلنها باترك هنرى ولاجوس كوسوث. ثم إن وندش جريتز - Bs‏ 
الکروات parol cyl‏ ا حمی‌القومية من سادمهم ‏ قام بالثورةو احتل‌وادست». 
ولكن Al cS gill‏ 4 الوطنية حمست call,‏ ب#عدقمن المزاع 1 وشحمهذا النصر 
لبرلان oo A‏ على ألا يعترف بأسرة هابسبرج ويعان الاستقلام النام . 


ومنذ أن قدم آسلاف الماجياريين من أواسط آسيا واستقروا فى سبل, 
الدادوب اتلصیب؛ ظلوا يحملون بين tle‏ شعوراً اف بالمرية الى أ لفوها فى. 
ممیشتهم dell‏ الأولى» ورغية لا :بدأ فى السيطرة . وهكذا كان الماجياريون. 
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مشكلة لأنقسهم ومشکلة طیرانهم الذين يقاون عنهم حمية وغيرة edly.‏ کانو! 
فى علاقامهم بالتارخ أكثر شا من أى شعب آخر bold‏ بعلاقة الریض 
عرضه المزمن» من تناوب لا ينقطم بين الرضى والسخط وین العذاب والسيادة 
الإمبريالية . فنی عام ۵۹ اضطر أحد شلفاء أسرة هاسبرج وكان حار 
اسجن‌السوفیتی إلى الاستنجاد بالمون الروسى ليقضى على ثورة جاحة He‏ 
بعض زملائه . وق‌سنة ۱۸۶۸ اضطر فراسيسيوسف_ستندا إلى الملف المقدس- 
إلى أن ستعين بقوة حر dy‏ روسية لإخضاع رعيته ۽ وقد علكهم شعور a‏ لنيل 
المرمة الوطنية . وأرسل تقولا الأول - مثل تيكيتاخروشوق الذى يبادر دا إلى 
clase‏ ساك أو زميل مستيد عند الشدة ‏ حيشا ا جرا اند نه ۱ 


( لاعجب وهذه السوابق التاريؤية ماثلة فى الأذهان أن ثورة سنة ٩٩۰۵‏ 
فى روسيا وهى fall‏ الأخير للرجعية أقلقت ارجیین ف المسا SL Aly‏ حدبعيد ) - 


هذا وقد أخدت الثود رة الجرية بفضل قيصر روسيا سنه ۱۸٤۸‏ » ومن قبل 
أعيد حك O ia aan Ga Lath‏ 
قضت على الأمال الفتحة لریالشب ال جری . وهرب كوسوث إلى آمرریکا »ومجح 
فى بذر مبادئه السياسية فى ay‏ الدنيا الجديدة الصالحة . و لكن كثي رمن الوطنون, 
غيره دفموا حياتهم متا للحرية کا فعل Pak‏ من قبل » وكا لا بد أن يفعاوا فيا 
ستقبل من الزمان . 


ولا اقترح على شوارتونبرج أن يعامل الجريين الثائرين بشىء من اللسامح 


ما تقضی به الضر ورة والمروءة قال » فى بساطة أرستقراطية « نعم . . نعوإنها فكرة 
chub‏ و لکن يحب البدء بشنق بعض الأفراد ». 


و ال جزء الایطالی الخاضم السا أقام تالشرطةالإمبر اطورية sal fle‏ 


SALA = 


زودتها منود قساة من الكروات والتيوتون على جاتب السرح ليخمدو! 
:ی le‏ ثورى ف النظارة من عشاق الأوبرا الايطالية ورواد السارح . واضطر 
شارلا لبرت ملك ساردینیا ووالد فكتوا إمانويل الثانى ملاك ایطالیا فى الستقبل 
القريب إلى الاستقالة ‏ ورجعت إلى الوراء حركة الاستقلال الإيطالية الرائعة عشر؛ 


-سنوات ‏ عشر سنوات لا زید . 


وبتحريض من شوارتزنبرج وضع فرانسيس يوسن أمام عينيه الدرس الذى 
.وعاه من هربه يوم قيام الثورة» تقد فهم بومئذ أن تیارات‌التارخ يمك نألا يعبأ بها 
إذا كان لدى الانسان القوة الكافية . واعتقد أن لديه القوةء وأعان عن تصميمه 
.عل فقاومة ان الثورية فى رأس سنة Wey‏ بإصدارميثاق جديد ار او ریت 
منداه ونه الحم امركزى الطلق؛ وبپذا ألنى 9 كل مأ كسبهشعبهوشعوبه فى 
ورتين . ويهذا التصرف العمل لم يقبض الإمبراطور على جميم أزمة الک فی يده 
سب aT‏ القوق الى كانت قاعة من قديم الزمن بين الإمبراطور 
.و بين المالك والأملاك اللخاضعة له . 


إن مترنيخ نفسه لم يذهب طول حياته إلى مثل هذا المدى البعيد . وبنفس 
الاساوب الاتحارى الذى أتبعه تقو لا الثای فی حک روسيا قام فرانسیس بوسف 
بتحار يبه الضعيفة فى الحم الطلق . الى دعت الثورة إلى أن تشرع آشد Yokel‏ 

KS‏ نمی . اما فالتا ابو مامت 
أن فرانسيس يوسف Eley‏ من الممزعة بسیب فداحة أخطائه . لقد بلغ خطؤه فى 
فم الخالة السياسية العامة فى أوربا إلى المدى الذى اتتزع عنده سيف الرجعية من 
يده قبل أن يقطم عنقه به . 


وما كتب الامبراطور إلى 4c}‏ كسيمليان ذات مرقهوکان حا كا نن قبل 
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عل لومبارديا « راقب بیدمونت داماً . إنبا أرض خصيبة لمو الیول الهدامة ».. 
ورغبة منه فى القضاء على تلك اليول قبل أن يستفحل أوارها كتب فرانسيس. 
توس سنة ۱۸۰4 إلى حكومة فکتور إمانول الثانى الشاب إنذاراً تفوق شدئه 
ما أنذرت به الصرب - بعد حادث سراجیفو - بوجوب بل ساردينيا وبيدموته 
عن التسلح . وکان هذا بطبيعة امال للقضاء على المركة القومية التى لا بروقه فيهما» 
وكان هذا الإنذار وفق مابرجوه رئيس وزراء فكتور إمانويلالكونت كافور» 
وکان وطنياً مسقنيراً قرأ ما كتبه مکیافیل وروسو » وكانت ينهوبين نابايونالثالث 
alle‏ دفاعية das‏ فى حالة أى نعتداء عليه من العا“ وكان لنابايون هذا منظر 
قامرین لین يباشرون لعب الیسر فى قوارب نهر السیسبی كك کان له عقليتهم؛ 
ركان cam SVG‏ عليه . والقاء الأخير بين الميوش المسوية انجرية وبين 
الجيوش الفرنسية الإيطالية فى ماجنتا نم فى سلفرينو لم يكن معركة فاصلة » ولكن 
كان فيه تكرار روب بو نابرت الخضبة بالدماء فى إيطاليا . وخثی مغبما 
الإمبراطوران Ge chest!‏ ( وكا نكل ممما على رأس جيشه فى العركة )» 
ثم ع الصلح وعقتضاه انسلشت لومبارديا من Ll‏ ( ثم توج فكتور إمانور 
ملكا على إيطاليا بعد ذلك سنتين) ورجع فرانسيس يوسف إلى فینایلعق‌جروحه» 
ومنح able‏ دستوراً محا فى ظاهره » فضلا عا كان يضمره من سوء النية فى 


بعص تنصوصة ٠‏ 


م إن الإميرطور coll‏ بلغ حينئذ التاسعة والعشرين من ره ) یتخل عن 
محاولاته الشخصية فى الاستبداد سب » بل حاول أن يعمل على alle‏ المركة 
الوطنية . وفيسنة ۱۸۲۳ حاول أن يكون على رأس حركة الوحدة الألمانية » فدعا 
إلى عقد اجماع oc‏ الع اء الألان فى فراتكفورتءولا شك أن فكرة اقتراح 


إميراطور من أسرة ها سيرج لإعادة صورة مشوهة الامبراطورية إلرومانية القدسة 


هام 
یکانت لأسلافه » على أن یکون هو OE,‏ لأمانيا الوطنية الحديثة الى اختمرت 
ضما البادی" الماركمية » فضلا عن مبادى” تروتسكى لا شك أن فكرة كيذه 
تنطوىع لكثير عن السخف » ed‏ عا فيها من التحدى . فإن أسرة هوهازوارن 
فى بروسيا أعلنت بوضوح عن حقها فى الاضطلاع age‏ وحدة ألمانيا »کا قامت 
أسرة سافوى بثل هذه اة فى إيطاليا ۽ فضلاعن أن الستشار GUY‏ سارك 
كان مصمما على وحيد ألمانيا بالنار والدماء »وف سنة 1855 حاول أن يوقم 
فرانسيس يوسف ف الشباك الى جملا كافور على مرأى منهوأعان المرب.وعندما 
رأت إيطاليا أن آمامما فرصة SB‏ انضمت له وحارب معظم الأمراء الألمان 
ما فيهم أمير bbl‏ مع GLY‏ السوی » و لكن الأسلحة الآلية البروسية 
النتاكة حت قياد المنرال مولنك أوقعت المزعة المنكرة مجیوش الامبراطور 
عند سادوفا فى شمال بوهیمیا . 


وكلفت المزعة فرانسيس یوسف ضياع البندقية والنطقة الغنية الى وراءها . 
وعندما مم الإمبراطور السابق أنباء المزعة وهو تحت العلاج فى يراج قال 
««ألهذا أحيروى على التنازل . كان فى وسعى أن أخسر بنفسی هذه الولايات» . 
.يل كان أشد إذلالا لأسرة هابسيرج الى كانت تحمل على رأسها تاج الإميراطورية 
الألانية للقدسة أن تطرد من اجتمع Qt‏ وأن é‏ الوحدة الالانية بحت رعابة 
'أسرة هوهنزوارن النتصرة . 


وكانت الضرية الى أصابت مكانة الامبراطور ضربة قاصعة تزلزل أى ملك 
أقوى من املك فرانسیس يوسف .ثم إن هزيمة سادوفا قلبت ميزان السياسة 
الداخلية فى الامبراطورية »کا قلبت ميزان القوی فى آوربا كلها by.‏ يكن هناك 
ما نع وقوع الثورة والحصول على معونة صادقة فى حرب اتقامية ضد بروسيا 


ne ee 
. إلا بالاتفاق مع الجر » التى هی أقوى الا لیات التى تتکون منها الامبراطوریة‎ 
وكانت تنيجة ذلك معاهدة سنة ۱۸۰۷ الى قامت على أساسها الدولة الثنائية‎ 
الى هى فی الواقم إقرار بساطان الجر . وهذا الاتفاق انلاسر كان من السماحة‎ 
بحيث منح الجردستوراً حرا تتمتع فيه برزاياكثيرة داخل الإمبراطورية » ولكنه‎ 
كان من الرجمية فيا متح اجر من الساطان »حى صارت لمم دكتاتورية عنصریقه‎ 
عدا الرومانيين والسلوفاك والروثينيين والصرب والكروات الذين يقيمون فى‎ 
أوطائهم مدى أحقاب بعيدة . هذا والصرب والكروات الذين أيدوا العرش‎ 
سنة 1844 أحسوا بخديعة الأسرة لهم » ورددوا هذا الى فى كلامهم . وهذا‎ 
الانفاق فى الواقم قضى على السياسة التقليدية الى كانت تقضى حنظ التوازن‎ 
الأقليات . وكان فرانسيس يوسف‎ 8 Ye بين الأقليات للختافة فما وأحلت‎ 
أصلا إصدار دستور فیدرالی حر بعض الشیء فى نصف الإمبراطورية‎ pty 
ولکن خوفا من العدوى أجيره الجربون على إقأمة نظام للحم يضمن‎ vs path 
ak ييا يعترف من الناحية النظرية محقوق متساوية‎ «GUM وحدة العنصر‎ 
القوميات التى تنکون ما الامبراطورية . وکانت النتيحة قور النشيك وكذلك‎ 

إلى حد ما نقور Plu‏ العناصر الأخ ى ف السا . 


وفى هذه الظروف كانت الاجراءات الدستورية تنطوی على شىء من A‏ 
له خطره. وقد ظل فرانسيس یوسف يعتقد ‏ وله بعض Gh‏ أنه لیس‌من‌السپل 
تطبيقها فى کل أنحاء الامبراطوريةم ولذلك كان كير الإعان بازوم المادة الرابعة 
عشرة الى عم على أن يتضمنها الدستور المسوى» By‏ تنص على أن للامبراطور 
عند الضرورة وعلى سبيل الاستثناء إصدار بعض الأوامى دون الرجوع للبرلان . 
وعبارة على « سبيل الاستثناء 6 میت ھی السبیل إلى الحم الثمر کا كانت 
موضم دعابة عند الکتاب . وما جرى على الألسن أن العسا لا هى حكومة مطلقة 


ca aig 
1451 دعقراطية بل هی حکومة ضرورة . وعندما حلت سنة‎ USS ولا هى‎ 
الاستهانة الشديدة بالأمور‎ aes کان فرانسيس بوسف قد تغيرت‎ 
من أثر الصاب الى حلت به‎ gee الى کانت‌طابعه أيام شوارتزنيرج وأصبح وأصبح‎ 
 یجمال الطويلة أصبح من مميزات حكه الى‎ dle ولكن الفشل الذى لازمه فى‎ 
. وإذا صدق هذا فى حیانه العامة فإ هكان أصدق فى حیانه الخاصة‎ 
كانت قصة زواج فرانسیس يوسف ومتاعبه العائلية من القصص الى ليس‎ 

من السپل روايتها لأسباب عدة . ]ها ولا أشبه شىء بالبحث والتنقيب فى صندوق 
فدرم والعثور على صور قدعة ومذكرات قدعة وخطابات غرام وحب لبعض, 
الجدود. ost‏ کر مأساة بعيلة بعل آن‌ سا الذا BS‏ وان ا os‏ 
بل الاضطراب الشديد عندما يكتشف أن هؤلاء اناس الذين pre‏ القبور والذبن 
ترمقنا عیونهم من خلال صورم القديمة قد قاسوا ما نقاسیه ۳ 

وثانياً إن القصة الى توحی بها حياة| ليزاييث المسوبة وموتها إلى ما تثيره ذکریات. 
انا السی" الحظ روداف» لا بد نبا تضعف ماقد يعاق بالذهن عن الشخصية امامة 
الوحيدة فى هذه الأساة  gel‏ به فرائسيس يوسف نقسه . 


. كان فى الثالثة والعشرين عندما لى إليزابثلأول مرة ء و كانتهىق السادسة 
عشرة وهی الإبنة الثانية لما كسميليان دوق بافاریا . وكان الامبراطور الشاب 
موضع نظ ركثير من البارونات» ولكن واحدة منهن ل تثر فيه أية عاطفة لحب . 
وأحب إليزابيث منذ النظرة الأولى . وكانت أمه صوفيا تود لو آقترن بکبری 
أميرات بيت ويتازباك ولكن لم يعد هناك أى dle‏ لأية عروش غير إليزابيث 
بعد أن رآها سنة ۱۸۵۳ فى باداشل إحدى العيون المائية الى كان برتادها علية 
القوم إذ ذاك . وكان زواجهما فاتنا » محتقا لما يحول فى خاطر لاف الحبين من 
أحلام » وة لا ريب لأحلام الزوجية كذلك . كانت العروس فاتنة ذات قوام 


\or —‏ س 
مستدل جميلة التقاطیع حالكة الشعر تسبق doll)‏ ) السائدة ما لا بقل عن نصف 
قرن . ركان مظور فرانسیس یوسف فيه رجولة » وکان رشيقاً فى حاته العسكرية » 
كا كان Cob‏ ماهراً وراقصاً متازاً . مرحا فيه فتنة . وكان سہل الطباع 
عظم ltl‏ . 


وكانت ]يز ايب ثالنتاة yp ll‏ ىة ais WASH‏ ما عليه عليها الطبيعة المتحررة » 
مغرمة بالتحول وحيدة على ظبر جوادها فى الريف البافارى . وکان LALIT‏ امتحان 
قاس لتسكون إمبراطورة فى أسرة هابسيرج , وهی ل تعد TL‏ الجديدة hy‏ علا 
خياها إلا قراءة الأدبالشعبى . وكثيراً ماسودت مذ كر انها بالشمر الماطني . وكان 
سس العسير عليها أن تلام بين نفسها وبين المياة فى قصر هوفيرج وما فيه من 
تقاليد صارمة . وثقد قضت ستوات من السعادة مع زوجها الفاتن . ولسکن BLL!‏ 
فى بلاط الما بيرج !يست قصة خيالية ۽ ولهذا كانت عاحزة عن سبيئة عاطبا 
قبول الأ الواقم » لا کامبراطورة ولا كزوجة ولا کام . ورغم عظم حب 
زوجها لا لم يستطم أن يقدم لها أية سونة بهذا بل » وحاول آنبرضیبا بكل 
الوسائل « حتی إنه أقام ما جاما مایا فى ail‏ غير أن أعباءه ل 7 نتراک لديه وتا 
e‏ خياله کان line‏ وید أنه Jo‏ شیف نهذه البارونة 
الى تعيش عدشة 4s‏ . ولكنه كان کمظم اارومانسیین آشبه ahh‏ بر فى حیاته 
ee‏ اها لا تح إلا فى الأوقات 


ال 


ول تكد تباغ اتلامسة والمشرین عندما سافرت لأول مرة إلى انار قاصدة 
مادبرا متعللة ۳۹ ومنذ هذا اوقت اشتدت آمم اضها العصبية . وأخذت 
تتنقل بين المصحات calls‏ العدنية » وتتبع النظم الصحية فى Adal‏ والعلاج ۲ 


( م۴٠٠‏ ار ) 


حت \os‏ سد 
كانت مغرمة بالسياحة والشعر اقدیم والطب النفسى ۰ كا كانت مشغولة بنفسها 
1 كر من کل ثىء . 


وکان قصرها فى كورفو BK‏ نللونها وللاسراف الشديد . وكانت من 
سیدات الصالونات السابقات فى هذا shall‏ » وكان كرمها یتجلی فى الإسراف 
الشديد وی انفاق کل ما خصصه لها زوجها ورعیتها على اليل والنازل والیخوت 
والأطياء وعلى موائد الميسر فى مونت کارلو . 


وعندما باغ سن Ob GEM‏ الدور الوحيد الذى يؤديه فى حياة زوحته 
إإيَابيث هو دور الوالد الستسل لنزوات ابنته العنيدة . وقد أداه فعلا على أتم وجه 
وإلى أبعد المدود . وبا كانت البزاییث تقوم با لاینتهی من الرحلات استکالا 
Youd‏ وإرضاء لشبابها وإشباما Usd‏ حو ابا »كان هو lt‏ على مكتبه اثنقق 
عشرة ساعة أو ست عشرة ساعة فىاليوم دون أىملل» ينزع الأجزاء غير الستعملة 
من الإطابات الواردة ليستعملبا للكتابة ( ریا كان يفعل ذلك لیستعیض به 
عما تنفقه زوجته ) » وی کل الأطعمة اتلفيفة الى يزدردها مع زجاجة من الجعة . 
ثم إنما تركت الأعال Us‏ وواجبات البلاط الاجناعية ووكلت بها إليه » وكان 
te oh‏ الدقة الى يؤدى با أعماله الرسمية . وكان یذ كر كل أعياد اليلاد 
الماصة بالأسرة با فيها أعياد م كان منهم مقيا مع الأسر SC‏ الأخرى فى 
آوربا . ولا فوته ملاحظة زر واحد علاه الصدأ فى حلة حوذىء أو طبق وضعه 
بإهال أحد الخدم فى ولية رسمية . وکان دام الرعاية U‏ ساهراً على سعادتها وهو 
بيد عنها » لاین‌کر ولعها بالبرقيات غير الوقعة مها . وکانت خطاباته إلا ومخاصة 
االكتو بة بالاغة الجرية — التى كانت فما يبدو لغ (رفم الكلفة ) يينهما — رقيقة 
مؤثرة . LI,‏ لا تزل إلى حد الابتذال . 


\oo —‏ سب 


كتب ها سنة ۱۸۹۲ « دعینی أفصح لك - لأنى لا أستطيع أن أبين لك 
Jy)‏ فعلت لضايقك ذلك كثيراً ) إلى أى حد أحبك ۹ 


ویعد ذلك بست‌ستوات-وکان‌هو فالثامنة والستین وه ف الحادية والستين 
ول Le‏ بعد الجرح القديم كتب لها يقول « إن حاجتى إليك لا هی وأنت 
Cel‏ فى فكرى ویژانی ابتعادك عى . ما أشد ما حزنی ححراتك الخالية » . 


وکانتتپوی‌ارکوب والصيد فى اجره ولمل حب الانطلاق فى انفس‌اجرية 
Gale‏ هوى فى الجانب الأدبى مها . م إن الدوقة صوفيا كانت تکره اجرین 
والإمبراطورة ce‏ جانها . وهذه أسباب كافية جداً للحدب على UT‏ أهل الجر 
السياسية» ولا شك نپا كان GU‏ هذه الناحية تأثير على الامیراطور ومخاصة عام 
۷ عند إبرام الاتفاق الممقوت . وكاث دورها الأ كبر فى مأساتنا الكبرى 
فى وقتنا الماضر سای ءا كان أقل بشاعة وأبعد عن أن یکون له آتر مباشر 
أ کثر من الدور الذى قامت به إمبراطورة روسيا زوجة تقولا الثانى؛ وان كان 
لا يقل عنه خطراً . platy‏ زوجها من الدف الذى محتاج إليه أ كر من أى 
رجل ZT‏ حتى تکل رجو لته » سبب ltl‏ ووحدنه فى عله الرسمى » قضی عليه 
عدم نضحپا بأنتطنى حياته الرمعية علرشخصيته ء وأن يدحول من ر جل له إحساسه 
فى مكتب إلى صم حکویی . وعندما تقدمت به السن أصبح فيه الود وعدم 
ابالاة و حاسة الجالس على عرش الإمبراطورية البيزنطية الختلفة الشعوب والبلاد . 
وقد كان ينظر إلى الفوضى السائدة فى الإمبراطورية بعين جامدة لا ترى ونقس 
ا 


والنذاء المزيل ال ی کان يرد إلى قلب الإمبراطور من قبل زوجته وعلاقته 


\or —‏ — 
بهالينعشه » قصت قیمته بتوالىالمصائب عليه الی‌بدأت مبکرة-- قبل ما کلفته 
الشيخوخة ما کلفته من hel‏ . مانت أولىبناته يدها كان الزوجان الامبراطوریان 
يقومان بزيارة pulley‏ فىأوليات سنى الزواج . وى سنة 18517 فقد فرانسیس 
يوسف زميل طفولنه العزيد ما کسملیان أخاه الأصغر الذى أغراه ذلك Pl‏ 
الباريسى الخبول علىالتربع على عرش الامبراطورية المكسيكية حت وصاية نابايون 
الثالث . تلك Da‏ دفم ble‏ حيانه وحياة كثير غيره من الرجال . وفى سنة 
۹ وجد رودلف ولى العبد مقتولا فى مسكن الصيد فى مایراند يوار جثة 
خليلة له فى السابعةعشرة- البارونة مارىفتسيرا. وحشت كل الاح لا توالفروض 
للباعث على هذه المأساة الغامضة » وكانت أقوى OME‏ أن الوت كان تتيحة 
انتحار نی » ولكن الباعث على انتحار رودلف لم يكن مقصوراً على أسباب 
عاطفية . لقدكان صاحب رأى حر وكان جریا فی إبداء رأيهء بل كان وربا 
صرشاً. وكان كأمه لا تمل المياة فى قصر هوفبرج . ومهما كان سبب موته 
فإن الصدمة اي صابت الإمبراطور كانت فى غاية القوة ۰ لأنها وقمت عقب 
مشادة بين و لد وولده ‏ أثارتها رغبة رودلف فى الزواج «alt‏ وتطليق زوجته 

البلحيكية الأميرة ستيفانى . 


ولكن أفدح كارئة حلت بفرانسيسيوسف کانت‌فقده ازوجته إليزاييث» 
بطعنة أصابتها من يد فوضى یطالی وهی على أهبة ركوب سفينته للمزهة فى حيرة 
حتيقا سنة ۱۸۹۸ . وعندما سم الإمبراطور انلبر أجيش بالبکاء » وبروی أنه Jb‏ 
« أن LU be‏ مقدار حبنا لبعضنا » ۰ وفى مناسبة أخرى فى MEL‏ من اللحظات 
النادرة الى كان يندب فبها حظه. قال فى ol‏ شديد «أنا بومة» ( طائر معروف 
بسوء الحظ ) وليس فى هذا القول شىء من ابالنة . 


— 6۷ ۱ تب 


ومن الطبيعى أن حياة فرانسیس یوسف | تكن كلها من عبد شبابه إلى 
شیخوخته مأساة ليس فيها مأ یود عنه بعض أحزانه ad.‏ كان فى حياته بعض 
الساوى ؛ قى ربعالقرن الأخير من حيانه كان Al‏ مارفه حياته tte‏ جذابة اعتزات 
المثيل تد ی کاترینا شرات . وكانت إليزاييث تفسبا هی الى عرفته بها وقدمم| 
إليهوجعلت منها رفيقة له فى شیخوخته . وهذا الإجراء من التصرفات الحكيمة الى 
تتفق مع ظروف الحياة السائدة فى فينا حينذاك . ولعلا إحدى الستات القليلة 
الى أدنها إليزابيث لزوجها . وکا ت کاترینا ذات مزاج مرح لا حس بالمرج فى 
۱ باء وكاتت متفوقة فى العثيل والغناء . 


وکا نت السيدتان صديقتين » وفى کلتیهما خلة مشترکة هی الإسراف . ومعأن 
كاترينا لم تكن من صل رفيع إلا أنها تستحق التقدير» ويبدو أنه كانت حب 
هذا ار Jo‏ البحل المحب بماه فكثيراً ما كانت تقدم له نذ کارات مادية ملموسة 
لهذا الب. منها صندوق موسيق تصدح oll,‏ الیل ما كان مبعث مرح أحفاده 
فى زیارانپم الكثيرة ة est‏ الإمبراطور وما عرآةٌ صغيرة لما إطار ما 
حرون هذه الكلات ( صورة الشخص الذى آحبه ) وکان هذا موضوعاً دای 
على مكتبه . 


وكانت حديقة الفیلا التى م بها کاتریتا تفضى إلى حديقة شوينيرن العام 
وكان فرانسیس Gary‏ متازها ماشياً كل يوم تقريباً ليتناول الإفطارمعها وبخاصة 
بعد موت زوجته . وفی اللحظة الى يصل فيها إليبا تکون هی قد استعدت له 
abby‏ متسمة فى حلّها UI‏ — ولو أنه كان ستيقظ كل يوم فى انلامسة 
فلا كنا ( كك ) القهوة الى تبعث يبخارها الساخن موضوعة على 
الامة حوار باقة الزهور الناضرة . lng‏ هو يشرب 58 ويتناول وجبته صب 
ہی فى أذنيه من الحديث المتم ما مهىء له يوماً ادا بحديث عائل ممتع . قد 


— \oA— 
كانت ابنة واحد من العامة ء ول و كانت ابنة أحد الاوك وقاباما فرانسيس بوسفه‎ 
. لتاريخها المروف‎ 2h قبلثلاثين سنة من‌موعد لقائهماء فارما كان لأوريا‎ 


وکان فرانسيس «وسف يرفه عن نفسه علاوة على زياراته لكائرينا شرات 
بشیء واحد هو الصيد . إذ يباغ عدد ما صاده من الصيد الكبير وجعله فى مرات. 
قصره فى باداشل للذكرى ۲۲۰۰ رأس . کان تاريخ آخرها سنة ۱۹۱۱ » وكانه 
الإمبراطور يو مئذ فىالمادية والانين . وكان صياداً جديراً بهذا الوصف لا جزاراً 
مغرما بقتل الحيوان مثل ابن أخيه فرانسيس فردینان أو غليوم قيصر ألمانيا . وف 
جميع الأيام OOF‏ يستيقظ قبل طلوع الشمس (وکان سيدا یکل مامحل 
الفظ من معنى ) ویس de‏ الصيد الصنوعة من JL‏ وجواربه وحذاءه وقبعته » 
نم يتسال Ut‏ > لا يوقظ dy‏ وأحفاده . وكان يتجول بين الجبال مع حارس 
صيده حتى المادية عشرة . ثم يستقر جالسا على مكتبه إلى آخر اليوم . وكان السمل, 
أبمح دواء يقاوم به ما فى dla‏ من أحزان وما يصادق من فشل . 


وكان له وم مظاهر العظمةء ولكن لابروقه بريق حياة البلاط CAST‏ .. 
وكانت اولام الربمية فى قصر هوفبرج فى عهده محنة قاسية لضیوفه . وکانت Bb‏ 
الأثاث والمال الى يلبسها الخدموحسن إعدادم لاخدمة المتازة والصحاف الصينية: 
والبلورية التارمخية واتجور المعروفة ( والشمعدانات ) العظيمة التقدة ( ويروى أحد. 
الؤرخين أن كر أحددا کان سبب كثيراً من الأحداث السام ) #عل. 
أكبر الامراء محسون بأنهم محدثون . ولا كان لا حب إضاعة وقته فى تناول. 
الطعام » قد كان يأمر خدمه بتقديم الصحاف الى تبلغ الاثنى عشرة ورفسها 
او احدة بعد الأخرى فى أقل من ساعة » وکانت الأطباق ترفع عندما cri‏ 
الامبراطور من أ كله » ورا رفعت الاطباق من الجاني البعید من المالدة قبل 
أن حظى الضيف باقمة واحدة وف الاستعراضات الر بية كانت اداب المائدة 
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أسط » ولکنها كانت أشد صرامة . طلب غلیوم الثانى مرة  By‏ دعى إلى 
حضور استعراض عسوى هام — من رئيس الخدم Gt‏ من الثمبانيا مم 
la‏ ولکن ماود منع ذلك فىغضب وقال « لانقطة واحدة ٠‏ فلشرب 


وكان الإمبراطور فى المسا هوالرئيس الأعلى للحكومة والدولة ial‏ الأعلى 
للحيش Ob Ge‏ یوصف با نه آحد الحكام الستبدین المقنعين» وكان يعمل بدهاء عم 
على أن يستر استبداده كا أمكنه ذلك . وقد وهب الكفاية ىا و يكن 
te‏ کنقولا الثالى أن يفوض بعض ساطته لغيره . ومع ذلك جل النظام 
السياسي المقد فى الإمبراطورية الاشراف على الادارة أو حسن تصریف الأمور 
فى غاية الصعوبة . وكا تقدمت سن الامبراطور ضعف اتصاله ووقوفه على أعال 
SOU‏ اطامة» وتسربت ااساطة من بده إل كار الوظفین ot‏ حکون بام 
الإمبراطور ؛ وهكذا أصبح الحم الفسوى امجری والنظام الحربى الذى كان 
موضع اعجاب لیم خليطاً إقطاعياً من الفوضی والمصالم التضاربة الى لا مخضم 
لظام الدعقر اطى ولا لانظام الأرستقراطىء وكانت النتيجة الى سنراها HS‏ من 
الکتاب أموراً خطيرة ويخاصة فى ميدان الدفاع والعلاقات المحارجية ء ولکنها : 
وصلت إلى درجة آخطر فى السائل الد'خاية “ 


وكان فرانسيس يوسف بحس بنعرة EAVES‏ هاسبرج بحيث لم يكن 
برضیه أن GO‏ مستوی الطبقات الا كة الان أو از فیالامبراطوریة 
كان يعتقد أن العنصر الرفيع هو أسرته وحدها . وكان يرى أن الأوتوقراطية 
مبداً سام ولكن لم يستشعر الجانب الدیی الذىكان لدى قرلا ای فى جاية 
هذا Lal‏ کل ما كان مه مكانة آسرته . وفى کل مشکلات الاسرة ما خف 
مها وما عظم كان يعمل وفق النقالید بكل دقة . 


— \\e س‎ 

ومن أوامره الضحکة أن يقوم حرس القصر الإمبراطورى بفروض التحية 
كلا مرت أمامهم عربة بها مرضعة تحمل رضيعاً من أ يناء الأسرة فىغدو أو رواح. 
وقد حاول أن نم زواج فرانسيس فردينائد لعدم HE‏ بين الزوجين »كا منم 
طلاق رودلف من قبل » UB‏ بم القران كان يغضى عن سوء معاملة رجال البلاط 
am 5}‏ ول العبد واحتقاره لها حى بعد منحما لقب دوفة هوهنبرج ك4 ذلك لأن 
اقتران أحد أفراد Sl‏ ها بسبرج من إحدى نساء السب يعتبر خطيئة موجبة 
للأسرة فى نظر الإمبراطور ويحب أن يكفر عن هذه الحطيثة . لقد كان 

الإمبراطور مت بعصا ون مستبداً فى هذه الأمور . 


وأما فى السائل العامة المتعلقة بالسياسة القومية بما Yd‏ مشّكلة « الأقليات » 
فقد كان فراندیس يوسف يتصرف إذا لزم الأمر فى منتهى للرونة » و .يكن 
شديد العناد إزاء زيادة الشعور القوى coll‏ كان يبدبه رعایاه . ولكن ما كان 
يعوزه هو الإدراك السیامی ليستطيع التوفيق بين آمهم الى تتصارض مع 
ما تمتطیع الأسرة أن تؤيده كا أيدت فكرة الوحدة السيحية فى آوربا . و 
هنا كان GML!‏ — بين الامبراطور وولی عبده وکان fies‏ وفى الادارة 
وقى الیش — بسیب زواج فرانسيس فردینادد — جابة لسوء الطالع Vey‏ کنر 


من حانب daly‏ . 


وإذا كان رأى عض الدافعين عن آسر ة هابسبرج اليوم أن فراسيس 
فردیناند وهو شخص مستنير كان فى وسعه أن يجعل من الإمبراطورية وحدة 
أوربية مثالية لولم يقض عليه متعصبو البلقان » OB‏ هذا الرأی يبدو غير سحيح فى 
جلته . فقد كانمسلكه جنوحا إلىالاستبداد کا كان فی‌طبسه نزعة إلى الرجعية . 
حى ليصعب عايه أن يؤدى هذا الدور لو وكل إليه . لقد كان ذا A‏ حاضرت 


حا كم 

ولا شك أنه كان بحس بأن الضرورة تقضى بإيجاد حل جذری لمشكلة القوميات 
الى فى الإمبراطورية » وكان الظنون أنه كان حيط نقسه فى قصر بلقدير يعض 
لفکرین ذوى الاراء الجريثة الى لم يسبقوا إليها . وكان الدوق فى وقت من 
الأوقات - مدفوعا بتأثير هؤلاء- مؤيداً ثثلاثية الدولة — الى تمنى حويل الدولة 
الثنائية إلى انحاد ثلائة الدول الوطنية oa‏ إحداها = على حساب الجر — 
بتحرير جزء من السلاف الذين فى اطنوب : ولکن فراسيس فردینند انپی 
إلى أن تقدیره غير دقيق وغير عبلى ۰ ولكنه كان فى رأى مريديه بتلس 
الطر یق لباوغ مابهدف إليه من تكوين دولة فيدرالية متحدة من ولایات متحدة 
عسوية حقيقية » ولو نجح فعلا فتسكوينها لكان فى ذلك سلامة أسرة هابسبرج 
بل وسلامة أوربا بأسرها . 


وليس من الهم معرفة الدی الذى وصل إليه الدوق فى أثناء سيره فى طريق 
الإصلاح . ولاشك أنه كان سائراً ف‌الطریق الصحيح. و لکن| يكن الامبراطور 
مستعدا لقبول ما ينصح به امن أخيه الجرىء . وفضلا ع نتقديره الشخصى لم يكن 
مومت بعمل تجارب فى أساليب الحم المديثة كإقامة النظام القيدرالى . ول بر 
مخاطره Gk.‏ أن فى حیازته حسب تقاليد الأسرة أية وقاية ضد آمراض القومية 
الحديئة . لقد كان يض ع كل ثقته فيا جرب واختبر من وسائل الميطة الفعالة ‏ 
حرم من et!‏ وأوقية من الماح بالط لب وحبة من المكر الطيب . ody.‏ الروح 
قابل الامبراطور الشیخ رغبة اجر فى الانقصال » وعندما ضابقه الیساریون باثطالبة 
بالاصلاحات الدستورية رأى أن يضم الاشترا كيين OY pel‏ فى وضع یعارضون 
فيه الرجعیین اجربین » وهكذا أثار فى آخریات oll‏ حکه من القوى ما جعايا 


فى ورة دائية . 


E‏ ای 
حضر آحد السحنیین الأمریکان القيمين فى فینا إحدى جلسات مجلس 
النواب المسوى» وقد ترکت الجلسة فى نقسه أثراً لايمحى . وفى كتابه الجليلالممتم 
« الفسا Aly‏ » ذكر وصفا للمشهد المحیب الذى رآه . 


« كان النواب Go TH‏ ان رأيتهم يدخاونإلى ال اة أشبه بالجانينه 
فى منظرم وتصرفاتهم .كان موضوع البحث حقوق وميا إحدى الفات امن 
لمترف مها رسمياً وأظنها اللغة الروثينية الى آوصلنهم إلى هذه المرحلة من الاهیام» 
وهذا هو المنظر العحيب الذى أذكره . حوالى عشرين شخصاً فى أزياء محترمة 
مجلس کل منهم على مقعد صغير » بعضهم يثير غوغاء صاخبه ويفتح ويغلق غطاء 
مكتبه بعنف» و بعضهم یطاق Bl pel‏ مزعجة من مزاميرف أيديهم والبعض الآخر 
پمرف على الات موسيقية أو يدق على طبول » وعلى رأس هؤلاء رجل abd‏ 
شعثاء فى اللخامسة والستين تفریباً يعمل كأنه رئيس الفرقة الموسيقية برشد هؤلاء 
وهؤلاء فى قوة الصوت ومقامه . 


وعلت أن الأمر ایس مقصوراً عل الزب الروثينى ۰ بل الكل حزبه 
ما مژلاء من آلات العزف والزامير والأجراس والطبول » . 

ول تكن الاضطرابات القومية ولا الاحتکا کات العنصرية أحداثاً جديدة 
فى إميراطورية الهابسيرجء فان بذور القومية أخذت تنمو طيلة القرن التاسم عشر 
فى جميع طبقات الأهالى ء والتاج فسه با تعود من اتباع سياسة فرق تسد شجمعلى. 
هذا الاحاه ما منح من المطالب لبعض العناصر كالنشيك Aly‏ الذين كان فى. 
وسعهم- لأ A‏ من قوس أن سيوأ ow‏ التاعب انلطيرة للدولة 8 أو کالبو لنديين. 
فى غا ليسيا الذي نكانوا على استعداد لأن يكو نوا حرساً للدولة . وكان من التقالید 


التی جرى عليها اف بسبرج آن de‏ على الدوام bs‏ من التنافس بين الأقليات . 
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ومع هذا قند أفات زمام الأمر مهائياً من أيدى ولاة الأمر» by‏ تعد Lal‏ «سحن 
الشعوب » کا كان بحاو للاعاة من الاعداء أن سموها » بل صارت ts Gus‏ 
آشبه متش الأمراض العقلية شوب التافة ( و تكن Lidl‏ هی JM‏ الوحید 
فى تاریخ الاستبداد الذى قضی على تفسه من طريق ماو الاصلاح ) ؛ نی اجر 
زادت Ble‏ إجراء انتخابات By‏ الللاف الماد بين lel oy Al‏ النفوذ 
والشموب الأخرى 3 . وق Ll‏ فیح تسم حق الاتتخاب الاب لانتخاب 
الأمبين بكثرة وتحكهم قى الأمور » وکان من نتم ذلك » الاضطراب الشدید 
انی بقع باستمرار ق OU‏ 

ومن العجيب م مكل هذه الاعتبارات أن المركة الانقصالية كانت ضعيفة 
الدولة الثنائية . و لمل أ كبر استثناء لذلا كت كان بين OU‏ أنقسهم . وكان أتباع 
جورج فون شوندر وغيره من الدعاة برغبون فى مزئة الامبراطورية والانضام 
إلى ألمانيا اموحنزوارية - وسظم الأقايات كا نوا أميل لابقاء فى حضانة ا 
الماسيرجى من أن تضم الدولة الروسية أو الدولة الألمانية . 

ولند fb‏ الأم ركذلك مدة حتى بدا ألا مفر من الوضع القام ۽ ولکن مايين 
سنة 1٩۰٥‏ و ۱۹۱۶ che‏ تطورات جديدة فى وربا كان ها آثر ثورى فى 
Lal GEL SIT LI‏ والجركا تأثرت هی بدورها بها . وقد حان الوقت أن 
نولى وجہنا شطر الجنوب الشرق ونسير فى الطريق اللتوی oll‏ فى البلقان حتی 
نصل إلى سر أجيفو ‏ 


SUI A الام‎ 


_ رن 


SAKAI 


كانت الأسرة ss‏ الى خرها السوس أولى oh SOU‏ الطلقة 
الكبرى الباقية فى وربا بان القرن العشرین» الى انبارت آمام عو اصف التطوره 
وكان انهیارها أشد هولا ما قدره معظم من شهده منالماصرین . ونی وسعنا الان 
أن ندر سكل ماشهده العالم من المواصف والانقلایات منذ انهیارها حى وقتنا 
الماضرء لنقدر تقدیرا صیحا el‏ هذا الحادث . ومع أن اللكية | تلغ رسمياً فى 
تركيا إلا بعد المرب الکبری: إلا أنالقضاء على الم الطلق برجم ای ۱۹۰۸ ۰ 
فنى الثالث والعشرين من شمر إو ليو من تلك السنة استجاب السلطان عبد الجيد 
الا فى عاو لته اليائسة لإنقاذ عرشه- إلىمطالب جماعة من العسكريين الثائرين 
— المسماة بالشبنبة التركية — وأعان الدستور . وهذا التعديل أحدث فلا تغييراً 
GG‏ مركز القوى» وقضی منالناحية LLM‏ على نظام استبدادى شبه دیتی‌ظل 
Ce‏ طيلة تسعة قرو ن كاملة فى أ كبر إمبراطورية تقعغرب حاط الصين السکیری» 
وحتل آجزاءه من ثلاث قارات» من نهر الدانوب إلى الحيط الندی» ومن القوقاز 
إلى شواطی" طرابلس . 


و حتفل ALIS‏ بذ کری الثالث والعشرین من وليو سنة ۱۹۰۸ کل 
عام باعتباره عيداً قومياً . وجب أن يرجع هذا التاريخ إلى الوراء لاسباب مختافة 
ی القوم انار خی للا حداث. فان من يطلع على مذ كراتشهود العيان الغربيين 
الذى کانوا tay‏ فى القسطنطينية ( اسطنبول ) عاصمة الأباطرة البيزنطيين الى 
ختحها المیانیون» بحس أنهيعيش HL‏ من تلك اللحظات الى تنیء باتقلاب بوری» 
وخر فيه التاريخ عنالطریقالنی خطه ااقدر,وتصبحالاحداث لاتحم ل إلا البراءة. 


- A 
آغسطس الشپورة عام ۱۷۸۹ عند مبداً‎ ٤ لقد کا نت تات الاحظة فعلا — هی ليلة‎ 
قيام الثورة الفرنسية » عندما أعلن تواب طبقة النبلاء الجتمعون فى الجعية التأسيسية‎ 
من تلقاء أنفسهم تزولمم عن حقوقهم الوراثية . إن ماحدث فى اسطنبول فيو ليو‎ 
سنة ۱۵۰۸ واستمر عدة أيام متتالية لشبيه بهذا فى انطلاق الامال ويقظة العقول‎ 
. والاصلاح‎ EM واعلان‎ 


وما إن صدرت الصحف تحمل التصریح الامبراطوری فى الصباح لباک 
رایع والعشرين من بو ليو حنی ھر ع الأهالى کا لهم استیقظوا من کابوس تفیل 
كم أنقاسبمعدة قرون » واحتشدوا عند جسر جاطه عند القرن الذهى dy‏ ميادین 
اسطنبول الماصعة السابقة للدولة البيزنطية . ويقول أحد شهود الحادث « سار 
ارجال والساء فى موجة مشتركة من الجاسة يعبرون تعييراً قوياً عن إحساسهم 
الفياض » يضحكون تارة ويبكونتارة أخرى. وكانالنوغاء وطبقات الشعر الدنيا 
يسيرون متقدى المواطف» وعيونهم تفيض بالدمع على وجوههم الى لم يغساوها + 
واشترك فى ذلك أحاب الموانيت دون أى هیام ا فى حوانینهم من سلم 
وبضائم » . 


و تلات الأيام كانت اسطنبول- وه عبارة عن تموعة من المان والضواحی 
المبعثرة بين أوربا Ll,‏ لضفا اللسفور وبحر مرمرة- هی‌مقر الحم لإمير 'طورية 
عظيمة الانساع . وکانت کا هى اليوم خليط عجيب مجمع بين الشرق والغربه 
وبين البساطة والعظمة ء و لکن الذى لاشك فيه أنها كانت أ كر راء وأشد 
اصطباغا بااطایع الشرق ما هى عليه اليوم . وکانت ee‏ إلى مافبها من مآذزسامقة 
وقباب تعلو کل مسجد . تلك المناطق ذات الجال القركى ما فما من دور ضيقة 


عالية Ske‏ بنوافذ خضراء أوزرقاء مصنوعة على طراز شرق. ويدل منظرشوارعبا 


۱ — 


حى فى الأيام المادية على حيوية ونشاط إنسانى عحیب » ولا غرو فیی Ae‏ 
إمبراطورية مكونة من « أقليات » تنل جميع أطوار التقدم الحضارى من الدروز 
سكان جبل لبنان » إلى البدو الرحل فى ثيابهم الفضفاضة الیل » إلى القلاح 
الأسمر الأناضولى فى سراويله النبعجة- وهو الوحيد فى هؤلاء الذى SAN Ste‏ 
المقيق - إلى ذوى الأناقة الباريسية أو اللندنية فى الطبقة الأرستقراطية من جميع 
البلاد . ول تكن هذه الأخلاط فى يوم مرن الأيام أ كثر gd‏ منها فى يوم 
هذه الثورة البيذاء * و لقد 'شتد الزحام عند الباب العالی » ذلك البناء pall‏ الذى 
كان يضم اوزارات الكومية » ونی ميدان أيا صوفيا أقدم کنيسة فى الشرق 
السيجى أقيمت فى القرن السادس على أساس كنيسة القسطنطينية الأصاية وحولت 
سنة ۱2۵۳ إلى مسحد اسلاعی . وعند کل مکان متاسب كان شباب الضباط 
رین نى زيهم البروسی الأبيض الثبة به شارات المرية ذات اللونين الاجر 
ae‏ يمخطبون الناس با جمية الاحاد والترق الى تألفت لذاومة الاستبداد 
الإمبراطورى » والى انضم إليها رجال اليش الذين ندبوا للقضاء على الثورة . وف 
حاسة عظيمة أخذوا ييشرون با لرية والاخاء والساواة بين جميع رعية الساطان فى 
الدولة العمانية الحديثة . 

1 يكن هناك قتال ولا أى اختلال فى النظام العامء Lely‏ كانت مظاهر 
الفرح والسرور ىكل مکان . وفى ابان هذه النشوة ااعارمة حول الطاغية المتنازل 
عن عرشه إلى ملك دستورى من الطراز الثربی » واسترد محبة الشعب الى ضيعها 
فى سنی که الثلاثين الوصوم باز ا الوطنية العديدة واللميانات الداخلية 
والمارجيةء والاستبداد القام على ال وإراقة الدماء . وکان‌حک atl‏ ذا طایع 
سيامى عحیب LT‏ كان Se‏ عا کاة الفن الصحتي . وکان قراء الصحف 
فى الغرب یعرفو نه وبسمونه الساطان الأحهر » وعبد LH‏ الامون » أو غول بلدز - 


و 
ون عد عبد الجيد وحشاً فقد کان ذلك نلشیته لا لقسونه . ولكنه من وجبة 
نظر رعاياه كان يعد ملكا فى غاية القسوة . ولقد دعاه أ كار من مرة خوفه 
من القتل إلى أن يقتل بعض رجال قصره عسدسه الذى RY‏ عنه مطلقاً ء 
( وكان يستعمله منتپی الهارة حى وهو فى حالة الذعر الى تفقده الاتزان ) وقد 
أمى بذيم ۸٩۰۰۰‏ من الأرمن وهو هادی" النفس لانهامهم بعدم الولاء . 


رغم هذه الفظائع وغيرها pal‏ ۰ من رعيته فى ۲۹ یو ليو أبواب يلدز» 
ذلك القصر الحصين الجاتم على التل الشرف على الدينة الى تطل عبر الضیق 
على Lol‏ -- لا ليشنقوه ویصلبوه على إحدى الأشجار » بل ليقدموا له التحية . 
وعندما ظهر لم منک فى حلته الرسمية للوشاة اذهب بأنقه الكبير SV‏ وعينيه 
Cay lll‏ ووجنتیه المتقدتين dy‏ ذات الصبغة الصفراء » حيا الججهود فى ولاء غير 
معقول وقد فاضت عيونهم بالدمع عندما آقسم لحم ووعدم اس وهو الذى | حفظ 
عيداً واحداً فى حياته — أن محافظ على الدستور الذى استخاصه منه الجيش بقوة 
السلاح قبل ذلك بثلاثة أيام . 


وقد وقعت لاشك أحداث لاتقل عن ذلك غرابة فى جميع أمحاء العاصعة» بل 
فى جميع أنحاء الامبراطورية الأوربية الافريقية الأسيو ية » الى كانت أخلاط 
الأجناس فا والديانات والثقافات من الكثرة محیث ترى السا Aly‏ بالنسبة 
إلها بلاداً متحانسة ( کا أن فاد المي فى البلاد التركية مما فل المكومة 
الثنائية بالنسبة الها حديثة ومنتظمة بل معقولة كذلك ) . ويقول أحد الراقببن 
الأور بيون المعاصرين عن الحادث «بأن القتل قد انط م كا baal‏ والسرقة .. 
وهرع كثير من دعاة السلام وغيرم من جيع أنحاء أوربا ليشهدوا الصقر وقد حول 
إلى جامة السلام « . والعداواتالقدعة الجاعية الى أذ ى نارها عبد الجيد وأسلافه 
عدة فرون بأعامم يلو ۳ تبخرت کا تتبخر اا الأحلام ٠‏ ومن الملاحظات 


— إلا = 


ی قررها بعض الشهود الماصرین ما تتضح غرابته عند النظر إليه فى الوقت 
الحاضر أ کار من رؤيته فى حينه . كان المبود والعرب حتضنون يعضهم البعض» 
“كا تبادل الأرمن المسيحيون قبلات الصلح مع الا كراد المسلدين الذين کانوا 
حرصون على قتلهم منذ بصع سنوات » وتصافح اليونا نيون- وهم ذرية cub yl‏ 
الذين غلبهم الأتراك على أمرم -- تصاخوا مع الأثراك الفامين » وكذلك فل 
البلغاريون والمقدونيون . وحضر الضباط الأتراك قداس الذکری فى AS‏ 
على أرواح الأرمن التو لين . 


لقدكان الجيم رعية ‏ ول‌کنهم فى الواقع كانوا عبيداً للحكومة CAN‏ 
وباس هؤلاء قام ضباط جمية لاد والترق -- وأغلبه را مسلمون من آمنوا 
«الثورة الفرنسية — قام هؤلاء ضد رئيسهم الزمنى -- الساطان — الذىكان فى 
الوقت نفسه خليفة لمسلمين وشليفة pad‏ تمد وظل الله فى الأرض BN‏ مليون من 
اللسامين»ولكن الحقيقة كانت أعمقمن ذلك ashy eS‏ خطراً وأ كار تعقيد 

هد ليث الاستبداد العمانى عدة قرون داء GUL‏ كيان أوربا » وكانت 
ارجعية واختلال النظام الداخلى فيها أثناء القرن التاسع عشر قد حول إلى داء 
شدىد الأل» وإن لم يصل بالدولة إلى حرجة الوت . وعندما Ue‏ الشباب SA‏ 
سنة ۱۵۰۸ هذا الداء بثورتهم الحربية كان علاجهم Bhs‏ » واقتصر على مظاهر 
الفرح الى سادت القسطنطينية » ولكنها أثارت شموراً قويا كان سبباً فى عدة 
ثورات شهدها العالم بعد ذلك . وقبل تحليل ماحدث بحسن أن ترجم إلى بعض 
الخطوط العريضة فى التاریخ الیانی» وأن ندرس الدور الذى لعبهعبدالجيد » أحد 
عو امل القدر السيئة وأتحبها وأشدها استحقاقا لارثاء - 


قد ظلت الاسرة gl‏ الحم من سنة ۱۲۸۸ إلى ۱۹۲۲ أى أطول 


— ۱/۲ س 

مدة قضتها الأسرات الها که مچیما . وظلت حقية طويلة من الزمان أعظم دوله 
امال جميعاً . وق ob‏ عصرها الذهى كانت تشمل أجزاء من الإمبراطوريات. 
الصر 4 والأشورية والبابلية والفارسية والمقدونية والرومانية والييزنطية . ومن. 
الناحية الحربية بقيت أقوى الدول Ca‏ عدة قرون متوالية. کا أمها كانت من 
الدول ذات النظام السیاسی العجيب الذى سطته إلى مدى بيد وعل. 
Jul‏ طويل . 

والعمانيون — كأسرة هاسيرج - لم پسمحوا بتوطید القومیات مطلفاا 
a‏ بلادم ۰ 


وکان WAA) dhe‏ — ۱۳۲۵ ) مؤسس الدولة العمانية ينتمى إلى Bed‏ 
Sy‏ هاجرت فى أواسط LAT‏ لنستقر فى الأناضول ( الجزء الرئيسى من ترکا 
الحديثة ) على حدود الدولة الييزنطية » حیث كانت خاضعة للسلجوقيين الجاورين». 
الذين سبقوا إلى غزو هذهالمنطقة؛ وكانوا حكاماً فى بغداد . وكانت الإميراطورية: 
الببزنطية السيحية Pode‏ من جان بکا كانت تغريهم بالفتح من ال مانب الآخر» 
كا أن المرمان والطمع جذبا إلى الأناضول كثيراً من الغزاة السلمین من كا نوا 


من الأفاقين أو من الأجراء . 


وقد ورث عمان عن اه هذه العدة الربية « وكانمعظمهم من ذوى قرابته 
وإن كان كثير مهم من مسلیی البلاد الجاورة . وكا زادت فتوحات lee‏ 
وخلفاژه » زاد عدد الجندين والموظفين فى الدولة من ide‏ العيد من المسلين 
من البلاد الى خضعت هم . وبذات قويتفى جيوش SW‏ الروح الاستمارية 
غير الدينية » کا اشتد اختلاف العناصر الى تمکون منها هذه الجيوش ۰ ثم إنه 
هذه الإمبراطورية العيانية الى قامت على أساس دینی كرست نها Tab‏ 


— ۱۷۳ — 
فشر ا > ولکنها كانت فى الواقع تعمل على تقوية نفوذ 
خادمپا ورؤسامها . 

تم إن L SH‏ العمانية قد حولت من النظام الأخوى اذى مجم oe IE‏ 
'الأحرار إلى جماعة من الرقيق فى حكومة استبدادية » وكان أعضاء هذه الاعة 
.من الأولاد الذين تأخذم الحكومة من ابا وم عادة من السیحیین - OM‏ 
طفو لنم الباكرة ء ومخضعهم لنظام شديد القسوة يكاد يزع الرجة من قاوبهم » 
.وهدونهم لوظائف الدولة الختلفة . ورسل هؤلاء بعد تدريب حربى إلى فرق 
:الانكشارية الى ظلت عدة قرون أقوى الحاربين فى ججيع بلاد العالم . أما 
del?‏ فكانوا بدر Oy‏ على الأعمال المدنية والبلاط والإدارات الحكومية . 


إن نظاماً حكومياً كبذا قد ينجح كا نرى فى نظم مثله قريبة المد بنا » 
dh KS.‏ مساوی" حدر بالممجبين ال لطلق أن درسوه . وما إن جاء القرن 
التاسع عشر حنی كانت الانکثارة مصدر نیدد لاعرش الذى أسها . مما 
Lact‏ أحد دعاة الاصلاح من‌السلاطین وهو السلطان مود جد الساطان عبد اليد 
إلى القضاء عامها > oly‏ باعدام لو «YB‏ وكان pode‏ خسة Bley fey‏ . 
Ub‏ الإدارة کومية الدنية-ول يكن لكفايتها نظير فى الغرب زمتا طويلاً -- 


خقد صارت فى القرن العشرین آبة للرشوة والاهال و اتليانة . 


تقدكان تقدم الدولة العمانية فى الواقم آسرع من احدارها . ولقد sal‏ 
ob asl‏ ۱۳۲۹ - ۱۳۰۹ ) ابن مؤسس الأسرة الملاف فى الدولة البيزنطية 
فوشب واحتل مرک منیا على الشاطی" الأوربى من الدردنيل » وفی سنة ۱۳۸۹ 
cath‏ هزعة الصرب فى کوسوفو لغزاة الأتراك فتح معظم الجنوب الشرق 
من آوربا . 


— |۷٤ == 

وق سنة ۱:۵۳ أستولى تقد الفاح على اسطنيول عنوة 4 9 هزم الیندفشقد 
أعظم دولة بحرية فى ذلك الوقت فى البحر ba gall‏ ء ثم اجتاح ألبانيا والبوسةة a‏ 
واستولى على القرم وشواطىء البحر الأسود اجاورة . وباحتلال القسطنطينية ve‏ 
والقضاء على الأسرة البيزنطية الحاكة » أصبحت الأسرة العمانية صاحبة 
بر abi‏ ¢ وما اقتس ت كثيراً من نظلمها الإدارية 117 قات عنها lad‏ من. 
مناهج المياة البيزنطية » وكثيراً من ساوئها كذلك . ( وما يسمى الجام ' 
التركى مثلا هو نوع من الوسسات الرومانية الى لها بيزنطة إلى الشرق ٩6‏ 
ودصل الأتراك إلى فة احد ف عصر سلمان ( ۰ — ۱۵۳۲ ) las‏ 
عندما دخل فى حوزة الأتراك معظم أوربا الوسطى » وبخاصة بلاد اليو نان والجزد 

اليونانية ومساحات واسعة مرت روسیا الجنوبية وشتال إفريقية إلى الجزائر . 


واليوم يستطيع کل من جوب بلاد اليو نان ويلاد البلقان من السانحين أن. 
يتعرف على المدن Ms Aly‏ ظلت حت الحم التركى إلى أوائل القرن العشرين. 
مجوها Zoi‏ عليه الكسلالشرق . إنذلاك ابعض آثار ليل الاستمار 
التركى الطويل » الذى هو نقطة سوداء فالتاريخ الأوربى . إنه هو الذى تو لدت. 
عنه الؤامرات السياسية فى البلقان » والشرارة الى لمت فى سراجیفو » والى. 
كانت قيحة للخلا الشديد بين الاستبداد ومتاومیه » وبين انلونة والثاترن. 
متهم . و يكن Sail I‏ على مايبدو شدید القسوة على المسيحيين - وبعضهم. 
كان يفضله على حي البندقية » وما ينطوى عليه من فوضی وضاد ۰ ولكنه 
کان فى رأمهم حك را کد ومخاصة فى القرنين الأخيرين » عند ما صارت. 
کل الشعوب الحكومة as‏ هينات سيامية . 


وفى أوائل القرن السابم عشر أخذت الأسرة السوية » والأسرة الروسية 


\VYo —‏ — 
le‏ لديمما من قدرات قنية وسياسية تغير على أطراف الدولة العئانية . ثم أعقب 
الثورة الفرنسية بقظة الروح القومية فى أوربا . وكانت اليونان أول دولة خرجت 
ret: er mes‏ ی 
Mos‏ 


وفى أوائل التوسع الاستماری أخضعت فرنسا الجزائر » واحتات املترا 
مصر » وف منتصف القرن كان يداعب أطاع الساسة فى موسكو وفينا آشبی 
القار فى ذلك الوقت » أعنى WA‏ الاستيلاء على المضيقين » وقد حان قطافها 
فى ذلك المين . 


وکان الطريق aL‏ الذى يفصل بين آوربا Bae Ly‏ حريباً منذ كان 
دار se‏ برواية روا . ولقد عبر جاسون هذه للضايق فى طريقه إلى القوقاز 
مت عن فراء الأغنام ال ى كان القوقازيون يماقونا أمام السيول النهمرة من الجبال 
لتعلق بها قشور الذهب ويأخذونها . 


As‏ مرمرة هو ف الواقم عرفأ طبيعى للسفن لا وجد خير منه لفكين 
الشعب المتساط على شاطئيه الأوربى والاسیوی من التحك الكامل على هذا 
الضيق ذى الوقم الحربى العظلم . وتسكاد الأرض بط بهذا البحر من كل جانب 
إلا من Gey‏ ضيقين أحدها الدردنيل من جانب البحر ASN‏ والسفور الذى 
ری بإزاء اليبولى من مانب الأوربى» حيث كشف Ue‏ الآثار rks‏ موقم 
iene‏ دولة طروادة . والوصول إلى بحر مرمرة من البحر الأسود عن طريق 
البوسفور الذى باغ ضيقه حداً يسمح بإقفاله بالسلاسل > کا سمح بربط اسطنبول 


۷ مج 


الاور ببة بسکوتاری الأسيو نة ہی صارتا sul,‏ واحدة وف الواقع ستحیل 
اختراق هذا الضیق عنوة أو بطريقة الميلة . 


وقد زادت Lal‏ الضایق من الناحية الدولية عندما ظهرت روسیا الحديثة . 
ويقول الورخ البریطانی ماربوت « ما إن بت اروسیا بمض الوحدة السياسية 
وعرفت KG]‏ نیا الاقتصادية لم تصبح مسألة دخول البحر الاسود وحرية اللاحة 
فيه وحرية انفروج منه إلىالبحر الأبيضمبمة غسب» بل صارت بالغة الأهية» . 


وأصبحت حرية الملاحة فى الضایق ذات أهمية حيوبة اروسیا الى تصب مياه 
تبارها الأربعة وهی : دنیستر والدون والبج وكوبان فى البحر الاسود وذلك عندما 
حولت أوكرانيا من إقلم للمراعی إلى إفلم من اخصب أقال العام ازراءة ابوب . 
وكانت معظ الغلال الى يصدرها هذا الا تمر منهذين المضيقين » وكذلك قدر 
کییرمی‌صادر اتروسياء حتی إن +5 فىالمائةم نصادرامها عبر البحر الأسود فی‌مبداً 
المرب العالمية الأول ى كانت تمر من هذا الطريق » وهى تقدر مخمسة وأربعين SUG‏ 
من صادرات روسیا کلپا . ولكن إذا كانت المضايق ها آهمية حيوية بالنسبة 
روسیا » فان لها نفس هذه الأهمية بالنسبة للدول الى تريد أن تقف فى سبيلها . 
وعندما ذ كر SW‏ كو لينتكور لابلیون ذات مرة أن مصلحة روسيا تقتضى 
استيلاءها على الدردنيل » صاح نابليون بملء فيه « القسطنطينية ! مستحيل . هذا 
يعنى السيادة على العالم » . 


ولا ريب أن نابليون كان مغالياً » ولکن يبدو من وجية النظر السياسية 
فى القرن التاسم عشر أن استيلاء إحدى الدول الأوربية الكبرى على المضايق 
لابد أن يقاب ميزان القوى الاور بية dy ٠‏ هذه الالة لن ينع وقوع ارب إلا 
أدق وسائل الجاية لنظام التعويضات الدقيق . وكانت النافسة بين روسيا والفسا 


فى الاستيلاء عل المضيقين من اللمطورةبحيث قد تژدی إلى وقوع المرب » وكا 
ra‏ وسيلة ال جنب ارب فى مثل هذه الأحوال الإبقاء على رجل أوريا 
المريض ۰ وهو الاسم ازى آطلقه جلادستون السیامی البربطانی على الدولة 
العمانية صاحبة هذا المر الميوى . وهذه الاتفاقية غير المكتوبة الى كانت عثاية 
اتفاق المنتلمان بين الدول الكبرى بعد المرب الروسية التركية سنة ۰۱۸۷۷ 
عبرت Yo‏ معاهدة برلين الى نصت على قصر الاعتداء على ركيا على انتقاص 
بعض آطرافها کالبوسنة أو مصر » والامتناع عن اتخاذ أى إجراء cork‏ بالسيادة 
على الأجزاء الباقية . 


وكان هذا التغاهم بن الدول على هذا الأساس مقولا لولا وجود نقطتين 
ضعيفتين فى الوقت ‏ أولاما الرغبة العارمة لدى كل دولة من الدول CIN‏ 
فى أن تعمل بالميلة أو بالقوة على زيادة تفوذها فى الإمبراطورية العمانية على حساب 
الدول الأخرى ء وكان حكام ترکیا ومخاصة عبد الجيد يزيدون التوتر بين الدول 
بالوقيعة بدن بعضها البعض . والتقطة الثانية الى كانت مهد بقاء الحالة على ما هی 
عليه فى تركيا والى يتوقف علا السلام فى أوربا » اتنشار الفساد فما » ۽ ما کان له 
أ كبر الأثر فى تقويض MAS‏ 


وکانت الأسرة الممانية ‏ كالأباطرة البيزنطيين ‏ محم ef‏ متباينة 

ae ۱‏ لا ie‏ نا 
متباينة من hell‏ . والتركة البيزنطية الى ورثنها تركيا عنما والى كانت 
فر are Gis iy‏ الغرى ۽ كانت مكونة من عدة دوليات شبه 
مستقلة أقامتها الدول المعاصرة»مثل البندقية وجنوة ویزا وانكوناء وکان لكل 
منها کناسها ومدارسها وبلاطيا » يشرف علیها رؤساء من البلد الأم - 
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ا ل رکا ٠‏ بل لقد وقم 
سامان مع فرانسيس الأول ملك فرنسا معاهدة 7 تقضى cas!‏ بعض الامتيازات. 
إلى الفرنسيين . وفضلا عن أن هذا كان سابقة احتذتها الدول الأخرى ليكون. 
لما حق جاية الأقليات فى الدولة CLS KALA‏ روسيا بالنسبة للبلنارین, 
وسلاف البلقان . ody,‏ كان لهذا النظام الفضل الأ كبر فى منع ترابط الشعوبه 
الختلفة فى الإمبراطورية حى يكون منها دولة واحدة . 


ومن ناحية آخری 5 oy‏ التسامح الدینی النی كان سلاطين ال che‏ 
بظیرونه محو ااسیحین وغيرم من الأقليات فى إمبراطوريتهم إلى تكوين, 
ما يشبه نظام الكومنولث . وكانت الصخرة الى حطمت de‏ وشاتم الاخاء 
poll tele‏ ة التقليدية فى استغلال الإسلام لتحقيق أهداف سياسية » وذلك. 
یلم بين الخلافة الدينية ورياسة الدولة فى بد واحدة . 


وكان مسك السلطان بأنه ظ لاله فى الأرض مع تمسكه با LG‏ الإمنية للدولةة 
الى كانت فما الأقليات المسيحية أ كثر عدداً من الأ كثرية المسدة.خطأ كيرا 
ورتب على ذلك أن المسيحيين وقفوا منه موقفاً عدائياً ما أن المليفة وقم حت. 
ساطة رجال oll‏ . 


ولعل el‏ ما سيب امهيار الساطنة الما نية نظام ار فى الساطنة 2B.‏ 
تاريخ الدولة العمانية كانت النساء السافرات هن القرینات امترمات الأحرار 
لا زولجية الحاربين ۰ وبازدید AA‏ النى سيبته الانتصارات التركية تموان. 
من رفیقات ل١ gets‏ إلى متعة لهم ؛ 5 إلى آدوات acd)‏ 2 إن الوفرة العظيمة. 
فىعدد الرقيق من النساء اللای كن آغل مغام المرب دعت إلى انساع رقعة 
الفحور . وكان للسلاطين وكبار قوادم عد pas‏ ]ای وى lite‏ 


\va —‏ — 
ls‏ الحريم فى الدولة . ولا شك أنه كان هذا النظام بعض الفائدة کا كان 
من وجبة نظر من کون المريم - أمرأ مستحباً . وكان فيه PINAL‏ » 
وأضنى شيا من الفخامة على حكهم » كا كان فيه تشجیم قوادم . ولکنه على 
مرور الزمن أصبح غير خاضع لأى قيد » وسار سرطانا Cel‏ قفی على 

الما ك والدولة . 


ولاریب أن نظام الحرم استمد بعضمقوماته من بيزنطة » SN‏ كان لأ CBE‏ 
رعاة البلایل ۰ 


وابتداء من القرن ol J‏ عش رکف السلاطان عن الزواجالشرعى باللكات. 
— وبهذا لم .يكن ملكات- واعتمدوا على إمائهم فى مإزاتهم وإيجاب أبنائهم + 
ومع أن سلوان أقام حقلا قرانه بإحدى إمائه رکسلانا المسيحية » OB‏ هذا ل يغير 
من الوضع » وكان سلطان ركسلانا الطاق على سيدها فاحة دحك النساء » 
فى تركيا » الذى استمر مائة وثلاثين عاماً من تاريخ البلاد . 


وعكذا استمر نظام الحرم عدة قرون هو النظام انی يحم البلاد » وکان 
بالسبة إلى السلاطين هو النظام الذى يدور عليه عور حيامهم . sd‏ حاط رقانهم 
بأغلال فىطفو لهم لم يستطيموا لف کال منها طول حيانهم ء واتقل عبالحروب 
إلى المرتزقة من الجنود ءكا حول عبء sh‏ والإدارة إلى الوزراء الا جانب من 
الن قي . با كان السلاطين Og’ all‏ الضعفاء يفرونمن مسئو ليامهم إلى أحضان. 
et!‏ » و ثانت الزلق إلبهن والاهمام بهن ما يضعف إرادة السلاطین ويذهب 
عضائهم وعزعمهم فى هذا اجو الم . وعکذا لم يكن ور الرجال هو الطاب 
الغالل فى جناح الحرم ولكنه كان طموح النساء . 


\Ae —‏ —_ 
ونظرا إلى نظام eH‏ أوجد فى الدولة Cee‏ كاملا لارق » فقد أدى إلى 
عواقب وخيمة . والعدد الحائل من الرقيق  OM‏ 9 عبد امجید والد الساطان 
من .الخدم ( مهم ۳۰۰ طاه ) وعديد من الأغوات cpl bly‏ البيض والسود كان 
يعتمد فى نيل الحظوة والمكانة على تقدير السلطان» ولهذا كانت الحريم فى حروب 
مستمرة لنيل هذه الحظوة . وكن بستخدمن Gal‏ الوسائل لبلوغ هذه الکانة 
من علق روز و و کن وغيبة وامتداح ما للسلطان من عيوب ليسول one‏ 
استغلاهما والإفادة منها . ونى هذه البيثة وفى هذا الجو كان سلاطين المستقبل 

يقضون أيام شبابهم الى تتكون فما شخصياتهم . 


key‏ كانت السوة سمان على استغلال السلاطين مع oe!‏ من الاماء »کان 
الأغوات السود رؤساء هؤلاء النسوة پستخدمونهن ىإخضاع السلاطین لفوذم. 
وسهل عليهم هذا ما کان شم من حق ی صر هن بالکرباج jt‏ 5 ن عل ارضاء 
السلاطین » وکان كير الاغوات وهو عادة ضخم الم عم النفوذ أجهل رجل 
فى الدولة * وهذا النفوذ غير الباشر الذى كان الاغو ات أصبح فوذا مباشراً هم 
على الأمراء عندما تولوا تعليمهم إبان طفو لهم بالقدر الضئيل الذى تسمح به ثقافتهم 
النافبة» وار عا اختاف مستوى ثقافتهم منحين إلى آخر ولكنه لم يكن Bhan‏ مما يليق 
AS‏ . على أن الاغو ات الذين عبد إليهم بتعليمهم حى الحاديةعشرة من رم 
كانوا يشحمون على اقا هم آشد جيلا منم . وق عصر عبد اليد كانت مدرسة 
الأمراء فى فى ارم تقوم te‏ من من التعلم ¢ 33 کانت تلقی عليهم ve‏ الروايات 
الحرفة عن أعمالالبطولة» وتعلمهم Bad‏ من اللغة الفرنسية والوسیی وقراءة القرآن ‏ 
وم للممتازين مهم بالاطلاع على قدای الشعراء من العرب والفرس 5 ll‏ المواد 
الى أولى أن ندرس لا 1 لتقب ل كالتاريض والسياسة فقدكانت ممنوعة منت بات . 


— ۸ 


لد کان فى ارم فعلا دراسة طيبة ذات منبج طويل يستغرق أربعة عشر عاما » 
يشل الو ضوعات الثقافية كا يشمل تصفين الشعرء ولكن هذا له كان للحثم 
لا للامراء »كان طابته من الُسوبين Fly‏ والروس والیونان والشرا كسة 
والأرمن والألان gully‏ سرین 5 لقد كان هؤلاء جميعاً من ارفیق ولكنهم 
| يكونوا مطلقا من الأثراك . 


ونظام cH‏ فوق عجزه عن أت نجىء KE‏ لحم صفات متازة كاد 
ألا ينحح و فى أن حیء بعدد كاف للمحافظة على نظام الورانة من ينتقل لبم 
الاك ae‏ وی ون وی اه 

عقماء ول‌کن‌الانتماس فىالنشاط الجنسى كان حعل السلاطین عاقرين أو عنينين . 
وکا ا الجيد رغم کهرة المقاقیر عنينا فى الو'حدة والثلائین » وحی إذا قدر طم 
أن ينجبوا فا أسرع ما يترك انولد العام الذى دخل فيه . 


وف المنافسة الشديدة الى كانت تسود جو ال مرم كان هناك هدفان . ومع أنه 
| يكن للساطان فى العادة زوحة الا أنه كان 4 آریع ععظیات ء وكانلأولى الحظيات 
ل as‏ لل Die‏ هذا «المنزلة الوطيدة 
كانت للساطانة الوالدة » فبذه هی رئيسة ارم » وولادمما السلطان القادم oF‏ 
لها le‏ مدى الياة » وعلى هذا فبدف كل امرأةذات طموح أن تحمل ولداً 
لیکون ساطانا ف المستقبل 6 وکان هدن ماتر اقساء أن : عنم غيرها من الجل ومن 
أن بتبواً العرش غير ابا . 
والأخطار الى شر ض هما ساطان للستقبل تبدأ کا رأينا قبل ميلاده . وكان 


هم کل امرأة ab‏ آن تبق جلپا سرا مع مافى ذلك من الصعوبة بين هذا العدد 
العديد من النساء المتنافسات فى اريم 0 عم وضعه المشكلة الثانية أن تقيه 
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آمه من «الوادث» » وهو أمر ليس يسيراًء ويدل علىذلك أن من بين الثلاثين 
واداً الذين پم عبد الجيد مات نصفهم فى OM‏ طفو لهم . 

وكان على الأمراء آن يتخلصوا لا من غيرة المريم فسب بل من غيرة 
اخونهم غير الأشقاء » ذلك OY‏ ولاية العرش ف السلطنة لم تسكن لا كير الا بناء 
بل كانت للأرشد فالأرشد من الإخوة , وكان السلطان لهذا البب عدم الثقة 
بأخوته لأنہم على استعداد دام لأن اوه عن العرش بكافة الوسائل . ولا ادتق 
بایزید عرش الساطنة سنة ۱۳۸۹ حل المشكلة بقتل أخيه الأصغر » وقد راقت هذه 
السياسة جميع من خلفوه فاتبعوا السياسة عيبا عدة قرون . 


وكل من يق على قيد المياة من أولياء العرش من الأمراء ظلوا بان شبابهم 
سجناء ارم ليس لهم أية صلة بالعالم االمارجى ولا نصيب لهم من all‏ الأول 
ول يكن ولى العرش عدة قرون إلا رجلا مسنا جاهلا أنبكه النشاط المنسى > 
لا يحسن إلا خالطة النساء والأغوات الذين ینشئونهم على انلوف والكره وعدم 
الثقة بالعالم ۲ وقد ظل نظام الحريم عدة فرون الصدر الثابت للحم الفاسد » کا 
کان فى القرن التاسع عشر جهازأ صالخا لمدوث الثورات . 


iad,‏ التقدم کنو أوجىو الأفكار السياسية الغربية تغزو اجتم‌لتر ری 
فى مستويانه الختلفة . أما بين حر السلطان فالاصلاح الوحید النی أدخله والد 
السلطان عبد الجيد هو أنه أدخل فى المريم السرير ذا الأعمدة الأربعة . 


فى هذا السرير ولد عبد الجيد نقسه سنة ۱۸۶۲ وبدأ dle‏ عا لا ييشر بنجاح 
حتى فى مستوی الوم . كانت أمه ش ركسية مريضة بذات الرئة مكروهة أ كر 


من أية امرأة أخرى لما استشى ت من زهو لإ جاب ولى العهد MN‏ تقب 


— ۱۸۳ — 
لانن & بعل ولادة عبد SH‏ « وكان هذا سیا لضفه جميايا 
«Chie‏ إذ كانت محتجزه معها فى حججرة امرض إلى يوم » Ub,‏ وكان بومثذ فی 
السابعة من عمرهء ول يكن محبوياً لدى إخوته وأخواته ee‏ كانوا yay‏ 4 
بالثرئرة والعيمةء ول يكنأ بوه مب له بل كان یفدق الب على مراد أخيه . وکان 
pS berets ree‏ الجسم مالا للائزواء » وكان هذا السلطان الأه رركا عرف 

بعد ذلك ذا أنف کر وجفون ثقيلة غير جذاب مما الله أشد الألم طول حياله . 


ونال عبد الجيد ‏ أو بعبارة أصح- لم ينل قسطه من التعايم فى المريم . 
نت السياسة والتاريخ بطبيعة المال من الممنوعات » وكل ما حصل عليه من 

a‏ تنيحة لرغبته الطبيعية فى العرفة وما التقطه من هنا وهناك من أسئاته 
العديدة . وما قرره معلموه وهمساخطون ATG‏ كان شديد الاهمام بكل ما له علاقة 
بالدولة ما تعد دراسته غير EY‏ بالأمراء الذين سوف يتولون حكومتها . ثم إنه 
آظیر براعة واهتاماً بكل ما له علاقة بالأرقام والحساب ما | يعهد فى السلاطين 
السابقين » وكان أساتذته يصرفونه عن ذلك ٠‏ ولكنه نجح فى تعلم aus‏ باطلاعه 
cM Je‏ الغا الى فىعهدته حسابات مالية الحرم » وبلغ من تجاحه أنه أمكنه 
أن يضارب فى البورصة Oly‏ مع ثروة مقدارها ۳۰۰ ألف ريال قبل أن یعتل 
العرش ء ثم له حذق قدرا أ من اللغة الفرنسية فى السادسة عشرة من عره بأسماعه 
اكان يلتق من الفرنسية على إحدى أخواته . 


كل الذى تعلمه مارم - سلطا الستقبل - الداع والموى . تمل لداع 
والدس من النساء وللوف من الأغوات ‘ وکان من حسن حظه أنه عهد به عنك 
وذاة أمه إلى إحدى « محظيات » أبيه وكانت ذات ذکاء خارق » رعا كان من 
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أسباب ما أظير من ANE‏ بعد ذلك »م إل کون‌صداقة متينة مع والدة عه الساطانة 
الوالدة » وكانت أو ی Ke How‏ كانت عظيمة الخيرة دساشسه . 


ويفضل شفقة هاتین السيدتين نشا عبد الجيد نشأة فيبا شىء من الاستقامة . 
و رما كان عاجرا عن CH‏ ولكنه كان با للنساء . وعندما ورث GR‏ 
الامبراطور ی كان ظر فاعم الرعاية . وكانت ميوله اطنسية معتدلة على خلاف 
من سبقوه من السلاطين » ولقد خاص فى شبابه من ريقة الرم بأن عاق قبه 
بسيدة أوربية بلحيكية . 


وعاش عبد اليد منذ أن كان طفلا فى خوف دام » إذ كانت تتراءى له 
أشباح وليدة انلیال وبروعه . وكان يفزعه الرض ( مرض أمه ) والكهرباء » 
حتى إنه بعد ارتقائه العرش قبل بصعوبة إدخال الأسلاك الكبربية فى قصره. 
باستثناء المسرة ۰ وكان أخشى ما يخثاه الجوع الحتشدة من الناس ۰ وکان, 
الأغوات مصدر فزع له فى أثناء نومه » وكان بری فهم صورة التطلم إلى 
قتله » وزاد فزعه عرور الأيام زيادة مروعة . وعندما آحس بعدم الامان. 
فى قصره المشرف على البحر اختار LEW‏ منطقة يلدز المشرفة على البسفور 
وشيد فيها قصراً جديداً ذا أسوار عالية منيعة ء وجم فيه من الطيور والقردة 
والطواويس ما تنبه أصوامها المراس عند اتلطر . وكان كثير التنقل بين أسرة. 
وسيل من ال لته ركان GNI‏ هو ومن ترفن من 
السرايا من خاو الکان من أى شیء أو أى شخص قابع نحت سرير نومه . 
Biss‏ نواقذ jl.‏ الساطان able‏ بالأعدة المديدية » وكانت الوجبات تحمل 
إليه فى أوان DEW AS‏ ء ركان على رئيس البلاط أن یتذوق الطعام قبل أن 
یذوقه الساطان . و کانت الأبقار الى نی‌فناء القصر نحت الرافبة حى لایعبت أحد 
بالألبان الى تدم لاساعلان . 
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وسدم یکون اسان alee og Sed TL‏ آحد Ji stl‏ 
هذا الاجراء حول — من التاحية النفسية — دون ارتكاب جرعة القتل ضد 
السلطان . ولک يقنع نفسه أنه متمتع a db‏ وسط هذا السجن أقام فى حديقة 
القصر عدداً من القاهی لنفسه خاضة . وكان من عادانه أنه يتمشى بين المين والمين 
إلى إحدى هذه المقاهى des‏ إلى إحدى الواند Geary‏ بيديه فى طاب فنجان 
من القبوة ء ولرعا وضع شيثاً من القود على للائدة « مع أن الذى أعد القبوة 
هو « قبوجی باشا » السراى . وکانت نزهانه الأخرى زيادة عأ ce Howat‏ 
التحدیف فى البحيرة الصناعية والرکوب فى حدائق القصر والمفر فى انلشب 
والضرب على البيانو وتراءة مغامرات شاراوكهواز . 


وکان جين عبد الجيد وهامه من أسباب ضیقه وآلامه . وکان آشبه پزمیلیه 
الأوربيين ۰ نقولا الثالى وغلیوم gull‏ ۰ من حيث ابن » رغم محاولته ستر 
هذا المون.ولكنه لم يكن ینتدأعصابه من خثية المستقبل . وکان رجعياً بطبيعتهه 
حی إنه ی عصر متسم ب وز السريع لم يكن يشل النظام القدیم end‏ بل 
حاول‌آن برجم عقارب الساعة إلى عصر سابق لم يشمده . ولكنه ل يكن کصاحبیه 
ضعيفاً أوواقعاً حت تأثير ان افات . وكان ت أعصابهمتعيتو لكن ار اد هكا نت حديدية 
- وكان تقديره السريع للأحداثالسياسية يدل على براعته بالنسبة إلىمستوىقىليمه. 
ونظام الحرم النى أدخل فيه الإصلاحاثنان من السلاطينعل عبد الجيد منذالصخر 
أن يقاوم التقدم الاجتاعى بقوانين فيها إذلال الروح الوطنية . وكان مصمماً على 
أنيسترد الساطة المطلقة» ولكن ذ كاءه ألهمه عقاو.ة التقدم بالتقدم . ولذلككان 
يرحب با أدخل من gal‏ الحديث ليقاوم به الإصلاح السيامى. وقدوضع فی‌مکنبه 
مصوراً للامبراطورية العيانية فىعهد سامان ليتذكر عصرها الذهبى الذاهبء 


(م ۱۲ — الأسر ) 


تاماه 


ولكنه كان على عل ob‏ الجزء الباق من الامبراطورية لا be‏ من الاستمار 
أو السطو إلا بالميلة . وبإغراء بعض الأعداء بالبعض الآخر ‏ 


ولقد كان فى الناورات التى قام بها لوصول إلى العرش دليل على كفايته . 
rd‏ سن۱۸۷۹ قامت ثورة فى القصر Voth‏ جعية الشباب العمانيين — وم الذين 
صاروا فيابمدجاعةالشباب التركى - و خلموا باس الاصلاحات الدسستورية السلطان 
عبد المزیز عم عبد aA‏ وکان الرشح المرش آخوه الا كبر مراد وکانت سنه 
اذ داك as gh‏ وثلائین‌عاما . و کان‌ضمیفاسکیر أ . وكان الشائع أن آخاه عبد الجيد 

كان يشحعه على ارتسكا بالرذائل ۰ وانضح جنوه بعد ثلانة اکر شن ول 
وخلع وارتق عبد الجيد العرش عمونة رجال الثورة بعد أن أقعهم أنه حب 
للاصلاح . أما الموفتد'تحرء وأمامرادفقد كان سحو تأبين الحرم و لكنه يعامل 
معأملة حسنة «حی إن ال لطان الحديد كان شد د احرص عل ol‏ عده er‏ عا 


وبعد ارتقاء عبد الجيد عرش الساطنة ببضعة أشهر. أصدرفىالثالث والعشرين 
من دیسمبر سنة ۱۸۷۹ الاستور الذى كان شباب yu‏ الكو مؤيدوم بطا لبون به 
وکان موعد اصداره‌موعد؟ موفقاً سيب انعقاد مو مر دولى نی‌ا(سطنطينية N53‏ 
الوقت .وم دع al‏ الدولة الساتية » و لکنها كانت المضيفة له على غير إرادتها . 
دعا إلى انعقاده دزرائ,لى رئيس وزراء اللكة فكتوريا على أثر المذابح التركية 
الى حدات فى bah‏ لغرضدن فى تقس هكان أحدما -هايةالأفليات المسيحية. والثانى 


منع روسيا من لاستیلاء على الدرد نيل فى إحدى توبات الغضب على الأتراك . 


وكان أعضاء المؤمر yet‏ ف السفارة الروسية على وشك توجيه انذار 
لباب Mall‏ بعالب 'لاستقللال 'لذابى.لسيحى بأغاريا والیوسند »عندما أعانت طلقات 


AY —‏ = 
UN‏ التركية صدور أول دستور ING‏ 2 العمالى. وكانت طلقات الدانعموذنة 
باثهاء المؤتمرء وقد منح الاستور جمیع رعية السلطان ‏ على الورتی كل bball‏ 
IN‏ يطمعون فيباء ول وسكن بعد هذا الإجراء محل لأى عمل دولى . 


ومد أسبوعين حرم الساسة الأور بيرت أمتعتهم ورحاوا إلى بلادم ۰ وقد 
»عبد الجيد الدستور e‏ 4 إذ عدل بعض مو اد اللستور ٠‏ 29 فى واضغ 
الدستور وهو مدحت باشا رئيس ورراله الحر oll‏ وصل إل العرش gal‏ نته ۲ 
.وبإقصاء مدحت صار اللستور فى حم الأمر al‏ . وأثار هذا التصرف الأسيوى 
ی ينطوى على عدم ob JI‏ بالعبد مير أوربا وخاصة فينا وبطرسبرج ۰ ورغم 
لنافسة الى كانت oy‏ العاصعتين فى شئون البلقان استطاع قیصر روسیا أن Pine‏ 
.وعدا من ابن عمه فرانسيس پوسف بعدم التدخل إذا ماحاو ات روسیا عقاب الثرى 
الخادع . وف أبريل سنة ۱۸۷۷ أخذت فعلا فى تنفيذ العقاب . 


وبعد أقل من سنة من بدء قيام المرب وصلت الميوش الروسية إلى سان 
.ستفانو على مسيرة سبعةأميال من القسطنطينية »حي ثأجيرت LASS J‏ نوقيع معاعدة 
«الصلح فى ۳من‌مارس‌سنة۱۸۷۸حی دت أن مخرجها كلية من أوريا والی قضت 
منم الاستقلال التام إلى رومانيا والصرب والجبل الأسود والبوستة والمرسك . 
”ىا قضت بوضم بلغاريا حت النفوذ الرومى بعد ضم أجزاء من من البلاد التركية 
بوجزء كبير من مقدونيا إلا 


وكان المفروض أن تسکون شروط المماهدة سرية » ولكن عبد SH‏ عمد 
إلى تسرب بعض تفاصيلما إلى لندن وفينا ظا منه نپا قد تكون مزعجة لما . 
1 ولاشك أن ew J‏ وتدريبهعلى العيمة فىأثناء طفو ad‏ ما ده إلى هذا ) وفعلا 
og.‏ المسا رأيها فا عم lee‏ وبين قيصر روسیا من الاتفاق » ودأت جيوشها 


— \AA — 


تتقدم اتوقف تقدم الروس . وعندما معت الملكة فكتوريا بتقدم الروس حو _ 
حرمرمرة قالت SON‏ « لابد أن مخرج ااروس ۰ ولا ينبنى أن يتملك الروس 
القسطتطينية » . 


وتقدم ال جلیز Polen‏ ووقفوا من اروس على مرى الدافم» eed bby‏ 
هذا طيلة ستة أشهرء وم يحتل الروس كل المنطقة الى حددمها معاهدة سان ستفا و . 
Shiels‏ ممت شنط الدول الأوربية إلى إحالة الماهدة إلى مؤعر ody‏ الذى . 
CF ssl‏ رياسة بنك و فى و نیو ویولیو سنة ۱۸۷۸ ء وقد سبق اناد ill‏ 
اتفاق بين Lilly ys Sy‏ حصلت فيه ,هذه على قبرص » وق مقابل فرص رد.. 
دزرائيل إلى رکا أ كير من نصف مانزلت عنه فى معاهدة سان ستفانو » إذ ظلت 
البوسنة وا حرسك - رغم تسليمهما للنمسا — حت حكها نيابة عن تركباء کا. 
بقيت بلغاريا محت‌سيادة SY‏ 


وكان أ ما علہ مؤعر برلين لبركيا ما علته ب رکیا فى الؤعر لأوربا . نعم . 
إن GI‏ على أن تترك الدولة العمانية حا كة على الضایق‌حال دون وقوع حرب . 
آورییةه ولكن مبارة عبد SAH‏ السياسية فى إثارة مابين روسيا والهسا من‌منافسة ٠‏ 
جعل هذه المنافسة بینهما فى غاية المطورة * بل د البوسنة والحرسك للنمسا 
کان شديد الأثر فى العلاقة بين الما والصرب . ثم إن سياسة الدنيا القدعة. 
أظبرتمتدرتها فى خلق مالا يسهل إصلاحه وتأجيل ما لابد من حدوه وعکن 
أن يقال إن عبد الجيد كانت له اليد العليا فى أحد جوانب ااوقف . فالعداوة 
التأجحة بين روسيا Lily‏ نتيجة للحرب الروسية WGN‏ واتفاقية بر لمن قضت . 
على الاتفاق الثلابى بدن البيوت ASM‏ فى روسیا والمسا وألمانيا » ذلك الاتفاق. 
الذى كان وليداً ضیف لحلاف اللقدس الذى قام به بسمارك سنة ۱۸۷۳ . وهكذ1 
صدع السلطان التحالف بين هؤلاء الاوك يسم أصاب فى الصم مایدعون‌من‌سقم. 


— ۹ — 
Aye‏ فى الک وهو ما كان عبد الجيد قسه عظم الیعان به . ولا شك أنه کان 
“الأسرة العمانية قد تعدی ol‏ انهم كذلك . 


على أن تدهور AL‏ السياسية فى الداخل -- التى كانت من أعظم دلائل 
Je‏ فى الأسرة العمانية ‏ ومحاولة السياسة المارجية العمّانية تقوعة الخصومة 
بين الدول الأجنبية — كل ذلك كان Fab‏ لكل ذى عينين . وما إن ابت 
ارب اروسية موقبل‌آن مخمدالازمة etal‏ عادعبد الجيد إلى Bile‏ اعادة i‏ 
. الطلق فى البلاد . 
ولقد صرح عندما حل البرمان القصير الأجل بأنه أخطأ إذ تصرف کا تصرف 
.والاه Ley.‏ قاله « ای منذ الان سوق أحذو حذوجدىالسلطان مود . الذ ى كان 
. يغهم أن البطش وحده هو الذى يذعن له الشب الذى وضع الله أمسه بين يدى» .. 
ول يقنع عبد اليد مثل ولا ای ومرن كان على غراره من عثاق 
الاستبداد بأن يضم خطوط السياسة العامة للدولة ٠‏ بل كا نيتدخل ىكل التفاصيل 
الصنيرة طمذه السياسة » وكان یقوم بأعمالوزير داخليته ووزير خارجیته . وکانت 
“النتيحة أنه لم يكن wrk‏ من عله » رغم أنه كان بستیقظ فى الرابعة صباحاً ويسمل 
حتى ساعة متأخرة من الیل . وكان رى من غير اللائق مقام الساطان أن يتحدث 
.مع الوزراء أو الوظفين » فكان إما أن يلق الأوامى ويتلقاها هؤلاء فى صمت 
.وم آن یصنی هو لديم فلا برد علهم إلا بإشارة من يده أو موافقة من رأسه . 
موکان على الموظفين أن یترجموا شارانه بالرضا أو بارفض إلى آواس قد مختاط 
.قا آوامم السلطان يأوامى الموظفين . 
وكان عبد.الجيد بطبيعته غير ميال لقسوة ول يكن لديه اميل لإيقاع OM‏ 
“رعيته , و لكنه.االمون هو .الذى كان يدفعه إلى ارتكا ب أعمال الفسوة . حى إنه 


— ۹۰ بت 
كان يضطز إلى سماع س من خلال فتحات النوافذ -- محاكة بعض من كانواة 
يريدون قتله ومشاهدة تعذييهم . ولكنه لم يكن يتساهل مع من يحترى' على أخف. 
اعتداء على كرامته الملكية .و ud‏ قیل إنه أمى بقتل إحدى الفتيات الحظيات WAY‏ 
فإزات أحد أولاده . إن عبد AH‏ لم يكن بطبعه متعصباً سياسياً « ولكنه ربا 
کان أخطر من IB‏ .. كان Ceo‏ سياسياً مو اما مظاهر الاستبداد . 


ورغية من الساطان فى أن يححث جذور ارية منع تدريس ZAI‏ والاداب. 
فى المدارس . ثم إنه أغرى مدحت باشاوهو من غلاة الأحرار فى الدولة بالعودة من. 
منفاه »مع وعدمعنسه مى الوظااف » ثم آرسله حا کا دلي سورية وعمل على قتله. 
هناك .ومع أنه لم يكن من غلاة المتدينين فقد أخذ. يقرب رجال الدين بعد المرب 
الروسية ويظزر الاهمام cll‏ بالطقوس الدينية بوصنه Gade‏ لاسدين . وقد شبك 
القرن التأسع عشر Bt‏ من الإصلاح الدیی كا شد أي انقياداً للخرافات 
والتعصب مما بری فى عوود التأخر والرحمية . هذا إلى تشحیم فكرة الجامعة 
الاسلامية الى كانت تداعب عقول ثاماثة ملیون مس a 7 oe‏ الذى. 
كان فى الوقت نفسه رأس الدولة العمانية . 


Shay‏ بعض الشبه بين محاولة عبد الجيد لتقوية أسرته باحتضانها فكرق 
الجامعة الإسلامية واحتضان أسر ة ها بسبرج فى القرن السایم عشر TL‏ الإصلاح, 
الکاو Ss‏ 9 إن كانت ار رکه الأو ASU peal‏ واتضح أن سيف الإسلام 
كان مها ی By NL‏ ار ek‏ فد 
حدثت الثورة الوطية فى »مر طلبت الدول الأوربية الكيرى إلى عبد الجيد. 
باعتبارآنلهااسیادقعی‌معمر — إخضاع اللورة »ولكنه نظر لأنه خليفة ا مسين 


ل .يكن ف وسعه أن يؤدب الثوار اسلین متحیزا لأستعورين السیحیین فامتنع ۳ 


— ۱۹۱ — 


وعلى ذلك احتات بریطانیا مصر سنة ۱۸۸۱ . وعلی Sy END yl‏ عبد الجيد وجیه 
وهو ye‏ تصار I Ale]‏ من هذه الساعة مو الثانياة وانظيل بنة حريد ASN‏ 
cual‏ اميش التركى »ومنح الشرکات الألمانية كثيراً من اقسپیلات الى كان 
أعظمها الشروع المالى GUY‏ لد سكة حدیدمنبراین إلى بغداد . وف‌سنت۱۸۸۹ 
زارغلیو sta‏ الدو السمانية زيارترسمية ايو كذأواصر الصدافة ین البلین» وكان هذه 
الزيارة أثر فى زيادة نقوذ ألمانيا الاقتصادى والسیامی فى البلقان sid Lal,‏ ىه 
ما دعا إلى توبرالعلاقة بين ألما نياويريطانياومبيئة Xt,‏ الجو للحرب‌الاوريية . وهذا ااتو 

بين الدو xd‏ (ل يكن حادآحی‌سنةه ۰) زادت حدتهعنداکتشاف الجيو 0 ies‏ 
الألمان لبترول فما بين المرين» وبسبب الزيارة الثانية الى قام بهاغليومسنة ۱۸۹۸ 
لتركيا . ونی أثناء جو لته فى فلسطين وسوريا وضع IST‏ من الزهر على Er?‏ 
صلاح الدين » وظبر فى دمشق فى ملابس العرب » وأشاد بالصداتة الى كانت 
بين هارون الرشيد وشارمان. وأعلن أن اليوش الألمانية ى خدمة صديقه ال اطان 
عبد الجيد خليفة السلمین دفاعاً عن الإسلام Oe)‏ بأن الملكة فكتوريا وهی 
إمبراطورة اند لها من الرعية أ كار من Be‏ مليون مس م تكن مرتاحة لا 
أعلنه حفيدها فى هذا الأساوب الثقيل ) . 


على أناستغلالعبدالجيد للدين فى إجراءاته الاستبدادية قاده إلى آحطعل‌قام 
به فى مدة حكه -- أعنى Mle‏ الأرمنية » فرغبة منه فى تأديب الأرمن ل ركم 
الوطنية الى ظبرت بيهم فى المنطقة الجبلية الى تتاخم حدود القوقاز . استخدم 
السلطان سنة ۱۸۹۱ الا كراد فى وظائف ملحتة بالشرطة لقضاء على الثورة ‏ 
وکان ال كراد و أغلمهه سامون دل غيروفاق مع الأرمن عدة قرونمتوالية . فكان 
اختيار هو لاء فى امنطقة الأرمنية cid‏ اثثوار الأرمن إيذاناً لا شك فيه بوقوع 


حرب ديلية عنصرية بين الفريقين . 
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وکانت المذابح بطبيعة المال من جانب واحد » نظراً إلى أن الأرمن لم 
يكونوا مسلحين . وأمكن الأ كراد أن محتحزوا سنة 1854 ألفين من الرجال 


والنساء والأطفال فى إحدى الكنائس وأحرقوا أجسامهم وم على قید اللياة . 


واحتجاجاعلى إحجام أورباعنوقف هذه الفظائع ( وكانت صداقة الساطان مع 
القيصر هى التى أوقفت آوربا على المياد ) — استولى الأرمن على البنك الما 
فى القسطنطينية سنة 185 وأبقظ هذا العمل الشعور Gas‏ » ولكن قبل أن 
des‏ أوريا أى إجراء أصدر عبد الجيد مر اتقامياً بذبح یم الأرمن فى الماصمة 
وق أزمير وغيرها من البلادمننجوا من المادث السابق . وكأن أميه هذا سرا » 
ولكن التنفيذ ‏ على وجه رسمى . ققام الرعاع بإرشاد الشرطة بقتل کل أرمى 
أو کل من يشتبه فيه بأنه آرمنی» واستمر هذا الإجراء أربعة أيام » قتل ف العاصعة 
وطها منپم YT he‏ وکان عدد من قتل من الأرمن مابين ۱۹۰۰9۱۸۹۱ 
موضم شك ء ولکن ذهب البعض إلى أن القتلى كانوا أ كثر من ۳۰۰۰۰۰ . 
ولا شك أن علاء الساطان قد قاموا بأفظم حرب إبادة فيا بين عبد جنکز خان 
ودعثر . ولا شك أن آوامر عبد الجيد لم يكن الدافع إلها الدن وحده فى قتل 
الأرمن » فإنه كان مقت فيم الروح الوطنية » وكان fa‏ -- وله بعض GE‏ 
آن‌ثوار الأرمن كانوا دبرون کل وسیل لقتله . 


وما کادت جذوة الثورة الوطنية تتطنیء فى Lineal‏ ما أسيل فا من دماء ۱ 
حتی قامت ثورة مسيحية فى کریت سنة ۱۸۹۸ » وجح الیش الترک الدیث 
فى هزجة القوة اليو تانية التى قدمت pl‏ الثوار » رغم أن الجزبرة كانت تحت 
نوع من الوصايا الأوربية ؛ فان أنباء النصر دعت بعض الوقت عرش BM‏ 
Pal‏ .م إن قلق اللخليفة كان له ما يبرره عند ما قامت بعض الفرق البلغارية 
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فى أوائل القرن العشرين» تساعدم بصفتسرية حکومات الصرب والیونان وا لبل 
الاسود وبلغاريا ۰ 


ول حل شيخوخة السلطان وقد باغ الجسين سنة ۱۵۰۷ دون قدرته على 
المي dey‏ الخادعة » ولكنه كان مصاباً دون أن دری بتصلب الشرایین » 
وهو من الأمر اض التى تكون عادة نتيجة للاستبداد الشدمد . وكان حد من 
Spey,‏ الأنباء إليه والتی لاغنى لأى حا Ana‏ عنما الموظفون أو رحال الماشية 
بوسائلهم الدنيثة le‏ هم وحدم من حق الوصو لإلى حجرنه الماصة ء ول یک 
الوزراء هم السئولون عن ا » ولکن اف كان فى آدی الأغوات 
و « الفقراء » والفامرن من الرجال . وكان أقوى هؤلاء سكرتير السلطان » 
وهو رجل ذ 3 جرىء يسمى عزت باشا . ونظرا إلى أن هذه الجاعة وحدها هی 
المنساطة على أذن السلطان » أمكنهم أن يقنعوا عزت باشا بسياستهم » أصبح فى 
قبضهم وهو يظن أنه سيد الجاعة . 


وهكذا كانت الثثرة الوحيدة ll‏ كانت فى السياج الضروب حول 
'الساطان ضارة به لا نافعة له . وكانت طبيعته القلقة وخوفه من القتل مدعاة لتعيين 
۰ جاسوس » وهو عدد هائل حتی بالنسبة للأتراك أنقسهم , وكان مص 
على قراءة التقارير اليومية بنفسه » وكان عددها بزداد تبعاً لازدياد استبداده فى 
البلاد » fy‏ يكن يتقيد من يلخصها له » وكان غارقاً فى التقارير FF‏ عن 
أ كبر مؤامرة كانت نحاك ضده .لا من الأقليات ولا من الأجانب » بل من 
بين رجاله الأتراك أنفسهم » ومخاصة من الضباط الأتراك الذين كان كل SLEW‏ 
علمهم جاية الأسرة الملسكية . ول تسكن جماعة شباب الاك أصلا منظمة » وإبما 


— ۹ — 

کانو | عثلون تيار رأى - مع تيارات كثيرة ict‏ “وم من حيث البادی" 
کانوا خلت لشباب الأتراك الذين کانوا فى أول عبد عبد AA‏ » وإن كانوا 
أ كثر غاوأ فى السياسة وى التحرر » ول یکونوا من غلاة الثوريين ٠‏ ولذلك. 
کان معظمهم راضين تحكومة دستورية على رأسها الأسرة الممانية . على أن ميو هم 
الثورية جلنهم زملاء لكل الثوار فى ساثر البلاد الذين يعزى إلمهم ما انبت. 
إليه ال السياسية فى ذلك العصر — وظهرت أعمق جذور المركة الثورية 
التركية بابتهاجهم بثورة روسيا سنة ۱۹۰۵ التى أقلقت السلطان كثيراً . ولقد 
تشحعو ا كثيراً کا تشجم زملاژم Lidl‏ وألمانيا وغيرها بهزعة الک Gl‏ 
فى روسيا . بل ظبر محمسهم بشکل واضحلانتصار القومية اليابانية على الإمبريالية 
الروسية الى حاربت الثورة . 


وكان من المركات الثورية الحامة السرية حركة شباب الأثراك الى قامت. 
مه منظمة ثورية فى الیش » وسمت نفسها « الوطن »ء وكان آعضاوها يؤمنون. 
اعانا قويا بالمياة النيابية وبل‌کوهة الاستورية وبانتعلم و یاصلاح BLN‏ 
التركية ثقافيً واجیاع وتقوية الروح الوطنية كثر من آی شىء آخر . وهذا 
الافظ ليس له مدلول واضح يعرف به ما مپدف إليه هو لاء الثائرون NM‏ ۱ 
وكان أشبه شىء بلفظ الوطنية فى الدولة العسوية, له مدلول غامض » ولكن أم, 
مايتضمته مدلول Seal‏ كره الاعتداء الأوربى أو السيادةعلى بعض أجزاء الدولة > 
ول تكن هذه المنظمة «الوطن» عدوة لكل ماهوغربى كدعاة القومية الإسلامية» 
بل كانت رحب بالآراء افر ية والفنوت الغرية. بل كان ا-كثرة أعضائها 
|جاب شدىد بكل »اهو غربی» وكانوا مع ذلك يأخذون على السلطان أنه نح 
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الغرييين حقوقاً على الأراضى الممّانية أو يقبل تدخل الحاسبين الأجانب فى مالي 
الدولة لصا الدشین الأجانب» وتنازله عن كريت رغم انتصار اليوش التركية . 
وكانوا شغوفين بأن يكون لابلاد جيش حدیث» ولكنهم كانوا يمقتون عنجهية 
GUY onda‏ الذين جاءوا لي اعدو على باو هذا المدف 


وكانت فلسفة « الوطن » مثلة أحسن مثيل فى الشخصية النارية الى كانت 
لأحد ati‏ الثباب المتحمسين . وكان أحد ضباط السواری» رشيق القوام‌جیل. ‏ 
المندام art‏ مصطق رياض ولكنه يعرف باسم مصطق کل لدلالة هذا الاسم 
الأخير على صفة الکال » ومصطنی aie‏ ذ of‏ التاریخ الآن باسم edt‏ 
هو أتانورك انضم إل جاعة الوطن » عند ما كان فى كلية آرکان المرب فى. 
اسطتيول . وعند خر جه سنة ۱۹۰۵ قبض عليه بنهمة تقد نظا م الحكمء ولكنه. 
أقنع الحققين بعد شهرين بأن يطلبوا من السلطان إطلاق سراحه , وقل إلى. 
دمذق وهناك نظم خلايا منظمة الوطن ء 5 قل سنة ۱۹۰۷ إلى سالونيكا ۰ 
وكانت حينذاك أم منطةة لاحركة الثورية فى الإمبراطورية المانية . وهناك حول. 
« الوطن » إلى جمعية أخطر وأ كثر » أهية حولها إلى جمعية الاماد ally‏ . 


وهذه الجعية هی ال ی كانت مث لالشعور السائد بين الشباب الترکی. وکا 
ينتمى ابا کل GLE‏ الضباط فى مقدونیا » وكان رئيسها یت 
وهو شاب عظم الاحتام عظهره وهندامه » وا تكن الجعية مقصورة على 
السکربین » بل کان یتصل بها كثير من الهاجرينالنابهين فى باریس. و کانت 
مبادئها آشبه عبادی" « الوطن » » ولکنها تشبعت باراء القرن الثامن عشر 
واتجاهاته السياسية مع الميادى” الوطنية الى ظهرت فى القرن التاسع عشر . و كير 
من aa‏ پنتمون إلى الحركة الماسونية » ولا شك أن مبادی" 


— ‘AY — 

الماسونية الرة Youd‏ بالنوة والعز عة فى حرکانها الثورية» ومن الحتمل أن یکون 

بعش الماسو نيين الأجانب راضين عن هدم سلطان الخليفة على رعيته . ومن 
الثابت أن التنصل الایطالی فى سالونیکا كانت له يد فى الؤامرة . 


و سياسة del‏ تتفق ونظام للاسونية كانت تقبل الجبعية أعضاء 
من جيم الجنسيات والعقائد . وکان من زعمائها پونانیون وأرمن ویو دوأترالك» 
.وكانت لما علاقات سر یقبالاقلیات الثورية فى مقدونیا » وکانت تدین‌صر احة مبداً 
الولاء للدولة ء على أن تتمتع كل طائفة فيها بالحقوق الدنية والمقوق السياسية فى 
خل Cl.‏ دستورى . ومع أن أعضاء الجعية كانوا يعرفون فى انلارج بأنهم 
راك . الا آنهم لايرون آنپم كذلك . يقول أحد الکتاب الأثراك الحديثين 
إن سمية السیایی بالقرى کات تعد اهانة له . وأخيراً توالت ob‏ عديدة خارجية 
بالاعتداء» وهذهمی‌الی 1 ذنت قیام ثورة ۱۹۰۸ . وقد كانت أشد هذه النذر 
وقع ذلك اللقاء الذى تم بين قيصر روسیا وعه ادوارد السابع ملك بريطانيا فى 
بحر البلطيق » وتم فى هذا الثقاء اتفاى بين العاهلين أنبى ‏ أو على الأقل ‏ ضيق 
LAU‏ بين الدولتين فى آسیا والشرق الأدنى ‏ تلك المنافسة الى كان لها الفضل 
فى بقاء الدولة العمانية - ثم إنها قضت مایا عل‌سياسة عبد الجيد .. سياسة « فرق 
تسد » . إن ثوار سالونيكا قروا أن الوقت قد BY Ob‏ الوطن مما كانت 
ty lh‏ - 


وف أوائل يو ليو سنة ۱۹۰۸ كان آنور بك على رأس فصيلة من المیانیین 
Yue.‏ ۱۵۰ جندیاً مقرها فى مقدونیا الشرقية عند الحدود بين اليو نان ويوغوسلافيا 
وأعان الثورة » واستولى زميل له من الشآمرین فى مكان آخر فىمقدونيا على Ble‏ 
خزانة الفصيلة وهرب هو وجنوده إلى التلال وانضم إلى الثوار السیحین الذين 
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آرسل هو andy Ary‏ » و بعد عدة أيام قدل الثوار قاد الخامية لوال للحكومة 
فى مناستر ( وهی الآن أحد مدن يوغوسلافيا ) واتخذودا مقراً رئيسياً ليم . 
كاجاءت فرقة من الأناضول وكان يظن فيبا الولاء وانضمت إلى الثوار . 
وهكذا بعد أن قضى الساطان حياته ze‏ للؤامرات الوهية والمقيقية » وجد 
الیش الثالث جميعه ثائرا ومهدد' بالتقدم إلى العامة .ولا أرسات EW dar‏ 
والترق إنذارها الهایی ؛ فى الثالث والعشرين من بولیو لم جد عبد الجيد أية قوة 
معه . ولا مجد أماءه أية فرصة للقضاء على الثورة قرر - حلى طريقته ‏ 

الانضمام إليها . 


ول يشترك شباب لاتراك فى الحكومة الجديدة. وأكتفوا بإقصاء أذناب. 
عبد الجيد لم وموظفون موالون للاصلاح النشود . وسجمحوا 
ا ا ل 
وخفضواعدد الاشية من ۲۹۰ إلى ۳۰ ۰و رکوا له ۷۵ موسيقياً لفرقته الموسيقية 


بعد أن کانوا ۰ ثم إمهم قضوا على کل جوأسيسه . 


وعبد الجيد من جانبه يذل رودا صادقاً ليقوم بدور EMM‏ الدستورى » 
Ws‏ دسمبر سنة ۱۹۰۸ حضر أول اجمع لاحاس النيابى الجديد وجلس, 
فى مقصورته الملكية ء يبا تلى سكرتير له خطاب الافتتاح الملوء بالأمال اللخالصة 
شعارات الحر به 4 الصحيحة eee‏ ذلك م ندم أيام السلام » بين الوطنيين الأحرار 
فى سالونيكا و الاك ال تبد المقاعد الذى ظل Quid ake‏ إلا بضعة أشير» 
شا زال لدى الدساس العجوز من الحيل ما يلقنه اصفار رجاله ٠‏ فنى آوائل الربيع 
سنةه 19.0 أثارت « الا خوةالاسلامية » ~ وهی جعية سرية قامت لناوأة الثورة 


دون أن حمل عبد الجيد نصيباً من مسئولية قيامها ~ orl‏ الجندين 


#الحديثين ضد ضباطهم من شباب الأتراك فى كنات الجوش الرئيسية العاصعة » 
.واشترك فى الاضطرابات جم من الفوغاء التعصبین نحت قيادة رحال الاين 
“أو جواسيس السلطان السابقين » وكانت الغلبة لهذه الثورة الضادة فى اسطنبول 
لبضعة أيام gel‏ فبا نشاط جمعية الاتحاد والترق» وكاد الحم المطلق يعود GU‏ 
إلى البلاد ء رغم أن حكة عبد AH‏ منعته من أن يشترك فى هذه الحركة . 


ومع هذا فنى الثالث والعشرين من أبريل امغذت سبيلها إلى الدينة قوة من 
.شياب الأتراك فى سالونيكا بقيادة أنور بك ويشرك فيا مصطق کال . و بعد 
يومين خلم عبد الجيد ووضع على العرش أخوه امامل مد الخامس . وتقبل 
السلعلان الخلوع الخير فى يإدز من مندوب جعية الامحاد والترق وقد ضعف احتما ه 
بوتضاءل قو امه . ولكنه شد فى أول الأمر من عزمه وتدثر مجلال اللاك . وأبلغه 
الجنرال أسعد قائد الوفد الذى قدم إليه ققال « بناء على ما أفتى به مفتى الإسلام 
قد خلعك الشعب وتتحمل الجعية الوطنية جاية شخصك وحاية أسرتك » و ليس 
هناك ما مخشاه » . 


وردعبد الجيد فى اساسلام « هذاهو الآدر الكتوب » وبعد لحظات أخذ 
ردد فی عبارات هستيرية رجاءه فى أن ge‏ . وعندما عاد الوفد فى الساءحمل 
له تحديد إقامته فسالو نيکا أغى عليه . وعند إفاقته أبلغ بأنعليه أن يرحل فوراً 
هو pally‏ ته .کا ul‏ أن الشعم سمح لبثلاث زوجات وأربع سريات وأربعة أغوات 
وأربعة عشر خادماً » وأن حظه أحسن من كثير من الحکام الستبدین 


و ورة شباب الاك کان Lae‏ أن یکون ها عرة ثانية فى la tall‏ 
من القرن العشرین » ذوت العرة الأولى مما قبل نضحما . قد ان تہ اک 
للطاق باشباء عبد الجيد و لکن حل de‏ حك Al‏ الما fa‏ الل Sake‏ ال 
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لاستنادا إلىحزب الحرية والتقدم الذى Uti‏ من الجمية السرية السياة بام ارب 
نفسه . وکانت المعارضة والنقد مباحين من الناحية الظرية » ولکما کانا 
یقاومان بأساليب كانت سائدة فى عبد السلطان الاجر . وهيثة الجواسيس الى 
كانت تستخدم فى عبد عبد الجيد استخدمت فى هذا العهد »والسجون الى أخليت 
بعد ورة يوليو امتلأت بالسجونين بسرعة عظيمة ٠‏ ول يكن السجناء مقصودين 
على من قاوموا بورة يوليو وحدم . وقد كان هناك نشجيع على حركة التقدم 
ولکنه لم يكن متناسباً مع الاستبداد الذى قامت به الجاعة باسمه . ولمل cel‏ 
إصلاح ينسب للحم ا جديد جمع الكلاب الضالة الى كانت زدحم بها شوارع 

اسطتبول وطردها إلى جزيرة فى محر مرمرة حیث اننپی آمرها إلى الفناء . 


ومن أول LAI‏ كان هناك تناقض خنى بين « الميانية » الدمقراطية الى 
يدين بها شباب الأتراك. وبين الشعور الستحدث بالقومية التركية الى كان أعمق 
دافم إلى نشاطهم . أما الأخوة الثورية بين التآمرین الأتراك وزملامهم القدونيين 
ف تعمر طويلاً ty‏ نجاح الثورة . ولا أحس رجال الس الجديد بالاضطراب 
المستمر بين الشعوب الى تتسكون مها الإمبراطورية , کالاضطراب الداع فىبلاد 
المرب وف ألبائياء ولا أَققتهم الدسائس الى كانت OF‏ الدول الكبرى 
جاستمر ارضدهم » اتبعوا سیاستالقمع ical‏ والضغط على القوميات . بل قد أحيوا 
مبادى” عبد الجيد فى الجامعة الاسلامية وقاموا بذيم الأرمن مثله . عم إن هذه 
الميثة الما كة كانت بمارس ساطنها فى الشئون المارجية مجرأة وجهالة وبروح 
حربية كا تصرف بنفس ينفس الأساوب ف السائل الداخلية ؛ وعکذا يمحت فت ليب 

جیم القوى البلقانية ضد الإمبراطورية العئانية » وهیأت السرح لقيام حرب‌البلقان 
سنة ۱۹۱۲ ء ول يكن فى هذا مساهمة لسيرة فى البزاع الأوره العام oll‏ نشب 


— Yeu — 


بعد عامين من هذا التاريخ . ول تكن تضحية شباب الأتراك جبادتهم هى الى 
ساعدت على قيام المرب العالية ء بل لعل العامل الأقوى كان مهدیدم الابقاء على . 
هذه البادی" . ولقد كان أمل الدول العظى أن يبق الرجل الريض حا ء 
ولكهالم تكن راغية فى أن تراه فى حةجيدة Uy.‏ كانبرء Te arte}‏ 
دفعت نورة ۱۹۰۸ دولتين كبيرتين ما العسا وروسيا على الانقضاض على از جل 
لرن وه yao wll‏ ۱ ولكن خالب ol gil‏ اشتبسكت بمضبة 
فى بعض فى أثناء هذا الانقضاض . 


call‏ 2 التايع 


a مس‎ 


۱ رها “ل باھار الاد 


كانت إحدى نتام نورة شباب الأتراك ‏ بل بلغا ضرا - fal‏ 
العسوى الرومى الذى عقد فى ه-5 من سبتمبر سنة ۱۹۰۸ فى قلعة وشلاونی 
-مورافيا ( وهى الآن جزء من تشيكوساوفا كيا ). وكان الاجتماعمن الناحية الرسمية 
”لا يعدو أن يكون ولمة سياسية خاصة ااا القاعة الكونت لیوولد 
برشتولد سفير المسا Aly‏ فى ذلك المين لدى روسيا . وهو النی لعب دوراً 
:فى السياسة الدولية بعد عدة أعوام فى ظروف أشد غراءة . 


وکان هذا الاجماع — يعد مر Yay‏ نظر الصحفيين العاصرن 
:فى السحف حينذاك — أمرأ غامضاً بل موضع قد شديد . وأول A‏ 
بوردت عنه جاءت من وزارة خارحة fly ual‏ عند مأ aul‏ مراسل 
“الصدن أن وزبر خارجية امسا البارون !رال وزميله الروسی الكونت 
بٍزفو SI‏ الذى كان يستشنى بالمياه العدنية فى كار لسباد سیکونان ضیفا وزارة 
"اتمارچية المسوية . وكانت مثل هذه الكياسة السياسية نادرة المدوث فى فينا فى 
:ذلك المين » حيث كانت التقاليد فى عبد مترنيخ لا مزال مرعية » فأدى ذلك 
.إلى أنالصحافة doles‏ الجو حدث Cte‏ ومع هذاء قلا سمح اراسیالسحف 
بدخول القاعة بعد اتنظارمم بومین کاملین يتجولون فما خارج الأسوار ويرقبون 
الوزيرين بعيون متليفة » أعطوا بلاغا للنشر ليس Wad‏ بيانات قليلة لا سمن 
مولا نی من جوع وظهرتالنقطة الهامة فى الوضوع فى إحدى الفقرات؛ وكانت 
حول ماعقد م نأمل على نظام الح الجديد نیت ری أن يكون عاملا على استتباب 


ت ۳۰ س 

انتظار ودى حو هذا النظام « - 

وقد أجيب بعد مدة وجيزة عن السؤال الذى كان يدور فى خلد hes‏ 
الصحافة سم وان ل يذ كروه صراحة — وهو لماذا لا يصدر البلاغ إذا LIS‏ 
ما جاء فيه » هو کل ما تريد الحكومتان أن تعاناه . و لكن اجتاع بوشلاو ظل. 
ال حد ما أحد الأحداث النامضة فى الحقبة الى سبقت الحرب المالية » ولو أنه. 
ال الللاف فى ماهية هذا الحدث كان ضيق الحدود . وکان اجتماع بوشلاو. 
أشبه شىء باللقاء الفاشل الذى تم فى مجو ركو سنة ۰۱۹۰۰ فكأنه لافنة فى الطریق. 
الؤدية إلى الحرب کا كان دلالة على عوامل الانهيار ال یکات تنخر فى آسس. 
نظام الحم فى أوربا ( وقد كان فيه أيضاً الدليل الواضح على التناقض الممقوت. 
بين GUE‏ الدولية فى ذلك الحين وبين المهود الضنية الى كانت has‏ 
الحکومات الستبدة التداعية ) . ۱ 

Sh‏ لاء وشلاومشه د أمس Ce‏ الا انیم بين نقو لاالثالىوغليومالثانى. 
ان الازمة الأوربية الى نتحت عن old‏ وشلا وكانتمن دير رجلين من dhe‏ 
السياسة yall‏ بين اللذين استخدما مپارتهما الفنية وعلا فى إطار من الأيديولوجية- 
الى يعرفها معظم وكلائهما »ما فى ذلك الدبموقراطيات الأوريية Big A‏ ذلك 
الوقت . 

وكان إزفو لسك ذو الوحه المستدير والعينين الزرقاوين والشوارب الدالة على . 
Call‏ يود أن يظهر pic‏ القروى الساذجء وكان فى الواقم رجلا Clee‏ لد 
م يكن سمح لوزرائه بثىء من ذلك. وكانت أ كر نقائصه تحفظه التام ويلادة. 
تفكيره وقناعته العحيبة . وکان اللقاء مع العسويين من ندییره » أو مکذا ظن . 


— 6 ۷ سب 


أنه كذلك . وبناه على مشوزته وبعد شىء من التردد قام اقیصر مولة فى ورب 
يعرف رأی الموقعين على معاهدة برلين فى تعديل المادة ۲۷ فيما » حيث ظل 
.خروج الأسطول الروسی منوعا من البحر الأسود ناء عليها منذ سنة ۱۸۸۷ . 


٠‏ وكان ما يحول فى LE‏ روسيا هو أن مخفيف قيود الماهدة ليس إلا حيلة 
:قد تؤدى مع غيرها من الأعمال إلى تحقيق Ie‏ القديم » بالوصول إلى اسطتبول 
.والاستيلاء على المضيقين . وأعادت هزعتها أمام اليابإن Gal‏ هذا الحم كا أن 
ثورة ۱8۰۰ جملت إزفو لسكى - وهو من غلاة الؤيدين للحم المطلق ‏ يفكر فى 
.ميدان خارجى pets‏ فيه ليرفم من Tee‏ القيصر داخل البلاد . م إن لودة 
.شباب الأتراك كانت فى رأى إزفو لسكى مدعاة ازيادة الاهتيام ومخططه . وكان 
تقد أن ادى شباب الأتراك من الشروعات الداخلية الكثيرة فى ذلك الوقت 
مایضعف مقاومتهم لأى ضنط إجاعى يأتيبممن انمارج. وإذا جحت إصلاحاتهم 
إزفو لسک أن ایرنتال سوف يقره على خطته . وكان با أيضا أن السا ممما 
تعديل معاهدةبر لین لتتمكنمن ضم البوسنة و لمرسك وقد كانت هذه المعاهدة 
ی الى آقرت احتلالها للولايتين سنة۱۸۷۸ - قبل أن تطلب الحكومة التركية 
الجديدة اعادمهما إليها . وقد احتفظت الحكومة التركية لها جقعدین فى اجلس 
«النياى » بل ذهب شباب الأتراك إلى إجراء انتخابات فيهما . 


فالظروق إذ نکانت جد مناسبة ‏ فى رأى إزفولسكى - لاتفاق روسيا 
والسا مل عن سائر حلفائهما ورغم ما yy‏ من تنافس فى البلقان . 
.وس قبل ورۃ شباب الأتراك كتب إزفو لسك إلى إيرنتال شیر إلى إمكان 


إجراء الاتفاق بين الدواتين» ول يلق منه أى اعتراض على ذلك . 


اا »و ~~ 


Au ومن سوء حظ إزفولسی بل ومن سوء حظ وربا كذ لك ء أنه لم‎ ٠ 
.> مام الإدراك عمق سياسة إيرنتال »رغم أنه عل من قبل شفیرا لبلاده فى روسيا‎ 
وکان يعرفه معرفة تامة . وکان وزير خارجية السا صلبا قصير النظر تعاو رأسف‎ 
وکان ذ کا بل کان.‎  . خصلة شعثاء من الشعر تجعله قريب الشبه بأعیان الريف‎ 
tole آذ ی ساسة ذلك الميد .کا كان فى بعض التواحی لابراعی إلا ولاذمة‎ 
إزفواسكى من الفرور» وكان يثق ثقة عظيمة برسالة الإمبراطورية المسوية كا ثق.‎ 
-. برسالة دواته . وكان مخه كالندة ااريضة يفرز من الاراء مالاسبیل إلى مدها‎ 
وكان أعداؤه يتهمونه بأن له عقلا « تلودیاً » - وهو ف الواقم حفيد تاجر.‎ 
هذا الطراز من المقول القدرة على قلب الأوضاع وتغيير.‎ Gey rope رد‎ 
إنهم يستطيعون أن يروا فى الندليس أسى صورة من صور ال ء وفی.‎ . FUL 
. المرب آنا الوجه الصاخب من آوجه السلام‎ 

ومنذ ولى ابر نتال وزارة اللارجية سنة ۱۵۰۹ كانت السياسة فى اباقان آم, 
dal‏ * وكانت مالا للأفكار العقدة اللتوبة التى لا يستطيع إدر لك کنههاآی. 
مفکر فى العصر A‏ . وعلى عكس ما كان يعتقد إزفو اسکی. 1 م 
LE‏ ترى إلى التوسم فى البلقان إلى سالونیکا کا كانت من قبل . وی رأى. 
Mes yl‏ كان النطلع إلى امتلاك بعض البلاد فى البلقان ضربا من تفكير السذ >. 
لأن بلاد البلقان نستوطنها الجنسيات ااسلافية » ویس فى LBB‏ أن تحتمل 
ضم أقليات سلافية جديدة . وإذا أراد ابرنتال أن يقوم بتعديل فى اتفاقية برلين. 
وآنیطلب‌ضم البوسنة والمرسك» فان يكون ذلك ازيادة التوسم على حساب تركياء . 
بل سيكون ذلك توسعاً لصرب على حساب السا وار . 


ومن الفیدا لاه نظرةشاملتعلى ONG gl IG gl‏ فعصر ایرنتال. إن آم, 
هايح ب إبرازمفىهذوالمنطقةهوأنمر اجل النورةضدالاستعار كانت تغل فی یماہلا 


8 
فى مبدأ al‏ العشرين فيما يشبه ما محدث OW‏ فى الشرق الأدى dy‏ 
بعض أنحاء إفريقية . وقد تم ال مانب الأول من هذه الثورة - الجانب التصل 
جقاومة الاستمار — فى آواخر القرن التاسم‌عشر . فق د کانتالستعمرات السيحية 
فى البلقان ثائرة ضد الإميريالية الاسلامية الأسيوبة » وأجيرت الدولة التركية على 
الاعتران باستقلال اليؤنان والصرب وال بل الأسود . وكانت البوسنة وبلغاريا 
تحت السيادةالتركية'لاسميةء ولكن البوسنة کانت فلاحت الك العسوى »ينها 
كانت باغاريا م تقلة من الناحية الفملية . وكان الألبانيون والقدونيون وم من 
ا لجنس السلافی القريب للحنس البلغارى وبضعة آ لاف من الرعايا السيحيين fa‏ 
ارک وللكن نحريرم لم يكن إلا مسألة أيام . 

وفى سنة ۱۹۰۸ ظبر ال مانب الثانى من حرك البلقان الثورية . وهی حركة 
التوسع القومى التى كانت ترمی إلى حديد القومية . وعلى حو ما يمرى GOW‏ 
افريقية وفى الشرق الأوسط لم بقع الصدام بين البلاد المحديثة التحرر وبين البلاد 
الإمبريا لية كالما وإيطاليا أوعدوها ترکیا بلبين بعضبا البعض. فالصرب وبلغاريا 
والیونان كانت تطا لب 1 مازالت فى بد العثيانيين أ وآ لت إلى إحداما ما آدی 
إلى اشتباك الصاح أوتعارض ح رکات التحرير كالذىيحدث من التعارض بين فكرة 
القومية العر A‏ والجامعة الإسلامية والجامعة الإفريقية . 


وکانت أشد هذه القوميات نثاطاً حركة القومية الصربية الى كانت Boe‏ 
إلى وحدة كل الصربیین‌من آهالی‌جنوب شر قأورباء بل لقد كان لبعض الف‌کرین 
من GST AN‏ أن بطمسوا فى إنشاء كومنولث يوغسلافى يضم كل العنصر السلاق فى 
coy‏ . وكان Lhe‏ هذه الفكرة بطبيعة الخال من الصربالتى كان لديماالأمل 
فى أن تتولى قيادة هيئة فيدراليةللسلاى الذين فى جنوب أوربا . وقيام دولة الصرب 
على حدود Lill‏ هو فى ذاته مثال لاوجود القومی الحر . وكان لما أثر فی‌عدم 


(oA —‏ س 


استقرار سلاف الجنوب BAM gp ball‏ نحت رح رة عابسيرج .ولكن 
الصرب لم يكن.يرضيها أن تکون هى مثالا Gud‏ . بل أخذت المناصر القوية 
ف هذه للملكة البلية فى الاعاية لإثارة إخوامهم فى الجنسية » وتشجیم القيام ضد 
الساطة الإميراطورية . وهذه الخناسة الصربية « واليوغوسلافية » زادت‌حدتها بعد 
سنة ۱۹۰2 عندما قتل جماعة من الضباط الصربيين اللاك الوالى للحكومة المسوية 
اسكندر أبرينوفتش وزوجته دراجاء وأجلسوامکانه بطر س کار اجیرجفتش » وهو 
أصدق وطنيةمنصاحبه » وأصبخت هذه الدولةالتخافة الى يبلغتعلذادها أربعة ملایین 
نفس والى تؤازرها روسيا » قوة مهد كيان دولة Aly Ll‏ ذات انسین مليو 6 


مون الا قد 


أرادت السلطات الفسوية أن يمير الصرب على أن تفن من ورتيا بأن 
تفرض علها أعباء UL‏ .وكان ذلك Grid‏ « محرب انلنازبر » سنة ۱۵۰5 
عندما فرضت ضريبة باهظة على اللنازير الصريية التى متاز حدود السا إلى المصانم 
لو ية»ومع أن Lidl‏ كانت الستوردةالو حيدةلهذه السلةإلاأ نهم es‏ 
فى هذه المرب» فلا dy‏ إبر تال وزارة dp WH‏ أظهر كياسة فى دعونه إلىمراجعة 
opel‏ العلاقات بين السا وبين جارتها الصغيره الق نی النوب . 


وف أثناء انعقاد حالس الوزراء فیا کتوبر سنة ۱۵۰۷ صرح وزير te MI‏ 
الجديد قائلا : « إن السياسة التى اتبعناها لجل الصرب على أن کون تابعة لنا 
سياسياً واقنصادياً ومعاملها على أساس أنها كية مبملة ‏ إن سياستنا هذه قد 
فشلت . فإذا قام بزاع بين الصرب Lally‏ فلا يستفيد من هذا النزاع إلا طرف 
ثالث . وعلى هذا يجب أن نس ونرجو أن سير الأمور الكرواتية والدلاشية 
والبوسنية بحيث تكون آمال شعب الصرب متعلقة بالهسا ». 


Sage 
غاية الوضوح لا أنه آظبر أنه ليس معادياً‎ fa, ومع أن ایرثتال لم يكن‎ 
فرانسیس‎ Gall المرب . ويبدو أن تفكيره كان شيم بآزاء بعض أنصار‎ 
الذين كان من أيهم حسن التفاهم مم بلغراد » على أساس أن فيه دة‎ lao خر‎ 
لناصرسلاف المنوب ف الإميراطورية » بل كانوا يأملون من وراه قبولالصرب‎ 
. یکون على رأسه أحد آفراد آسرة هابسبرج‎ Lal فيدرالياً مع‎ beet 


ولا كان من العروف أن الصربيين يطمعون فى الاستيلاء على البوسنة 
والهرسك ولا برضم ضمهما نمسا Ay‏ » فق دكان من النتظر أن تقضى سياسة 
إيرنتاك_الذىيطمع فى تحسين العلاقة مع الصرب_إرجاءالضم حتى یفام على هذا 
الأ مع بلغراد . نکن منطق إر تال متقلب حسب الظروف » حتى لق صرح 
مرة سكا يقول أحد الموظفين الوالین له فى وزارة المارجية « إن ضم البوسنة 
وات قرط gel‏ لضان الل الموفق de yall BLY‏ » . ينما انسحاب Lad‏ 
من هناك سیکون نوعا من الانتحار السيامى ( هارا كيرى ) ۰ 


وأخيراً SI‏ تفكير وزير حارجية فرافسيس يوسف - will‏ کان يرى أنه 
هو مارك منطقة الدانوب أو مترنيخ Aye‏ العشرين ‏ إلى أن خير وسيلة لدعم 
Ble‏ الود بين الصرب والكروات وبين Lal‏ هىالتقرب إلى باغاريا وه الملكة 
ال لاتربطها بها أبة علاقة ودية » Ly‏ تربطما بالصرب جملة علاقات Yl‏ الملاقة 
الودية القوية . 

وما كتبه ابرتال فى مذ كراته : « إن عليهم أن yet‏ الشر من‌جذوره» 
Sly‏ يقضوا على حل الوحدة الصربية ولا يفكروا فى ذلك مستقبلا » 1 


نم أعقب ذلك مايد لل به على أن ell‏ بين بلغر اد والصربلامفر منه» قال : 
< إذا يمن أيدنا bleh‏ جعانا نها يلغاريا الكبرى على حساب الصرب» فقد وضعنا 


— ۰ 


الأساس اللازم للاستيلاء على المزء الباق منها عندما یکون طالم السعد 


3 فى أوجه فى أوريا ۰ 


إنه يتطلع إلى استقلال أليانيا ( نحت مايته طبع ) وصد تة الجيل الأسود 
و« بلغاریا الكيرى الى يربطها بنا رابطة اعترافها بالجيل النى أسديناه إللها  »‏ 


ومن العسير فهم هذا راء وترجمته إلى نة عصرية مالم تحلل ونبسط أساوب. 
تفسكيره وهی إلى إدانته . إن السياسة الى يقترحها لا تدل على غباء UB yc‏ 
سياسة ضارة وء أتوية معا . بم نها تسكاد أن تکون على القيض من السياسة الى 
کان يدعو ابا ممت قبل . إن منطقه لذى يفنكر على متتضاه يدله على أن 
ال ميراطوريةمهددها فسكرة الجامعة الصربية الى تثيرها الصرب من وراء اللدود » 
وتقذيما عوامل الطموح الصرنی ما لا يهدأ إلا بالإضرار بالفسا Aly‏ . ولک 
sae aaa kee‏ أن ee le eat‏ 

حتى إذا ۳ نيران ارب oA Ly»‏ 0 ۳ حلیف بلغاريا 7 از 
EEE‏ من الملكة الصرية . وسمكون هزعة 
الصرب وبالا عليها وستضم Lah‏ إلا ما يتبق منها عند ماوع أول فر صة 4 منأسية. 

gl —‏ عندما يكون لدی الدول الكيرى ما يشغلها عن التدخل ( بهذا الإجراء 
a‏ إيرنتال شهخطاً هذه السياسة ). 
وهكذا ستؤ من الدولة الثنائية حدودها الجنوبية » وسيكون يحانبها بلغاريا الكبرى 
الى تعتری مجميلها . وألبانيا المستقلة ( الی‌آفترح ابر نتال مخليصهامن الم الترى 
واستقلالما الذالى ) والجبل الأسو د الصديق . ولن یکورٹ لديها عدد یعکر 
صفوها -- من الخارج على الأقل ‏ من الصریین لنين فى الجنوب . 


۲۱۱ — 
هذا بعض ما يدور فى رأس ابرثتال النی لا مدأ كالقردة الى تتتقل من 
غصن إلى غصن فى OMI‏ الاستوائية . وهو مشغول بالحادثات الى جرت 
Ed‏ . ومن اسف أن دلالاتها ALE‏ عا يتصوره Jif‏ لسك » الذى بریه 
بلغاريا والصرب فى حماية روسیا . وكان الاجتماع فى قلعة بروشتولد يسوده الود 
والبساطة . كا كان ممع بين الجو الرسمى والجو الاجتاعی الألون . ول مجد 
|زفو لسكى أى حرج فى أن یمرج على موضوع مب إلى نفسه وقد سره ماسممه 
من مضيفيه المُسويين ( أو ما ظن أنه سمعه منهم ) . 


إنهلايو جدمن ناحيتم م أى اعتر اض على فت المضيقين Ul‏ الأسطول الرومى . وقد 
أثار الفسويون فى.مقايل موضوع المضيقين البوسنة والپرسك . وس لوا فى صراحة 
غير مألوفة عن موقف روسيا إذا ماتعت الفا هاتين الولايتين . 


وکان رد إزفو اسک - الدی قيل إنهلايتفوه بأية IS‏ تسىء إلى محادثيه رداً 
Cae‏ بأنه لا بری أى اعتراض « ولكن لايد من ake]‏ الوسيلة الناسبة لهذه 
السألة » . 


وزيادة لى ماجرى من الدیث فى أوقات تناول وجبات الطعام قضی 
الوزبران ست ساعات نی حديث ببنهما وها Okie‏ فى المديقة أولا » م فى 
الكتب الصغير eon‏ الذى فى القلعة . ول سحل أى شیء ری عن هذا 
الاجتاع إلا EB‏ البلاغ البسيط الذى باغ اصحف . ول يكن هذا ضري من 
السياسة السرية بل كان من قبيل ما بسمی سياسة « النتلان » »وعندما دهب 
إزفولسى من بوشلاو إلى بافاريا ليقضى عطلته فجبال الا لب کان يبدو عليه شدة 
ارتياحه لتصرفه . ومن الغريب أنه فى شدة النهور والغفلة : قد کان معروفاً بين 


جح SENN‏ 
زملائه فى جميم أنحاء آوربا عپارته فى دس AKI‏ الهامة فى نايا الكلام المادی 
حى مر دون أن تلفت انتباه الستمع إليما . 


وبعد ذلك بشهر - أى فى الخامس من أ كتوبر عندما وصل إلى بارس 
بعد نزهته فىبافاريا اتفحرت القنبلة الزمنية الىأعدت فىبوشلاو » وأعلنت وكالات 
الأنباء من فينا آن‌ضم Lil‏ للبوسنة والبرسك مسالة منتهية» وأضافت البلاغات أن 
جلغاريا التايعة Cot‏ لتركيا حسب معاهدة برلین أعلنت استقلالها عوافقة الا 
حون استشارة روسيا أختها السلافية الكبرى . وهذه هى الرة الثانية الى جرح 
فيبا کرامة روسیا فى البلقان . 


وفى سنة ۱۹۰۸ كان « برمیل البارود فى البلقان » هى العبارة الى تعددت 
إذاعتها فى جميع صحف أوربا . وکان کل عمل حدث من جانب واحد فى هذه 
المنطقة ‏ لاشاك - يثير أزمة دولية . وكان السخط فی‌الصرب قوياً حيث تبدد 
حامها بالوحدة السلافية وأعلنت بلفراد تعبثة ۱۲۰۰۰۰ مقاتل . وكان وفع الأزمة 
فى روسيا ماثلا لما فى الصرب . 


: وملا العطن على الصربيين المظاومين قلوب اخوانهم فى روسيا وأحزن 
نقوسهم» وسرى فى جیم العواصم الأوربية الحديث با يفيدتوقع نشوب المرب 
فى أنة لظة . 
Gels‏ إزفولسكى فى مركز حرج . لقد ملأت السا سمع العام بأن روسيا 
عساعدة إزفو لسك وافقت على ما فعلته السا . بل لقد ذهب وزير خارجية السا 
إلى وضع إعلان فى مكتبه لتخليد « ذکری ا ادثات العظيمة الأهمية لانسا الى 
تضمنت مواققة إزف و لسك على ضم البوسنة والهرسك » . وكان من العسير فى تلك 


— ۷۱۳ — 


الظروف أن تج إزفولسكى على هذا الکلام . ول مد تفسیره له فى سانت. 
بطرسیرح آذانا مصغية وأخبر اهن دون الوزراء ا يعتزم القيام به . كان 
أمله الوحيد أن ی كد مطاابته بالتعويض الذى وعد به فىبوشلاو . وقد دما بأعلى 
yo‏ & مطالبا بعقد مؤ مر للموقعين على معاهدة براین لبحث مسألة البوسنة . وکانه 
يعتقد أنه سيكون لمو عر فئدتان :إذلال مسا » وإعادة محث مشكلة المضيقين . 


وفى لندن - حيثانطاقإزفواسكى منباريس - لتقا ليارتياح فکوقالسیح 
للأسطول الرومى بواوج البحر التوسط » وهوطريق بريطانيا الرئيسى al‏ ء وكل 
ما حصل عليه السیامی الروسى إجابات أدبية فما هروب من الوضوع» 
Li‏ فى بار یس فا لترضية الوحيدة التى حظلى يها فى إحدى بلات‌السیاسیةالر انعه 
هی سماع رئيس الوزر * ری “نسو يى السفیر المسوى الضطرب بصوت. 
مرتفم قائلا : « Le‏ ما أسرع SSI‏ من وضع النار فى أربمة آرکان أوربا! » 


وإذ أحس زفولسکی مخديعته ويأسه قصد إلى برلين . وکان القيصر 
غاضبا سبب اعبة سفیر حليفته امساء وسب « ذلك الهودی إيرنتال لانفراده 
العمل » . ثم قال « اذا أ کون آنا آخر من be‏ فى آوربا ‏ . وكان غليوم يود 
آلایتورط فى الافسة التی بين روسيا والمسا فى البلقان وقد تورط من قبل.وكانه 
sap‏ كرى زيارته کیا سا یله ذكرى أحاديثه GL‏ تلك الزيارة .. 
والان مختطف حليفته یمان من أصدقائه الا راك . 

وشرح صدر إزفواسكى دعوة للغداء وصلته من قيصر ألمانيا ء ولكنه ظل 
منتبطاً طول الوقت » تم waves‏ ر من‌التصر بعد الظريرة بوقت قليل . ول 
يتمكن من التحدث فى مشکلاته اطلاقا » وكان مضیفه بقصر حديثه على السائل 
التافمة .ولا قابل مستشارالتیصر وأنبأه أنه فى ضیق شديد لم تابر Gy‏ بکلامه . 


د ادا — 
ول يكن ف و daw‏ أنيعمل شیا lel, od‏ (صحه أن يكبح جاح pall‏ بين الثائرين 
ولا وضل إل شانت بطر برج حيث يحب أت یمود » أخذ عطر الدول 
الأوربية بوابل من الذ کرات . وبلغااتوتر آقصاه فى دیسمبر عند ما توقع اجيم 
غزو الصرب . وفى ذلك الوقت کتب قولا لغليوم أن يكبح جاح حليفته . 
وما كتبه له « يحب أن تدرك الوقت الدقيق الذى أ کون فيه لوأن الفسا 
Od! cael‏ على الصرب . لحفظ السلام لابد أن أختار واحدة من اثنتين : 
اما ارضاء تعيرى وإما إرضاء العواطن ال ماعة لشعی » ۰ 


وکتب ولا لفرانسيس جوز Sa‏ من تناق إيرنتال . 


وإيتأئر إمبراطورالفسا » ولإيفقه سيا لما Jats‏ بالالروس ۰ إمهموافقوا على 
yD. ch‏ اققوا عليه ؟. لقد اتخذ الإجراء لوقف ثورة الصربيينعلى الدولة الثنائية . 
إن التوسم لا يهم Lal‏ مطل . لقد أبانه إبرقال مؤكداً له ألا خطر مطلقاً من 
هذا الضم » Wy‏ لم يكن ليوافق عليه . بم إنه آجب على خطاب قیصر روسیا بهذه 
الكلمة القابرة ؛ 

« عندما أبلغنا وزير خارجیتک آن ليس لدى روسيا اعتراض علىالضم ) يتوم 
وزدائى أن هذا التصر م صادر منه لا من الحكومة الإمبراطورية . وأنه لم يصرح 
له بالإدلاء 4 ) . 

وى ينابر سنة ۹ كانت حیوش السا وروسیا مستعدة للقتال» وعرضت 
إنجلترا وفرنسا وإيطاليا أنتتدخلء ودعت ألمانيا لنشترك فى نهدة الوه ولکن 
جاوف كان له رأى آخر . 


كان الستشار GUM‏ فى الستين » ول يكن موضم ثقة القيصر فى الأيام 


ع ¥\o‏ — 
الأخيرة ٠‏ ديعل أنأيامه الباقية فى العمل قليلة ویرحب بالفرصة الى مميت له ليظير 
وكان من تلاميذ بسمارك ٠‏ وكان al‏ ما يسحبه فيه تكر يس حياته لتقوية بروسياء 
وكان من مفاخره أنه يتخذه قدوة له فى تصرفاته السياسية . 


وقد قضى معظم حيانه نىالأعال السياسيةء وارتق بكفابته من كاتب فىإدارة 
التشريع إلى أنصاررأس الإدارة الحارجية الإمبراطورية قبل أن يكو ئ 
وكان على رأس الهيئة السياسية . کا كان كل من زفواسکی وايرنتال ولکنه 
كان أفضل مهما فى معالمة المسائل السياسية ٠‏ وكان أ کهر منهما استقامة وأحد 
Eas‏ » ولكنه لایبلم منزلة سمارك فى تقدير LH‏ الذى يكن وراء النصر . 


قال للقيصر مرة على سبیل الفخر « إنى اعتمدت عل GUT‏ وقوى فى ضبط 
الأمور حى لاحدث الاصطدام بين القطار الروسى والقطار العسوى» . 


ركان الوقف فريداً ALY‏ الدقة والمصافة » دون اهیام كبير جستقبل 
الأمور .كانت روسيا غير مستعدة للحرب بعد أن أ كم الاضطرابأت الداخلية» 
ول تفق بعد من حربها مع اليابان . وأبدت لها <ليفاتها LAL‏ وفرسا أمهما تعدان 
تزاعها مع الفا على الصرب لايتطلب مهما إلا تأبيداً سياسيا یس غير . 


وما ان اعترفت et LSy‏ تقيحة اضغط Lill‏ وإرشاد Lal‏ لما » 
حی صب ایر تال على الدول وابلا من الذكرات لایطلب فيها اعتراف الصرب 
lash‏ الأقالم الثقيقة سب بل يطلب منها توقيع تعمد بحسن الساوك مستقبلا 
.وعدم الا حتحاج والکفعن الاعتداء على الدولة الثنائية ودوام حسن او ارء‌فضلا 
عن al ht‏ الشدة أرسل إلى روسيا فى ذلك این . 


۲۱۹ = 
نم جاء دور ألانيا فى العمل . فی ١‏ ؟منمارس سنة ١8.٠‏ ذهب السفير الألاى. 
فی Ole‏ بطرسبرج إلى وزارة االمارحية ومعه تعلییات صارمة من بر ین » وكات 
يطلي تأ كيدا من روسيا قبو لها مذ كرة العسوية ومو افقنها دون أى حفظ cle‏ 
إلناء المادة الخامسة والعشرین من معاهدة راك ات سردا 


صريحاً اما بلا وإما بنعم * 


وقرريجلس الوزراء ای انعقد على جناح السرعة أنه ليس أمامهمإلا 2 
الانذار . وأجيرت روسيا عل احترام الأمى الواقع فى البوسنة والتنجی عن مسالة 
الصرب كأما هی عبان سام . ( وبعد أسبوء قبلت الصرب الطالب للزرية الى 
وجينها السا إليها ) . 

وقال إزفو لسك السفیر البريطانى « إنها جرعة مرةء ولكن الشروع الالمى 
السو ى كله أعد بعناية ونقذ فى الوقت المناسب ٠‏ وبعد أدبع سنوات أو مس 
ستسترد روسيا قوتها وتستطيع أن تتصرف تصرفا آخر » . 

ركان یاون راضیاً عن التيحة التى وصل إلا بتعقعة سيفه . وأجير آوریا 
بالنهديد بالمرب على أن تغفر للنمسا جرعة السلب الى اقترفتها فى البلقان. وأطهر 
لروسيا أن حليفالها ليست أهلا alae‏ عليين + ثم ail‏ أعلن مفاخراً « أن قوة 
ألانيا البرية کسرت حلقات الصار الذى كان حيط بها » . 


ونظراً إلى أن مصالم إتجلترا وفرنسا الميوية لم هد » فقدحولنا نظرما إلى -جوة 
أخرى ee‏ كانت الماهدة الى وقعتاها تنهك حرمتها . 

od,‏ الناسية قالت die‏ التيمز مون من أمر الأزمة فى كةقصيرة « عکذا 
عکن آن Std IGE‏ بان خطر SM‏ وتذ ا هذه اكه 


— C۱۷ — 


باللباقة الى قوبلت ما أحداث میومخ بعد عشرين عاما من هذا التاريخ. لقدزدت 
الدول حينذاك على ماحدث بكامة عابرة . 


نتم زال خطر ارب » ولكن الوسيلة الى جاءت الأزمة عن طريقها 
OLE‏ الذى قضى به على الأزمة » كليهما يج لكل مفكرف أوربا برتعد فرقا . 
وفعلا Jd‏ ارتعد بعض الناس من أجل السلام الذى يعتمد على الاوك والوزراء » 
yal‏ كانوا يتصرفون فى شئون دول العالم الكبرى على طريقة حكام القرن 
الثامن عشر » الذين یستمدون سلطامهم من AY! GH‏ . ویتقانلون للاستيلاء عل 
إحدى المقاطعات » أو يريقون دماء شعومهم Dail‏ لكرامة سفير أهين . 


۳ تام الادية للأزمة الدولية التى نسبت عن تلاك الولمة الى أقيمت فى 
القلعة المورافية . فن العسير اليالنة فيا ترتب علیها من CoS‏ . 


sa بای شاه عد نهل ارف لسی‎ ety lal eevee. 
وزارة انلارجية الروسية سفيراً اروسيا فى باريس ۰ وهناك ظل يعمل إبان بضعة‎ 
الاجلزی الفرنسی‎ Abel السنوات الحرجة فى حاسة قوية فى تضبيق وثاق‎ 
والمساء نا كان مساعدوه يغرون الصحف عن طريق‎ GUT الروسى حول عنق‎ 
الرشوة على العمل على زيادة التوتروالتعصب بین‌الشعب الفرنسی » وفى هاتين المممتين‎ 
كان يعمل مع ضباط أو موظفين فرنسیین فى ابلیش أو فى وزارة انلارجية أوفى‎ 
الشرطة . ويينها کان إزفولسى يعمل عله هذا فى باریس » کان خافه فى سان‎ 
فيه القدرة الجسنة‎ coy بطرسبرج سازانوف — المرعوس السابق له » والذى كان‎ 
ضد السا جيم آنواع المروب الروسية الظاهرة‎ xh على محا كانه فى تصرفانه‎ 
. والمستترة فى البلقان‎ 


وقد كتب سازانوف سنة ۱۹۱۰ إلى وزيره فى بلغراد - هارتوج ‏ 


(Wit - (م‎ 


— ۷ ٩ — 

أن العا رغم زمالتها لألمانيا فى الأسلحة فى حالة ضت شددة . .. ومتلكات 
الصربالتىهى موعودة بها تمع الأن فىمدار دولة Ld‏ . وفى هذه الظروف یکون 
من الأعبية بمكان عند الصرب أن تبذل کل جهد حى تستعد لمواجبة المرب 
اقادمة الى لا شك فى وقوعبا . 

وف الصرب نفسها كان رد فعل الأزمة شديداً يا كان متوقماً ٠‏ وستری 
مقدار ذلك فى قصل قادم . ول يخف وقعها فى دولتى FAM kA‏ 
والمصادمات الكثيرة 3 ۱ 


وتنبأ المؤرخ لفرنسی ألبرت سوريل فال « عند ما يغادر SH‏ فراش 
الرجل المريضء ضوف محل السا عله فيه » . مع أن الرجل المريض ظل ف 
فراشه رغم قيام الشبان eo SLY‏ إلا أنه فى سنة ۱۹۰۸ سارت Lidl‏ 
نحو عنبر المرضى » ومن المؤست أنه لم يكن هناك حجر حى عنع اننشار المدوی . 


کی نی انیا كان لأقوالإزفو 255 الحصيفة ء ودفاع إير تتا لعن نفسه 
ذلك الدفاع الفاشل ‏ أسوأ العواقب . وإذ نسى بياوف نصيحة بسمارك بألا ر بط 
محلة السياسة الروسيةالأنيقة بالفاطرة yl‏ المتيقة » رسم بمواققة القيصرومشاركته 
سياسة الا الانتحارية فى البلقان 2 


ولقد تبدل الطابع اطربی للاتفاق oy‏ دولی الوسط تبدلا كاملا . فان 
القرار الذى اتخذه ألمانيا مساعدة السا » إذاغزت الصرب وندخلت روسیا . 
لا شك قد وضع ألمانيا من الناحية الحربية فى وضع ضاربپا . فان لروسیا حليقة 
هى فرنسا . وهذه ولوأنها غير مازمة فىجميع الأحوال قد تساعدها بإعلامها الحرب 
على الدولة الثنائية » وفى هذه الحالة »فى أى lel‏ توجه ألمانيا ضرباتها الأولى ؟. 


هام — 

هذا هو السؤال الذى وجه ال جرال هوتزندورنی AS‏ الجاس الحرنی العسوى 
فى مکاتبات متبادلة aw‏ وبين SLA‏ مواتك GUY‏ فى ینابر سنة ۱۹۰۵ ء 
وكان رد مولتك فى غاية الصراحة القاسية « إن خطته تقضى بأن Gh‏ أولاً 
بالقوات الألمانية الرئيسية على فرنسا » ٠‏ 


وعكذا حولت العاهدة الدفاعية الى عقدها سمارك ‏ على ما ذ كره GF‏ 
ألما جرىء ‏ «الی معاهدة هجومية تكفات بها ألما نيا بكل فرسانها ومعداتها 
لحر بية وقوانم| البحرية أن تريق دماءها من أجل سياسة الفا فى البلقان » . 
وأسوأ من هذا أن قرار توجيه الضرية الأولى إلى فرنسا » قضی de‏ كل أمل فى 
قصر العمليات الحربية إذا وقعت على الجنوب الشرق من آوربا . ذلك لان أية 
حرب بلقانية تقتضی اشتراك المسا وروسيا فيها ستصير تلقائياً حرباً أوربية عامة . 
واذا كانت الضرة الى توجه إلى فرنسا ذات القوة الحربية الحديثة لا مل 
فى مجاحپا إلا إذا غذت عنتهی السرعة » فإن خطة مولتك الحربية امبنية على 
خطة شليفن الشپورة؟ تقتضى عدم التأخر فى سير الجلات الحربية وتوجبهها 
.رأسا عبر الحدود ll‏ نسية . فإذا ما محركت ال ميوش فان یکون‌من السکن وقفب 
إلى أجل دون تعريض انلطة إلى الخطر . 
وعامل الوقت يقدر فعلا قبل سير ام أية حركة سياسية من شأنها وقف 
الحرب بعد ما تصل الأزمة إلى درجة معينة . وف‌عصر نا الحاضر قصرالوقت بين 
إعلان حالة الحرب وقيام الحرب الفعلية إلى حسبان الوقت اللازم لوصول 


)1( وضت خطة شليفن الذى كان رئيس الميئة العامة للجيوش الألمانية سنة ۱۸۹۹ 
م نقحت ووضعت فى وضعبها النهای J‏ مدى السئوات الست التالية . وهى تستدعی الحجوم 
الأمانى الكبير على شمال فر سا عنطريق پلجیکا الىيتهك حيادها وبذاكيكون .5 كدأحاصرة 
«عظم الجيش الفر نسى وهزعته قى موقعة فاصلة - ( الؤاف) 


بت ۷۷۲۵ — 


قذائف القتال . ولكن قبل سنة ۱٩۱۶‏ كانت اليوش مجتمع على رءوس الطرق 
,ونسیر إلى مواقم التنال بالات تدفع Gao‏ إلى ساحة الحرب ‏ بينما أحذية SUM‏ 
ONT,‏ الدفعية تسیر وئيدة فى طرقات القرى اللتوية النائمة . وکان بين حدوث. 
الأزمة السياسة وقيام الحرب الفعلية فسحة من الوقت » كانت على ضيقها تسح 
cle‏ رسل السلام بمحبودامهم الاخيرة. 9 إن قادة ا میوش للالانية وم بدرسول. 
فى مدی عشرين عاماً آساوب المجوم السريع قد ضیقوا الثغرة بين إعلان الحرب 
وتتفيذها . 


ولكى ندرك قسوة الموقف مب أن مختبر عن قرب شخصية غليوم الثالى. 
.السيد الأعلىللحرب »وهو الذى يدير ولو نظرياً عليات الحرب الألمانية الدقيقة » 
يا يحب علينا كذلك أن نتفهم تلك OU‏ الحديثة المشكومة فى ذلك اجتمع 
المندقم الذى أوجده وأوجدها ۰ 


SLE JZ ail 


علوم نایمار 


كان على البيانو فى ححرة الاستقبال فى كثير من البيوت الألمانية قبل المرب 
صورة pid‏ الثابى فى إطار من الفضة » وبمهورة بتوقيعه مخطدارج يدل على شىء 
من العصبية . والصورة تعير عن العظمة فى لباس القائد الا كبر لابحرية الأمانية 
وهو مسك بتلسکوب كير حت ذراعه الیسری . ويبدو شىء من العبوس فى 
وجيه وقد بررت ذقنه وفتل شواربه على Le‏ العسكرى »> ووصع يده gil‏ على 
الشريط الذهی الذى يزين الزام » ويده الیسری مسكة بمقبض سيفه . وعلى 
صدره عدة صفوف من الأوسمة وعدة من الأشرطة حيط بكتفيه . وأصنر نقطة 
فى الصورة تدل على أنه الإمبراطور » وتنطق بوضوح th‏ هنا يقف الرجل الذى 
كان شعاره « إلى الأمام بأقصى سرعة » . 


ولكن الصورة الفوتوغرافية ممما كانت رسمية لا نى المقيقة إخفاء تاما ‏ 
BLE‏ القبعة نى شعر القيصر الذى دب إليه الشيب » ولا يمكن أن تصرف النظر 
عن ارتخاء المنطقة الى فى أسفل فكه ممما حاول شدها بابراز ذقنه إلى الأمام . 
ووقفته المسرحية والتنسکوب فى بده بيدو ما آمپا حيلة لإخفاء التواء ذراعه 
اليسرى . والعين اتلبيرة ترى فى النقطة السوداء صورة ناطفة لأثار جرح قديم . 
وكذلككان وراء التصر فات y ally‏ 3 التی جعات من غايوم «طفل أوريا المزعج» 
la yl‏ الطفل الكسيح فى أيامه السالفة وهو محاول لفت نظر أمه إليه وهى تولى 
وجيها عنه فى عناد وخجل وألم شديد , ومع ذلك OB‏ عينيه العيرتين alle‏ مايلفت 
النظر فىهذهالصورةالفضلة فنى نظرته الستقرة بل الغناطيسية ما یکذب کل مایراد 
من الصورة أن تعبر عنه أو تنطق به » و حت قناع الرغى والتحدى يكن الشك 


د 11 
القاتل . ومن خلال النظرة اللى تدل على العزم والرجولة يشم الإنسان ,441 
الرعب الواصح . وأمير البحار بری By‏ قمکان القاند للباخرة فى أمبى حلة له 
وکل الالات تتحرك طوعية لأوامره ء ولكن دفة السفينة مشاولة SA‏ من 
yh‏ اصطدام مروع » OM,‏ فقط Lisl‏ يدرك ذلك . 


وسواء أ كان القيص بعرف المقيقةأ a‏ فبا - وهناك ماهو أدلمن الصورقعل 
أنه يعرف المقيقة -- فان‌التشیه البحری السابق ينطبق على DL‏ انطباقاً لا بأس به . 
ولق دكانت ألمانيا الإمبريالية فى الواقع إبان سنوات السلام الأخيرة أشبه شىء 
بسفينة تسیر بأقصى سرعتها حو الدمار وقد أفلنت من قيادة ربانها . أو على رأى 
المؤرخ البریطایی الذى استعمل فى وصفه تشيم مستعاراً من اليابسة - أنها 
کالقاطرة الى جرت دون قائد يقودها . ومن العروف على وجه التقريب 
می حدث الانپیاد GAL‏ فى نظام الك فى الإمبراطورية . وییدو أن الحادث 
الفاصل وقع بعد أزمة البوسنة سنة ۱۹۰۸ -- ۰۱۹۰۹ وكان النجاح الظاهر 
السياسة اليد الحديدية الأمانية الذى حدد نهاية الأزمة هو فى ذاته عامل له آهیته . 


ولاشك‌آن‌غلیوم يقمعليه بعض اللوم» OB‏ روحه الحربية واعتداده وعبارات 
الفخر الى يتحدث بها على الدوام کل ذلك كانت له صورة بارزة فى النفوس . 
ولرعاكانت الصورة ULE‏ ومضلاة . فلقد كان غليوم be‏ ولكنه كان 
أبعد ما يكون عن دجل الحرب ll‏ صوره خيال قراء الصحف فى IMAL‏ 
وفرنسا وروسيا ء ولكن هذا WEN‏ طبيعى ولو أنه كان نتيحة للدعاية التعصبة 
فى هذه الدول . ومنذ أن Sy‏ العرش فى التاسعة والعشرين من عر كانت روحه 
لالحربية تسىء إلى رجال الاوك فى أوربا وتلق الرعب فى وزارات الخارجية . 


آهدی الإمبراطور غليوم مرة - فى أول عهده - إلى السفارة الألمانية 


— ۷۲6 — 
ی بارس صورة زيتية له ف الحلة السوداء قاد فرقة شاهر عصا المارشالية ۰ 
وكان فيها من التحدى ما جعل أحد satel‏ الفرنسيين البارزين ول عند رؤيّبا 
« إن هذه الصورة هی إعلان للحرب » . 


وكان رده على التصريح الذى صدر عن مؤكر لاهای لسلام سنة ۱۸۹۸ 
أنه قال : 


« أعكن أن نتصور LST‏ أعلى للجيوش يسرح جيوشه المنتصرة ويعرض 
بعمله هذا بلاده OV‏ تسكون طعمة للفوضويين والفوفاء» . وقال فى فرصة أخرى 
عناسبة هذا ال عر نقسه « إلى أثق GL‏ وبسيق الساول » hy‏ با 
كل قرارات المؤعرات الدولية » ‘ 


وعند ما gel‏ إميل ed‏ رئيس جمهورية فرنسا استعداده لاستقبال 
القيصر فى باريس متحديا الأفكار التعصبية المعارضة » رد القیصر على هذه النية 
الكرعة مخطاب old)‏ على جدشهجاء فى ختامه «إن أمى اليوم : حافظ على بارودك 
جافاً وعل‌سينك be‏ و 5S‏ یداد ‘elo‏ عل‌مقبض سيفك . » els‏ من هذا كله 
الطاب الذى لا پنسی Gee‏ والذى وجه إلى أسطوله البحری الذى أقلع 
سنة ۱۹۰۰ لاخاد ثورة البوكدير فى الصين » وللانتقام EAM‏ قام بها 
اللتعصبون هناك ضد سفراء الثرب با فبهم السفیر الأمابى : 


و لاتؤووا اخدا . ولا eat‏ أحداً 


٠‏ بل كا خلد المون ذ کرم منذ 
ان سنة بقيادة مليسكهم أتلاء ولا يزال صدى ذ کرم مصدر فزع فىكل مع . 
كذا فايتردد ذكر الألان فى اتارخ الصينى مدى ألف عام . ولتتصرفوا حتى 
لا حرو الصينيون مطلقاً على أن يسيئوا معاملة الألان » . 


— ۹ — 
وقد لا يكون من الانصاف أن يلصق رجال الدعاية من الحلفاء وصعة امونه 
بالألان فى أثناء المريين العلميتين . لأن القيصر ألتى ذلك اللخطاب عناسبة ال 
الاستيارية التى اشتركت فيها ألانيا مع القوات الغربية دفاعاً عن الصا الغربية 
والدنية الغربية . ولکن هذه القصة تمثل الوقع السیء لكات القيصر التى, 

باقہہا فقسىء إلى العالم اج 


وکان من سوء حظ ألمانيا أن مجیء مثل هذا ا فى وقت يكون فيه 
ظهور حا ک عنيفعلى السرح المالی مدعاة لسخط الدولة ical‏ الوطیدةالارکان . 
وکان من سوء حظ غلیوم أن تکون کل as‏ ألقاها مفاخراً أو ميدداً . یدعس 
حبازته لأفضل اليوش عتاداً وأحسنها ظاماً . ولقوة حرية لا تفضلها إلا البحرية 
البريطا نية ‏ و لسياسة ME‏ متسعة دد - جيع الصا التحارية العالمية » و لسبة عالية 
فى الواليد . وأخیراً كان من‌سوءحظ الما أن يحل حکغلیوم‌ورغبة ألمانيافى فى سيادة 
أوريا دون إراقة الدماء فى الوقت الذى اختل فيه ميزان الأمور فى اجتمم الامانی + 
وزالت كل الضوابط وزادت حدة الطالب . وأصبح ليعض اطيئات السياسية 
والاجاعية قوة عظيمة غير خاضعة لأى نظام . وكانت آحرج حقبة لهذه الثورة 
# يا د كرنا من قبل — المدةما بين سنة ۱۹۰۸ وسنة 1914 . ولك نفیم 
La‏ صحيحاً أحداث هذه المقبة يب أن توا اد هوهبزو رن و تار ميا 
وتاريض مستنقعات lay‏ التى صارت فى أقل من ثلاثة قرون إحدى القوى 
العالية ‏ 'روسيا . 


(۱) مما STH‏ من الأمثلة على كلام pall‏ الذى يسرف ف النعاق » أنه قال مرة لطبيب. 
الأسنان الأمريكى الذى يعالجه « لا مهتم ما يصيبنى من ألم . آنا لا أشعر مطاتا بالألم » (الولف» 


— ”557 — 
بلغ تأسرة هوهتزولرن شهرة عريضةء وصارت صاحبةأملاكواسعةعلى رأس 
دولة أقامتها من العدم .إن Se‏ بروسيا من صنعیاه وتاریخ الأسرة وتاریخ‌روسیا 


شىء واحد . 


وقبيل القرن السادس عش ركان لفظ بروسيا يعى الأراضى الواقعة فى الثمال 
الغرنى من بولندا فيا وراء حدود الإمبراطورية ٠‏ وتم الاستيلاء عليها بالانتصار 
على شعب وثى على بحر الباطیق يسمى بالیروسی فى الترن الثالشعشر ٠‏ واستعمر 
هذه الأراضى جماعة من فرسان الأمان الصليبيين . واموهتزوارن أمرة من 
الإقطاعيين كان مقرم الأصلى فى سوابيا غير بعيد عن مقر آل هابسيرج . . وفی 
القرن الخامس عشر ارتقواعدة درجات LING‏ الإقطاعى حى صاروا رؤساء 
مقاطعة براندنیرج فى شمال ألمانيا . وكان جزاژم على اعتناقهم مذهب الاصلاح 
الدينى استيلاءهم على المنطقة ی عرف Yel‏ مماسكة اموهنزارن . وفى سنة ۱۵۲۵ 
حرر أحد أفراد الأسرة آراضى الفرسان التيوتونيين وما إلى آملاکه وهى ای 
صارت دوقية بروسيا الوراثية . 


dy‏ القرن السایم عشر كانت لأسرة هوهنزوارن أوسع المتلكات فى 
لامبر اطورية بعد ها بسپورج . ولو أن مت کامهم هذه کات سره sé‏ ون 
بعضبا من مساحات رملية أو مستتقعات أو غابات من الصنوبر . وکان شرق نهر 
الأب أراضمنها OKI‏ بها بض السلافيين الذين قپروم »من كانوا أقل 
منهم‌مدنية وا دم عن حياة البلاط والأمراء * تلك كانت نشأت آهموهنزوارن 
والأساس الواهی الذى شیدوا عليه ملكهم الكبير . 


SYA —‏ سب 
الإروسية المديثة فى المقبة ماين أواسط القرن السابع عشر والثورة الفرلسية : 


۷۰ — ۱۹۸۸ ) شطرى متلكات الاسرة 


ووحد فردريك ولم ) 
له مستقلة رغم عدم احاد حدودها lee‏ له 


carly =‏ وبروسيا ‏ فى دو 
فردريك الأول cil,‏ الإمبراطور بالاعتراف ببروسيادولة ASSL‏ إنفردريك 
وم او الیش الیروسی ليكون عدة بروسيا القادرة دام على إحراز . 
النصرء 95 إن ابنه فردريك الأعظم استخدم نملا هذه العدة وأمكنه بالإقدام 

والكقاية آن مهزم جیون أوربا اجتمعة . ووحد ee lal‏ التفرقة فى 0 
واحدةقوية. وهيا لا أساساً للصناعةفيها باننزاعه مناجمسيليزيا لفحم من‌ماریا بریزا 
إمبراطورة العسا . 


والروح الحربيةكانت إحدى صفات أسرة هوهازوارنمنذ نشأها. OY‏ القوة 
وحدها هى الدعامة الوحيدة الى ستند إلہا فى جم شتات دولة متفرقة فى جوم 
مقوماتهاء ليس هما تأرغولائروة وكادألا يكون لماشعب . ( وكانعنى الموهزوارن 
أن يشحعوا الححرة لتعميرالبلاد ) ومن أقوال فردريكولم الأول « إن كل رعیتی 
ولدوا جنوداً » . قال ذلك عندما آعلن الخدمة المسكرية الإلزامية فى بروسیا . 
وهذا الوقف جدير بط > النی خلق رعيته بدلا منأن يكو نوا سباً فی وجو ده“ 


والروح العسكرية لم تزر بطابعم! فى کفايةابیشالبروسی هسب » ب لكان 
لما أثر فى التعلي البروسی التقلیدی, وبالتالی فى الخلق البروسی 


وفى أثناء شبابه كان الأمير امو هزور نى الذى سيصبح عما قايل فردريك 
الا كر يعيش عيشة بوهيمية مع ميل للفنون . صبه أبوه فى قالب جد د . أحيانا 
باليس »و أحيانا بإعدام أحد زملائه أمامعينيه . وكانت أثارحياته الفنية ظاهرة فى 


علاقته بعد ذلك بفواتير واطفلات الوسيقية . ولکنه فى شبابه | ينس مطلتاً 
أ نكل حا ک من أسرة هوهنزوارن ليس له نى حياته الا هدن واحد وشاغل 


واحد وملياة واحدة - تنشئة بروسيا . 


وقصة قعل فردريك لاتبين لا قسوة التقاليد البروسية سب بل تکفا 
وشذوذها . وكانت بروسيا فى أعين حکامپا والصفوة من أبنائها معقد 
امام أ كثر منها مثلهم الأعلى * وكانت خدمتما Cals‏ مفروضاً علييم أ كثر 
منها تطوعا واختياراً ٠‏ وكان فردريك الأعظم نفسه فريسة مذه التقاليد . 
key‏ جاء على لسانه فى إحدى اللحظات الرجة فى حيانه أنه قال « سأحتفظ 
بقوتى أويفن ىكل شیء ولو أدى هذا إلى أن ندر ra‏ بروسيا ولت می © . 


وكان لہذہ الکلات صدى مىء فى القرن العشرين » وكانت دلالبا على 
وحوب القيام Git med ke‏ هی ofall als‏ التكرر لتاریخ لالا 
فى القرن العشرين . 


وتوفى فردريك قبل قيام الثورة الفرنسية 295 أعوام Use‏ حاول خلفاژه 
إرضاء نابليون أولا ثم الخضوع له تاد فقد مپدوا السبيل لوضع ألمانيا فى قبضة 
هذا الغامر الا كر . وكان نابلیون دون‌قصد هو العامل الأساسی فى قیام الوحدة 
الألمانية . فانه أخضع مالا يقل عن مائة دويلة Gall‏ . كا أن جيوش الا<تلال 
الفرنسية هى التى ولدت القومية الألانية . 

وکانت عبارة « ليحيا العنصر التيوثو بى» هى الصيحة الجامعة الی‌قادت الشعب 
الألانى فى حرب التحرير ضد نابليون . ومع هذاء فبعد مؤعر فينا لم Ge‏ هذا 
الشعار متفقا مع روح Me pall‏ تضمنه من فتكرة الوحدة الأمانية والإصلاح bl‏ 


NP a oe 


ع‌صارت_روسیا عضوا فى ا لاف المقدس» وقتعت آسرة هوهبزولرن عکانها بعك 
أسرة هابسبرج الامبراطورية . وعندما دعا الا حرار الألمان إلى عقد مجلس Jb‏ 
فى فراتكفورت سنة 1844 متحاهلین الاوك الألمان العدیدین وقدموا إلى ملك 
بروسيا تاج الوحدة الا المترف با !| يقبله . وقال ملك بروسيا ماقيمة تاج 

ay.‏ إلى جماعة من الأساتذة الثائرين بدعون ثيل إرادة الشعب ؟ وأعقب هذا حل 
all ee‏ ووقوع ثورات قصيرة bY:‏ فى عدة ولايات ألمانية 
بما فيها بروسيا قضى عايها وأعيد إلى آلانیا النظام القليم > ولكن إلى أجلقصير . 
as‏ أعانت القوى الادية والنظر بة Ga‏ على السير فى اجاه الوحدة الألانية . 
فااروابط الاقتصادية والشبكة المتازة من سكة الحديد يزيد قوسا وحدة الجارك 
فى جميم ألمانيا ياستثناء تا ا ۳ » باعتبارها أ كبر الدول 
الألائية وأ كثرها سكا نا وأفضليا صناعة » MI‏ الذى bal,‏ مكان الصدارة > 
وعقد لما لواء القيادة السياسية . 


والذى أتم وحدة انیا كان من أسرة هوهنزوارن » كان جد القیصرغایوم 
git‏ » وقد | ی على الط البرومی » من عل دون 3 إشارة 
إلى إرادة الشعبء بين نيران ثلاث حروب ود بروسيا الأعظر . 


وکان غلیوم الأول فى ارابعة والستين عندما el‏ عرش بروسیا . وکان على 
شا کلة أفراد الأسرة جاداً مقتصداً Citi‏ دا پاروح‌السکرية »ستقداً أن بروسیا الى 
افتقدت مكانها على رأس ألمانيا ل AS‏ هذه المكانة إلا بالقوة » وأن القوة 
لاتکن إلا فى جيش EF‏ ولم يكن من اليسور أن بهضم البرلان البروسى 
الإصلاحات العسكرية إلا فى إبان حك مستبد استمر أربعة أعوام كاملة . ول يكن 
الما 3 الستبد إلا الستشار المحديدى سمارك الذى استدعی للقيام بهذا السل 


— ۲۳۱ 
سنة ۱۸۹۲ ۰ وقد لبث le‏ وعشرین عاما صاحب الساطان الأعلى على بروسیا 
WU,‏ وعلى مليكه وعل السياسة الأوربية . وکان هدف هذا fo‏ العقل cH‏ 
البروسی دما By‏ » فى غاية الوضوح Le‏ قله يوما فى لبرلان إن المسائل الهامة 
فى وقتنا لا محل بالخطب ولا بقرارات الأغلبية .ما حل LLL‏ والنار . وقدقضى 

. ست ستو ات وخاض ثلاث حروب ليصل إلى هدفه‎ Aes 


وبعد ضياع آمل الفا فى الزعامة على BUI‏ بعد هزعتها ف‌سادوظا قام الک 
الانتلافی لثمال ألما نيا دون الفسانحت زعامة بروسياء ٤‏ انسم نطاقهبانفیام بعض 
الدوقیات LY‏ نية والداماركية. وقد مل ESM‏ احدیوعشرین‌دوله ألمانية » 
ولکن كان من الضرورى أن تتنازل الدول الأربع GUM‏ الجنوبية عن 
كبريائهاء» وکا نت هذه لاتعد 'لزعامة البروسية نعمة خااصة . 


ركان سمارك يمتقد — ولا مخنی اعتقاده هذا — أن مشقة الخلاف بين 
الولايات الألمانية الشالية والولايات GUY‏ الجنوبية لايزيلها إلا « حرب 
قومية ضد الشعب الجاور UW‏ صاحب الفتوحات القدية ( فرنسا ) » . وعرف 
كيف ستفيد من صدور أحد التقارير فى إحدى الصحف وهو ما يعرف« بلاغ 
من من » بأن قام بيعض الناورات التى أغرى بها نابليون الثالت باعلان الحرب 
على بروسیا » فأسرع ت كل الولايات الألانة للدفاع عن بروسیا فى حرب قومية ۰ 
وبعد ثلاثة أشهر كانت الجوش BUM‏ امتتصرة pol!‏ بارس حیث آعانت 
جپورية فرنسا ۰ وحظیت القوة GUN‏ والوحدة GUM‏ فى القيادة البروسية 

بتقدير clic:‏ خالد على الأيام فى فرساى فى الثامن عشر من ينابر سنة ۱۸۷۱ » حيث 
عن تا الإمير اطورية الألمانية» الى تضم جميع جميع الولايات الأمانية: وولايتى الإزاس 
واللورين الضمومتين Bde‏ من فرنسا فى بهو HM‏ يا للويس الرابم عشر »كا أعان 
ملك بروسيا القيصر غليوم الأول إمبراطوراً لألمانيا . 


— ۳۳۲ — 
وعندما حظيت أسرة هوهازوارن بالتاج الإمبراطورى على آساس النظام 
الورانی فا احتفظت Cal‏ بتاج بروسيا SM‏ . ول محاولوا ذلك مع أية أسرة 
من الأسر اللكية فى الولايات BUY‏ الصغرى . وبقیت هذه الولايات کا 
سترى فا بعد عنصراً هام فى نظام git et‏ . 


وكان رایخ coal GUI‏ خطط سارك قواعده دولة ائتلافية » أراد أن 
يكون أساس دستورها اد التوازن بين‌السيادة فى الملكيات الأربع والدوقيات 
اس الكبرى » وثلاث عشرة دوقية أخرى » والان المرة الى فى الدولة وين 
الدولة الموحدة . وكانت الولايات ممثلة فى الجاس الائتلافی ( بندزرات ) الذى له 


۱ حى إصدار العوانين وتعديل الاستور أغلبية ای أعضائه . 


وکان لبروسيا فيه نظراً لأنها أكثر الولایات Ce‏ سبع عشر 
عضواً من يموع الأعضاء الذين تباغ عدتهم OA‏ عضواً ءحتى إن هذا ملس محول 
Geos‏ إلى جمعية متازة لمناقشة . واحتفظت الولايات كل منها بدستورها 
ومجلسها النيالى وقوانينها الانتخايية وضرائبها الحلية» کا كانت تدير شثو: 
التعليمية ‘il‏ ؛ وخلت للحكومة DEW‏ _الى يرأسها ملك بروسيا الذی‌هو 
إمبراطور ألمانيا فى تقس الوقت عن المسائل السياسية والجيش والبحرية 
والمواصلات والتجارة الخارجية » كا كانت الضرائب أيضاً فى أيدى المكومة 
الائتلاية . 


وفی الرمخستاج مجتمع مثاو الشعب وم ينتخبون بالاقتراع العام ( ليس عاما 
عام فعض قو انين الا نتخاب فيها Ble‏ للسحافظين والزراع ) ۰و ليس للريستاج 
إلا ساطان محدود على السكومة الإمبراطورية » لايتحاوز اختصاصه رفض إقرار 


مصروفات تزيد على المصروفات الدائمة الى أقرها الدستور . 


e —‏ 
واقیصر السلطة التنفيذية العليا . وهو القائد الأعلى لاقوات الامبراطورية 

البرية والبحرية . ويتولى KU‏ عن طريق مستشاره all‏ بحى تعيينه وإقالته . 
والذى هو مسئول أمامه وحده . وواجب الدتشار أن يكون الوسيط بين التيصر . 
والريخستاج OB.‏ بنج Bale‏ فى حصوله على موافقه الرخستاج ما يثير من : 
الخلای بين الأحزاب الحافظة الثلائة . وكان عثل العارضة فى ا خلس 
الدمقراطيون الاشترا کیون ونواب الطو اف القليلة الا دد کالدآمارکن 
والبو لنديين وأهالى الإاز اس واللورین . والأحزاب فى الْجلس كانت تمثل الصا" 
| کنر من عثيلها للعقيدة والرأى . ۱ 


وکان موقفها على الجلة ينطوى على احترام الحكومة . ومع کل ذلك کان. 
لاستثار أن يحل انلس إذا رأى منه ما يضايقه . وكثيراً ما استعمل حقه هذا 
سكا فمل سنة ۱۹١٠١‏ عندما عارض الكاثو ليك والاشترا کیون نظامه الاستمارى 
وأبوا ال وافقة على الاعمد الذى طلب إقراره مر من ملس 1 


و ومیل لود ae‏ 2 الأثانى أناللستو رالهرءسیو الدستور الألابىماوء ان 
بالتناقضات » و السئو لية تتأرجح بين الك ورئيس WLM STII‏ ثم ترتد إلى 
الك ثم ختنى نهائیا من خلال الثغرات التى لايعرف کہہا' . والواقع أنه لا أحد 
فى بروسیا ولا فى ألمانيا بعد مسولا بالعی LLM‏ اليوم فى جميع البلاد 
وی رکد میل‌لودفیج أن اللات الإميراطوريت<مل المسثو لية » ويقول « إن السئو 
الوحيدة التى نحد من ساطاله هی من حق اجلس فى عدم الوافقة على 
المصروفات » . 

ولاشك أن الغموض فى الدستور QU‏ وما يتيم لأعاب اللطان من 


لتپرب من LM‏ لية قد عرض الحكام فى القرنين التاسع عشر والعشرين إلى 


(SI — ٠١ رم‎ 
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. مطامع كانت من طبيعة للع الاستبدادی‌فی‌القرن الثامن عشر‎ Noyes dat 
تكن القوق التقليدية الى کسبنها آسرة هوهنزوارن » ولا نشأة الامبراطور‎ dy 
وان فشله فى هذا الیدان قد جر‎ ٠ غليوم الثانى التى ربى عامهاثیه عن المطامع‎ 
. عليه وعلى ألمانيا‎ etl أسواً‎ 


وامبراطور ull‏ غليوم الثانى cil‏ عمد باس فردريك ولبل فكتور ألبرت 
ولد فى بو سدام‌سنة۰۱۸۵۹ وکان ازج فردريك أ كبر أبناء ولىالعيد . ودا فرتز 
الصغير — وهو الاسم coil‏ كان eb‏ نه فى الأسرة - حياة حزينة لا تبشر 
امير » وكانت أمه الأميرة فكتوريا ابنة فكتوريا SOL‏ بريطانيا مخجلها أن 
یکون ابنها الأول ذلك الطفل الریض . وكانت غير راضية عن علاج الأطباء 
GUY‏ الذين مجزوا عن شفاء ذراعه الأيسر الثاول . كا كانت غير راضية 
كذلك عن الساوك غير الإنجليزى » الذ ى كان سائداً فى أسرة زوجها . وا يكن 
القرانغير متكافى” ۰ ققد كان لفردريك آماله . ولكن ابنة الملكة فكتوريا 
تسكاد ألا ہر عيونها أن زوجها قد ی یوما ما بتاج بروسيا . وهی إحدى 
الدول الأوربية الحديثة » بل al‏ دولة فى ألمانيا . 


وكان غليوم فى الثانية من عمره عند ما ارتق جده ولى المد عرش بروسيا 
مس غليوم الأول . وكان فى الثانية عشرة عند ما وق جده نفسه فى قصر علوه 
الپزوم فىفرساى ء وأصبح إمبراطوراً لأمانيا . وهكذا رأى قصة الوحدة الأمانية 
عثل أمام عينيه بأحدانها القميئة » وكان بطل القصة بطبيعة الحال ملك بروسيا 
الحارب — بطل سادوف وسيدان — غايوم الأول . وكان منظر هذا الجد الفارع 
المنتصب القامة هو الشعلة المتقدة فى طفولة الصی الرينة . 


— 0( — 
"آولادها الأماء . ولا شك أن عدم حبها له كان له آترفی‌شموره NM‏ . الفی 
ظهر فيا بعد yf‏ بريطاتيا . 


ولقد كان اعتزاز غلیوم بروحه الحربية ٠‏ بعد أن صار قيصر AST‏ كان 
محاولة منه أن يقوم على مسرح الفرن العشرين با يتخيله عن أمجاد جده الحربية » 
#التى ملا بها die‏ طفو ad‏ البالسة . 


ولقد كان at Vb‏ العنيفة للتغلب على ضعفه اشسیای والتحكم فى أعصابه 
اللريضة حى يصبح شاب قوياً عنيداً سكا برجو سلفه » ويخاصة جده ‏ أثر فى 
إخفاء خلقه المقيق . ند تمل أن يقضم على أسنانه — کأی شاب برومی — 
ناه علاجه القامى ob STL‏ ۰ الذى لم يأت بثمرة فى شقاء ذراعه ,كا ندرب 
.على خی الأوز مع‌فرقة الحرس . ولسكنالنجاح السب الذى AST‏ به جهوده 
كان مشا له للأسف الشديد على ما ظہر فى التغالى والفرور فیا بعد ( وکا 
يحدث Glo‏ مثل هذه الأحوال يوجد نحت الفشاء القوى ماوق ضعيف واهن 
القوى ) . وكان يعتقد أنه نحية لأمه « الامحلبزية » ولاراء أبيه التحررية » 
وأرسل للمدرسة GUM‏ كاسل الدراسة مع بعض الشباب العاديين . ولا كان 
الفرور لا یثی عن العمل شب » ققد كان ترتيبه العاشر من سبعة عشر طالباً 
مخرجوا فما . 


هذا ومع أن کفایته العقلية كانت فوق المتوسط بكثيرء إلا أن أساتذته 
تنقسوا الصعداء عند ما أنتقل بعد دراسة القانونو الاقتصادالسياسى - لدة سنتين 
:فى جامعة بون - إلى الحياة العسكرية فى وظيفة أحد ضباط الحرس . 


وكانت أسعد أوقاته تلك التى يقضيها فى ححرة المائدة مع زملائه الضباط 


Se 
aga gS 1s فعيذان اهر اش اليش وا کا عل راس وهه د و‎ 
4 من الذ کریات وقوقه وهو ق الثامنة عشرة من مره آمام الامراطور الشيخ‎ 
ف الحلة الی‌منحت له حديثاً حل فرقة النسر الأسود- یقسم «أن حى شرف‎ 
(ز‎ ۱ 

ايت SOM‏ ورس الحقوق الملكية » . 
وكان من البين عاماً أنه عقد المزم على أن يبر بقسمه . ذکر إميل لودفیج: 
أنه كان من مادة غلیرم - ودو وی Spall‏ أن بپدی صوز ه فی Le‏ میلاده 6- 
al,‏ أرسل صورة فوتوغرافية له إلى Lie‏ وكتب نحت الصورة « انتظر 


ول يرق هذا التصرف والديه . وكان والده يضيق مهام ولى العهد النافية .. 
كا كانت أمه غير راضية عن ail‏ الأخذة فى الازدیاد . 


وفى الثالثة والمشرين من عمره آفترن غليوم بالأميرة أوغسطا فکتوریا من. 
شلزفج هو لشتين . وكانت رشيقة dhe‏ نشأت على التقوى والبساطة . منكرة. 
للذات » من الطراز الذى ينال إتجاب رب البيت البرومى . 


وقد أتمبت اغليوم ستة أولاد نشوا التنشئة ا موهنزوارنية التقليدية . وهم : 
فردريك واب الذى كان عليه - بصفته Uy‏ للعبد - أن يقوم بدور هام فى. 
الحياة العامة الألمانية » آیتل فردريك . آدالبرن . أو جستس Mo‏ ی 
چ » وبنت واحدة سی فکتوریا لويس Me‏ كانت wp‏ والدها فى 
عيد میلاده Ge‏ مرک . ومساحات للاقلام » ومؤشرات لبيارت مکان 
القراءة من الکتاب + 


وكان عيد ميلاد غليوم ف السابع والعشرين من يناير عيداً حتفل به الحاشية. 


— tv 


کل عام . وكان عادة بدء الوسم فى برلين . وفيه برفرف bl‏ الطويل الستجابى 
وق القصر اللکی فى العامة للرلالة على أن الإمبراطور فى القصر . 


وكان مقر الأسرة أولاً قصر الرخام ء 5 القصر الجديد فى بوسدام 
الحاط بالحدائق . ثم كان من عاداته الحروج كثيراً إلى مزارعه الجاورة . 

ومواطن الصيد حيث ينغمس فى هوايته الفضلة » يتبعه زوجه وأولاده والربیات 
.ورجال الحاشية . وهناك یج انردلان والنازیر والطیور البرية . والكان 
.المفضل عنده بيت الصید فى رومنان شرق بروسیا . وهو عبارة عن کوخ 
كير مبی من انلشب ومزدان بالرسوم at!‏ والفن القوطى الحديث . 


و بعل ارتقاته عرش الإمبراطورية أعد de‏ رسمية للصيد يعرضها CF‏ ضيوقه 
.فی رومنان : EE‏ . وأحذية طويلة » وحزام من ال جلد 
تیدلی منه سكين للصيد » وقبعة من الصوف محلاة باريش 


ومع أنه كان sii‏ خاله إدوارد السابع ويشبيه « وی العحوز 
«السخیف » » إلا أنه كان دو نفسه شديد الاهمام علاسه . فى خوان 
.ملاسه- 'لذى قومخدمته اثنا عشر عاملا ی و : وكان 
آشبه بصاحبه القائّد المازی جور . > الذى كان مغر نر ما بتقليده فى اعتفاده الذى 
لایبزل عنه فى Lal‏ مناسبة اللباس للظرف الذى یلیس فيه . . فيا يشاهد عثيل قصة 
۷ ولاندى الطائر یس حلة أمير البحر . . وفى فلسطين - مام برد لاس البدو - 
کان ربس عباءة زيما صلیب الصليبيين + , وکان من السير جدأ صرفه ذات 
يوم عن ارداء ملاس قائد رومانی لافتتاح متحف للاثار . 


وكان غليوم فى حياته العائلية لمائثة أيام ولابته لامد أو بعد اعتلائه العرش 


— ۷۳ — 

يعيش حياة الطبقة الوسطی ؛ الى تری فى کل بلاط ملكى حينذاك . وکان. 

یذ کر زوجته الى كانت توزع وقتها بين أولادها Wel,‏ يأمها «الجوهرة امضيئة 

فى حياته . وجماع الفضائل الى ردان بها ایا د وأنا الأمنات الى 

تقضى فى الوسط Ll‏ فقا الجو التيوتونى الثقیل . فالقيصرة مشنولة SU‏ 

اللاس »والقیسر بقراءة البلاغات ومقتطفات السحف » بصوت مرتفع أحياناً ». 
نما الوصيفات وموظفو ابلاط يكتمون تثاؤبهم من حين إلى آخر . 


ومن الكامات الى السمع کییرا وتلق بأساوب بروسی من الزوج ازوجته. 
2 أنت لاتفيمين هذه الأمور 0 . 


وقد كان پسره أحياءاً أن مهرب من هذه الحياة کا أمكنه ذلك . ول ماه 
| يكن من اطیر أن مبادی" غايوم الديئية — ويقظة القيصرة — قد حالت دون. 
تخلصه من متاعب LI‏ الزوجية . ولو أنه فعل فارعا كان حكه أقل اضطرابا؟ 
وأكثر استقراراً . 


و کان مصضل وهو ف دور الشیاب الحو اللاسب a‏ نادی ارس ۰ لخد 
كان مهرب من الندریب القامی الذى يقوم به استعداداً لحیاته الستقبلة تحت 
dol‏ باراد . وكان يبدو أن هذا التدريب ان ينقطم ٠‏ وأن الإمبراطور الشيخ, 
سبيق عل قد الحاة دعل ولده والد غليوم . 


وق سنه ۱۸۸۷ Sy Cael‏ اليد المسكين بالسر طان فی حنحر له 3 ole U,‏ 
مسرعا من سان رو فى إيطا ليا - حيث کان يرجو أن محتفظ بالحياة = ليحضر 
PAA sey‏ ر الشيخ .كان قدفتدالنطی.وسار فی‌النازة را thw » abated lS‏ 


کان غليوم نافد الصبر مسرعاً على رأس الأمراء كلهم مخترقا غوف للكينين + 
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و يطل انتظار غايوم » ولا توف والده فی ۱۵ من یونیو سنة ۱۸۸۸ » أى بعد 

. ثلاثة أشبر كان هو مستعداً . لقداحتل القصر برجاله فى البوم الاب » وعندما 

توف اللا ك كان الحراس تجو بو نكل داخ لإلى القصر وکل‌خارج منه . وكان 

مخنشى أن تنقل أمه أوراقً Ub‏ لتضمن حفظها فى إنجلتراء وأمى أن يكثف على 
والده Gl‏ لبحث أسباب الوفاة إذلالاً لأمه » لأنها كانت تسکر إلى 

اللحظة الأخيرة أن زوجها كان مصابً بالسرطان . 


Lay‏ عبد غليوم بلاغین معبرين عن روح غليوم . كان الأول منهما موجباً 
إلى الیش وفيه هذه الكلات « ستقسمون فوراً على الولاء والمضوع لى . وإ 
أعد ,نی سأذکر Gls‏ أن عيون أجدادى ستنظر إلى من الدار الباقية » وسوف 
أكون مسئولا آمامپ عن جد اليش وشرفه » . والبلاغ الثنی نشر فى اليوم 
التالى موجباً إلى الشعب GUY‏ ویضرب على الوتر تفسه . جاء فى البلاغ « أما 
وقد دعبت لأعتل عرش all‏ ۰ فانی بعيون تتطلع إلى الله أقبض على صولجان 
اللك » . لقد تحدد أساوب غليوم فى القول . إن أساوبه یقتضی ورود لفظ 
الجلالة کثیراً فى سياق کلامه ‏ وغليوم الذى يقارن جده بثارلان لا يشك فى 
قداسة تاجه . ولمس Colle‏ ذکر Si AY GH‏ . بل هو طبيعى أن 
يضرب على هذا الوتر Cle‏ . إنه حديث عبد بالحک . إن الک الطلق ef‏ 
فى شرايين أسرة هاسبرج ستة قرون > إن رضاء الله عليه كان من الوضوح 
Yew‏ محناج الأسى إلى رداد ذلك . 


آما قيصر ألما نيا فقد كان بشعر براحة أ كار إذا ما ظور لاملا ومعه حلیفه 
لسياوى- ويا فی‌صور الہضة -کانت تری صورة ذى الجلالعادةفى CIMT‏ 
٠ن‏ النظر ال aad UDG‏ كان براها أجداده المبجاون ۰ ييماغليوم وسيفه 


ا 
فى بده يديم التین فى النظر الأماى من الصورة . ؤبعد اقضاء مدة من حكه 
أصبح القيصر مقتتعاً يصلته الوثيقة Gil‏ القادرء حى كان يقرأ القداس يوم الأحد . 
ورعا كان Gh‏ الوعظ oll‏ على ضيوفه وهم يستمعون إليه على ظهر السفينة 
هوهنزوارن, وه فى غاية الال . ۱ 

وکانت لنلیوم نظرية تتضمن أن معظم ما بلنه العام من تقدم هو من عمل 
عشرة من .ذوى العبقريات الجبارة اختارم الله لهذا العام خاصة . حامورای 


وموسی وإبراهم وهوميروس وشارلان ولو یز وشُكسبير وخيته وكانت والقيصر 
غلیوم الأول . وما من شك فى أنه كان بعد نفسه من هذه الجموعة الختارة : 


تال اقیصر یوم فى خطبة ألقاها فى 4S‏ نظراً إلى أنى آعد نقسی 
منفذاً لمشيئة الله » Gb‏ ماض فى طريق دون اعتداد بأحداث الساعة آوازانهاه . 
ومع أن غليوم كان فى بعض النواجی رجلا عظم cl‏ إلا أن العبارات الى 
كان بلقا لم تكشف عن الشريك ال كبر فى علاقته الفريدة مع الله . ويقول 
كورنبرج کانب تاريخ حياة غليوم اه كان > Ca‏ داعا على كتابة مير 
الغائب الذى يثير إلى الله حروف كبيرة » وكتابة ما جاء على لسانه حروف 
كيرة كذلك . 


وم يكتف غليوم بأن بدين luc‏ الحق AY‏ الذى ie‏ عليه الزمن متحدياً 
بذلك دستور ألمانيا ودستور بروسيا جميعاً . بل له معنى جديداً فى الاستبداد 
يشبه ميدأ وحدة الساطان الذى کان بدين به لويس الرابع re‏ : 


وما كتبه فى الکتاب‌الذهی لدينةميو نيخ فىأثناء زيارته لبافارياسنة ۱۸۹۱ 
« إن إرادة الاك هى التانون الأسمى » . 


E 


وحذر يوماً بعض db belt bey‏ قال « لو فكرت by‏ مدينة 
عرلين فى أن تثور ضد WSL‏ فان الحرسسيثأرون برماحهم ظروج الشعب 
عن طاعة مليكه » 5 


eae os‏ ل اشير 
الهم د فى حدیثه بامهم « بوم أغبياء » 

ومن الريب أن أعنف معارضة للاستبداد الموهتزواربى داخل البرلمان 
وخارجه لم تکن من الاشترا کین . بل جات من المين . أى من الأقربين 
الذين م طبقة البروسيين » وفوق ذلك من الأسرات الحا كة والنبلاء فى الدول 
GUY‏ الصغرى . وكانت حاشية الأمراء بعض بقايا الماضى الى كانت لاشك 
تموق تقدم الدهقراطية GUM‏ . ولكنها كانت رائدة للحضارة الألمانية 
والوحدة الالانية . 


ونی عام 1.٠٠‏ وجه لويتبولد الوصى على عرش بافاريا تحذیرا للقيصر جاء 
فيه « إن بافاريا لتحتج على ما وجه إليها من لوم ومن أنه ينبنى لا أن ترى من 
النعم عليها قبولها فى الرايخ GUY‏ ... انا نود أن be‏ إلينا لا باعتبارنا قصراً 
بل إخوة راشدين » . 


ول تكن النازعات بين غليوم وزملائه ماوك ألمانيا الأخرين متعاقة داعا 
بالیادی العلياء فا بذ كره رعايا دو وق مكلمبرج Wy HE‏ ينفرون السيد الا كبر 
أنه ضرب مؤخرة ة حا كيم الشاب ضربة فيبا شىء من المزل > وفيها آیضا شیء 
من العظمة الإمبراطورية . وأرادوا أن يذ کروه أن الفضل AY‏ الذى يستمد 
الامبر 'طور منه ساطانه ليس احتكاراً مقصوراً على أسرته . 


= XEN 
مؤمنة‎ — GUT وکان غلیوم — كابن عمه نقولا الآانى وصدیقه عبد الجيد‎ 
کل الإعان که الشخمی « وكا ن كذلك سمارك . ولكن القيصر ومستشارم‎ 
GW بروسيا‎ Cle م يكن اهما عقل واحد . وکان لابد أن يقم النزاع بين‎ 
والإمبراطور الشاب الذى باسمه عارس هذا الا 7 المستبد سلطانه . وأخيراً انبى‎ 
القيصر فى مخعلی الستشار عند اتصاله‎ Ge حول‎ 145٠ الأمر فى مارس سنة‎ 
. عشرة أيام حل المستشار على الاستقالة‎ ie یالوزراء - ویمد أزَية شدیدة فلات‎ 


وجاء فى آحد أحاديث غلیوم المبرة عن زهوه بالانتصاد أنه قال « لقد 
وقم على كاهلى واجب إدارة شئون الدولة . إن منهج العمل لا یال كا كان 1 
إلى الامام بأقصى سرعة » . 


ولو نطق يشل هذا الكلام Fal‏ 3 مسئول فقد لا تقابل بالاحترام 
كلاته . ولكن غليوم كان هاوياً . لديه ما لدى المواة من كره foal‏ والاضطلاع 
بالمسئولية . وقد درس وحال كثير من كتاب السيرة خواصه اللاقية . ومنها عقدة 
الكرهء النى تولف نه من کره لأمه إلى كره لإمجلتراء وصفیره یلا یقطم 
MG‏ ویژید ذلك ما نشر بعد ذلك من DY‏ .كا أن الذ كرات الى 
نشرت سنة ۱۹۵۹ لأمير البحر جورج ألكسندر فون موار تثير إلى اضطرابه 
المرضى وما لدیه من عدم الازان وضبط التفس والعجز عن القيام بااعمل بشكل 
مت . وسوان مذکرات Jp‏ « هل عک شیر EM ay pee‏ 
من هذه الذ كرات . وقد عاشره حوالی خسة عشر عاماً وصفه SU USE‏ رجل 
يعيش فى وحدة » ليس له أصدقاء مخاصون » ولایستطیم أن يعيش مالم يكن Thee‏ 
یش من التملقين والعحبين . 


وكان القيصر تول المج فى جو Se abt‏ كأنه الممثلة الأولى القاقة 
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فى احدی السرحیات . وقد صور هذا الجو أحد أصدقاء القیصر الجيمين 
الکو تأيانيرسج وهو سیامی وشاعر ومغن و محدث لبق » ويكبر الإمبراطور 
اثنى عشرة سنة . وكان من العجب العثور علمرصورة له يرى فا ملتحيا ذا عينينه 
فاتنتين » فد کان معروفاً برخاوته وسحره الاثم ( سحر | يؤر فى بسمارك oN‏ 
قال عنه إن له عينين یفسدان آشپی طعام ) ۰ 


وما سجله فى مذ كراته عن علاقاته البأكرة بغليوم قال :كان حبه لی قوب .. 
وکان غناك له Mo pa‏ حد المنون » . 


وکانت المشاعر الرقيقة الدافقة الى كانت ظاهرة بشسکل واضح ف العلاقة 
بين غلیوم وأيلتبرج aw CLL,‏ وبين یاون هى الون UL‏ ف الصداقات. 
الاج‌اعية فى ذلك المين . وحكك عل القيصر يتوقن على نظرتك إليه 
بعين LUN‏ أو بعين الناقد . وعلى کل حال فان أقسى نقاده يقررون أن هم 
الصداقات ال ی كانت للام‌راطور کانت بريئة کا كانت من طراز خاص . 


وقد حاو ل كثير من کبار الشخصیات تفادی المادة ۱۷۵ من القانون oth!‏ 
الى Gls‏ عا اشنهر فترة من الزمان بأنه « الرذيلة الأمانية » » ولكن منذ 
سنة ۱۹۰۹ قامت de‏ صحفية موجة تدعو إلى الاصلاح pels . DEM‏ 
آیلبرج فى عدة جرا آوقه فيها ببض أعدائه . وأخيراً انهم فى سنة ۱۹۰۸ 
بالشذوذ الجنسى . واذ كارت ضعيفاً طول حياته . ققد تقل فى نقالة إلى ساحة 
الک حيث عرضت علاقته بصياد باناری برجم تاريخها إلمعشرين Ue‏ مضت » 
على أمها أحد dead‏ شائصه . وعلى أثر هذه الحا كة خی غليوم عنه نهائياً » وقد 
كان ینهمه الكثير بأنه كان عم MI‏ فى ما كان عليه غليوم من حبه فض. 
النزاع الدولى بالطريق السلى . 


NEE 


ويعدى سیب قضيحة أيلنبرج إلى دس زمیل له من البطانة الى حيط بغليو م 


واه فون هو Collet)‏ خلف سار ارك فى وزارة اللخارجية مند ستة ۱۵۰ . 


وکان هولثتين هذا وزيرأ» ولكنلم يكن له أى اختصاص رسبی . وكات 
تخد سه cuca‏ من ا ن له dino‏ 


00 لى جميع علاقات Lule‏ اتارجية ۰ 


وجرى العرق على أن يكون هولشتين هو أول مرت يقابله السقراء 
والوزراء الفوضون لذى يقدمون إلى oly‏ . وكانت خطاباته وبرقياته موضع 
كيام ما أن كثيراً من القاربر كانت توجه خاصة « للبارون هو شتین © - 
وكان من التعذر الوصول إلى كثير من المكاتيات الرسية لأا فى مکتبه 
ual‏ . وكان لايتقيد Lele Voll‏ ولا مهمه الأوضاع الرسمية . وكان يقابل 
القيصر مرة واحدة لأنه كان te‏ المثولية يا مخثى الشرة النورء وكان 
مخطط السياسة العامة مع حاشيته التليلة العدد فى «dad OFF‏ فإذا خرج قلا سير 
إلا ملحا ء وكثيراً ما تدرب على استعال السلس بعد أوقات العمل . وكان 
آیلبرج صديقاً له ابضعة سنوات » ظل فى أثنائها الوسيط ينه وبين القيصر . و سکن 
هو لشتین کرحه آخر الأمر لأنه لم يكن Jil‏ الخاضم الذى يحب أن يكون > 
ale‏ عرف يكل تأ کید أن أيلتبرج كان الستول عن فصله سنة 16-5 . 


كان أيلنبرج be‏ رجال الاشية المتطفلين Gall‏ يستمدون السلطان 

من صاحبه 0 غير الشريفة . وكات هولثتين من الطراز البدایی 
فى gel - pall cy all‏ رجل الدولة الذى ليست له سلطه رممية — ولكته 
بصرف 37 بقدرة عظيمة . Ete a‏ وحده العلومات اللخاصة الى تنبنی علا 


— Yio — 


القرارات المامة فى الدولة الحديثة . وف أيام مترنیخ كان رؤساء الحکومات. 
بل ally‏ يستطيعون العمل بسپولة كا يعمل وزراؤم ٠‏ وكان هؤلاء الوزراء 
مخضعون لارادتهم موظنی التخطيط ومديرى البحوث وغبراءم اللخصوصيان + 
ولكن بعد عيد سمارك ظهر عصر محم فيه استخدام اتلبراء » وكان الحكام 
— سواء ممن يتولون بالحق AY‏ أو كانوا يستمدون سلطانهم من إرادة 
الشعس- يستطيعون اصدار القرارات » ولكن الأمر أخذ تبدلشتتا be‏ حى 
صار الخيراء é‏ الذين يصنعون هذه القرارات ۱ وم کلة وضم رقابة على الخيراء 
— وهی ال کلة الحادة فى الوقت الحاضر كانت حادة كذلك م مكل حا ؟ 
مطلق فى مستبل القرن العشرين . وكان يبدو على ماوك ورؤساء المید All‏ 
الغباء لا لأنهم کانوا أغبياء نحسب » بل لام كانوا يدعون من البراعة لعمية 
ما لا يمكن أن AOS‏ 


وموقن القيصر فى أزمة سنة ۱۹۰۵ الرا كشية تمثل العلاقة الحقيقية بان 
الرئيس الاسمى و انلبراء السياسيين الذين لا مخاليم الا منفذين لسياسته السامية 
كانت alll GGL GU‏ الدواية الى تقرر فیها وضع مرا کش السیاسی . 
وعدما حصلت فرنسا فى مقابل منح Vile]‏ حرية العمل فى مصر على تابيد 
إتجلترا کون ليا السيادة على مرا كش »كان AW‏ حق قانونی فى إجراء 
يؤديه القيصر » ولو أنه ) يكن فى هذه الناسبة راغباً رغبة صادقة فى تأديته . 
وفى ۳۱ من مارس سنة 1915 أخذ ينفذ - فى شىء من التردد -- مشورة 
مستشاريه » وعبر bengal pull‏ ونزل فى طنجة ثم امتطى جواداً Lye‏ وأعلن 
تأبيد ill‏ لاستقلال‌مرا کش علىأن برعی سلطانها الصا الألمانية بها . وهذه 
الامانه الى وجيت إلى فرنسا وضع خمتها بياوف وهو اشتین افرضین : الأول 
أن be‏ العالم أجمم أن ألمانيا لا ممكن Yale‏ إذا آر يد تفم الأسلاب بين الدول۔ 


س غ س 
gil,‏ »وهو ay‏ إلماء الرعب فی قلب فر سا عندما دركعدم الاعمادعل AL‏ 
lth‏ يينهما ء وكانت روسیا حليفة فرنسا رهينة المرب فى أقصى الشرق . إن تلك 
اللحظةكانت ملامة لت وكيد شرف ألمانيا ورفع مكاثنها الأدبية . 


ركان القيصر فى حاجة إلى شىء من الاقناع » ولم يكن لدبه الرغبة فى معاداة 
فرنسا . وكان يبدو أن المسألة فيها بمض Jel‏ ول يكن القيصر من لا يعبأون 
يأ سلامتهم . ون ذلك اليوم العصي بكان البحر مضطرباً S590‏ هو إلى السفينة 
ا مضطربة فى وجل شديد. ولا وصل إلى الشاطی" ميتلا dy‏ إعياء شديد وجد أنه 
سيذهب إلى طنجة على جواد يبعث هياجه على عدم الارتياح له » ثم إن ذراعه 
الضعيف جعله لا يرتاح للخيول الغريبة . وزاد من اضطرابه وجود حثد من يبدو 
عليهم أنهم من الرعاع الذين وصفهم رجال مابرانه بأنهم فوضويون إسبانيون . 
Livy‏ كان العرب يطلقون بنادقهم للترحيب به کان هو ياق خطابه لا للساطان » 
ولكن لعم السلطان . ثم عاد بأسرع مأ يستطيع إلى سفينته . 

ول يغد الشعور الالی إلا قليلا جدا فى تهدئنه »كا لم يقد الطاب الذى 
بعث به إليه بياوف وفیه يقول : ۱ 

« كنت أرتعد خوفاء ولا وصاتى الأخبار أن جلااتک قد غادرت inte‏ 
فى أمان آصابی الإعیاء للست de GT‏ مکنی أشكر adil‏ وعندما قالالإمبراطور 
فىشىءمن الامتعاض إنهلايفهم cls‏ هذا الموضوءءرد بياو ف أن ذل کان ضرورب 
لتنفيذ سياسته ( أى سياسة بیاوف ) . اقد رمی القفاز يتحدى بذلك الفرنسيين . 


وراد أن رى إن OF‏ نتيجة ذلك إعلان المرب . 


ولعل أبرز ما ثل تعقيد مركز القوى فى ألمانيا فى أثناء حكر غليوم الملاقة 
بين لرئيس الأعلى للحربوبين حِيشه . قد كان آل هوهئزوارن فى القرن الثامن 


nae‏ £8 حب 
عشر ثم فعلا رؤساء جالسهم الرية * وكانوا فى dhe Vay‏ ۾ مدربو cnt!‏ 
ونشأغايوم فى جو بجحل له القيادة » وکان لدیهتی أثناء شباه معلومات لابأس بها 
فى الفنون dy pl‏ والقيادة والإدارة علىمستوى فصائل الیش ٠»‏ واستعد ليتولى- 
.وقد صارالقيصر - أعباءالقيادة العامة بكل ماحمله هذا اللفظ من معنى . وقد قال 
مرة لأحد قواده « أنا لست فى حاجة إلى قيادة عامة . إلى أستطيع القيام جنيع 
الأعباء بما لدی من مساعدين » . 


ول توافق القيادة العامة بطبيعة الحال على رأى القيصر»وهى أرستقراطية فية 
داخل أرستقراطية ٠‏ وکان ولمه بإدخال إصلاحات حديثة فا يش مصدراً لكثير 
من للتاعب» وكان تدخله فى المناورات سيب فكثير من المضايقات محتی إن الهيئة 
العامة ادعت وجود سرض معد فى المركز العام للجيش لمنعه من الحضور . وهذه 
القصة لما مغزاها ء وعلى قدر رغبة القیصر فى القيام بدور لك الجندى كان إصرار 
الميثة العليا على عدم الاعتراف للقائد الأعلى بأى قط من الإجراءات الحامة » إذا 
کانت لها تج حيوية مننظرة . 


وکل محاولات غليوم للحم على ساس مبادى” القرن الثامن عشر الاستبدادية 
أمكن تنییرها بشىء من التحايل؛ وأحياناً كانتتلغى با جد فى أثناء حكهمنمصادر 
جددة لاقوة . منها القوة الى SGA JU! ae‏ الذى كان نتيحة ازيادة 
التصنيم UNG‏ بعد وحدتها . إذ أصبحت بلاداً صناعية على مستوی بريطانيا 
OLY Jy,‏ المتحدة »وهاهوذا وصف لحام ل كروب فى إسن الى هی أعظم نقطة فى 
الاقتصاد GUY‏ : مدينة عظيمة داخل مدييةء بشوارعبا الخاصة » وشرطها 
الماصةء وإدارةالمطافى“وقوا نين الدجارةفيبا إنفيما 0 اكيلومترأمنالطرق الحديدية؛ 
:وستین مبنی لأمصانم Tiley‏ فو خسیاة وسبم محخطات كبر dtl yds‏ بعين 


س را ) س 
كيلومتراً من الأسلاك SCH‏ بية حت الأرض» وستة وأربعين كياومترا ظاهرة 2 
واا کار من ۶۱۰۰۰ عامل » . 


والالك الوحيد لبذا العمل الباثل أ كبر مصدر Glad)‏ والأسلحة Fed‏ 
الألماى هو فردريك كروب رئيس الأسرة الى لا تسبقها إلا أسرة هوهنزوارن 
فى الدور الذى تلعبه فى بناء مستقبل ألمانيا حينذاك . ویشتفل فى مصانع إسن. 
وسائر مصانع كروب ۷۸۳۳۵ عاملا وعاملة . وكان السادة المشرفون على هذه 
الصناعة فى بعض تصرفانهم أدق فهماً اروح الاجناعية من عاصروم من, غلاة 
المستغلين فى الولايات المتحدة الذين كانوا موضم الؤاخذة من ندی روزفلت > 
وهم على الأقل قباوا دون كثير من vid‏ الإصلاح النى أدخله سمارك الذى جمل, 
للعامل البرومی - من الناحية  - doll‏ كثر عمال أوربا حظوة بالمذ'يا والحتوق . 
وکان ترکیز القوة الاقتصادية من جرة أخرى ‏ دون اصدار آی قانون لاحد من. 
ذلك فىأيدى بضععائلات آوجاعات- لبعضها ارتباط وثيق بالبعض oN‏ — 
قد باغ ذروته فى LW‏ قبل الحرب » وهده الحالة الى وصل إليها لام ار lel‏ 
فى ألمانيا وفی أوربا ‏ والی كانت .وضع قد شدید من الا رکسیین وغیرم. 
من التقاد عا فيم لينين أمدت العارضین لارأسمالية عصدر كير لنقدها إلى. 
الوقت الحاضر ( وكثير من آوجه النقد لا عکن دروژه او أن النظام lel jl‏ 
الساند اليوم فى الديمقراطيات الغربية كان على ما هو عليه أيام وجه النقد إليه ) . 


ولق دكا نكل ما قيل عن صناع الدافع فى الفن الشعبی (SLA)‏ الاركى. 
فى القترة ما بين الحر بين العالميتين موجه إلى ألمانيا فى عيد غليوم ( ووراء القصص. 
الأسطورية توجد القيقة ) . 


وفى سنة ۱۹۱۳ مثلا أثار النائب الاشترا كى ليبكنخت عاصفة هوجاء فى. 


chs 3‏ الثانى الا کر 


۰ ۷.- ۷۱۷۸۲۱ 
أغطس ولم 
فردريك ولم الثانى 
Y۸7‏ -- ۱۷۹۷ 
۷ ۶۰ ۱۸ 
۱ أوحستا آمرة قمار ع ع | | i‏ 5 
قردريك Jy‏ بم aul‏ روج اراق ولم الاول 0 ۲ aa ١‏ شارلوت تروحت نقو لاالاول‌الروسی شارل آلکستدرین لويزا لبرت 
aml ١85١-84‏ باقاريا ۸۸-۱ ۱۸ 
١ ۳‏ | فكت يا الا مجليزية ابنة ee‏ 
فردريك الثالث tae Pa Pat‏ لویزا ترو حت دوق بادنالكبير 
۱۸۸۸ 
a | ۲‏ أوجستا أميرة | | | | | ۱ 
ولم الثانی شارویج هولشتين شارلوت هنری تزوج ct‏ توريا ولدمار توق صوفيا تزوحت مارجریت تزوجت 
۱۹۱۸-۱۸۸ تزوجت o by‏ أمير مینتجن أميرة هپس تزوجتأدول فآمير شعبورج لب سنة ۱۸۷۹ کنتاندن البونانی فردريك‌شارل ura‏ 
فردريك ولیم ۱ سلیا Jal‏ فردريك أداليرت أغسطس وليم آوسکار جواشیم فكتوريا ویز 
anal‏ مکلنبرج يزوج صوفيا زوج آولد أميرة ترو جألكسندرا أميرة و SIT‏ آمرد أتهالت تزوجت لرنست آوجسلس 
أميرة ولد نرج سا کس مینتجن شارویج هو لشتن توق ۱۹۰ أمير کبرلاند 
وليم ولدسنة ۱۹۰ لويس فردیناند ولد سنة ۱۹۰۷ هوبرت ولد فردريك وللسنة۱ VAN‏ اسکندرة سسلیا 


TIF‏ دوروثى سلقیاتی تروج كيرا دوقة روسیا سنه ۱۹۰۹ ولدت سنة ۱۹۱۰ ولات سنةلا ١‏ ةا 


— 24 — 
مجلس النواب le GUY‏ قدمه من لضام التى كانت سبباً فى التوتر الذی يسود 
العلاقات الاوربة فى ذلك الوقت . 

قد رسم صورة مثيرة لرشوة أ كبر مصنع لالات الحربية فى العالم لموظق 
وزارة الحربية » واتقال بعض الوثائق الرسمية الحامة بطرق خفية إلى خرانة للدير 
الساعد لمصانم كروب » واش‌راك صحيفة مصورة فى لييزج مع مثلين A all‏ بية 
وموردى الذخاتر لتحبيذ إصدار قانون ينظم Olle‏ استيلاء حربية جديدة > 
وإمداد مدير مصنع أملحة للصحيفة الألانية دى بوست pi‏ الهم ضد فرنسا ء 
ثم بعد أن أثيرت فرنسا ا كتب فى الصحف الالانية مد الصحافة الفرنسية Le‏ 
يشير فى ألمانيا الرغبة فى إشعال نار المرب . 

وهناك عامل آخر لا يلقت النظر كثيراً ء وهو أن القرارات LS‏ للسياسة 
الوطنية الى تصدر عن القیصر نتيحة إرادته العليا هی‌من أثر ضغط بعض« الجاعات 
الوطنية . ( وان لم تسكن توصف بذلك فى تلك الأيام » فهو وصف نراه بالطبع 
ملام eal‏ الحياة العامة خلال جیلنا ) ۰ وکان هناك كثير من اانظات القوية 
الى تعمل لتحقيق Ghul‏ عريضة ء وأهمها جاعة الجامعة الألمانية » والجعية 
الاستعارية » وجمعية البحرية فى القدمة منها » مؤيدة بالطيع بالقوات البحرية 
والأساحة الثقيلة التى كان Loge‏ وزير البحرية الأميرال الفريد فون ربز . 

ولقد أصبح هذا الرجل ذو الشخصية الحامة الهيمن على المكوءة الأمانية 
بضع سنوات بعد سنة ۱۸۹۷ . و يكن من العسير عليه أن يقنع القيصر ob‏ 
pull‏ القوبة من مستازمات الدولة القوية . وأمكنه أن et‏ بدعابة قوية فى 
الجتمعات الألمانية » ليقنم الشعب الأمالى محاجته إلى بحرية قوبة . وكان شعار 
dnd‏ البحرية « إن مستقبلنا أصبح على الاء » سباً فى إصدار القانون البحری 
لسنة ۱۹۰۰ »الذی ديأ لانیا النحرية إلى المرب . وبفضل تربتس lets‏ أصبح 
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القيصر دون أن يتنبه لموقف- مسوقاً إلى موقف العداء من إمجلترا. وبذلك 
آصبح حصار نان حصاراً کاملا ٠‏ 

وتشبه العلاقة بين LAL‏ وألمانيا فى السنوات 19.٠‏ — ۱۱5 العلاقة 
بين روسيا والولايات المتحدة بعد المرب الثانية .ول يكن القيصر = ولا 
معظم الأ مان رافبا فى الحرب مع AZ]‏ ولا فى حرب باردة Yar‏ نبا 
تسكن تطمع إلا فى المساواة بها . ولكن مساواة LST‏ فى البحر ھی فى الواقم 
طردها من سيادتها البحرية بوهی تزی‌هذه السيادةأمراً حيوياً لبقاء الإمبراطورية 
البريطانية . ويقول المؤرخ GUY‏ لودوفيج دهيو : « إن مساواة ألمانيا بايجلارا 
فى البحر معتاه طرد الثانية من مقامها القدور فى هذا اليدان » . 

وکان WAY‏ يعتبرون سيادتهم على البحر ورقابة اللمطوط البحرية مسألة 
حيوية لإمبراطوريتهم . ثم يستطرد دهيو قائلا « إن الأحداث التى دعت إلى 
المرب العالمية الأولى لم تكن إلا غطاء محجب المصالم الحيوية المتعارضة كالمالة 
الى حيط بالقمر فى اليل الشبع بالرطوبة » . 

وما إنأعلن البرنامجالبحر ىالكبير لسنة ۱۹۰١‏ حتى توالت الأحداثالحامة 
بعضها فى yl‏ بعض .ثم إن هذه الأحداث قد زاد من خطورتها تدخل ألمانيا السيامى 
والتجارى فى تركياء وعطن الألمانالصري على البوير فى حرب إفريقية chy ght‏ 
وولم غليوم بالملاهى الخاصة فى الأما كن العامة.وكرههالمتيدلإدوارد السابع وقدقال 
هذا عنه إنه « أعظم شخصية Wb‏ فى التاريخ 6ب وتان بحو إمجليرا.ومع 
أن القيص ركثيراً ما كان by‏ بعحرفة WAY‏ »إلا أنه كان يفخر رتبته الفخرية 
فى البحرية البريطانية . وقد أزعج مرة وكيل وزارة اتمارجية البريطانية سير 
تشار لس هاردي فى أثناء مناقشة حامية حول القوة البحرية بأن قال له «أنا أميرال 
بریطانی وأفهم هذه السائل أ كثر من موظف مدل مثلك » . 


ی 
وکان موقن غلیوم من LAL‏ يشبه موقف الأمرريكيين الذين لا حبون 
#الإيجليزء ومن الملاحظ أنه كان يساير الأمر یکیون رغم خفتهم وعدم تكافهموآزائهم 
الشوشة عن الدمقراطية ء أ كر ما يفعل مع الأرستقراطيين من MEW‏ تند 
oak‏ القیصر بعد تزاعه مع الرئيس روزفلت بثآن عرض ألمانيا امضلانها عند 
شاطی" فنزويلا — أبدى إعجابه مخصمه الذى قال عنه « لقد أظير أقوى شحاعة 
'أدبية م نكل من أعرفهم من الناس » . بل كان غليوم دعو أحاب لللابين 
.من OSA‏ ازيارة قصره الامبراطوری ويتحدث أمامهم مفاخراً بأجداده » 
ین کانوا هم يتحدثون عن ملايينهم . لد كان للعراء الواسع تأثير فى نفسه. وکان 
23 فى أثناء شبابه LBL‏ موسسات کبيرة للاحسان . 
كتبغليوم Lie‏ صديقه بولتى بيجاو ابن أحد رجال السياسة الأمريكيين 
من كان له به صلة فى أيام الطفولة قال : « أعنى أن يكون لدی أحد Hel‏ 
الللايين منک الفكرة المظيمة بأن يوصى لى بثروته عندما محضره الوفاة » . ول 
چنع شحور غليوم الودى نحو الدولارات الأمريكية وأصحابها ولا احترامه لبحرية 
الولايات المتحدة من أن يلق نظرته الاستمارية كثيراً على Gall‏ الجديدة . 
( وف.مساء إعلان المرب العالمية الأولى داعبته فكرة عجيبة لنهدثة التوتر 
الأوربى بأن يقم ولايات متحدة أوربية — ولو على نظام لا يتفق ماما مع النظام 
'الذىوضعه جان مونت -- تتحالف مم بريطانيا ضد الولايات التحدة الأمريكية) . 
وقد جدت مرحلة حديئة غير سعيدة تباورت ORME YS‏ الأوربية بتوقيع 
'الاتفاق الإ جليزىالفر سىسنة٤‏ ۱۹۰ ۰ وكذلك بوقوع ال زمةالرا کشية سنةه NA‏ 
الى تفاقت بزيارة لقیصر ميناء طنجة » والی أيدت فما إمجلتراحايفتها الجديدة ضد 
انیا وباللقاء القصير بين الإمبراطور وقيصر روسیا فى مجوركو ء وبالاتفاق 
البريطانى الروسى الذى وقع سنة ۱۹۰۷ » ومحادثات ريفال الى أعقبت ذلك 
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الاتفاق فى سنة۱۹۰۸ ۰ وبأزمة البوسنة سنة ۱۹۰۹-۱۹۰۸ الى اننهت - رغم, 
دلا لها الظاه 2 على انتصار السياسة الالانية - بأن أظهرت be GUT‏ المشا كس 
الذى لامحتمل فى نظر آوربا . وحتی قبل اننهاء أزمة البوسنة ظبرت أزمة جددة كان. 
لما أثركبير فى العلاقات البريطانية dy GUY‏ حياة أسر هوهمزو أرن . 


فی‌صباح الثامن والعشرين من أ كتوير سنة۱۹۰۸ ألتى سفير ألمانيا فى لندن. 
الکوت ولف مترنيخ بصحيفة الديلى تلغراف بيد مرتعدة » وقال لأحد موظفيه. 
« الآن يحب أن نرحل».وفى نفس الوقت صدم آلاف من قراء الصحيفة با فشر 
وه يتناولون مك ارجة القدد فى إفطارم » وكان كثيرون آخرون ناقين. 
يتحدثون عا أفسد عليهم إفطارهم العادى . 


Gy‏ إحدى مقابلاه إزائر إجليزى ء رغب القيصر فى أن يذيع على الملا آرامه. 
المتضمنة حبه وحب آسرته للاتجليز » فأراد أن بظهر عاطفته لمم (fic‏ هذه ال لفاظ 
لا . lb‏ أمها ZY‏ أشبه بالثيران ZU‏ ترون الاون eM‏ ىكلمكان . 
ماذا جرئ لكم حى جمعوا کل هذه الاتهامات ضدنا . ماذا آمتطیع أن ob‏ 
أ كر ما فملت ؟. لقد وقفت Clo‏ موقف الصداقة من إنجلترا ». 


وعناسبة حرب البوير التى اعرف YS‏ بأن الرأى العام الألمابى كان معادياً: 
LAY‏ »استعان القيصر بصورة BCU! GAL‏ فكتوريا نس رإليه قاقها من الخرب. 
er ictal‏ غليوم- بوصفه حفيداً Ce‏ لملکة - خطة غزو مز عة البوبر وقدمها 
للبيئة الحربية الأمانية قبل إر AW UL‏ الإمجليزية . 

وقالالقيصر ده « nel geo‏ عن هذا الاتفاق العحيب.إن مشروعى يكاد. 
ينطيق ماما على مشروع اللورد روبرتس . والآندعنى أمألك: أبس هذا مسلك. 
الرجل الذى يتمنى اتلير LAZY‏ . أرجو أن يكون رد إتجلترا رداً حستاً » . 
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.بل إن موجة النقد الى ظبرت فى الصحافة الألمانية اولة القيصر الصاخية 
La:‏ م بدوره الشخصى فى السياسةء كانت أ سوأ من نورة الفضب التى كانت 
a‏ بسیب هذه القابلة الشكومة . ولاول مرة ثار Aan‏ 
bot tito.‏ غير ثائر . حى إن أحد قنانى الكاريكاتور الجريئين صور الامبراطور 
السابق غليوم الأول يشفع عند الله مفیده » على أساس أنه جلس على العرش 
بفضل الله . (إشارة إلى أحد خطب القيصر ) فكا نت إجابة الله « إنكتريد الآن 
آن تنسب الما إلى » . 

والواقع أنه لم يكن فى انا فى عهد غليوم من يقع عليه اللوم » لأنه لم يكنهناك 
أى مسئول عن أى عمل من الأعمال» وذلك GY‏ الديقواطية النيابية والحكم 
الاق أفسدا النظام او دی إلى أمخاذالقر ارات النبائية فى آخر مراحله . وكان القيصر 
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والكفاية البروسية فى نظام الإدارة الحكومية الأمانية ابت إلى ضياع 
اللسثولية على أعلى مستوى فى الحم وا lie‏ تقر اق مكل Sh‏ 
فى هذا الثأن ٠‏ لقد دبر غليوم نفسه القاء عونة أحد ضباط اليش الانجلیزی » 
وكان قد وجه إليه دعوة فىأحد الأيام فىأسكتلندة . ولكنه كان قد أرسلالنص 
إلى بیاوف Glad‏ عليه قبل نشره . غير أن هذا ert‏ بقراءته — أو اعله كان 
مسروراً اذ رأى القيصر قد ضيع أمل الاتفاق مع إبجلترا — وسلمه إلى وزارة 
de {bl‏ دون تعليق . 

وهناك أخذت Sl‏ تتنقلمن مکتب إلى آخر » ول يستطمأحد أن يوجه 
أى نقد لكلام اريس الأعلى Lely.‏ عاد النص إلىغليوم - الذى أ رسله دون 
أى اعتراض عليه إلى إتجلترا ‏ وعنده بعض الأمل فى أنه مقبل على عصر يسود 
فيه Ali yun‏ بين ألمانيا وإ لرا ويستقر فيه السلام . 


TE 
وعندما | كتشف غليوم غلطته بادر إلى القيام برحلة صيد تارکا بياوف..‎ 
يواجه الماصفة . وییدو أن الستشار كان یموزه الاخلاص . ولا وصلت..‎ 
بين آوساط الأمراء حوله.‎ Lill الضجة إلى ذروتها فى الجاسين التشريعيين وکثر‎ 
. وجوب إجبارالقيصرعلى التنازل عن العرش » آشار بیلوف من طرف خنی إلى «أن‎ 
الوم واقم على القيصر واه سيرعى مستقبلا  حتى فحديثه الخاص — المحفظ"‎ 
. » الضرورى لاستقرار السياسة وسلطان العرش‎ 


و 1 يغتفر القيصر لبیاو ف‌ماعده‌عدمو لاءمنه » و استغنی عن خدمادفیسنة۱۹۰۹ء۔ 
ورك الحادث Ge ffi‏ ف نفسه . وزادت حدة الأزمة السياسية بما ele)‏ غلیوم ۱ 
من الامی عناسبة فضيحة Magill, cal‏ حدئت فى إحدى رحلات.. 
الصيدء إذمات فما غاءةالكو نتهوازنهيسار_هسنقر مس الهيئة الإمبراطورية. 
الحربية؛ وکان bye‏ جداً اروحه الرسة . 


وعند عودة القيصر إلى وتسدام سنة۱۹۰۸ ازم فراشه مهار الأعصابء als‏ 
أسرته أنه يعتزم التنازل عن العرش لابنه ولى العهد البرنس فرديك ول . إلا أن . 
الإمبراطورة وولى المهد صرفاه عن هذه الطعنة للوجهة للأسرة . و لکنه Te}‏ 
مطلقا من وقع أحداث الحن الى لاقاهافی‌سنة ۱۹۰۸ » و زعزعت ثقته بنفسه إلى . 
حد لم Ly‏ منه مدی حیانه . 

ثم ابتدأ عيد اعتزله السیکولوجی.الن ی كان يتخلله كثيراً اختلافات شديدة 
واعتراضات نفسية ٠‏ وهذا ما قرره الأمیرال موار الذى كان على اتصال دام 
بالقيصر . هذا ویشیر Sy‏ العبد فى مذ كراته إلى تردد والده الستمر وعدم قدرته 
على امخاذ أى قرار . 


وبعد اعزال بياوف كان OLE‏ السياسة الخارجية الألمانية وما ترتب Ade‏ 


ee 
من الدوافم التعارضة فى غابة الغراية » وکان من اللاحظ ماما عدم وحود اليد‎ 
للسيطرة على أمور الدولة . ولم يكن ادی الستشار الجديد بیان هولفج القدرة على‎ 
مقاومةوزبراللخارجية ألفريد فاختر » وکان رجلا عنيقاً شديد البطش . ثم إن رجال‎ 
رأسهم فون تربتس زادت قوتهم عما كانوا عليه من قبل إلى حد‎ dey المرب‎ 
وی العبد » حى إن القيصر أصبح ینار‎ Spt کیر . وزاد تفوذه على اقیصر‎ 
الصيد‎ AG all سنة۱۹۱۲ . وكان ولىالعهد‎ ll من ابنه الأ كبر »فأرسله إلى‎ 
» انا وأشد تقديراً لسو ليةمن والده‎ ST سیب تحافته ومظهرهالأرستقراطى‎ 
ولكن آراءه السياسية كانت قريبة الشبه جدأ من آزاء غير السئولين من مژیدی‎ 
“ والبحرية الألانية‎ GUY الجامعة‎ 


وقدنشر مقالات تو كد قيمة ارب من الناحيةالأدبية» وترفض فكرةالسلام 
العالمى باعتبارها « فكرة قبيحتغير ألمانية » »وأخذ خضوع pal‏ نفسه يزدادججاعة 
الجامعة الألمانية ( وهذا راجم إلى حدما إلى صدافته‌مم الشعوی الا حلبزی هوسان, 
ماوق اران cel‏ کان لأرائه فيا بعد تأثير على هتار ) . وصارت السياسة 
الخارجية GUY‏ أ كثر توسماً ف ىكل ميدان وعلى كل مستوى : فى التنافس 
التحارى والنافسة الاستعارية ومناطق النفوذ » وفوق كل شىء فى سباق التسلح ‏ 
(وذلك GY‏ ألمانيا وقد جامت متأخرة فى ميدان امنافسة الاستمارية لم تكنراضية 
عن قسطها الضئیل فى أفريقيا والصين واحیط المادى ) . 


وأخذت سنوات السلام القليلة الأخيرة فى أوربا تتحولباستمرار إلى نوع من 
المرب الباردة — وكانت تسمى حينذاك بالمرب المافة ‏ بين جموعى القوى : 
اللف الثلاثی ( Lely Gul‏ وإيطاليا ( والاتفاق الثلانی (إتحاتراوفر نساوروسيا)» 
ثم أخذت الأزمات تتتابم واحدة فى أبر الأخرى وكل منها تقرب أوربا إلى حافة 
حرب طاحنة . Hold‏ أغادير عام ۱ يوم عدت Li‏ لامرة asl‏ مطامع 


Yo" —‏ سب 


فزنسا الاستمارية فى مرا كش ء وانتخاب رون KGL,‏ يە ريسا وريت فر اسا 
بوموالزع الطالب بضم المقاطعات الىأخذت ما _ومضاعفة منهج البحربة ASW‏ 
وندمدةالتحنيد فى فرنسا إلى ثلاث سنوات » والوامرات ابر يثة المسوية والروسية 
قيقحت عل حر بی البلقان سنة ۱۹۱۲و۱۹۱۳- كلهذه كانت بعض معالمالطريق 
الخطيرة ال ى كانت تؤدى إلى ارب . ول يكن أقل منها خطراً التغيرات الى 
حدثت فى الرأى الأوربى والى حبت تلبد ال+والسيامى .. و لقد علق الأوربيون 
آنالهم فى سمل القرن الجديد - کا قعل تحن OS‏ — على Ge‏ برامج 
النسليح . إلا أن هذه الامال أخذت تلاشی شيا فشيئا لتفسحطريقاً أمام االموق . 
5 أخيراً » الاعتقاد Sb‏ سباق التسلح فى أوربا سيجعل وقوع التصادم بين 
الكتلتين أ آلامفرمنه . وبدلا من بذ ل کل الجهود نع المربكان هم حکام وربا 
وقادسهافىسنة ١414‏ الهأ كد عند وقوع المرب فلا أن تسكونف الوقت الناسب. 
وأن تکون نمایها موفقة بالنسبة للتقديرات الريية حسب وجبة نظر کل من 


الفريقين . 


وربما كانت الحيئة الما كة فى ألمانيا أ كثر صراحة من الحكام فى الدول 
الأخرى فى إظهارسخرينهاءولكن لیس من الؤكد ألا كانتف الواقعأ کارسخرية. 
قد أطا ق كار ل كراوس الكاتب الساخر المسوی حكه القامى فى کلة يصن فما 
نیا نی عبد غلیوم - قبل عبد هتار مجیل واحد قال « !نبا البربرية مضاءة 
بالنيون » وکان Bole KS‏ » ولکن إذا کان النيون أ كثر وهحاً فى ألمانيا منه 
فى أى بلد آخر . وكان البرابرة أ کنر صخباء فلق د كانالنكوص إلى البربرية هو 
let‏ العام فى أوربا . وستری ذلك أ كثر وضوحا إذا ألقينا نظرة أخيرة قصيرة 
Je‏ المناطق الظليلة فى أوربا ‏ بعيداً عن متناولضوء النيون ‏ حيث وضعت الواد 
للعدة للانفحار . 


النستل‌الاستیع 


Jy SL‏ الى الطان 


إن الظاهر oll‏ ینی" عن التقدم > والباطن النی ینی" عن القساد »> 
وهو ما انسمت به المدنية الأوربية فى السنوات الأخيرة التى سبقت المرب العظى > 
تجل كال کان متوقماً ‏ بشکل غير مألوف فى روسيا أشد الدول الأور بية خلت . 
ولقدكانت الفترة من سنة ۱۹۰۷ إلى 1914 أ كثر حقبالتاريخ الرومى رخاء » 
کا كانت فى بعض جوانبها من أعظمما ازدهاراً . قفها خطت العلوم والفنون 
الصناعية خطواتسريعةء وسارت الصناعة قدا إلى الأمام » وتوطد تأسس التوسع 
الاقتصادی » وزاد الانتاج ازراى زيادة هائلة» وأدخلت انظ المحديثة فى الیش 
وأصلح التعلى دكا أعيد بناء النظام الإدارى على آسس صحيحة » حتى الاستبداد 
القيصرى قسه بعد المقاومة النينة لاثورات التى حدثت سنة ۱۹۰۵ أصبح خفيف 
الوطأة بعض الشیء . ثم إن مجلس النواب الذى قام على أساس الدستور الجديد 
رغم ضعف ساطانه ‏ كان فى وجو ده تلطيف للحياة الروسيةالعامة » ومنح روسيا على 
الأقل صورة Spd‏ بنظام الكومنولث ف القرن المشرين . و تكن محاولة 
روسيا اللحاق بالقرن العشرين حضارياً وسیاساً Coby‏ محاولة كاذبة » ولكنها 
كانت سائرة فى طريق خاطی"» إذ كانت الدوافع التقدمية فى امجتمع الرومى 
حقيقية إلى حد كاف ولكنها لم تكن حاسمة , ولقدكان هناك رجلان Ons‏ 
الاحاهين المتنافسين ad‏ بر ما يستقر عليه الأمر فى روسيا ممت > اقیصر . 
وکان کل من الرجلين بأساوبه الخاص يوئر فى الحياة العامة » كأ كان كل منهما 
معيراً عن اتجاهات تار خية هامة . 


كان بیثر ستو لین الزی ولی رياسة الوزراء من تومیر سنة ۱۵۰۷ إلى مقتله 


The —‏ سب 


ف al » ۱۹۱ ie ene‏ عامل على بعث سلطان الملكية بعد أزمة سنة ه ۱۹۰ . 
وهذا الرجل الضخم ذو اللحية السوداء واللا مح القوية الصريحة لم يكن Le‏ من 
الحافظين للستنيرين » ولكنه كان Ea‏ ومفسکرا . وكان يدف إلى تقوية 
المكومةأ كثر منه إلى إصلاحبا . وأيام أن كان محافظ) لأحد aby‏ فى سنة 
۰٥‏ خد الاضطر ابات الى نشبت نشت ی محافظته بعنف شديد . وکان Per‏ 
للداخلية فى الوقت الى أخمدت فيه الحكومة الثورة . ومع هدا SB‏ رحب 
بدستور سنة ۰۱۹۰۵ رما لأنه أتاح فرصة أ كبر لذوى MIN‏ الخلصين مثله 
علدمة القيصر . هذا وق أثناء خسة الأعوام الفی تولى فيا رئاسة الوزراء 
لم سمح بأى وهن يصيب الممكومة أو يضعف شوكتها . ومع أنه لم يكن GU,‏ 
بطبعه آوبمقیدته» الا أنه کان محبو با Je‏ احهرام ا جاس lal‏ حتى من أعضائه 
الأحرار » سيب إعانه الصادق وتقدبره للعلاقات الإنسانية . و يكن ستولیین 
إلا متوسط ذكاءء وخير ما يقال عن نظرته السيامية إا كانت مبنية على مفاهيم 
الرأسماليةالعاصرة لا على مفاهیمما القدمة ء ولكنهكان عتاز بشىء كانت روسيا 
فی تلك الأيام فى أشد الحاجة إليه — وهو GE‏ رغم تعرضه للنقد من جانب 
الیساریین والرجعيين. وهو الذى منح الفلاحين الروس حقانسحابهم من bet‏ 
القروية وامتلاك أرضهم . وكانهذا أم إصلاح اجماعى منذ تحربر عبيد الأرض . 
حتى إنه فى منة ۱۹۱۶ كان سعة ملايين من الفلاحین يعماون فى آرضهم ol‏ 
يملكونها فى روسيا . وأخذت جذوة الثورة فى الجود فى ريف البلاد . 


وإذا كان فى ومع أحد إقاذ الحكومة الروسية بعد سنة ۱۹۰۵ كان هو 
ستو لين . ول يكن لينين أوغيره من القادة الثوريون خصمه فى التاريخ اروت 
— ومنافسه التصر إلى حدما عليه — بل كان رامبوتین نی ظهر 
س كشخصية عامة س فى الوقت الذى ظهر فيه ستوليين . ولو أنه 


— ۷۹ 3 


ل يبلغ ذروة انتصاره الا بعد وفته ۰ وکا كان ستوليين رمز ما بق من حيوية 
STL coud‏ المطلقة والعامل الأول على عودة سلطامهاء كان رامبوتينرمزشؤم 
على احطاطها وااعامل ای على انبيارها . كان أحدها الما القانونى وکان 
لخر الطبيب الزین غير السئول . كان ستوليين من أنصار الحافظة على الا 
السيامية yall‏ تبق على الق القدمة مع تعدیل فى التصرفات تبعاً تخیر 
الفاروف . ينما كان راسبوتين يشل الراديكا لية القاوبة الى هرب من SE‏ 
LY ta‏ تخشاها وتدوس على التقاليد وتستبدل بها المرافات » ومن العسير أن 
يصدق اارء أن شخصية رهيبة مثل راسبوتين تقوم بدور هام فى التاريخ -- حی 
فى تاريخ دولة متخلفة کروسیا فى عمد القياصرة — ولكنه قام به . 

إن صور جريمورى راسبوتين الى تتداولها الأدى الآن تبدو مين السیاسی 
الخبير فى الستينات من القرن المشرین أن YS‏ شيتا ما لايرضى . نبا تصور رجلا 
قوياً متوسط الطول بابس سترة ريفية وسراويل متسعة وحذاء یلا . وله أت 
ضخم منتفخ وشعر طويل قام مفروق فى وسطه ولیته خشنة سوداء * وحماق ی 
آلة التصو بر تین وامعتين قويتين . ( وتصف ال کرات العاصرة عينيه بأنهما 
زرقاوان نافذتان ٠‏ وإنسان امین فهما يضيق إلى أقل الحدود عندما يركز 
صاحبها النظر على شىء ما ) والفكرة العامة الى تنطبع فى الذهن عنه هو أنه رجل 
مطبوع على Od‏ ويتظاهر با ليس فيه . 


ويصل الانسان إلى نفسهذه النكرة الغريبةعن أخلاق رامبوتين ما كتب 
عن أسرة رومانوق فى أواخر أيامهم . ويختاف الؤرخون فى مقدار إسهامه ی 
القضاء هی على حم لقياصرة pty.‏ غالبيتهم على أن دوره کان رئيسيا . 
ولكنهم متفقون Ce‏ على مساوئه الملقية رقائصه . وبيدو أن راسبوتين كانه 
مادعا Cals‏ ومستفلا وسکیرا وكافرأفاجراً : وکا نک 2 > ی دعارته. Bind,‏ 


— ۷۳۲ سب 

رائحتها الكريبة . وقدنزع خصلة من ية أيه مرة فى مشاجرة عامة . وكان 
برأسه أثر رح ينسبه تروتسكى إلى إحدى حوادث سرقة للميول . 

ومن oll‏ أتهكان hey‏ سراً على بعض عقائد الكنيسة الشرقية النافية 
للسيحية الصحيحة »و ليس من المستبعد أنه كان خطط للاستيلاءعل عرش القياصرة ‏ 
وكان قليل الاستحام - على الأقل فى مستهل حياته العامة . وکان يغمس يديه 
فى المساء ولاسيا حساء السمك . 

وییغا كان لدى أعداء المكومة اروسية ومؤيديها ما مملبم على إبراز 
صورة راسبوتين أشد سواداً من حقيقته » وأحيانا أ کر من حقيقته » فان کل 
الشواهد تدل على أنه كان رجلا وضيعاً إلى أبعد الحدود . ولیس أ كبر ما تضيق 
به النفس من صورة راسبوتين أنها تناو فى تصويره فى مننهى الدناءة — ولو أنه 
فلا كذلك - ولكن تمزها عن بیان نوع دناءته . إن فظاظته وانعاسه فى 
الشهوات من عيوه الطبيعية . ولك ن كان ذلك أيضاً ما بری الاستعانة به أرسم 
الصورة الى تراد أن تکون له عند الكافة ‏ 

OG‏ راسبوتين فى أول الأمى أقل مخصصاً فى الدين منه فى العرافة ومد او أ 
الأسراض. ( وكانتمقدرته عل‌شفاء Gol‏ ولوأنها تعمد Gul‏ على الا محاء 
العقلى .م تسكن كلها من‌قبیل ee‏ الحرفة قدعة GET‏ بها الزمنوالتقا ليد 
كثيراً من الزیادات» ولا بد لاقيام بپا من استعداد خاص لما كالتحوال الدينى . 
وبدحصول‌التجولعی‌ثیء منالقداسة فىأثناء eal yf‏ ينظرإليه كأحد القديسيت 
eee‏ ا 


— ۷۷۳ — 
ذلك الواعظ الزمنى الذى يعمل علىهامش السياسة . بل إنه كان رجل سياسة . 
وعله السیاسی کله Sell‏ لم يكن علا سليا وم يكن قانونياً . ولكن 
رغم الیل العحيبة التى كان قوم بها » كانت حیله من طراز لم يكن 

من العسير إدراك کنهه . فهو ولا وبالذات أحد القواد السياسيين- وعلى SPM‏ 
“قل Facts‏ كذلك - وكان شغله الشاعل : الحصول عل‌النفوذ واستخدامه. وكان 
LU? gel:‏ بعض رأس ماله . لكن الفموض الذى استغله كثيراً کان غوضاً 
سیاسیا وحديماً سب کان‌مثل الفلاح الروسى البرىء النى مجده تو لستوى وأنصار 
الاشتراكية الأوائل ب وابن عم الجاهير التى استمد ما الزعماء فى كل بلد فی 
الترن العشرين ع الفكرة الختلطة بين السوقية والدمقراطية . ويمكن أن يقال إن 
«رامبوتين جسم فكرة الفرد فى روسيا القيصرية ومثل هو هذا الدور . اقد أوغل 
بده فى الساء وحك بها مؤخرته لفس ull‏ الذى جل نيكيتا خروشوف 
it‏ حذاءه . 

وقد يكون من الفید هنا أن توجز الراحل الرئيسية فى حياة رأمبوتين ابتداء 
من فلاح عادى إلىقديس منصنعه هو ومن رجل دين BIE‏ ف إلى فاند میاسی . 
ولد هذا القديس منة ۱۸۷۲ فى بكروفسكى إحدى قرى ميبيريا على مقربة من 
توبلسك وراء جبال الأودال. وكانوالدمإفم فلا وتاجرخيول. و يكن لأسرنه 
لقب مثل كثير من الأسرات الروسية » واخيراً Lal‏ جربجورى انفسه 
لقب نوفيك. وأطلق عليه جيرانه لقب راسبوتین أيام شبایه . وهى عی «دنی.» 
,وكا نكل ثىءببرر منحه هذا اللقب.ومنذ شبابه SU‏ أظهرر امبوتينحيوية جنسية 
خوبة.( قالت مرة زوحته وهی فلاحة سيبيرية قوية . . عندما “معت عن كثرة النساء 
اللاتى 4 cy‏ وراءه ويلتففن حوله فى بطرسبرج » إن جريجورى بستطیع أن عى 
ہن Ce‏ » وكان فى الوقت نفسه شدید التدين» بليبدو Cale‏ فىندينه مع بزعة 
إلى التأمل فى الناحية الدينية , وكان ال العتاد eG‏ فى روميا أن يكبح إغراء 


— Vi — 


الجسد يدخول الدبر . ولكن فى حالة راسبوتين بوجد حائل كير دون ذلك م 
جاء فى شهادة أحد ضباط الشرطة فى روميا أن راسبوتين كان على عل يو له 
السقيمةالشريرة الى ظبرت WG‏ شبابهءوهو يقدر أنه لايصلح BLL‏ الديرامنعزلة». 
فاو دخل أحد الأديرة فا أسرع أن يطرد منه * 


ودلا من أن يصبح Ly‏ آصبح راسبوتین قديساً . لقد قام مرتين GEL‏ 
التقليدى للأرض القدسة وطاف بالبلاد الروسية كلها . وأقام الصلاة فى آشهر 
SS‏ ولاشك أنه مه كذ لك إلى أما كن أقل قداسة استحابة لإغراءالجسد ء 
مقنعاً تفه أنه كان بهذأ الاحاه نقذ نفسه من خطر أ كبر : وأحس أن روحه. 
كانت فى مسيس الاجة إلى الراحة النفسية » -تی إنه فى ad gle‏ إراحة عيرم سب 
وخلاص غيره — اننهى إلى نظرية التكقير عن طريق الندم ء وهذه النظرية ٍذ1 
ونحت فى ألفاظ صرمحة — وهو ما کان رامبوتين يتحنبه -- فعناها أن الإنسان. 
إذا أراد الخلاص فنالضرورى أن يأثم آولا.. على الأقل يب أن يكون متو اضعا 
قابا وقالباً . ولا يوجد من هو أ کار تواضماً من لام انادم . وعل ذلك فيأسها 
الإخوة — والأخوات — هیا بنا ذل أنفسنا بارتسكاب الإثم . ويظهرأئر جماعة 
الكليسىاللحدة الخارجةعل القانونالتغمسة فى الإزات الجنسية المنتشرة سرا فىمنطقة 
راسبوتین بسییریا ‏ فى فكرنه » ولكنه استطاع أن يخفيها خوفا من HL‏ 


أو الازدر أعاى 


وكان ينشر فكرته at‏ تسه القدوة الى تحتذى . وهذه الرسالة الكبرى 
الى نصب سه طا كان لابد ها من الانتشار - ويخاصة فى روسيا فى عبد 
القياصرة . وهذه الشعبية الى كانت لرسالته » كانت عاملا هاما على زيادة نفوذه 
فی البلاد . 


— ۷۳6 سب 


وفى سنة ۱۹۰۳ قدم راسبوتین إلى بطرسبرج وکان فى الواحدة والثلائین 
من عمره » وظهر فبا عظیر السكير الفاجر التائب . وکان له زوجة وثلانة أطفال 
ولکنه تركهم فى سيبيريا . وبداعليه المزال والتقشف لكثرة مجواله . وکانت 
قذارته الظاهرة وملاسه الرثة وعيناه المتقدتان شاهدة على دمه وثويته . وعل 
ee‏ 3 أ كادعية io‏ عصرية » وسرعان ماوحد dud‏ فى رعاية بعض 
ذوی اللفوذ . منهم هرموجن مطران ساراتوف » وراهب یدعی الیودور » كان 
يعد قديساً متصوقاً فى بعض بیوتات العاصمة . وبفضل هذه الصلات تعرف إلى 
الدوقة ميلئزا » وكان 4ا ولع بالنجمین والوسطاء ty‏ من المتصلين ALLL‏ 
الكاسية . وثبتت شهرته فىشفاء الأمراض لما ممح فى شفاء أحد كلاب الصيد 
للدوق تقولا بعد یس LLY‏ البيطرين إذ ذاك فى شفائه ,کا كان موفقاً فى شفاء 
لادمیین من المرضى — ويخاصة السيدات — الذين مخضعون لاوامره . وذاع 
ميته لا تحققت بمض نبوءاته . ley‏ به أن القيصرة الى KEL‏ تنجب 
إلا Gly‏ ستنحب ولا ٤ peal fs‏ ( وقد حدث ) . 


ولمل تقدم راسبوتين إلى aul‏ والقيصرة كان عن طريق الدوقة ميليزا » 
ولو أن أخا زوجیا الدوق قولا هو الذى هيأ ظروف النقدیم وكات قدو اول 
الحاولات الى كان یقوم بها كثير من مدبری SEM‏ لزيادة قوذ راسبوتین 
GOL‏ تقوية وذ . وکانت الياة العائلية الداخلية للقيصر والقيصرة لا مايشبة 
الحاجز السحری الذى قا دسائس الاشية » ولكن قلقهما على عة ولى Syl‏ 
— مم جلما واعتقادها بالخرافات — جمل‌منهما ضحية Blips‏ لط المزيتء 
و مخاصة إذا كان صادراً من أرباب املاس الكبنوتية . 


وکان راسبوتين ستغل الظروف إلى أبعد الحدود . وکانت أولى زياراته 


(م۱۷ - الأسر ) 


sa 


pal‏ الامیراطوری‌فیتزارسکو سیاو فى نوشبر سنة ۱۹۰۵ ۰ ودعی إلى الزيارة بعد 
عودته من رحاته إلى مقط رأسه فى إحدى قرى baie‏ : وسرعان ما عاد فعلا 
إلى العاكعة . وكانت التيصرة تعتقد فى قدرته على وة النزيف الذى یصیب 
ولدها . و ' محنظ حياته من هذا BS‏ الذى يهددها . وإذا كان لديها أية ذرة 
من الشك ae‏ زالت فى سنة ۱۹۱۲ عندما آشرف ولى العبد على اموت يسيب 
تزيف داخلى وشنی بعد وصول برقية من هذا القديس يعد فيها بشفاء الصبی - 
وكثيراً ما أقذه من آلام مبرحة محديثه التلیفونی معه . ولاشك أن كثيراً من 
أعراض المرض dle‏ فبا -- رعا تيجة لما پشر به الصبی دون وعى منه 
من اهام والديه -- وراسبوتين لابدله — كسار ال عالجين الزائفين س من قوة 
خارقة على العلاج . . وكان ستعين فى بعض الناسباب فوق طرق علاجه الأخرى 
بأدوية سرية من ابت ۰ يستعيرها من زميل زاف مثله . وقد تلق بعض الوقت 
` دروساً من منوم مخناطيسى محترق . ول تسكن القيصرة بطبيعة المال على عل 
بوسائل العلاج الطبيعية :وكات رى أن يجاح راسبوتين فى علاج ولدها معحن 
ولا Th‏ بالسحزات إلا القديسون . ولذلك كان من الواضح أن الرجل قديس - 
وكان القيصر ميالا إلى أن يشا ركا هذا الاعتقاد . 


من قبل رمزاً فريداً لطبقة من الناس . 


ويقول باسيل ماكلا کوف التانونى BE‏ والمؤرخ « كان راسبوتين 
فى نظر القيصر والفيصرة المثل الصادق لسعب ( القیق ). وم الفئة المغايرة 
للمجتمع BUI‏ ( لاعي البردج )كا كان القيصر يسميهم » » she‏ نی أو قدیس 
ععثه ai‏ لسعادمهم é‏ وباتباع القيصر مشورته يضمن إلى حانبه i‏ والشعب . 
ومن دا الذى فى وسعه القضاء على هذا النفوذ ؟ » . 


— ww 
راسبوتين ثل الشعب المقيق أو عامة الشعب » فيه‎ Ob ورعا كان القول‎ 
فهو لم يكن ثل‎ AM شىء من الفالاة » ولكنه ليس بعيداً كل البعد عن‎ 
PGT فى الدن . وهو عنصر حديث‎ still يعمل ف المصانع‎ call «العامل‎ 
لازيادة السريعة فى التقدم الصناجى . ولکنه كان فلاحاً قحا > عندما كان‎ Ls. 
. .يبالغ فى تمثيل دوره هذا ء ما كان له أهمية سياسيتعظمى‎ 


والفلاحون کانوا من الناحية المددية Al‏ الطبقات فى روسياء وظلوا كذلك 
إلى قیام الثورة . وكانوا من وجبة نظر الدولة القيصرية أفل الطبقات ميلا ها 
-وتعلقاً ها . وكا نت نظرة الفلاح العادى إلى الطبقة المتازة من اروس آشبه بنظرة 
al:‏ الستعمرات إل الشعب الستعمر . 

فا لنبلاء فدأيهم کا يقول راسبوتین — pad‏ | روساً حقيقيين » و( يكن 
لديهم ذرة من الثقة لا فى محصلى الضرائب ورجال الشرطة cd‏ بل كانوا 
'لايثقون كذلك فىسكان الدن نأولى لرأى الأحرار والثوريين » ولا ف النامبين 


من أعيان الريف . 


وقد شخص راسبوتين تشخيصاً Cee‏ الللاف الأسامى فى الجتمم 
الرومى - بلکانت حياته هو على نحو ما مثلة لهذا االملاف ‏ وكثيراً ما لقت 
إليه نظر القيصر . وكان من رأيه أن تكون الأسرة القيصرية أقل Ae AE‏ 
.وأ کار تمثيلا لطبقة الفلاحين كا يجب عابم أن تقرب الشعب من العرش خلا 
الاشمار النارودتيكى القديم . 

وکانت مسظ نصائحه متعاقة بالعلاقات العامة ولم يكن ذلك مما يؤخذ عليه . 
ولو كان التلفریون موجوداًعام ۲ وكان فى وسم القرى النائية مشاهدة هذا 
« القديس » وهو يض دعواته على (ماما وبابا) کا كان يسمى القیصر والقیصرقه 


روج — 

فارعا تغير مصير أسرة رومانوف . ( كانت نصایج راسبوتين أحياناً قيمة: 
وملامة .وکا ستری فما بعد حاول تحير القيصر من الاشتر شتراك فى المرب فى يو ليو 
سنة 1914 ء وکان ینضر Gh‏ حافظ على السلام عانى ۱۹۰۹ و ۱۹۱۲ وکان هذا 
مبالتة منه . ولكن يبدو موکداً أنه ظل عدة أعوام يدعو إلى سياسة خارجية- 
LL‏ حازمة ‏ وهی خير نصيحة تلقاها تقولا فى آم ما يشغل الناس فى ذلك. 
الوفت . وییدو أن راسبوتي ن كان له موقف طيب فى استنسکار مناهضة العناصر. 
السامية ء وهی احدی مساوی" للع القيصرى فى روسيا ) . 


ولا نزاع فى أن اراسبوتين مواهب طبيعية عظيمة » بل ورا مناقب. 
أخلاقية حط هومن شأنها كثيراً . ولا شك فى أنه كان يعتقد فى قرارة نفسه آنه 
برعی al‏ مصالم أسرة رومانوف . وکانت ومضات المكة والاخلاص ھی الی. 
جعلت زيفه عاملا من عوامل الخدم والدمار . 


وقد كانت هناك علاقة ما بين اختلال شخصیته وحالة الفوضی السائدة ى. 
روسيا القيصرية » وهی الى جعاتمنهعاملاهائلا من عوامل الفساد فى البلاد . وكان. 
القيصر والقیصرة فى مقدمة نحايا كيميائه المميتة » وان | يکونا أشد نحاياه براءة 
وحن نية . وکان فرلا و بالنفوذ اول ستره. 
عن الأعين . وكان يود أن يقال له إن هذا واجب مقدس عليه ٠‏ وإنه لم يسلك 
إلا السبيل المباشر إلى محقيقه . واشتدت حاجته إلى قناع aa‏ بذلك بعد 
ثورة عام ۰۱۵۰۵ عند ما قبل أن يكون - على الأقل بالامے ‏ ملكا دستورياء 
وأن ينزل عن ثىء من سلطانه إلى مجلس نيالى منتخب . 


ولقد قال راسبوتين — الذى لا حد لنبمه فى الحصول عل القوة والنفوذ- 
للقيصر ما يود ماعه . قال له بوصفه رجلا من رجال الدين « إن الج المطلق. 


— ۹ — 

هو نظام آمم به DU‏ 6 ونقولا مسئول عن الحافظة عليه أمام << الأعلى . 
يا أ كد بوصفه أحد أفراد الشعب أن الفلاحين Step‏ حا كهم الطاق » وم 
مخلصیون الإخلاص كله للحم الطلق » ولا يكنون إلا الاحتقار والكراهية 
للثوريين والمصلحين من کل صنف . 


وعلىهذ اثفنالضرورى_بل إنديتف قمع القانون ‏ ألا برعی القیصر الدستور. 
ly‏ برجم إلى نظم الك lll‏ کا كان الخال فى عبد أبيه . 


ومبدأ الاستبداد الشعبى أو التقدم عن طريق الرجعية -- وهو شبيه بدا 
«راسبوتین الخاص باتللاص عن طريق الإ كان له ار قوی على روح شولا 
المحنوية . لكنه كان أخطر دواء عقل يمكن أن يوصف et‏ يكن 
تقولا الحا > الذى يسىء استمال القوة » واعا هو شخص لا يعرف ln‏ كين 
پستعملها . وكا زاد ما يقبض عليه من القوة زاد ما يفلت من بين 
اأصابعه منها . 


ول يكن نفوذ راسبوتين على القيصرة اسكندرة مشثوماً فسب » بل كان 
لا شك Ce‏ من الناحيتدن السياسية والنفسية كذلك . 


کتبت لاقديس سنة ۱۹۰۹ « إلى أقبل يديك واعتمد برأمى على كتفيك 
الحبوبتين . إلى أحس بنشوة شديدة حينذاك . وإلى لا آعی إلا شيثاً واحداً وهو 
أن أنام وأبق كذلك إلى الأبد على كتفيك وبين ذراعيك » . 


وهذا كلام غير لای حی فى نظر من يقرأون ما كتبته مارى كوديلى . 
.ولا تحب آن‌قابات الطبقة الراقية فى بطرسبرج هذا الكلام بدهشة شدددة عند ما 
سقطت خطابات القيصرة من بين أصابع راسبوتين » ونتيجة لإمال رجال الرقابة 


— NY + سس‎ 


على الطبوعات طبمت ونشرت . ويعتقد مظم الؤرخين المتداين أن الملاقة 
بين حفيدة اللکة فکتوریا وابن تاجر اللیول ۰ كانت علاقة علاجية: 
وليست شهوانية . وى سحلات العلاج النفسانى سوابق كثيرة من هذا التوع من. 
العلاقات . 

ولا ریب أن اسكندرا نقسها ما كانت تدرىأن فى شعورها عو راسيو ن: 
عنصراً شهواتياً شديداً . والمسألة على وجه التحدید-هی أنها کتبت ما کتبت. 
KG‏ براءة LV‏ حفيدة اثلكة فكتوريا . 

ومع ذلك لکی نفهم بدقة دور راسبوتین فحياة اسكندراء فن الضرودی. 
أن نضع نصب أعیننا المقدة الی ple‏ بها إحدى نواحى خلقماء واالحو ا صالىكانت. 
مان لنهاالاجياعية الفريدة . فوراء تكريس نفسها لأعباء الأسرة والواجب » كانت 
طموحة إلى أبعد المدود . وكان عليها — ككثير من النساء الطموحات ‏ و خاصة. 
فى ذلك العصر أن GH‏ أطاعها عن طريق زوجها وأولادها . وكانت مق ل كر 
من النساء تسيطر على زوجها فى الببت ۰ يما دفه باستمرار إلى إبراز شخصيته 
خارجه . وإذا كانت الزوجة الريفية تصر على أن يدخل زوجها مكتب رئدسه 


نی كان عليه أن يقوم هو به . ولو كانت تقصر اهیامها على السائل العامة . 

فلا ضير علبا فى ذلك » وما دامت هی أم الما ک الطاق ف المستقبل القريب » 

فلها القيام برعاية ولی العبد ألكسيس وریث السك ll‏ » الذى وره Pr‏ 
قسه عن أجداده . ولكن كانت اسکندرا لا تستطیع أن تتدخل فى شئون. 
زوجها دون الاعتداء على نفس العقيدة الى تبرر بها تدخاها . وهنا الجال لتدخل 

راسبوتين . فبصفته رسول a‏ وشل الشعب » كان فى وسعه دون أن J‏ 
جالعب الاي ام اللازم أن يقدم اقتراحانه للقيصر .. 


عد ش نف 


وکان فى استطاعة اسکندرا — دون أن تظبر poe‏ الحتدى على حقوق. 
زوجبا — أن تور فى تصرفاه الماصة FM SA‏ اء وبالاتصالء وأحيانا بتفسير 
ما لاقديس من توصيات سياصية . 


كتبت اسكندرا فى أحد خطباتها اقیصر « .. . استمع إلى . وهذا يععى 
صديقنا راسبوتين » . وفى خطاب آخر « ... على أن تزيد تقنك فى صديقنا  »‏ 
وفى خطاب آآخر کتبت للقیصر « لکن أنت الرئيس . آطم زوجتك الصخيرة 
السامدة » وصدیقنا » . وأخيراً هذه الدرة الممبرة عن الملاقة الزوجية « اه . 
Cos‏ امن أن نكرؤسا os,‏ فك [ كين وراک وان ام وى 
أزيدك نصحآوارشادا » . 


هذه اتلطابات الى اقتبست منها هذى العبارات کتبت OM‏ المرب عندما 
أخذت الملاقة الثلاثية المحيبة شكليا البالى . 


وفى مبدأ الأ سكا نكل من القديس والفيصرة أقل صراحة فيا بیذلانه من 
جبود فى التأثير على تقولا »ذلك الرجل اما > المأردد . ولكن انلطلةوضت‌سن 
مبدأ الأمى . فبوراسبوتين ما يطلبءنه »وأمد اسكندرا عبررات تدخلها فى أمور 
الدولة »كا استغل تفوذه عليها فى الوقت نفسه ليص لإلى أهدافه . وكانت العلاقة 
العاطفية بين اسكندرا وراسبوتين أ کنر تعقيداً ‏ ما دلت عليه الظواهر . فى 
عض الأمور كان ساطانه Ye‏ تاماً . ولكن هكان فى نفس الوقت الوسيلة التى 
لا تستنی عنما انسیطر . فسكان من ااطبیعی أن عبه لذلك ولغير ذلك من 
الأسباب كا كانت تحب مخلصة — ولكن بأسلوب آخر — زوجم الذى لم 
یصبح Gable‏ « والذى مكنها ضعفه من حكم الإمبراطورية . dy‏ الأمور العاطفية 


— SVN — 


كانت اسکندرا تنظر إلى راسبوتن نظرة الطفلة المماوءة باتوی والولاء » 
ممما كان نقولا ينظر إايها . و لکن فى الأمور ae‏ ثلاثهم شرکاء فى 


لعبة tl‏ ا شريكا لها > يا کان ضحيتهما ٠ Ln?‏ ول يکن 
واحد من الثلاثة ريا حسن النية دای . کا | يكن واحد م منهم ساخراً 
على الدوام . 


ركان bee a foe‏ ما داسبوتين AST‏ ء سيدة كانت 
مشمولة ak,‏ اسكندرا اسما أنا فيروبوذا أقل مهما أهمية » ولكن لا يمكن 
الاستغناء عنها فى إدارة ای وهی ضخمة etl‏ رة اللباس ذا تضفائر ثقيلة من 
الشعر فوق رأسباء ذات عينينغير براقتين. وكانت أنا ابنة sol‏ كبارموظن البلاط 
سيئة الظ فى زواجها . وأخيرا نزات لدىأحد ذوى قرباها فى زارسکوسیاو فى 
دار خصصت لماعل مقربة من القصر الإمبراطورى . 


وكانت أنا وهى موذج آخر alld‏ برزت من جحر Ble‏ فاسد ۰ الصديقة 
الجيمة لاسکندرا خارج الحيط PU‏ . وكانت هذه الصداقة الشاذة تشبه افتتان 
اسکندرا براسبوتین . واا سيا كانت مفتونة براسبوتین . بل كانت 1 کر 
استسلاما له من اسکندرا — وإن كانت مثلها فى مأمن من نزعات العاطفة ‏ 
وفضلا عن انضمامما لاسكندرا فى التتويه بقداسة « صديقنا » كانت تسهم بنهم 
شديد فى سلب تقولا الأثار القليلة الباقية من رجو لته . ( وهذا بطبيعة ا محال لایننی 
أنها « تعبد » القيصر - إلى اد الذى يصيب اسكندرا بأ الغيرة الشديد ) . 


ركان أم عل WW‏ - على مستوى الأعال = أنباكانت الصلة بين 
واسبوتين والقيصرة - واذا 1 يستطع هو أن جیء إلى القصر کل يوم » فأنا 


a 
. نستطيع أن حضرء وک منمرةحضرت فلا . وبفضاما کان يقم الاتصال يومياً‎ 
فإذا كانت القابلة الشخصية ضرورية فى غير المواعيد الخصصة لازيارة »فإ نالقيصرة‎ 
وكان هامر ايا أخرى ..فق دكانهناك مالاحصی‎ . Chee "كانتتقابلر اسبوتين‎ 
» من الطالب والاقتراحات السيطة ومخاصة ما يتعلق بالشئون المالية بالقديس‎ 
. دوره الدينى . وكانت آنا تقوم بهاله‎ ct) ما لا يستطيع راسبوتين القيام بها ما‎ 
.وهناك ما حمل على الاعتقاد أن أنا كانت دفع راسبوتين من وقت إلى آخر‎ 
» على أن رالقيصرة - لأسباب تتعلق بعلاقتها الزوجية — ا تودأن تسمعه منه‎ 
.وكانت أنا تعد = فى رأى من يعرفونها — امرأة بليدة إلى حد بعيد . ولكن‎ 
فانه يتطلب منها مكرا شديداً أن‎ ٠ لايد أنها كانت على قسط كير من الدهاء‎ 
تظهر بمظهر السذاجة الذى قد ينطلى على راسبوتين قسه . ويا كانت نخدم‎ 
باخلاص صاحبيها فإنها لم تكن تنسى مصال مما الخاصة . حى من يعطف علیهم‎ 
راسبوتین كان عليهم أن مخطبوا ودها إذا ما أرادوا أن تخصمم القيصرة بعطفهاء‎ 

ومن ثم يحصلون على the‏ القيصر . ۱ 


ول GE‏ راسبوتين والقيصرة بفوذها فى سياسة الدولة على أعلى مستوى » 
خسملا على خلق cs‏ خاص سياسى لتنفيذ إرادتهما » وكان «حزب الإمبراطورة» 
يعمل على أساس الرعاية والوساطة » وكان راسبوتين het‏ على الوظائف 
ومراتب الشرف لریدیه ومقاولات أميرية أو معاومات خاصة لأتباعه الماليين » 
وکا نت صحابته فى oT‏ أيامه تشمل الوزارء - وشلت فى الواقع رئيسى وزارة - 
ومطارنة وضباطاً وقواد جيش »کا Cle‏ اثنين من رجال المصارف وجواهرجا 
يهودياً من ٠ rad‏ صار بفضل راسبوتین من المرابين السريين للطبقة العليا فى 
.يطرسيرج وصاحب ناد للبيسر . 

وکان SLL‏ فلاد.عیر سوخوماينوف وزير المرب المرتشى وزوجته السنيرة 
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الجيلة ذات السمعة القذرة من أعضاء الجاءة ‏ وكان الکونت سرجیوس ويه 
رئيس الوزراء عند قيام تورة سنة ۱۹۰۵ هو العقل المدبر السيامى لحم . ووضع 
ضابط قديم من ضباط الشرطة يدعى ستیفن بلتسكى » وکان فى وقت ما من, 
الشخصیات البارزة فى الجاعة » ووضع هذا الضابط لساب راسبوتین فى کشوف 
مصاریف أوكرانيا السرية ثلاثة آلاف رويل أى شحو عاعائة جنیه شهريا ٠‏ 

وقام راسبوتين بمهمته كرئيس سیامی بعزم قوى . فإذا كان أحد الأعال. 
المامة أو العقود الدسمة dell‏ ببعض أفراد الجاعة مخشی ضياعه حصر فكره فى. 
المشكلة» مستعيئاً بعدة قارورات من الماديرا ‏ الشراب المفضل لديه ‏ وأخذجاماا 
Le‏ وكتب لنفسه مذکرة يضعها على وسادة نومه ( وكان قبل تعلمه الكتابة. 
يستعين بعلامات lait‏ على عصا لنساعده على الذكرى ) ۰ حى إذا آقبل الصباح, 
تاول المذكرة وقال « لقد ce‏ |رادیی » ثم طلب أنا فيروبوفا بالسرة gil‏ * 
القيصرة حى دلی هذه بتعلیامها إلى القيصر . 

ولكىينفضراسبوتين عنه عناء العمل کان يسهر مع teed‏ سهراته الجراء » 
م de‏ سريره يتمرغ عليه مع عدد مذهل من النساء . وعلى خلاف مايروى. 
كان قليل مهو لاء النسوة من الطبقة الأرستقراطية » ولكن «کشف الأسماء ». 
الذى يشمل أسماء من يقعن فى SUS‏ إذا جاز لنا استمال هذا اللفظ ء كان يشمل. 
سيدات من‌دانة بالفراء والجواهر من الطبقة الأرستقراطية » وزوجات بعض 
أرياب الأعال الحترمين أو الموظفين جئن ليعمان على رعاية مصال أزواجين . 
ولقد أقام راسبوتين 37 عناسبة عيد ميلاد له سسبرة راء فی مسكنه فى بطرسيرج, 
كادت أن تننپی عأساة . عندما حضر زوجا انان مدلا يكففنعن الشراب طول. 
اليل » ودخلا المسكن ف الصباح وف يد كل منهما سيف مساول . ( وأمكن PN‏ 
المكافين مراسة القديس أن ولوا دون دخوهما بعض الوقت. يمكن فيهمن المرب 


هو وضيوفه من السا (BET‏ 


a ee 

وق مناسبة أخرى احدث راسبوتين حلبة کيرة فى أحد حامات base‏ 
عندما استصحب عدة موظنات فى الکنیستمن بطرسبرج اند ليكک جسمه - وکان . 
هذا نوعا من الرياضة الروحية كا قال فيا بعد لبعض الصحفيين .ومع أن راسبوتين 
كان يفضل نساء الطبقات الراقية لأنبن كا يقول- أركى رائحة »إلا أنه Sib)‏ 
الاتصال بنساء الطبقات الدنيا . وكانت تقارير الشرطة نذ کر خروج سيل لاينقطم 
من العاهرات الصاخبات البذيئات والمومسات والخادمات وغيرهن من ححرة نومه - 
الصغيرة الحاورة ped‏ 3 طعامه فى سكنه . 

ول يكن من اليسير-مل القيصرة ولا أنا فیروبوفا-- رغم مشاهدتها بعض هذه . 
لناظر — على الاعتقاد أو الإقرار Ob‏ القدیس كان يسلك مسلكامنافياً ced‏ 
وكانت القيصرة تقول « إنهن یقرآن الإتجيل ويقبان کل إنسان من باب التحية . 
والسلام» ء محاولة بذاك نی الهم البذيئة الى كانت تنسب إلى صديقها . وعندما ' 
امت مرضعة ولى Spl‏ راسبوتين بأنه خدعبا تفت القيصرة قولهاعلى أنه أضغاث . 
أحلام - أما أصحاب راسبوتينالقداى والراهب إليودور وهرموجنالتقالسلمالنية» 
فبؤلاء أقل صلابة فى الدفاع عنه أمام القرائن القوية . 

وعندما اقتنع الراهب زنيا بالأدلة الدامغة .دما هرموجن راسبوتين وانازعمته - 
اعترافاء 9 صاح الراهب قائلا « إنك ثم سفينتنا للقدسة ۰6 وضرب راسبوتين 
على رأسه يصلييه التكنسى. وعقابا ended‏ أمام الأيقونةالقدسة أنه لن يمس أبة 
آنی مستقبلا . وف اليوم التالى مع راسبوتين يصيح بشکل ستيرى « آقذونی» 
Le Jy (‏ نهه تفكيره فى أثناء الیل إلى ماجره إليه قسمه آمام هرموجن ) ۰ 
وحاول أن et‏ عونة إليودورء ولکن عندما عاد إلى حجرة هرموجن أولاه . 
ظهره وقال « لاحل للتحال من القسم أبدا » . 


by‏ يلم إفراطه ait!‏ ولاقوذه السيامى ذروه إلا بعد قيام ارب العالية 


'الأولى . وسیکتب فى الوقت الناسب الفترة العجيبة الشتومة من تاريخ روسیا التى 
سکن أن تسمى عهد راسبوتين . وقد حجبها عن الأعين موت ستو ليان بعض 
الوقت . وكان صعوده إلى تة قوته تدريجيا فر يلحظه أحد . ومع أن ذکرهالسیء 
كان على كل لسان فى سنة 141١‏ إلا أنه لم يكن فى ذلك المين معدوداً من 
السكبات القومية . ولو بقى ستو يهن على قيد المياة فرما لم يكن كذلك. فل يقار 
:رئيس الوزراء ذلك الرجل السام المقل القوى الشكيمة ا أثر به راسبوتين على 
غيره من الجنسين . وقد رفض مرة بشىء من اللحشونة اقتراحا من القیصر بأن 
بدعوراسبوتین لعلاج ابنته الى آصیبت من جراء قنباة أ لقيتعل و الدهاسنة٠و1ء‏ 
. وأبيراً عندما طلب مقابلته وحاول تنوعه Cogs‏ مغناطيسيا ۸ یوفق . .. 
. وف‌سنة۱۹۱۱عندماتکاترت تقاريرالشرطة عن نصرفاته الخاطثة وساوكه الم آمر 
. ستوليين أن ينفيه من العامة . ول يكن القيصر راضياً . وغضبت القيصرة ولكن 
لاس | ينقض oe‏ راسبوتين . وتصرفه هذا جل القیصرة بطبيعة الحال من 
٠‏ كبر أعدائه . 


ومن الصادفات العحيبة أن راسبوتين ومعه أنا فيرويوفا وصلا إلى CS‏ 
۔ عندما حل يها القيصروستو لين هضور حفلرسمى فی‌نوشبر۱ ۱٩۱‏ . ویبا کان ریس 
الوزراء خترق شوارع الدينة خلف عربة القيصرقيل إن راسبوتين صاح اة بأعلى 

. صوبه « اموت وراءء ! للوت يعدو وراءه ! » . 
وفی الليلة التالية أصيب ستو لیبن بطاق نارى من يد إرهابى فى دار أوبرا 
اللدينة على مرأى من القيصر وابنتيه الكبيرتين. لقدكانت جريمة من آخط ر El AL‏ 
السياسية فى gol‏ المديث - لأنها أزالت العقبة الإلمية الوحيدة من طريق 


راسبوتين . ولكنها أمدت bet‏ ذات سلاحين المؤرخين الذى يعتقدون أن 


— ۳۷۴ عب 

القيادة الفردية العدمة الكفاية هى الى تشيد الدور GM‏ فى التار 2 . وإنه 
Gt‏ أن تاریخ روسيا — وتاريخ العا معه ‏ را تغير لو طالت حياة ستوليين . 
ولك نكل الظروف كانت ضد بقائه على قيد المياة . إن القوى الظلمة الى كانت. 
سوق روسيا إلى مصيرها الخط ركانت أقوى من أن at‏ علپارجل واحد » وقد 
أفلتت من يدى ستو لين قبل وفاته کل فرصة وانته للقضاء عليها . وکل جېوده 
للاصلاح كانت تغفل )45 معظم مناطق الفساد الخطيرة . وفشل متوليين كانه 
جزءا من قصة الفشل الذى لت بالدنیا القديمة كلما . وعوامل الفساد الاجماعى, 
الت ی كانت GL‏ وفاته ‏ على الأقل بطريق غير مباشر - كانت فى الوقت 
نقسه هدم أمس الدنية كا هدم معها فرص السلام الدائم.- فى كثير من 
من lA]‏ أوريا . 
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امل ووی وښ 


إن الدلائل المؤيدة بالوائیق المكتوبة عن بعض نواحى « المرب CML‏ 
- الى تذكر نا « بالمرب‌الباردة » فى أيامنا- الى سبقت حرب سنة4 ۱۹۱ PAB‏ 
محسوسة » ولابزال بعضها مطوياً فى الملفات السرية » وكثير منها لا شك BTS‏ 
عن عد » وأغلب الظن أن جزءاغير يسير منهالم يدون مطفا ‏ ومع ذلك ققد 
أخذت العاومات تتجمع شي فثيئاً فى ربع القرن الأخير . وفى ضوء ما شاهده 
حیلنا الماضر تستطيع أ ری MM yp 3S‏ .وان تق , بصدق أ کار SEU‏ 
أن يعبر عنهبالمنظر gel‏ للحرب الأول المماوءة بالمؤامرات . و بعض الأحداثالبارزة 
حينذاك رما بولغ فى تأثيرها بقصد الدعاية » ولکن الزيادة الطردة فى الجاسوسية 
والتدمير ء وحوادث Call‏ السرية والغش العام فى أوريا بان سنی ۱۹۰۰و ٩۹۹۱۶‏ 
كانت ظاهرة تستوجب الدراسة العميقة . وإنا لى عل بالأمثلة القريية إلى 
وقتنا الماضر . عندما يقلد رجال الشرطة الوسائل الى يتبعيا امحرمون . ويخ 
الثوريون مظاهر رجال الشرطة . فان هذا OSS‏ من أعراض الدنية abt‏ 
أو المنحلة . 


وهذه الأعراض الى كانت عاملا Ch‏ فى لقضاءعلی نظام الحم Sill‏ 
أوربا ظررت بوضوح قبلسنة ۱۹۱6 » وبشکل سبىء جدا ف‌بلاد السا وروسياء 
وأ كثر من هذا فى جهو د كل من الامبراطوریتن المتنافستين لاستغلا لكل منهما 
المركات الثورية فى الأخرى . واللخصومة القاعة بين الإدارتين السريتين فى 
أسرة هاسيرج ورومانوف لعبت Dy‏ هاما فى إيحاد جو موبوء ۰ ترعرعت فيه 


) الأسر‎ \A¢) 
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مورا لخر ب الأوربية . وعندما وصل الطرفان المتنازعان إلى لدرجة الوافحة الىدفمت 
كلا مهما إلى مو امرات البلقان فيه فقد أشءات فعلا نار ا لجرب . 


و عدنا فضيحة جاسوسية ظهرت ف المسا قبيل الحرب عدة وجيزة عوضوع 
by rs‏ به فى سرد الأحداث . نشرت الصحافة المسوية يوم ؟ من مايو 
سنة ۱۹۱۳ أن ارال ألفرد ردل -- وكان يومكك ارس العام للحبش الثامن 
فا موی ان ad.‏ ضبط کا اعترفت السلطات Wyeth‏ س 
بيع دح حربية 24 أجبية و ہا دوسيا gs‏ تن 

pel ge‏ ب الصحافة ا . وقد 
تصرف ف هذا الضحية سىء الما وعملاء العلو +p al‏ بن قاموا برشو 3 bles‏ 
۳ رات الذين اكتشفوا خیانته » تصرفوا كلهم نصرفا یتفق مع Jol‏ 
تقاليد الجاسوسية . وقد أ كد صدق الرواية GA‏ الجهور الامثلة الكثيرة الى 
براها فى المياة أو على الثثاشة . وكانت التفاصيل جميعها كاملة : من القصافة 
الصخيرة التى توقم آمپر اج مين — وقد كانت فى قضية ردل مبراة سقطت عفوا 
eG‏ - إلى ازيارة الليلية الى قام بها بمض الضباط الزملاء دوی الوجوه 
penal‏ 5« والسدس املق بإهال ۰ والسهر الطویل خارج ححرة نوم الان فی 
اتظار إطلاق النار. وهذا الاتتحار الرسمى الذى نم حافظة على الشر ف السکری 
أدى إلى القطيعة بين رئيس الهيئة المسوية كراد كو زندورف الذى وافق عليه » 
ورئیسه السابق الدوقفرانسيس فردیناند » ركان فردیناند وريث العرش المسوی 
له أحطله . ولكنه وصفه GOI‏ متدینا فى عصر تلط فيه الحقيقة بالحيال 
هاله آن‌بری دولة كانو ليكية شر بكة فى جر عة انتحار » Uy‏ كان من يضطلعون 
سمل رئسى بالدولة العسوية ناله لوم شديد > عندما أكتشف أن ردل سمح له 
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sls Vis‏ قبل الادلاء عداوماته عن نظام الجاسوسية الروسية . ومحت ما تضمنته 
“قضية ردل من مظاهر رومانتيكية كاذبة » تكن قضية منحطة سب بل كانت 
.غير موفقةىموضوعما سياسيأوأدياً.ولولم يكن ذه القضيةأغو ار سحققاتکتدف 
a:‏ لا یسم الانسان إلا أن بری ردل فى مدزلة عالية من حب الظمور > کا براه 
نسیج وحده فى الدور الذى قام به . وهو فى الواقع لم يكن بثل الطراز المسوى 
و الفينى للحيل الذى يعيش فيه ٠‏ ولكن يبدوأن وراء جرعته حفرة لیس 
الحا قرار من التفاهة » الى هى أخص أخطاء الججمع المابسبرجى فى تلك الأيام . 
.ولیس من المکن أن نقول إن ردل كان أحمق ضعيف SE‏ » ما يبدوا أنه 
مثال فريد للفوضى الأخلافية . any‏ وصل إليه عابنا لم يكن بطبعه متهما pill‏ 
أو بأية نقيصة أخرى . كالم يكن Ga,‏ بحت تأثير المواطف أو الدافم القوى 
coll‏ يدفعهنميانة وطنه » وهذا هدن غامض لدی معظم رعايا فرانييس بوست» 

تاو الحنث بالقسم الذى أداه للامبراطور . 


تقد كان مصابا بالشذوذ الجنسى . والروسى الذى جنده أو أوقمه كان 
.نيلا روسياً له علاقات كثيرة بالرجال الذين سشقون ( الودة ) فى ذلك المد . 
بولکن الملاقة للشوبة الى بینهما يبدو أنها لا بزید على اتفاق فى الاهیام ياعبة 
الس أو جع طوابع البريد . إنها لم تسكن إلا مناسبة لجمع بينهما . وربما كان 
فى الأمى تهديد بآم ما لاپبزاز بعض الال . ولكن ليس من الحتمل أن يكون 
الأمى مازما قبلوقوع أول عمل TU doce gh‏ . وكان ابلیش‌المسوی يتساهل 
إلى حد ما فى أخطاء ضباطه الخاصة طالما أنها متصلة بالجنس . ومع ذلك فالرذيلة 
الى ابتل بها رد ل کلفته مالا" کثیراً .کان له خليلمن الذ كور ضابط فىاليش 
حسن الهندام » ولکنه طش مبذر أذاع عنه أنه من ذوى قرياه ٠‏ وكان سب 
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فى كثرة دیو نه . وکان ردل نفسه بحب ركوب السیارات ذات الظبز اميل 
وأن بظبر فى مستوی أعلى من حقيقته . وکان آجر الليانة Lb‏ . ولكنه ل. 
مخرجه عن الوسط اللائق بالمهمة الموكولة يه . وكان ردل يتقاضى رتبا من الروس. 
ps‏ أنه | يكن يتحاوز بضع مثات من الدولارات شمریا - عدا عض 
الكاقآت - وكانت كس إليه بالصودة الزرية التى برشو بها مقاول عام أحد. 
الندسین الحليين . وكان مرتبه السرى يرسل إليه فى ظرف IGT‏ 
محددة إلى أحد صناديق البريد فىفينا » من قرية معينة على مدود الروسية ء وكان. 
هذا التصرف من أسباب | كتشاف الجرعة . 

وكان هناك GE‏ فىمدىأهية الأسرار التی‌آفشاها ردل. ولکنها كانت. 
أسراراً هامة على أبسط تقدير . كان مها وثيقة على مستوى عال من الأسراز 
الخربية ‏ كانت تمرف LLY‏ الثالثة فى هجوم السا اللخاطف على الصرب — 
ومعلومات حربية مفصلة ذات Gel‏ عظبی . كالوصف الدقيق لبرزمیل ٠‏ القلعة 
الفسوية الکبری التى فى غاليسيا . وأخيراً ویس LAT‏ ما يهم الروس معرقته 
عن نظام الجاسوسية المسوية » والأنشطة المضادة للجاسوسية . 


ولقد كان ردل منذ منة ۱۹۰۰ إلى ما قبيل إلقاء القبض عايه الرئیس. 
لمسوی لمناومة الجاسوسية ء وا أداه من انلدمات إلى رؤسائه فى أعماله السرية». 
ما كشفه هم من شخصية انا الرومی الكبير ‏ وقد كان من ضباط ED‏ 
الحربية الروسية- وقد أخذ يديع معاوماتحرية هامة الى الملحق الحربى العسوى. 
ف‌وارسو ( وقد شجع هذا الروسی رؤساؤه على ارتكاب جرعة الافتحار الشرفة. 
الى (I‏ ردل فيا بعد ) . ول تذع هذه الماومات BEY‏ فى ذلك الوقت ». 
ولكن الذىعرف بصفة عامة أ وکان‌موضم مین كان GIT‏ لزعزعة الثقة العامة 
ف SCL‏ الامبراطورية ؛ بل ق الاسرة نفسما . 
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وف الوقت تفس هكان دعاة الحرب فى الجيش المسوی والمسكومة الفسوية 
رون أن مسس الروس على الْمْسا عل عدانی. وبطالبون الاقام الشديد وامتبعاد 
مسا الصرب فوراً » لامکان نو جيه الجيش الفسوى بکامل قوته حو الروميا إذا 
حان الوقت المناسب . ول يكن هذا الإجراء منطفياً من جميم الوجوه . ولكن له 
ماییرره » ويخاصة إذا أحركنا وقم Alas‏ الإموسية الكبرى على السيامةالخارجية 
فى البلاد الأخرى » كالولاياتامتحدة ورومیا السوفبيتية . والتحسس أحد جوانب 
معركة القوى بين الأمم منذ وجودها . واذا كان حصورا فى حدود معقولة فإنه 
SOY‏ صفو العلاقات الدولية إلا ما تعکر الدعارة أو الجرعة النظام الاسامی 
للمجتمع . ولکن إذا خرجت ic AV‏ أو الدعارة عن النطاق العقول فإنها تصبح 
مرضاً اجماعياً A ker‏ فكذلك ا جاسوسية ء إذا ما انسم نطاقها أو gE DTG‏ بها 
متجاهلين التقاليد الى تقضى بها العلاقات الدولية» فان تعد بحق- نوعا من 
الاعتداء * ولنلك كان النشاط الرومى البنی على خيانة ردل هو قضية من هذا 
النوع الأخير . 


وار عا كان لدى الادارة السرية الروسية فكرة غامضة عن السئو لیات BUN‏ 
الى جلبتها على نفسها ء باخاذها رئيس الميثة السرية المسوية عميلا لها . لقد عرض 
الكواونيلباتيوشين القائمبرياسة الإدارةالحربيةىروميا - سيب الإهالأواليطء- 
زميله الفسوى إلى أخطار قاسية وغیر ضرورية ء ولکنه احتمل أخطاراً أجسم فى 
سبيل وقايته . وتقول بعض الصادر العقولة العاصرة إن باتيوشين كان يدل ردل 
بانتظام عل كبار الجو اسيس اروس الذين کا نوا يقومون بالتجسسف البلاد المسوية» 
ليتمكن من القبض علهم. فقوم سيرته على الكفاية القدرة . وهذه التضحيةالتعمدة 
ببعض الو اطنین» لها سوابق فى تاريخ الجاسومية . ولكن الروس تفذوها فى قضية 
ردل ie‏ نطاف لم يسبق له متيل ٠‏ ونی القسوة . 
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وفى القطاع الصغير المام من الدولة القيصرية الذى عتله إدارة التكولونيل. 

yal‏ شين للحاسوسية الجر بية م عکن أن يقال دون أدتى مہا نة » إنإحدىدعامات. 
الدنية المامة قد انپارت » وإنه قد حدث رجوع إلى الق القدمة فى عبود البربرية. 

وأخطر من هذا أن هذا الانبيار لم يكن مقصوراً على قطاع واحد ۰ بل ثمل كل . 
مايسمى قطاع الشرطة ف‌روسیا القيصرية » وكل الأجبزة الد باوماسية القيصرية الى . 

تتفق مع الشرطة فى الرأى . وهذه البربرية الحتكومية Ged‏ دراسة أعمق .. 
ولکن قد ترينا بوضوح أ كدر دراساتنا لماسبق من رجوع الثل العليا لقپقری». 

بعدأن استقرت بعد سنةه ٠۹ ٠‏ بينالثوريين العارضين للحكومة القيصرية؛ ويخاصة : 


بين من قدر لمم أن be gilt‏ آخر الأم + ونين بهم البلاشقة 9 


در ra‏ « الباشفيك » الى Ke‏ الحزب اللعتراطی الاجماعى الرومی . 
( الکون من الا ركين‌الثوريان) الذی عقد فى لندن فى سنة ۱۹۰۳ . والشعبة الى 
كان لینان بر E‏ هر ee‏ ۰ إلى قرب آوربا بعد مدة قضاها فىالسحن . 
وف الننى فوسيبيريا ‏ كانت تنال الأغلبية (بو لشنستفو بالرومية) فى كل أم كان . 
موضم Utils‏ * وخلال السائل الفتية كانت هناك مسائل أساسية آمام ری 
pal‏ المزب وفق انلطوط اللرمائية الألوقة أم جب‌آن یکون الدب ae‏ 
Sad‏ * بحت BU‏ ثوريين محترفين مثل‌لینین نفسه ؟ . وهل الزب يمتقد ممق أن 
الثورة العنيفة مى الطريق الذى لا مفر منه إلى الاشترا كية . أم یکتنی بمحرد 
الشقشقة بالبادی" الاشترا کید > كمظم NI‏ شترا كيين فى الغرب ؟ . وأخيراً هل يقبل 
مبدأ لينين أم لايقبله ‏ ذلك Ll‏ الذى یقضی بأنه عند يجاح الثورة حب إقامة 
دكتاتورية الطبقة العاملة المطلقة > حى يمكن إقامة القطاع Stacy:‏ 


وکان بين الارکسین الروس خلاف فى اارأى . وزاد من حدة GIL‏ 
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أنه ينها نال لينين أغلبية الندویین الذين عکننوا من الوصول إلى أندن ء كان 
خصومه النشفيك ( الأقلية ) مثلون بلا شك الأغلبية فى المزب ككل . وكان 
هناك جاعة ثالثة فى الماركسية الروسية » وهذه تنتظ الدمتراطيين الاشترا کین 
gull‏ > الذين يدعون « البوند » . وهذه الجاعة آفرب إلى النشفيك من البلشفيك 
فى ele‏ 
ومد ورة سنةه۱۹۰ انسعت شقة الحلاف بن‌البلشفيك والمنشفيك . عندمة 
أصبحت نظرية لينين فى الثورة عرور الزمن أ کار صرامة وأشد عفاً . ول يكن 
لينين حسما كان مجول فى خاطره إلامطبقا مبادی" الاركسية الصحيحة . أو كان 
على الا كثر متوسعا STs‏ ما حمل تلك البادی" . وكان فى الواقع يضم 
أسس فلسفة جديدة »كان مقدراً لا فيا بعد أن تعرى — بعد أن استبدل wf‏ 
منها عامل غامض قوی -- باس الينينية . ولكى تفم هذه الفلسفة يحب أن 
تفرص شخصية منشتها . واو ad ol‏ شه سوف نکر بلا شك هذا 
بكل إباء . 


ولينين من أعظم المجائب البشرية فى جیم العصور ء لا له جموعة من 
المتناقضات غب > بل لأن هذه الناقضات فى أخلاقه امزجت محیث حولت 
إلى انسجام تجيب فى السل والفكر . بل قد كان فى Sy‏ البدبى شی من 
التناقض . وقد كان فى نظراتهذا السلا fall‏ الجسم »المتين التركيبه برأسه 
الشکور الأصام منذ الشباب» ail,‏ المنبسحة ء وعظام خديه البارزة التغرية » وعينيه 
البغية المقلقة acd ys‏ وشاربه القصيرين الجراوين — ما يدل على الثورى الراجح 
المقل . ولكن كان فيه كثير من أثر الييئة الى نشا فما . 


أما ملاس لينين  Ole fics, else}‏ النظيفة داعا - فضن عليه طابم 


البورجوازيين. وق أثناء مذة نفيه - من سن الثلاثين إلى السابعة والار سین- 


كان أغاب مايرى فى قبعة عريضة منه فى سترة العامل وقبدته . 


ود کان لينين فى حیاته أو مظبره d‏ میومخ أو جنيف أو لندن أو بارس 
أو زيورخ يشبه ابورجوازیین . وكان يقضى أيام الأسبوع فى الكتبة أوالتا ليف . 
أما أيام الأحاد فكان ead‏ وزوجته نادجدا کونستاتتینوفنا كرو بسكايا فى 
التنزه علىالدراجات col ald‏ » أوسائرينخارج call‏ يحملان LAST‏ خفيفة . 
وكان ی نی بعض الأحيان وقتاً طویلا يلعب الشطر ج فى مقبى جاور مع أحد 
الأصدقاء .ولكنه كان حريصا على مجنب أمكنة الاجیاع البوهيمية نی‌مقهی‌روتوند 
الشبير » ومنطقة GG‏ الشاطی" الشمالی فى بارس ٠»‏ خيث كان كثير من المهاجرين 
اروس ممتمعون للا ونهاراً يدخنون ويشربون ويتجادلون جدالا لایتتهی ف 
السياسة والفن . 


و يكن فىحياة لينين الشخصية المستقيمة المادة إلا هنة تجيبة واحدة » وكانت 
بارزة إلى حد بعيد . وهی علاقته بثائرة فرنسية الولد أسمت نفسها إنيسا أرماند 
) وهناك شىء من الغموض فى أصل هذه الرأة . فالبعض یدعوها إليزاييث يشو 
در بنفيل . والبعض يدعوها إنيس ستفان ) وكانت إنيسا هذه قد ربت فى روسيا 
على ید عمة لها » كانت مربية لدى إحدى العائلات الروسية الشنية . وكانت تصغر 
Cpa‏ مخس‌سنوات . و كانت ممشوقة القد جميلة شقراء » وان كانت ملاعما ندل 
على البرود . (وكانت كرو بسكايا زوجة لينين بسيطة المظهرء يعوزهاتلاكالفتنة المروفة 
فى أوساط الباجرينالماركسيين).وكانت إنيسا قد هجرت زوجها »وهورجل ميسور 
المال من eel‏ الأملاك على قدر من رجاحة التفكير ء بعد أن أنحبت له هسة 
أطفال . وكانت قد انضمت للبلاشفة فى أثناء ثورة ۱۹۰۵ ery‏ قبلها . وقد حم 
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عليها بالسحن ونفيت السيبيرياء تم حربت سنة ۱۹۰۹ إلى الغرب » ولا یعرف على 
وحه التحقيق أول لقاء Ub‏ بلينين ۽ ولكنها منذ سنة ۱۹۱۰ إلى اننهاء مدة شما 
خلات داخلة فى إطار حياته “ ( وقد عادت معه إلى روسيا فالقطار القفل المشهورء 
وتوفيت بعد إصابتها بالكو ليرا فى القوقاز فأثناء ارب الأهلية ) وكانت دامة 

التردد على مسکنه » وكثيراً ما رؤيت مع زوجته أو معه فى نزهته أيام الأحد . 


وكانت كرو بسكايا تعامل إنيسا معاملة الأخت الصفری . وبعد وفاتها 
كانت تتحنب ذ كرها أو تذ كرها فى شىء من الود وامبة . وكان رأى نينا 
جورفضکل - التى کتبت موجراً عن tle‏ ليتين جزء ما جاء فيه ge‏ على 
أتصالامها ببعض صابته فى أثناء all‏ -- أن إنيسا كانت هدق حبه gil‏ . 


ولاشك قي أنه كان فى صد قنها عنصر رومانتیی وروسى قوی ؛ ففصلا عن 
مساعدا له فى مکاتباته الفنية » > a‏ خغنت تقل ارات فراغه بمقطوعات من شوبان 
ویتهوفن على البيانوء وكان لها اهمام مشترك بالأدب . وکان هذا فى قصة روسية 
ذات شهرة سمی « ما العمل » .وقد اشتار لينين عنوان القصة ء وهی عن امرأة 
of‏ 4 تعيش حيامها المتحررة امثاابة مع رجلين ولكن فى شرف مع كليهما ¢ 
وكانت نشرح لما YOKE.‏ ولا جد وقتاً تقضيه مع غيرها »> وحسب رواية 
مدام جورف نكل قرأ od‏ هذا اف الثورى المبر عن الإحساس الشعبى 
مالا يقل عن خس مرات . ولقد أوحى هذا المؤاف إلى انیا تأليف رسال 
ی الي الى : 

ويظهر بشکل واضح oud GE‏ فى رده على خطاب U‏ خاص بالکتاب 
الذى كانت بزمع اصداره» إذلامها بنغمة تنطوى على الفرو ركا لوكان يوي بعض 


س 

( أنت تكتبين « حتى الماطفة قصيرة البقاء أو الارتباط أ كثر. ثقاء وأ بلعم 
شاعرية من القبلات IU‏ من الب بين الأزواج العاديين » . هل هذا التباين, 
منطق حقيقة ؟ ولماذا العاطفة لا الب ؟ ولاذا قصيرة البقاء ؟ ألم يكن من الأفضل 
فى هذا الكتيب الشعبى القارنة بين الزواج العادى SU‏ من الحب الذى م is‏ 
البورجوازیین والفلاحین والمثقفين وبين ازواج الثالى ارون بالحب الذى م ۱ 
بين الطيقة العاملة ؟ ) . 


هذا هو لينين العروف — الثوری الشدند التعصب . صاحب الدعابةالدقيقة: 
المنظمة . الماقل الذى يفخر فوق کل شىء بأنه من العاماين . ولكن الانسان. 
بری وراء ذلك الثالى » ال کبوت الذى يحتقر « العاطفة الجردة فی‌مقابل A‏ 
ويتطلم إلى ماهو « باق» لا إلى »اهو « زائل » كا يرى فيه الرجلالمتدين الذى. 
يعتقد فیمراسے الزواج all‏ »كا تقد فيا يروقه قر جل الطبقة العاملة من قدرة. 
على الب واستحقاق للحب.وهو صورة القرنالعشرين ارجل‌الطبيعة الذى ابتدعه. 
خيال روسو . وأجيراً نری ازدراءه للضعف البشرى . الذى رعا أثاره فى نقسه. 
ذكرى انصراف من يظن ينهم المرية والإنسانية من الأصدقاء من pel‏ 64 عندماا 
قبض على أخيه — وهو مادعا لينين إلى أن يتنكر لانسانیته . 


واللينينية — وهى جماع مالاينين من آزاء وأعمال — لا بثةا حنطقمن نظرية: 
لينين الق نشرت بعد وفانه -- تقل کل الللافات الق تدور حول شخصيته إلى. 
الستوی السیاسی . لقد زادت حدتما ثم وضعت فى اطارها العمل عندما احپت 
الدعوة الناحمة عن الإرادة البلشفية إلى الياة البطولية . وكان هؤلاء المفكرون. 
الريفيون قصيرو النظر المنكشو الا كتاف . لايقاون نزوعا إلى انا عند تنفيذ 
أفكارم عايا من رجال الطبقة الوسطى العاصرین » أمثال روزفات وتشرشل, 


— ۲۹ — 


أو سسل رودس . ومع هذا فبفضلتكوين أفكارم على مط مارک( یکوئولا 
مؤمتين بالعمل للعمل نفسهء بل لعله لام أ كثر خطراًكانوا متحمسين العمل _ 
geal‏ . لعلهم كانوا معجبين بالعمل إلى حد التقديس . 


وكانت الؤامرات فوروسيا القيصرية شرطاً أساسيا لنجاح الأعمالالثورية . 
أو هكذا كان البلاشفة يعتقدون . ولك يكون الانسان وريا محترفاً لاد أن. 
یکون قدیراً فى تدر المؤامرات * وانكب لينين فى عد وإصرار بل فى the‏ 
على عله . وکل خطاباته ومقالاه فى ااصحف فا سا wat bid‏ واستمال 
الداد السری ٠‏ وعمل القنایل , والاتصار فى حرب الشوارع » وغير ذلك من. 
الوضوعات الماثلة . وفى أثناء ثورة سنة ۱۹۰۵ كاد لينين أن یقضی على GU‏ 
بين الثوريين والاركديين فى روسيا ودعاة الإرهاب » كالوريين الاشترا كيين 
والفوضويين . بل إنه آدهش بعض ذوى المقول المتازة من الإرهابيين ce‏ 
عليات السطو على المصارف > وما قام به من ایات النهب الأخرى- ماسماه زع 
ASCII‏ ایحصل على ققات الزب . 


غير أنمؤ مر الد عقراطیین الاشترا كيين اروس cai‏ البلشفيك والمنشفيك ». 
الذى عقد فى استسكهم فى سنة ۱۹۰۷ حرم عملية « السطو » بعد ذلك . ولكنه. 
أخطأ فى السماح لاينين أن ینشی" المكتب الفنى الحربى ایتولی الدفاع ضد هجات 
فرق المين المتطرفة Jeg.‏ أساس هذه الرخصة المنوحة له أخذ لينين وكثير من 
يثق فهم من الضباط الذين بقوا فى روسيا ‏ ينظمون عليات نزء ASO‏ على 
من الوجمة الرسمية غير تابعين لاحزب أو مو عرین بأصره . ولا كيد هذا الاتجام. 
وجه ١ا‏ محصل عليه من مال من هذا الطريق إلى الصرف على تقوية نظام فريقه 
لا إلى خزينة الحزب . 


vay —‏ سس 


وهؤلاء Sia gl‏ الذين قاموا أيضاً لیات سطو جريئة فى موسکو وى 
الماصعة نقسہا کانوا أ کثر نشاطاً فى القوقاز » خیث کانوا يعملوننحت إشراف 
أحد أهالى جورجبا البارزين ۰ الذى كان من‌تبل آحد رجال الدین» وأسمه يوسف 
فيساريونوفنش جوجاشفیلی » واسمه الثورى كوباء وامه فيا يصدر عنه منمقالات 
ستالين . وان ستالين بشترك احا فى عمليات السطو . کا كان مشتركا فی 
مؤتمر اس كلهم الذى عدم خارجين على الفانون — ولكن القائد Bb‏ كان 
شابا من جورجيا قویاً جریا أحول. وامه بتروسيان کامو » وكان له دور هام فی 
المركة الثورية الروسية * 


ودرب کامو فرقة من الحمكوم عليهم من القيمين فى SEN‏ تبلغ عدتهم 
بضع مثات ۰ وفقهپم - إلى حد ما فى مبادی" الماركسية . وکان بعضهم غير 
عی‌تاحین بعض الشیء إلى الناحية المادية ٠‏ ولكنهم یستطیمون أن ينجحوا 
- ونجحوا فعلا- فى عمل كين للانقضاض على نحیتهم وعلى إلقاء القنايل . وقام 
کامو على رأسهم بعدة امضاضات على اقطارات و الصارف وا و الشرطة » 
وعدة مناوشات على رءوس التلال . وقد قبض عليه dle.‏ مرات واستحوب a‏ 
التعذيب الشديد . وحكم عايه Gall ON‏ » وأجبر مرة على أن حفر قبره بيده. 
pre it‏ من الإعدام بأدعاء ابلنون » و مجح فى هذه الجدعة el‏ سنوات . 
Let‏ هرب مر مستشى الأمراض Wa‏ للسحونین فى القوقاز 
إلى فرنسا . 


وكان كامو فی غير وقت العمل ارسبی شخصا Gb‏ متحمسا ء ينظر إلى 
لينين نظرة الطالب إلى أستاذه الكبير . وكان لينين وکروبسکایا يقدران حبه 
لها . وكان أثيرا لدى والدة كرو بكايا . وعند ما كان لينين ae‏ فى فنلندا 


vay —‏ — 
بعد فشل ثورة سنة ۱۹۰۵ ۰ كان کامو یقضی عدة ساعات فى مظبخ السيدة 
السجوز یا کل الاوز ويفخر بالبيغاوات الى استأنسها عند ما كان فى السجن . عم 
Ey‏ يه 
فى مأمورية سرة . وقصت كروبسكايا كيف مو الذعر مرة بين 
abe‏ من الماجرین» عند ما كان لينين فى فنلنداء توف 
ملاسه القوقازية » وحاملا نحت ابطه طرداً مستديراً } يمك أحد من رأود 
فى أنه قنبلة . واتضح أنه بطيخة أرسلها إليه عته من القوقاز . وهربها عبر الحدود 

لإهدائها إلى لينين . 


وأشهر ما قام 4 كامو مهب عربة المسرح فى تفلس » قام به حت إشراف. 
ستالين شخصياً فى يونية سنة ۱۹۰۷ » وكان فا مائة ألف ريال من العملة 
الروسية » وكانت مجتاز شوارع المدينة إلى لصرف فی‌حراسة حرس حربى وعدد. 
من جنود القوزاق Bi.‏ رجا ل كامو قنبلة على العربة من سطح أحد النازل ۰ ثم 
كامو ببعضها إلى برلين . 


وقد لاقوا بطبيعة dL‏ بعض الصعاب فى مبالة الأوراتى المالية الى 
be ged‏ » فقد أصدر الروس منشورات بأرقام الأوراق السروقة . وقبض على 
ما کم G gil‏ الذى صار فما بعد مدير الملاقات الخارجية السوفييتية » وهو 
محاول روح هذه الأوراق فى باريس . وفكر أحد زملاء لينين — 
العقولالمفكرة وراءعاية اللبب- فى إخفاء أرقام الأوراق الىكانت Se‏ مو 


وللقيام بهذه Ul‏ أو فى Tle‏ إضافة جرعة التدليس إلى جرعة السرققه 
للحصول على الالء اشترى بعض الوكلاء البلشفيك بعض الأورانى المرقومةمنأمانيا.- 
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و استطاع جواسيس الب رتوة الشرطة GU‏ » فتغاضوا عن الجرمة . 
و لكن كامو قبض عليه ومعه الأوراق الى Ghee‏ تفليس . ویینا كان 
os,‏ البق نصحه أحد الحامين GUY‏ بادعاء الجنون . 

وأظبرت حقیقات الشرطة فى برلین أن البلاشفة استغلوا بطريقة مضللة 
قاسية زملاءم البروسيين السايمى النية . والأوراق ALM‏ أريد بها التدليس 
صدرت بدون عل الدمقراطيين GU‏ إلى بهم فى برلين ۰ وكانت هناك 
<لائل على أن كاو كانت لديه نية « الاستيلاء » على ٠.رف‏ مندلسون 
فى برلين . 


وأخيراً انتهی لينين إلا أن فرقة البويفيكى خرجوا عن طاعته ٠‏ ولذلك عمد 
إلى حل اناعة . ویدو أنه أحس أن كراسين برى أن المؤمرات جزء من 
atl,‏ . ون سنة ۱۵۰۵ اختلف الرجلان » واقطع كراسين عن Ale‏ أعماله 
الثورية . حى إذا عاد إلى حظيرة البلاشفة سنة ۱۹۱۷ ۰ كان سفيراً لحم فى 
لندن ahs‏ . 

ورغم قطع صلته بکراسین والنضاء على البويفيى م يتخل لينين كلية عن 
.عقيدته . وهی أن سلب الصاری إجراء قانویی من مستازمات الثورة . 

وفى سنة 191 أرسل كامو - الذى هرب من السحن سنة 191١‏ س 
فى مهمة سرية إلى البلقان لشراء أسلحة . ثم دعاملعودة إلى روسيا لسلية استيلاء 
جزئية ء ولكنها كانت غير موفقة .واستمر فى استغلال أشخاص عديدين من 
لا وزن لحم ء وکان من يهم أناس يعرف أمهم يخدمون جات أخرى . 


وكان من مبادئه ما عبر عنه مره ( على ما رواه الكاتب دأفيد شوب ) 


کے (A‏ جح 
فى قوله « بان اللحنة المركزية بحب أن تكون مكونة من کتاب موهویین 


«ومنظهين مقتدرين » وبعض الأفاقين الأذكياء » . 


وهذه القاعدة كانت تنطبق على اللحنة البلشفية المركزية . الى كان عدد 
الجواسيس فما لا يقاون عن ستة أشخاص ٠‏ 


وكانت نظرة ينين الساخرة للأمور وقسوته وتصرفاته الدكتاتوريةنى إدارة 
.شئون الزب ‏ مما عدها الدمةراطيون الروس والدعتراطیون فى الغرب le‏ 
لمتل العايا الاشترا كية المقة . وما قاله عنه شارل ربابورت الاشترا ی افرنسی 
آروسی ‏ الذى صار فما بعد أحد ماهير الصحفيين الشیوعین « لایوجد حزب 
ع : هذا القيصر الاشترا ى الدمتراطی » النی يمد شه الارکی 
الأعلى . وليس هو فى الواقع إلامغامراً كيرا . حتی ترونسكى المحب اقدیم 
باينين النی نفض يديه من المزاع بين البلشفيك والنشفيك ۰ لم یستطع 
التغاضى عن بعض تصرفات لينين» . وما كتبه إلى أحد رؤساء النشفيك 
« إن صرح اللينينية الا لا يعتمد إلا على المخالطات » ول فى ثناياه 
رن امحلاله » . 


ومن المحیب أن الاشترا كيين الأور بين المحاصرين لم يتناولوا بالتقد مایعد 
اليوم من أ é‏ تصرفات اینین الى نستوجب الو اخدة »وهو سفره من بارس إلى 
غاليسيا المسوية سنة ۱۹۱۲ ۰ 


وفكر ا کاو - ول بلدنزل‌فنپاهو وکرو بسكاياوإنيساأرماند- وق‌بورونین» 
كانقريباً من المدود الروسية .وسواءأ كان ذلك للاتصال صراحة foc‏ البلشفيك 
فروسيا- وکان هذا مباحاً gb‏ منذسنة ۱۹۰۷ — أم هریب الدعاياتالسرية 


ae ۹٩ 

والتعلمات للحاعات السر a,‏ ‘ فقد كانت غا لسيا قاعدة أفضل من بارس أو من 

عق و کانت Casi‏ أ كر أبحاء وربا حساسية > و حخاصة بعل قصية ردل a‏ 

وکانت هيثة الشرطة وهيثة ا ميش فى الدولة الثنائية قوتى المراقية على كل ما يرد 

أو يصدر عبر الحدود الروسية . هذا ولو أنهم أقل KE‏ من الروس ٠‏ فان, 

لاء المراس للامبراطوریة _الی لا تزال محترم فيه تقاليد مترنيخ ty pal‏ 
لا بعطفهم على AU‏ & ولا بسذاجهم وضفمم 7 


| ولاشك ف أن لينين GOW‏ حاجة إلى تصرح من السلطات المسوية قبل, 


أن یمزل غالسيا هو وزوحه ومساعدوه . 


والذى حصل له على التصريم » صدیق من أتجب أصدقائه ‏ دعقرا, 
اشترا كى بولندى ‏ متمتم بالجنسية الفسوية . وأسمه يعقوب فویرستن‌رج وهو 
will‏ أدى فيا بعد Ly‏ هاماً فى the‏ ينين . 


وكان منطق الفسويين -- وهو منطق صميح -- أن الماح للمهاحرين. 
البلاشفة بإقامة قاعدة م سل وهو مالم يتعدوه فعلا — على حدود روسياء. 
سيساعدم فى حربهم الباردة مع روسيا . وتقدير Lidl‏ مرك غاليسيا اطری دلت. 
عليه الساعدة اتی منحت فريقاً آخر من الوریین الفیین من روسيا الذين تلقوا 
معو تة بعض أصدقائهم فى هيثة المرب المسوية تدريباً فى حرب المصابات فى بعض. 
المسکرات السرية فىغاليسيا . وکان المسويون على اتصال كذلك نجاعة الوطنيين 
السريين فى أو GUT‏ . وميما كان تقدير فائدة البولشفيك » فقد كان بعيد 
الاحيل جداً ‏ على أساس ما مله من عقلية الإدارة الفسوية ‏ أن يكون 
مسموحاً لم بالعمل عبر الحدود الروسية إلا تحت رقابة تمسوية متيقظة . وعلى. 
الأقل منم عمليات النپب والاستيلاء من أن تم عند الحدود . July‏ الفسويين. 


“Nay =‏ 
کانو أيضاً فى حاجة إلى مراقبة الإدارة السرية الروسية حتى لا تدس بعض عملائها 


بين من سمح ثم بزيارة اینین من الزوار اما وین أو السريين ۰ 


ولا شك فى أن السلطات الفسوية رعا قامت عراقبة LEM‏ الثورى للينين 
دون ade‏ . من امتمل ذلك وإن كان أقرب إلى عدم JEM‏ . وتصوير لينين 
بأنه من علاء الإمبراطور فرانسيس يوسن أ کنر سخفاً من محاولة تصويره 
فيا بعد بأنه من علاء غليوم الثنى > Ue‏ بأن لينين لم يكن يوما یلا لأحد 
أو لی شیء إلا مایم به دام من القيام بالثورة . وهناك احتال قوی بأنه 
فى سبيل حقیق آحلامه هذه عل ف الهيئة السرية الفسوية ضد روسيا » وإلى 
هذا abl‏ حمل لينين قدراً متواضعاً من aS tll‏ - هو والحكومات الطلقة 
وجار الأسلحة -- مسئواية المرب العامية الأول . 


وكان فى روسيا صحيفة يومية واحدة لحا مشترك واحد -- هو القيصر . 
تصدرها وزارة الداخلية . ولم يكن ما إلا أنباء عر شاط الشرطة 
السياسية . والإدارة النائية للسحونين السياسيين . وكان بها كل شىء مهم 
يعرفه وزير الداخلية قه ء ولكن كان Lyle‏ رقابة شديدة شأنها شأن سائر 
الصحف الروسية فى العهد القيصرى . وبعض أنباء الشرطة كانت تعتير غير 
BY‏ لنشر حتی ولو كانت فى صور مرتبة ليطاع عليها القيصر دون غيره . 


وكان يقوم بهذه الرقابة ‏ بطبيعة المال — رجال الشرطة أتقسهم . 
أى ضباط الشرطة السرية السياسية ( الأخرانا ) » وكانت التقارير تكتب لوزير 
الداخلية Gel‏ ولكن الأخرانا كانت هيئة مستقلة وكانت إحدى الإدارات 
السرية الروسية العديدة . فإذا ركنا الادارات غير الرسمية والإدارات الربية 
By. —‏ — فان الادارة العامة للشرطة التى كانت خاضعة وزير الداخلية » 


) الاسر‎ — Vie) 
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دنبعها بعض الادارات‌السرية » وشرطة البلاط القیصری المسئولة عنحماية القیصر 
وأسرنه لها فرع سرى هام يستعين بعدد من المواسيس . وزيادة فى التعقيد كانت 
الأخرانا — الشرطة السرية السياسية - تنبع نظام اللامركزية ‏ وكان ها فروع 
فى كثير من المان الروسية الكبرى وى العوامم الأجنبية » ولكل من هذه 
الفروع شبكة من الخبرين السريين اللخاصة بها . 


والأخرانا كانت موجودة - فى شكل ما - منذ ye‏ القيصر بطرس 
الأكير . ولكن اتساع رقعة أعماها بدأ بعد مقتل اسكندر الثانى فى عام ۱۸۸۱ 
ومنذ سنة ه19 أخذت تتسع انساعاً هائلا . وما حلت سنة ۱۹۱6 حى قيل 
نبا ستندم ۰۰۰ر ۰ ضابط وعیلعوکانت مزا نیا وال فا ی رال عضو با 
خصص بعضها لاصحافةو الدعاية . وكان ها -إذا ازم الأمى- أنتصرف على ميزانية 
سرية تبلغ Le‏ ملايين ريال خاضعة لاوام القيصر الخاصة . وقد تبدو هذه 
Al‏ قليلة بمعابير الوقت الحاضرء ولكنها كانت فى الواقع مبالغ طاثلة فی‌جتمع 
يبلغ مرتب اللوظن فى الخابرات السرية ۱۵ ريلا فقط فى الشهر . 


وحاولت الأخرانا كسائر إدارات الشرطة السياسية السرية فى أوربا 
فى ذلك الوقت » کادارة الأمن الفرنسية العامة مثلا -- أن يكون ها مخيرون 
سرون فى LE‏ النظات الثورية . وكانت منفردة فى اتساع مدى نشاطها 
ونی تشحیم خبریها على أن يكون لم دور هام فى الجاعات الى یتغلناون فيها > 
ولو آدی ذلك بهم إلى ea AN‏ على القانون . 

وقد ذکر النرال جراسیموی - وکان أحد رؤساء الاخرانا السابقين 
من سنة 1905 إلى سنة ۰۹ أنه لم يكن لديه یوما ما أقل من ۱۲ممیلا سرب 
فى النظات الثورية البسارية . وأضاف فى شىء من SOM‏ السیء أن مسظمهم 


— ۹ — 


لا يزالون یعماون فى ie SOL‏ السوفيتية ٠‏ وکان من ام رجال الأخرانا السريين 
sot:‏ عمال للعادن وأحد منظبی العال ويدعى رومان مالیتوفسی » كان حاسوس 
ولا de‏ النشفيك « ثم انضم بموافقة الشرطة إلى البلاشفة » وسرعان ما احتضنه 
لينين . وکانت سيرته فى المزب ملفتة للنظرء كان أحد الشياطين ASS‏ 

فى sth‏ البلشفية المركزية ء وأخذ Gy‏ حى صار ص BEAN‏ فى البرلان 
«الإمبراطورى » ويقال إن الأخرانا سبلت abel‏ نائ ob‏ قبضت ع كار 
متافسیه . وعينه لينين مديراً لبط ر LAs cate‏ لصحيفة برافدا البلشفية ۰ وكان 
بيعرض على لينينوعلى رؤسائه فى الأخرانا نسخا Ys‏ دلالتعلى الولاء والإخلاص. 


وبعونة مالینوفسی كان لدى الأخرانا أناء هامة عن خطط البلاشفة 
#لثورية ونشاطیم ٠‏ ولكن رغم آنها كانت تقبض من حين إلى آخر على بعض 
.منظمی حزب البلاشفةالسريينءفإمها لم ستعن معاومانها الخاصةعلى إضعان المزب. 
Je:‏ على النقيض hae Soa‏ لا لتزيد من نقوذ رجلها مالينوفسى 
eed.‏ لأا كانت تعتبر البلاشفة — محق — أحد عوامل التفرقة فى صفوف 
الا رکسیین اآروس . وتقول بعض الصادر إن الأخرانا مكنت لينين — استحابة 
لاقتراح مالينوفسكى — من الحصول على الأغلبية فى مؤتمر للحزب عقد فى براج 
.سنة ۱۹۱۲ بالقبض على ثلائة من خصومه البارزين . والارتباط بين الاخرانا 
وأعدائها البلشفيين لم يكن عن طريق مالینوفسکی وحده»بل عن طريق عد د كير 
.من العمملاء الصغار أيضا الذين يلعبون على حبلين وكان ارتباطاوثيقاحى إنه ترك أثراً 
ل عى فى الاتجاهات العملية لدى الهيئتين ؛ غوف البلاشفة من الجواسيس الذ 
لاشتد بدرجة مريعة فى عهد ستالين كان دون شك بعض ميراث الاخرانا . 


ول تكن علاقة الأخرانا بالجاعات الإرهابية أقل Gye‏ من Wade‏ 


Woe —‏ نم 


بالدمقراطيين الاشترا كيين . و لقد كان رئيس فرق الاغتيال الثورية الاشترا كيد 
- وهو رجل ملتح بم مظيره عن الشر arly‏ إفنو أزيو عيل الأخرانا .. 
SEY,‏ أنه قد وضع فى الرکز القیادی المناسب ء فا كانت أعظ منظمة: 
إرهابية فى روسيا لتستطيع الشروع فى قتل أحد قبل أن “صل الأخرانا على حذیر 
سابق . وكان لهذه الخطة ‏ بلاشك ب شیء واحد يؤخذ عليهاءوهو أنه إذا لم, 
سمح لأزيو بعدد معقول من حوادث القتل فان شهرنه المبنية تتزعزع » ويستبدله 
الإرهابيون نه من هو أقدر منه وأ كنأ على القتل . ومن جرة أخرى کان. 
هناك شعور لدى بعض دوائر الشرطة بآن آزبو قد أعطى عالا أوسمفىسنة ۱۱۹۰6 
عندما أعان على تديير قتل -- من أقامه بعمله — وزير الداخلية بليف . وزاد 
هذا الشعور عقا فى السنة التالية عندما ألقى زملاء أزيو القنابل على عم القيصر 
الدوق سرجی فى موسكو . ومن الإنصاف القول بأن ازیو كان غير ماوم فى ode‏ 
الحادثة الروعة . إذ أنه أبلغ عنها فى الوقت الناسب ٠ Md‏ ولسكن الاخران 
خشية افتضاح أمى عل ليا إذا هى كانت صريحة فى التبليغ ‏ أدلت إلى. 
الإدارة الحلية بتحذير غامض لا يفهم منه أى مدلول . 


om aul ag‏ یی Ja‏ اقیسر he‏ و 
ee‏ اتا بال وقوعه فى Le‏ . 


وقد فثلت المؤامرة Jan‏ مراقبته الدقيقة Op‏ أن محدث أى ضرد. 
eee fie pe ee‏ ‘ عدم لحا كة ۳ 
aus‏ سن4 ۱۹۱۸ . 


کت ۵ د 


واستخدام الإرهابيين فى عمليتين متعارضتین عمل یقوم على اللبث والداع 
ج مخاصة فى روسيا » حيث المزاج الوطنى يسمح بعلاقات معقدة ومستورة ببارة 
جين الولاء المطلق SU,‏ التامة . ورما كان فى المنظات الثورية من عملاء 
الأخرانا - وأز و کان واحداً منهم - من لا يعرفون أى الطرفين کانوا خو ونه 
او مذونونه أ كثر . وزادت الکو فى هذا الجال سبب تشعب الفرق الى 
WEL SBI ANTS.‏ فین هو أولى بالإيقاء على حيلة»إذا كان لا بد من التضحية 
بشخص للتستر على العميلف الجعية الإرهابية. وقدمنعتالتعامات الصادرة سنة/٠.؟١‏ 
العملاء من رجال الأخر انا من الاشتراك فى الأعال الإرهابية دون أن يصرح 
لحم بذلك رؤساؤم. قد أدت هذه التعلمات إلى تقليل الأخطاء التى كانت نحدث » 
LYS,‏ محل مهائياً مشكلاتالشرطة اللاقية والعملية»الذين محاولون-ماية الدولة 
Le pol.‏ مع أعدائها 1 


.ستوليين سنة ۰۱۹۱۱ وقد أصيب على مرأى من القيصرف أثناء أحد الاحتفالات 
نی دار الأوبرا فى کیف. ‏ 


وكان فرع الأخرانا الخاص بهذه ألدينة قد Lyle ath‏ عن مؤامرة لقتل 
.ستو ليين من أحد عملائه السابقين ‏ امه ديمترى بوجروف كان على اتصال 
بالدوائر الثورية ء ول تر الأخرانا لقبض على الإرهابيين الذى pre‏ بوجروف 
آملا مهم فی أن يقفوا منه على تفاصيل خطلهم . وأحالت التحذير إلى وزارة 
الداخلية الى أمر ت باتخاذ احتياطات شديدة فى قوی الأمن لوقاية القيصر وكبار 
stall‏ لين القرر زيارتهم لكييف . 


ووضعت الشرطة نطاقاً من القوة حول دا الأوبراء زودنهم بعدد من 


ال“ — 


Gh وفتشت كل بطاقات الدعوة و بطاقات الرور يكل دقة » حى قد بدا‎ ery Bl 
. أى إرهابى لا يمكن تصور وصوله إلى المبنى » ولكن بوجروف- الذى سمح له‎ 
Atel, أن يدلى رئيس الأخرانا الل و جز عن الترتييات النهائية الى قام‎ 
. استل من جييه مسدساً عندما وقع نظره على رئيس الوزراء وأراده قتیلا‎ 


ومن آن لاخ ر کانت الأخرانا تنظم هريب بعض العملاء وكسر السجون, 
لتغطيهم . ومع أنباكانت تتمسك ob‏ البلئین عن الموادث سابیون علموا بها. 
err oe‏ أن المؤكد أن Le‏ منهمكانوا علاهها بأدق ما حمل 
هذا اللقظ من معنى . ومع أن تة التحقيق الى باشرت علبا فى عهد کرنسکی, 
م تمد دليلا Gt‏ على أن الآخراناهى الى أثارت الظاهرات فى الشوارع وأهاجت.. 
الاضطر Weel‏ أن هناك أدلة كثيرة على نها مات ذلك و مخاصة فى 'ورة موسكو _ 


سنة ۱۹۰۵ ء وف امیاج العنيف الذى حدث فى کرونستاد وفيدرج . 


وف تور سنة هد اكات الأخرانا تعمل باتفاق تام مع الهينيين المتطرفين . 
الناهضين للارهابيين ء وكان روژساژها لا يقرون قتل الياسيين الأحرار الذين.. 
م بواققوا على فعلهم » والفی كانت فرق لمائة السود المينية تقوم به » ولكنهم, 
تعاونوا معیم فى él. cs‏ اليبود بالجلة » الى كانت al‏ سبب لقيام القرق 
المتطرفة . 

وأظير مثل على هذا التعاون ‏ بل al‏ أ كبر دايل على الرجعية الأدبية: 
الى أثارتها ثورة سنة ۱۹۰۵ ما حدث فى كييف سنة 1911 . فان التظات 
وك ی ارف تست بپود) pt‏ من یلیس JB‏ مپی oer‏ 
للحصول على دمه لاقيام ببعض الشعائر الدينية . 


ولاکان الدليل على الجرجة الذى قدمه الوطنیون الحايون ضعیفاً طلبت- 


سس 
الإدارة الحلية فى كيف مساعدة بطرسيرج » cals‏ وزير العدل - شساوفيتوة 5 
شخصياً بالوضوعء فل یکنه أن بين لسلطة le‏ أنه يتوقع ثبوت النهمة » بل عمل 
على أنترسل الأخرانا عدداً من العملاء إلى كييف لیساعدوا على جم أدلة الاهام» 
وليعماوا - على ما بظیر - على التأثير فى الحافين . 

وفى مذكرته إلى القيصر أ كد GAIA‏ فى كييف وصل إلى عله من 
مصدر لا برق إليه الشك ما يؤكد ثبوت الهمة على بيليس ٠‏ وجابت الأخرانا 
عصاريف من خرانها السرية أحد المتعصبين الدينيين امحمولین من طشقند النائية 
ليكون شاهداً ماهراً فى الحاكة » وكان هذا الشاهد أحد البابوات الأرثوذ كس 
ويد پرایتیس»وکان حجة فى التاريخ By Ber yl‏ ثقة فى الحكة أن القتل. 
لاندعو إليه كثير منالنصوص الدينية السرية لحسبءولكن العبدالقديم يباركه ‏ 
ورغم الكلام النى لا معنى له ء ally‏ كان على الحافين أن يستممواله»أو سبب 
هذا الكلام أعلن الحلفون أخيراً براءة هم . 

وفى أحد يجا لسالتحقيق الذى عقدفی سنة 14177 Le‏ اعترف‌شاوفیتوف 
بذورة ف امین سال آحد اف وزير العدل البای ee VES‏ ولك فى 
الموضوع «ألم ندرك أن oll‏ بيليس هو فى الوقت نفسه انهام لمقيدة AM‏ من 
مواطنينا ؟. ألم تلحظ أن هذا الامهام فضيحة لروسيا لأمها ‏ فى القرن العشر ن - 
جات منه ساسا لجا كة جديرة بالقرون الوسعلی ؟ » 


. » شساوفیتون قائلا : « لا‎ Ob 


ومع ذلك فبذا الحارس على المانون 3 امخدوع غير ll‏ 14 ایک 
مهذباً » وكان فیا مضی رجلا متمديتاً »وكا کان قبل سنة ۱۹۰۵ من 


لان من 


وعارض بكل شحاعة ATT‏ من مرة المؤسسة القيصرية الى طبعت أعمال نة 
سنة ۱۹۱۷ وکتب تعایقا فطنا عليها . 
ويقول عنه ما کلاکوف و وهو يعرفه شخصيا « حول ف اوفيتوف إلى کیی 


لما هالته القوضى النتشرة فى البلاد»وععم على أن ey:‏ تقاليد نظامنا القضاى وأن 
مخضعه لارقابة السياسية ‏ لقد أرهب القضاء وصار أ كبر هدام للعدالة » . 


لقدكانت روسيا منذ نشأتها إلى الآن دولة الشرطة » ولا شكفأن الشر ab‏ 
القيصرية » السرية منپا أو العادية » كانت مستودع الأعال والتقاليد البربرية » 
تتوارتپا الأجيال مع شىء من النبذيب القليل منذ عهد إيفان الرهيب . 
ومع هذا ف يكن ع الزن فتحوا أبواب البربرية على مصاريعها فى روسيا فى الآرن 
العشرين هم قدای الروس - الحفریات الأدبية المطمورة فى الطبقات A‏ 
من الادارة القيصرية كا فى سار الحكومات الاستبدادية المتفككة ؛ بل م 
الرجعيون الذين جملوا من أتفسهم برابرة أمثال شساوفيتوف . ولقد رآینا 
قس الظاهرة تعکر مراراً منذذلك‌المين » غير مقصورة على البلاد الى حکنا 
الاسرات ASM‏ 


و يكن تفلغل الشرطة فى الحكومة الروسية ورجال الخابرات فى الشئون 
المارجية أفل منه فى الشئون الداخلية . وكانت الأخرانا نشيطة بصفة خاصة فى 
:باریس ال ىكانت مرکا كيرا لنشاط الهاجرین الثوريين » وكان كير العملاء 
.ملحا فى العادة بالسفارة الروسية ریا هار فان يكن مسئولا أمام السفیر » 
.ولكن كان مسموحاً له بالاتصال برؤسائه عن طريق الحقيبة الدباوماسية . 
و انون ع Ne Wels the as‏ تیه ی الشوات ا ست 
«الحرب SALLI‏ وقد ساعدت ادارة الامی أحد آفراد الاخرانا على اقامة منظمة 


tees 
. قرنسية روسية خاصة_نحت ستار أنها وكالة سرية خاصف التحسس على الماجرین‎ 
Meal كا قامت الأخرادا - دون احتجاج من الحكومة الفرنسية -فرعاً من‎ 
الروسية « الوطنية » يسمى « جاعة إنقاذ الوطن » » وكان يعمل متعاونا مع‎ 
. التطرفين العينيين الفرنسيين‎ 

ولك تقضى الأخرانا على احتحاج الاشترا کبیین والأحرار الفرنسیین على 
نشاطبا فى الأرض الفرنسية» عمدت إلى رشوة الصحف الفرنسية ورجال الصحافة 
من أحزاب الهين» الذين كانوا على استعداد للسيرعلى انج الروسى . واستنادا على 
تقربر عن الأخرانا ظهرق‌سنة۱۹ ۱۹ كتبه أحد موظفيها السابقين يدعىأجافونوف 
نما أمدت Fob JUL‏ للصحافة فى Kb‏ دفعت إعانات منتظمة لمدة Us‏ 
«فرنسيةءمنها الا كو والجالوا والفيجاروءوقد حصلت الفيجارو شهريا على مارواه 
أجافونوق على ۲۶۰۰۰ رويل أى حوالى ۱۰۰۰۰ ريال من الأخرانا . 


وعندما عين أزفو لسى سفيراً فى باريس عقد اتفاقاً مع الحكومة الفرنسية 
التأثير فى الرأى العام الفرنسىء وهو أمر يعد ذا صبغة رسمية أ كثر من أعال 
الأخرانا السرية ء ولكنه ليس أبعد منباعن le‏ الاس والمؤامرات . ومهذا 
فتح الروس اعیادات خاصة من ميزانية القيصر السرية تدفم للحكومة الفرنسية 
لتقوم بشراء fle?‏ الصحفیین الفرنسیین وأفلامهم لصا الدولین . وقد أشار 
خطاب آرسله رئيس وزراء روسيا فى أ كتوبر سنة ۱۹۱۲ إلى زميله رئيس 
وزراءفرنساوکان بومتذهو السیو بواتكاريه_إلى إحدى abd Wy‏ الممترحة : 
( إنها Sy‏ تكبح جاح « ذوی الشهية والمنافسة » فى الصحافة الفرنسية ء 
الذين عل الروس من خلال مجاريبهم القاسية أمهم كانوا على استعداد OW‏ يثوروا 
عندما يتصاون مباشرة بالصحف الأحجبية) . 


۹ 
وکان لهذه اتلطة مزبة أخرى | تصرح بها الیشات اروسية» ولكن فه 

استطاعة السیو بوانكاريه أن يستنتجها. وكان إزفو لسك ينظر إلى پواتتکاریه 
_الوطنى الغيور على مصام وطنه كأما هو مبموث‌السیاء ليكون قطب السياسة: 
الحارجية الروسية فى فرنسا . وبماجاء على لسانه تحذيراً لبطرسيرج قبل الإنتخابات. 
الفرنسية فى سنة ۱۸۱۳ «إذا فشل بوانكاريه فان‌فثله يكون نكبة علينا» وكان. 
أحد الأغراض السرية للحملة الصحافية الى كانت روسيا تری عويلها هو ANE‏ 
« عناصر السلام» أو العناصر العادة لبوانكاريه فى BLL‏ القرنسية العامة .کتب. 
ازفو Sod‏ مرة ارئیسه‌نی‌سانت بطرسبرج يقول : « لاتنس أن على بوانكاريه أن. 
يقاوم عناصر قوية جداً فى حربه » وم لين يقفون By‏ عدائيا فى أغلب. 
الأحوال من روسيا . ويدعون فى صراحة أن فرنسا يجب ألا تازلق إلى حرب. 
peti‏ سبب مشكلات البلقان » . وقد أرت الدعابة الروسية فى مساعدة. 
وا تكاريه فى معارکه ضد العناصر القوبة فى حزبه » وبالتالى فى مجاحه فى حياته. 
geal‏ وكان الأمريصل إلى أداء رشوة شخصية إليه كأداء الرشوة إلى 


الصحفیین الذين يأخذون النقود . 


ورغم هذه الصلة غير الشريفة فان بوانکاریه-وهو عادة رجل ليس من. 
السهل إرضاؤه — استقبل أحد موظنی المزانة الروسية وتم الاتفاق lope‏ وبين 
إزفو لسى على أن تدفع روسيا سرا مب ۰ر فرنك ذهبا( ٠٠ر١5‏ ديال)». 
وعين موظف من وزارة الداخلية الفرنسية ليعمل مع اروس فى هذا الشأن»وكان. 
لابد من مرور وقت طويل حى يتفقوا على تفاصيل العمل . وكان من رأىالوظفين. 
الروس أن زملاءم الف نسيين كانوا مسرفين فى الأموالالروسية » حیث‌اقتر حول 
منح ٩۰۰‏ ريال شمريا ولدة ثلاثة أشهر مردی بعض الصحف اليومية غير ال واسعة: 
الانتثار » من لهم علاقات قوية ببعض اب أو صاحبات عدد من السياسيين. 


— ۳۵۷ — 
الفرنسيين . ولا قامت ال مرب البلقانية الأولى فى أ كتوبر من سنة ۱۹۱۲ بلغ 
من خوفإزفو لسك من نشوب حرب أوربية عامة » أن ضفت حاسته» و عل, 
أن be‏ الفر نسيون ۲۰-۰ رل دون حث دقيق فى وجوه صرف هذا الب ٠‏ 


وفی السنة التالية لم توافق سانت بطرسبرج على إرسال ۲۰۰۰۰ ريال أخرى. 
تغلب على جلة متوقعة من الماح الأيمن على قانون التجنيد المديد » الذى جعل 
التحنيد ثلاث سنوات > ولندعم الوزارة الفرنسية فى مركزها المرج . إلا أن 
|زفولسک ندخل لتيسير الأمر بأناقترح ألا gis‏ المنحة فى الاغراض الفرنیة. 
التفق عامها سب »ء بل ولتدعے « Las‏ فى مشکلات البلقان مثلا» . 


وعمل إزفولسكى — بطبيعة SL‏ — بالاشتراك مع من على شا كلنه من . 
السياسيين الفرنسيين واطيئة الفرنسية العليا ء وعدد من السياسيين الذبن يشاركون. 
بوانکاریه وطنيته الق لاتلین . وکان منم مليران الذى كان رئيس الجبورية. 
الفرنسية قبل يوا نكاريه م وذيراً de pel‏ ودلكاسيهالذى كان وزرا peal‏ به“ 
من 1911 — ۱۹۱۳ . ثم سقیراً LG al‏ فى سان بطرسبرج حتى قبيل الحرب. 
العالمية الأول . 


وكتب إزفو لسك سنة ۱۸۱۲ « لو وقعت الازمة — لاقدر الله فسيتخذ . 
القرار الثلاثة الكبار الأقوياء call‏ يترأسون الوزارة : بوانكاريه ومياران. 
ودلكاسين . ومن حسن الظ أنناستتعامل مع هؤلاء a‏ ۰ 


ورغبة فى التأ كد من أن القادة الثلاثة الف نسيين متمسكون بالموقف القرر ». 
لم يكن لدی السقير الروسی أى مانم من استخدام تقوذه - چا فى ذلك الفود 
oil‏ حظى به بفضل سخاء القيصر والأخرانا — على الصحف کالاتان» لاضعاف. 


5530 
قوذ منافسیهم الأقل وطنية أو الا کنر اعتدالا ( وكا هى العادة فى مثل هذه: 
للؤامرات لم يكن التآمرون صريحين مع بعضهم البعض »و يكن إزفولسى وائقا 
من بوانسكاريه الثقة التى يرتاح لحا . وكان فى بعض الأحيان یهمل ابلاغ حلفائه 
'الفرنسيين عن النشاط الروسى فى البلقان » مع أنه كان ذا أهمية حيوية میم أعضاء 

الحالفة ). 


ولقد نشر السوفيبت بعد الثورة ما دعوه G4‏ الكتاب الاسود CAPE‏ 
لإزفو لسى السياسية»وكان المراد من نشره الكشن عن السياسة السرية الى كانت 
la‏ انهیار الدنيا القديمة . ولاشكف أن التهمة قاسية» و لکن ربا كان تعليلبا 
فى Ale‏ القوة . 


لم يكن إزفو لسكى بارس سياسة سرية فى باريسءو لكنهكان يوم بمؤامرة 
اسية . وكانت الوسائل التی يلجأ ها »کا كانت الأغراض الى يسعى لتحقيقها 
كلها شريرة . ول يكن هو ولا بوانكاريه يتآمرانعلى إشعال نار حرب آوربية. 
ولكن نظرً إلى أن علاقاتهما كانت تشکل نوعا من التآمر الستمر الخانی عن 
الرأى العام وغير االخاضع للاشراف النيانى فى كلتا الدو لتین»فقد كان طذا ركيير 
فى قيام المرب وتعذر oh bat‏ حال . وموم المؤامرات الى تولدتعن SM‏ 
الروسى المتداعى أفسدت العلاقات بين روسيا وحافائها كا أفسدت العلاقات بين 
الحلفاء أيضاً والمعارضة الثورية فى البلاد . وفضلا عن Ais‏ الأدبية السيئة » 
غاٍن هذه الوارات والمؤامىات المضادة ها كانت من عوامل اتحلال الحكومة 
نى الدولة القيصرية وتفتيت سلطان الحكومة . 


وكا تجز القيصر عن القبض على زمام الأخرانا ء لم نستطع الأخرانا السيطرة 
على Mane‏ وأو نيا کانت مسيطرة 5 على بعضهم من كان لينين یظن أنهمرجاله . 


— ۳6 — 


وکان الوزير فی‌سان بطرسيرج_السئو ل رسيا عن إدارة الثئون JE‏ جیةالروسیق- 
خاضعاً ارءوسه سقير روسيا فى فر شا » ولكن سفارة بارس ل نستطع - ولومن. 
الناحية الشكلية — أن تكون الميئة المركزية للأعمال الروسية السياسية النتظمة + 


Ue Jy‏ كانت السياسة القيصرية Le‏ تستعين به من شبكات ا جاسوسية 
والدعاية أقل اهماما بتحرى الط والصواب من معظم البلاد الأور ييتقبل الحرب »> 
ولكن الخطأ الك ركان عدم الاضطلاع بالستواية النى كان يتغلئل-- رجا 
اضطرارً فى جميع التنظيات الى يتطلب العمل فيها ساسلة من الأوام ويخاصة 
الأوام المتعددة . والژامرات لا تسمح لايد الينى أن نری ما تفعل اليد اليسرى. 
ونی بعص الأحايين يكون هذا مفيداً » ولكن فى أحيان أخرى قد یکون. 
of as‏ ومثال ذلك عندما تشمل اليد اليسرى عود ثقاب نا تکون اليد ايى 
مسكة بعض المفرة ن. ند کانت تصر فات روسيا الدباوماسية وشبه‌الدباوماسیق. 
فى البلقان بين سنة ۱۹۰۹ و۱۹۱ مثلا را للوصف al‏ كور . 


will,‏ وضع سياسة روسيا الحديثة فى ال منوب الشرق من أوربا كان. 
إزفو لسق قبل منادرته سان بطرسبرج . و یلو أنه رأى فا lex‏ من الانتقام. 
السيامى ا أوقءته Lidl‏ وألمانيا من الإذلال اروسیا بعد أزمة ۱۹۰۹-۱۹۰۸ - 


ول يفقه القيصر ولا سازونوف وزير المارجية الروسية الجديد -- على. 
bal.‏ ما فى هذه السياسة من دوح عدوانية؛ولكن السفيرااروسىفى بلغراد- 
هارتوج — کان - بلارب - عل م با . كان من أنصار الجامعة. 
السلافة » وقد اختاره ازفو لسك oth‏ الوظيفة المديدة . وقد كان الغرض الظاهر 
من هذه السياسة هو حسین العلاقات بين الصرب ويلغاريا وما ینحم عن هذا من 
استقرار نی البلقان. أما الغر ض القیق. على الأقل فى تفكير هارتوج — ORS‏ 


eve 
سط من هذا وقد عبرعنه فى ماحق سری للمعاهدة الدفاعية الى وقعت بين‎ 
وكان الغرض من هذا اللحق‎ ANY .هاتين الدولتين للتنافستين فى مارس من سنة‎ 
صلخ مقدونيا التركية وتقسيمها بين بلغاريا والصرب . ونص أحد بنودهاعلى أن‎ 
خاص بأملاك الدولتين . وهو إجراء‎ Del سکم القيصر يجب أن يقبل فى‎ 
. ثىء من بعد النظر ببب ما هو معروف عن أحوال البلقان‎ dh 
۱۹۱۲ وعند ماعل بوانسكازبه فى زيارة رسية له اروسیا فى أغسطس سنة‎ 
ياص الكامل مده الماهدة وما أضيف اليما من اتفاق حربى ۰ انفحر قائلا‎ 
لبازونوف « إنهذه الاتفاقيةلانطايق النص الذى سل لى . والق له اتفاق على‎ 
» .المرب . وفضلا عن ذلك فان المعاهدة لا تشمل ذور الحرب ضد تركيا سب‎ 
. » كدلك‎ Lidl بل ضد‎ 
فى منم أى عدوان‎ UU وأراد سازو نوی أن يطمشه بإبلاغه أن روسيا‎ 
عن تنفيذ ذلك.وبالرغم منذلك فقد وسعت‎ at .من جانب حلقاء الباقان»وهی لا‎ 
وذلك‎ ALI "الصرب وياغاريا نطاق شالقمما بطم الیونان والجبل الاسود إلى‎ 
فى ارب الإيطالية ( الى بدأت بالفزو الایطالی لطرابلس‎ WG على آتر هزية‎ 
» دون أن نستعمل روسیا حق الفیتو‎ ۱٩۱۲ وشنتا ارب فى سنة‎ ۰) ۱٩۱۱ -سنة‎ 
. .ودون أن یبدی بواتكاريه )4 علامة من علامات الاستیاء‎ 
Con كان‎ STI ولقد كان اارئیس الفرنسی صادق الفراسة فى ناحية ماءو‎ 
ی الخطر من ناحية آخری . لقد سببت المرب البلقانية أزمة آوربية عنيفةوأتامت‎ 
فرصة لإسماع العالم صليل سيوفه » وجملت الموقف العام فى أوربا‎ GUT القيصر‎ 
أى وقت آآخر. ولكن الحرب الى نسبیت عنهذا الموقف لم تكن‎ Ger أخطر‎ 
Sy .إلا الحرب الثانية الى اشتعلت ف الباقان . وانہت الحرب الأولى ببزعة‎ 
يوطردها فلا من وربا ولكن الحلفاء النتصرين — کا كان متوقع - أخذوا‎ 


سس ۳۱۱ س 

جتنازعون الفنيمة . فأغارت بلغاريا على السرب والیونان . وأغارت رومانيا - 
الى لم تشترك فى المزاع الأولدعل باغارياءواشتركت تركيا بطبيعة الحالنى الحرب 
OL‏ فى استرداد بعض خساثرها . وق نهاية الحرب كانت تركيا قد خسرت 
فلا جزءاً La‏ من أملا كبا وکسبت باغاريا والجبل الأسود ورومانياء Lory‏ 
تاليو نان - بعض الأراذى . وزادسکان الصرب مليون نسمة؛ ولکن Lda‏ 
:نى الحصول على ميناء على البحر الآدريانىتبخريإصرار المسا على إنشاء دولة أليانيا. 
لقد تغيرت ale HI‏ البلقانية ولكن اجو السياسى فى البلقان لم بتغير . كل فرد 
فى البلقان یکره الاخر ولربا يكرهه أ كر من أى وقت مضی . 


وكانت أخطر HT‏ الحروب البلقانية غير مباشرة ء فألمانيلخوقاً من وقوع 
هجوم جديد على تركيا ہی بالقضاء عليها - أخذت تتقرب من الساء الى 
أثارت سياستها فى البلقان fat‏ من القاق . وأرسلت بلاتفاق مع شباب الأتراك 
ادا آلانیا - ليان فون سادرز » pled‏ اليش الترکی على أسس حديئة : 
«وهذا الاجراء أحنق GEL,‏ روسيا . فاو أن ابش الألابى - فى حلة تغافى 
«الحكومة الت ركية الضعيفة — توطد مركزه على ضفاف الدردنيل فان يكون فى 
.هذا وقوف أمام مطامع روسيا لحسبه بلسيكون فيه مهدید لسلامتها. ونی | جاس 
الإمبراطورى الذى عقد فی سان بطرسبرج فى ۲۱من فبرایر سنة ۱۹۱4 کانآخر 
ما استقر عليه ری ام جاس هو ألا سيل إلى تحقق آهداف روسيا التاريمية إلا 
حرب أوربية عامة ء وحی الاستیلاء على القسطنطينية والسيطرة على المضيقين»ومم 
ذلك قند قدر المجاس- أن روسيا لا تكون مستعدة الاستعداد الكانى OY‏ 
نشتبكفىحرب كبرى إلا بعد عامين أو aay. ADE‏ أن هذا التقدير إيعدلمنسياسة 
روسيا فى البلقان» إلا أنه أدخل فما جاناً Gil,‏ ويخاصة فى بلفراد. ومن الأسن 
"أن هذا لم يكن صميحاً إلا فى السياسة الروسية الرسمية » أى سياسة اليد الى . 


— ۲ نید 


أما سياسة اليد السرى فقد ظلت هوحاء Vol‏ — ويخاصة فى بلغراد . 


ولقد ظل هارتوج الوزیر الرومی يعمل عدة سنین بکلتا يديه Bb)‏ بین. 
البلاد البلقانية ضد ترکیا . ولتشحیم الأمال الصربية فى وحدة سلاف ابنوب. 
نحت القيادة الصر ية ضد سياسة Ll‏ . فبالید العنی كان بحاول الوصول إلى. 
هذه الأغراض باتصالاته ااسياسية العادية — ll‏ بطرس وولى العبد اسکندر 
وبالحكومة الصر بية. وبالید المسرى-ويخاصة bap‏ الكواونيل آرتامانوف. 
ملحقه الحربى ‏ كان منح معونات UL‏ وشبه حربيةوغير MENS‏ منظات = صة: 
فى الظاهر ‏ وهى فى الواقم منظات شبه رسمية لا كان يسمى من باب التعمية: 
الواطنين الصرييين ۰ ( وفی نظر المسویین والترك والبلغار مم آمیریالیون. 
صربيون ) . 


وكان أخطر هذه الجاعات الثائرة الى يم يدها الروسفى الصرب جعية سرية- 
تسى نفسها LEM‏ أو اموت . ولكن اسما الذى اشتهرت به اليد السوداء نظراً 
لپا وتنظيامها البنية على الد والؤامرات.وبناء على قانون هذه الججعية ip‏ 
اليد السوداء إلى وحدة « جميع الصربيين » ما فيهم بطبيعة الحال صر بيو مقدونيا' 
التركية ومقدونيا البلغارية والقیمون منهم فى البوسنة أو فى الدولة الثنائية . ويقتضى. 
نشاطها فى الوطن الضغط الشديد ty)‏ الدوائر الرسمية الصربية والرأى العام 
الصرى لارسالة الصربية الرموقةء على أساس « یدمونت سلاف النوب» أى 
آداء الدور الذى لعبتة سافوى فى الو حدة الإيطالية بوحدة سلاف الحنوب. وفيا 
وراء حدود pall‏ كا ناليد السوداء تسعى إلى باوخ أهدافها بالعنف الصحوب 
بالإرهاب ء مع ازدراء ما کانوا يسمو نه الدعاية العقلية . وعثل هذا الج كانت 
تعمل اليد السوداء على أساس الط الى تنطوی على المؤامرات » ولو أن ولع 
og tal‏ الو امرات لذاتها كان سيا لبعض أعاها الحزنة. وكان الأعضاء يعرف 


see 
بعضهم بعضا بأرقامهم» وکانوا يقسمون أغلظ الأعان على الك الشدید وعلى‎ 
الطاءة العمياء . وكانوا برعون الطقوس الى استعاروها من الجعيات الاسونية‎ 
0 meee بو نارى الإيطالية فى‎ KO ومن منظيات‎ 

ورغ هذه الظاهر المسرحية كانت اليدالسوداء منظمة جدية ء أعضاوها رجال من 
ذوی الحزم والفوفه وکانوا شدیدی‌التمصب. ولكن اتسصب‌السیامی ف البلقان 
| يكن عجيباً أو متتقداً- وکان الجيش مثلا فى الجمية عثيلا قوبأءولم يكن رئيسها 
إلا الكواونيل دراجوتين ديمتريشفيك رئيس A‏ الحربية فى اخیش 
الصریی . وقد لت اليد السوداء حقبة طويلة ملحقاً غير رسبی للحیش الصرلى > 
وإلى درحة Jal‏ نتملق Cal‏ لإدارة الثئونالخارجية Ay pall‏ ودعتر شيك 
— الذ ی كان يدعى فى میدان المؤامرات سم آیس-کان معادتهأن oy Lit‏ 
عله فى الميش وعله فى اليد السوداء بلا اهتام» حتی لا يعرف زملاؤه ولا أعضاء 
الجعية ولا رؤساؤه فى ابش أى عمل يعمله . وأمكنه مخاط عله هنا بعمله هناك 
أن يقوم بأعال جسيمة لكل من og‏ دون أن يتعرض WLW‏ من أية 
late Biel‏ — وکان :هذا بروق 4 کثپرا. 


وأيس — اسم أنسب له وأفضل من من اه الطويل — كان رجلا عريض 
الكتفين ضخم العنق AS‏ الرأس » کث الشارب لى عط ضباط اليش pall‏ 
فى ذلك العہد . وكان شجاعاً وقد ينقاب إلى وحش Sy‏ من be‏ ضباط 
الیش اليروقر اطيين » ويبدو من صورته أنه ليس حاد Tall‏ ومن الحعمل أنه 
كان كذلك . ولکنه كان دووبا على العمل وذا شخصية قوبة . وكازمتفوقًاً 
فى التتخطيط لاحروب » کاکان متازاً فى حرب العصابات وأنواء أخرى غيرها » 
ولا ېدو عليه أنه واسع الخيال » کا يبدو أن جاسته الوطنية ذات طابع عادى . 


رمع 5 اسر ) 


۳۱۵ - 
ley‏ قاله أيدس بعد الح عليه بالإعدامفى سنة ۱۹۱۷ فى مہمة غامضةبالليانة 
« إلى أموت by‏ ومعتقدأ أن مونى من أجل الصرب لأسباب مى » . وهناك 
ما حمل عل‌الاعتقاد بان لدى یس أسيا بأخاصة - وهى deals‏ رآیه- للاسهام 
فى تنفيذ 5 الإعدام فيه . ولكن استعاله هذه العبارة التقليدية فى مثل هذا 

اوقت العصيب فيه شىء من التظاهر . 


و يكن لأبيس خارج دائرة عله أو دا 5 أعاله إلا اهئامات قليلة » وكانت 
حياته sey dole DL‏ . ويذ كر ابن أخيه أنه حبوب فى الوسط العائل . 
ولس فى مسلكف le‏ مايبدو ماحعله جديراً بالقيام دور النجم التاريخى الشرير» 
بولکن الظروف هی الى جعلت منه الرجل الذى عبدنا . 

والسفارة الروسية كانت عاملا هاماً فى هذا القام . فقبل‌حرب البلقان » وق 
أثناء اشتعالها ‏ وهی ارب الى كان لد السوداء دور هام فيها وهو تنظم حرب 
العصانات وراء خطوط العدو كان الروس عدون هذه المنظمات بالمعونة المالية 
والعونة السياسية » وكذلك ساعدها اسكندر ولى Spall‏ . ول يكن الاتصال الوثيق 
Gb.‏ بين اللحق الربی الروسى وحده وبين أيس By‏ طويلا » بل كان هذا 
الاتصال Cb‏ ا والسفیر هارتو ج » ولا توجد دلالة على أن أموالا روسية 
وصات إلى يده » ولکن الروسکانوا يعدونه صديقهم الخاص » إن لم يكن أحد 
عملاثهم . ومن الطبيعى أن يعماوا على تقودة نفوذه . 


وکان جاحهم- عا us‏ من uel‏ اليد السوداء ی مقدو نیا (al‏ وقد زادت 
OSS‏ «ذا خاصة OU‏ من كان ينتمى إلى اليد السوداء مهم وأولهم أيس . 


3 


قد آصبح أبس شخصية حامة فى BLL‏ السياسية pall‏ بية» وبلغ من آهیته 
مس ام 


= 


۳۵ — 
تأنه اختثف مم ولى العهد ومع رئيس الحسكوة » وكان خلافه مع ولى Stl‏ 
0 إحدى الروايات- أن اسکندر لم ينفرله ضنهعليه برياسة اللحنة التنفيذية ليد 
«السودا. . واشترك یس فى مؤامرة قت لآخر ماوك أسرةأبرينوفنش . وكان حبه 
للأسرة الى ساعد على ارتقاثها العرش غير مامى ( ولوأن Wyle‏ وصفه بأنه 
.جهرورى الزعة أو وری‌مارکی لم تكن مقنعة).وقد انهم بأنه كان على وشك 
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ولهذه الأسباب Coe‏ وبسبب الفوضى فى البلقان الى جامت على yl‏ الحروب 
“البلقانية » والى آخرجته من مسرح الأحداث الى كان مجیدها - أخذ هارتویج 
پتداء من سنة ۱۹۱۶ یصنی إلى led‏ الى كان يتلقاها من‌سان بطرسبرج والى 


£ 


ومع ذلك ليث أرتمانوى اللحق الحربی Sy‏ رمیله وصدیقه السربن کل 
.يوم تقریاً . ومن الطبیی أنبما کانا يقومان بعمل سری مشترك عبر المدود 
«الغسوية معو به سللة من مفتثى الجارك الصربية وحرس المدود الذين کانوا 
من علاء أييس . وكانت مساهمة أرتمانوف فى الميمة تفتصى دفع 15٠‏ ريال 
- وهو مبلغ مغر بالنسبة لمستوى الأحوال فى البلقان - مويل الشبكة السرية الى 
"آقامما أيس نی دولة الفسا والجرء ومخاصة فى البوسنة . وكان عملاؤه_يتصيدون 
الأخبار الحربية » ولكنهم كانوا يعملون كذلك فى الدعاية لأعمال إرهابية 
كأن يوزعوا مثلا النشرة الشهرية لليد السوداء الى كانت آسمی سدمونت ۰ 
ley‏ ندعو إلىالمحب حقاًمن وجبة نظر دستور اليد السوداء 3 أنهم لم يشجعوا 
الأعمال الإرهابية الحلية . وحسيا كان Ce‏ مع شركاء أيس السابقين كان 
وت عل تام پا انب السری من الشروع . ولیس من غير لو كد أنه 
كان يبام ذلك إلى سان بطرسبرج » وإلى EFI‏ وع کل حال لو أن أى 


م == 


موظف رومى أبدى دهشته لهذه التار الوضوعة مجانب فتحة برمیل البارود- 
البلقاتىءلأجاب آرتمانوف أنه ليس إلاجندياً بيطا يقوم بواجبه xd‏ العلومات. 
الحريية للتعلقة بأحد أعداء دولته الأقوياء » ولا شكفى أن أبيس كان يميد إليه. 
من وقت إلى آخر بعض التقارير المامة من جمة النظر الحربية » وعند ذلك 
يستطيع أرتمانوق أن يرسل إلى رؤسائه خرائط لنسا مؤشراً عليها بالأعلام, 
الروسية والصربية » مها يدل على التقدم المستمر لإدارة الخابرات الصربية الى. 
كان يعمل على تقدمها . 


ومن OW‏ سنسير فى ميادين ملغمة . إن بعض الجدل القديم الذى دار حول. 
أسباب جربمة سراجيقو قد انى عند ما ظهرت لمؤرخين معلومات جديدة .فى. 
الموضوع » ولكن لا بزال هناك شىء من الغموض فى بعض التفصيلات FAM‏ 
يكنى لبقاء DE‏ ف الرأى . 


والرأى القائل ob‏ الاغتيال كان أصلا مؤامة محلية نشأت Cub‏ ففعقول. 
برنسيب الشاب وبعض زملائه » وساعدتها بعض العناصر الوطنية غير السئولة 
مساعدة مرتحلة ‏ لا بمسكن رفضه رفضا Gy‏ .كا لا برفض الرأى القابل الذى. 
يتلخص فى أن قتل ولى عهد عرش آل هابسبرج كان موضع دراسة عيقة على. 
مستوى حكوبى عال فى باغراد أو فى سان يطرسيرج » ولكنأ كار الآراء إقناعا 
- على الأقل للصحنى الذى كانت لديه الفرصة اتدزی ودراسة حوادث اقتل, 
لسیامی الى وقعت فى آوربا فى أوقات لاحقة - هو الرأى الوسط بين الرأيين 
السابقين التطرفین»والنی‌یمتمد على ما all Gel‏ المؤرخ الایطالی لوجی آلبرتیی, 
بسد دراسة عيقة للوثانق ولاراء الشهود . 


وبناء على هذا GU‏ یکون ا هو الذى در مقتل فرانسیس 8 یتال 


۳۱۷ — 

وصوف هوهنبرج ف‌سراجیقو. وقد اعترف بهذا هو jel‏ مطولا مه AM‏ 
فى أثناء محا كته فى سا لو KG‏ (قاعدة الیش الصربى فى أثناء الحرب) . وإذا كان 
مانشر بتصريح من الحكومة Hy yall‏ عم۱۹۵۳ على أنه النص الزعوم للإعتراف 
يحتوى على أجزاء توم أنه دعاية من الرئيس تيتو ‏ فين هذا لايتن أن به أجزاء 
مطابقة للحقيقة . وفضلا عن هذا » فمناك شهادة الكثيرين الذين أدلى إليهم 
تقد قال بيس إلى أحد الضباط الذى كان يصحبه فى العرية إلى المكان 
الذى تنتظره فيه الفرقة المكافة بإطلاق النار « يبدو لى الان کا يحب أن 
يتضح لك أيضا نی اليوم سأقتلبالبنادق الصربية دون قيرها لأنى أنا الذى دبرت 
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وهناك ade‏ دلائل مستمدة من الظروف تؤيد هذه الشهادة الباشرة . ومن 
i‏ آخری‌توجد دلائل كثيرة تدل- إن لم نکن‌تقطم على أنه كان یتصرف 
حون موافقة امیثات الصر بية العلياء ورعا دون أن يدرك أن هذا العمل قد بجر 
إلى حرب أوربية . ومن BASEN‏ أنه كان poe‏ حى لو كان مدرک 
نتم عمله . ش 


إذن‌ماذا كان الدافملدبه؟. إنأ كير دافمهو أنأ بي سكانيعتقد أنفرانسيس 
فردیناند عدو خطير لما مبدى إليه اليد السوداء بين وحدة السلاف. فاذا ماولى 
العرش بعدعمه العجوز فقد يقوم الإصلاح الذىيقضى علىماسبب سخط pall‏ بیین 
والکروات من رعايا الدولة الثنائية الذين يقيمون فى البوسنة وغيرها فلا يرغيون 
حينئذ فى الانضام إلى الصرب » فن المهم إذنأن يموت ولى المد قبل الإمبراطور 
المجوز » وكانت:زيارته اسراجیفو هی الى هيأت له الفرص لعمل ترتيبات قتله . 


— ۳۱۸ سب 

والامعة الصريية — أو اليوغوسلافية الناشئة - كانت جذورها عميقة: 
فى البوسنة والمرسك التين انضمتا حديثاً . وفى سنة ۱۹۱۶ بدی" فى مقاومة” 
هذا الشعور فى كرواتيا Us all‏ الجر . وكان الرأى العام فى الصرب الستقلة. 
يعطن على للضطبدين فى الفا . وجب ألا يغيب عن البال كذلك أنه بعد ضم , 
البوسنة إلى Ll‏ — وهو فى ذاه حد للشعور الصربى -- كانت سياسة ایرنتال . 
فى نظ ركثير من pall‏ بيين الوطنيين إهانة موجية إلى شعورم الوطی » و یکن, 
7 جيم الصر بيين أو الصربيين الكروات داخل الدولة الثنائية أو Nese‏ 
باون الروح العدائية التی كانت لدی أمثال بر تسيب أو أيس ۰ والتی كانت 
دفوم إلى قیق مطامعهم أو الدفاع عن شرفيم أو حابة استقلالم 2 وتان مور 
العقول أن یکون كثير من الصربیین الکروات سواء فى ااصرب أو فى الفسا: 
Al,‏ راضين - ولو BE‏ — عن الإصلاح النی كان فردیناند حاول القيام به- 


( وان کان من للشكوك فيه تجاحه فى تنفيذه ) . 


وعلى هذا فلو کان الرأى الذى آداه ابس هو الرأى الصحیح -- کا يبدو . 
محتملا — Ob‏ جرعة سراجيفو GE‏ مع عط الجرام الوطنية السياسية الذى . 
آصبح معروقاً لدينا . لقد كانت هی الجرعة التى تعبر عن سخط الأقلية التحمسة. 
اتحول دون التوفيق وجمع الكلءة » حى تحمل الآ كارية العتدلة على اعتناق . 
apy‏ نظر الفريق التطرف . 


وفوق كل هذا كانت سر اجیفو وت a‏ فیط را ٠‏ والدافع إلا 00 
آحد مانج الحيئة السرية الى كان الغرض الاصلی منها حجوبا حى عن الدين. 
قاموا بتنفيذها . ول يكن برنسيب ؤشركاؤه الطابة إلا غعايا مثل “Ag gol Ye‏ 
gail‏ ب فان آیس - الذى أناب عنه أحد الضباط الذين يثق فيهم -- ۸ يقم. 


حو ۳ 


عمونة فریق برنسیب غسب أو يدم باسلاح أو يوصيهم » واعا وجيهم إلى 
العمل الذى طلبه مهم . 


وهؤلاء الأولاد . سواء نظرنا إليهم على أنهم آبطال أو مجرمون» کانوا 
من ذوى النية المسنة» دفعوا أو خدعوا بأحد المثل العليا الوطنية الى كانت سائدة 
فى القرن التاسع ر ترا رد coil‏ كان يشاطرهم مثلهم الأعلى لم يشاركهم 
فى عماهم » ول ينظر إلبهم على آمهم أداة أو بيادق فى شطرع الؤامرة . ربماكانت 
حاستهم الساذجة لا تفيده فى شىء .وكان برجو أن مححب شغفهم تثليم العليا ء 
التخطيط الفى الذى دير هذا العمل . 


وكان أييس فى حاجة إلى إخفاء دوره فى هذه ie LI‏ عن حكومته مخاصة . 
وهذا هو السبب الذى جله يستخدم هواة بدلا من قتلة حترفين من هم لا شك 
نحت تصرفه فى اليوسنة . ولقد كانت اجیفو bed‏ مؤامرة هيئة سرية غير 
مسئولة »ولم يكن آیس ف ملابسه الرية يوم أرسل فريق برنسيب فى هذه 
Aap‏ المطيرة . بل لم يكن من للؤكد أنه كان يعمل بوصفه عضو اليد السوداء 
Gb,‏ لبعض الروايات » عندما عات اللحنة التنفيذية لايد السوداء بالفرض الذى. 
أرسل أييس جماعة برنسيب من أجلهء أمرته بناء‌عی‌رآی الأغلبية بأن يستدعيهم 
( ولو أن TT‏ کپذا كان قد صدر فلا لاله أييس ) . 


ورئيس الحكومة الصربية -- وهو عدو أييس — عل Bl je‏ اقتل من 
أحد الخيرين السريين الذين أدخاوا فی‌عضوية اليد السوداء واعخذ فعا الإجراءات. 
الرسمية لوقف تنفيذها . وأرسلت التعليات إلى السفير الصربى فى فينا عن طریق 
البرق لتحذير الحكومة byl‏ . ول يكن فى التحذير ما يستدل منه على دور 
اليد السوداء » أو يشير إلى وقائم نساعد على القبض على القتلة قبل تنفيذ الؤامرة ء 


بس 
Vy‏ ققد حك رئيس الحكومة الصريية والسفير الصریی على نفسيهما بالوت . 
ومن باب المصادفات أوعلى أى أساس ST‏ أفسد السقير الصربی التعلمات الواردة 
إليه من بلغراد بسبب أساوب التحذير الغامض . والوظف co gal‏ الذى أرسل 
all‏ وهو وزير WU‏ السئول عن حكوءة البوسنة لم يقدر ما فى التحذير 
من خطر ء مع أنه وجيبه الوجية الصحيحة ‏ إلا أن القوضى الإدارية فى حكومة 
ها سيرج deel‏ والروتين الحكومى اتفقا مع النظام التخاف فى الحكومة 
الصر بية الحديثة . 


وان Gel‏ مشكلة مستعصية على الحل فى سراجيفو هی مقدار نصیب 
Log).‏ الباشر فى القتل . هل كان هارتو الوزير الروسى أو أرتمانوف الملحق 
الحربى مان مقدماً بالعلة ال كان أبيس يضعها . وهنا يقرر أ لبرتينىم وٌكداً أنه 
من غير الحتمل مطل أن هارتويج كان على عل بموامرة القتل . آماآرتمانوف قله 
اقصة أخرى » قصة غريبة جداً ومتناقضة . فإحدى الشهادات تقرر أنه لم يكن 
يعرف أن أبيس كان يدبر القتل سب ٠‏ بل طلب موافتة سان بطرسبرج 
.وحصل على هذه الوافتة . وبعد الحرب وبعد الثورة الروسية التق ألبرتينى 
— وسعیه Bal‏ آسپاب الحرب أشبه بإحدى القصص البوليسية -- BRE‏ 
بعد إحالته على الاستيداع فى يوغوسلافيا »> وسأله إن كانت له يد فى إشعال نار 
'الحرب . ولايد أن هذا اللقاء كان لقاء تحيباً . واعترف أرعانوف بتعاونه 
الوثيق مع أبيس ۰ ولكنه ننى أنه استشير فى القتل » وقال اه كان بعيداً عن 
بلغراد فى أجازة قضاها فى سويسرة وإيطاليا قبل وقوع الجرعة . وتأييداً لهذا 
J sill:‏ سحل هذا الؤرخ الایطالی الدقق یومیانه فى يونيه وبوليوسنة ۱۹۱۶ 
بوایس بها إشارة إلى مأساة سراجيفو » ول يكن فما من إشارة لذلك اليوم 


== ۳١ — 


المشئوم — يوم ۲۶یولیو إلا العبارة ddim sll‏ إنذار عسوىللصرب »» وبعدها 
كة أرتمانوف» من مصروفاته اليومية « قبوة ۲ ليرة 6 . 


وعاد ألبرتينى من المقابلة غير مقتنم با قيل له . واقتتم بأن SAL‏ ليس 
حاد الذكاء » وأنه ليس على خاق عظم » وظل مدة لا يفقه ممنى AD‏ 
أرتمانوف المستمر من بلغراد بعد الجرعة » وفی أول المدة العصيبة الى خافتها هذه 
الجرعة . والواقع أنه كان غيابا طويلا تا . قد يكون على قيد الحياة من ی 
القصة كلها » إنه اللحق الحربى الرومى اسكندر ورشوفسی الذى حل محل 
أرتمانوف ف أثناء غیابه . ویقول‌صدیق له Gy‏ يسمى بورزینسکی‌فی مذ كراته 
Jb‏ طبعت فى إيطاليا سنة ۱۹۲۹ إن حادث القتل ( فى سراجيفو ) در ععونة 
الملحق الحربى الروسى فى بلغراد الكابان ورشوفسکی . وورشوفسک هذا عين 
بعد ذلك وزيراً للحربية فى وزارة كرينسى . وهو شاب أعرفه معرفة تامة 
من مدة طويلة » وقد أخبربى بكل صراحة عن أصل الؤامرة ووسائل الاستعداد 
ها وتنفیدها » . 


ومن سوء الظ أن ورشوفسکی لو كان على تيد الحياة اليوم لا حتمل 
أن يزيدنا Ce‏ بهذا الوضوع . وآخر ما نعله عنه أنه كان يشغل وظيفة كييرة 
فى الیش الأحمرء وهو نبأ غريب فى حد ذاته . 

. اسب‎ Bet Jon ما نتهی إليه ألبرتينى أن أرعانوف عل بالؤامرة ول‎ A 
ولا يعتقد المؤرنم الایطالی — على خلاف كثير من الصادر — أن أرعانوف‎ 
أ كد لایس أن الصرب لا يمكن أن ید على معونة روسيا الحربية إذا‎ 
. هذه الجرعة إلى نشوب الحرب مع الفا‎ col ما‎ 


آما مسألة ابلاغ أرعانوف أو ورشوفسكى مشروع القتل لأى فرد فى سان 


=> 


بطرسبرج فلا تزال موضع حث ودراسة » وربا بلغ أحدما آ و کلاما e273‏ 
الجن رالسوكلينوف وزير حربية روسياء الذى لم ير إبلاغه لقیصر لاسیاب لديه .. 
واعل من تلق bh‏ - لو كان هناك من تلقاه — كان رحلا من غير رحال. 
الحم ذا شخصية قوية غير رسية فى روسيا . كأن يكون Ee‏ كيرا من, 
دوقات الحرب 6 وقد يكون دوقة مهم كذلك »> وقد يكون قد ضاع بين. 
ES ce‏ لولس . کل شوه از » بل من افو این آن. 
أرمانوف قرر بقاء الوضوع کله سرا ینه وبين صديقه أييس . إن اهيار روسيا: 
فى عهد أسرة رومانو Gol‏ وإدارياً قد بلغ مداه فى منتصف سنة ۱۹۱۶ ۰ ليسي 
فقط عندما أمكن اليد اليسرى أن تقوم بأخطر الأعمال دون عل اليد «gel‏ بل. 
عندما كانت del‏ أصابع اليد الیسری OIE‏ وحدها مستقلة عن سائر آصايم, 
اليد » از ناد الذی أشعل نار الحرب العالية . 


وشيباً بهذه ألحيانة» برهن سفاحومراجیفو ودسائس أزاوفسكى ومژامرات- 
الأخراناء أنه وراء الفراغ ای فى السلطة فى الجنوب الشرق من أوريا -- cts‏ 
جر أو ضعف إمبراطورية آل هابسبرج أو الإمبراطورية المماتية - فراع 
فى stall‏ لية يخم على مساحة آوسع :قد یا ره A‏ رن Ri‏ 
ضنط عوامل العصر المديث »كا آخنت الدنیات Gal‏ فى ke‏ البلاد. 
ذات الحم الطلق وفى بلدان بعض حليفاها التمتعة بشی« من الک ll‏ - 
ol SCL, (‏ النيابية ل توجد مطلقاً فى البلقان -- على الأقل لعدة قرون ) .. 
ند کان الامبيار -- فى الواقم — محدوداً» والرجوع إلى البربرية OS‏ مقصور؟" 
على بضع بلاد » والتقیقر إلى عبد الفوضی حل فى قطاعات معينة . ولقد ظل. 
الفلاسفة یتفلستون » وعمال الرصاص فى Atel‏ دائيون . والقطر على Abb‏ 
سائرة » ورسائل البرید إلى آصابها واصلة ‏ والضرائب مجاوية » والسکاری إلى 


— ۳۲۳ سب 

السحون مسوقة 4 والعاهرات بطأقامون بالتصر مج مبوره ۰ إا شىء oly‏ 
هو git Al‏ ء ذلك هو اارکز الر بسی coll‏ شض عل أزمة الأمور 
ET‏ 


و كان الأعس عر نا لا بسبب حادثة سراجيفو وحدها - ولکن, 
كا سنری فيا بعد من فشل السياسة العالية القديمة فى منم الأزمة الت تولدت. 
عنها . وجرت إلى المرب الأوربية العامة التى لم يكن أى إنسان dys Cal,‏ 
أو راغيا فيها . 


إذا. كان هناك شی“ واحد تفوق فيه آل ها بسبرج وأجادوه فهو دفن موتام . 
إن الأسرات الأخرى ستفل فلات التتويج أو القران أو اليوبيل لتجدد بهاء 
صورمها العامة وتقوى روح الولاء عند رعينها . أما ال ماپسبرج ققد كان جل 
Pater eral‏ الجنازات.وحى فى الأوقات العادية كانت وفاة أحد أباطرة 
الأسرة أو آحد أولياء العهد أو أى عضو قريب من أفرادها هى الفرصة الناسبة 
لاحتفال جنائزى لخم موحش رهیب. لقند هيأت مأساة سراجيفو الفرصة 
للاولة لاحتفال boleh‏ على مستوی فرعویی ae‏ »وعل مط سيامى فرید . 
مومع أن فرانسیس‌فردینند لم يكن يوماً ماحبوباً دى nt‏ إلا أن موئه ف‌میدان 
الشرف من رصاصة قاتل ثوری - ذلك الوت الذی زاد من فسونه افترانه 
يموت زوجته وهی alt‏ - قد أيقظ ما خمد من وطنية الفسويين الوالین . 
وهز se‏ عدد عدید من بين جماعات الأقلية فى الامبراطوریق عن یدینون بالحرية 
أو تقرير الصير أو القومية السلافية الجنوبية » ولا يؤمنون بالقتل (لا یزال معظم 
الشعوب فى بلاد الدنیا القدمة — ما عدا روسیا والبلقان — متأخرة فى هذه 
(Ag Uh‏ . 


2 رباطها نظرية الق الإلمى . ومنذ عام ۸ فقدت bly!‏ العائلية 
بين الأسرات الماكة فى أوربا وكذلك عناصر الأيديولوجية المشتركة الى 
يعتنقونها آهمینها کموامل سياسية , و لكنها كانت لا تزال مرعیةفی سنة ۱۹۱۵ 


وا يكن وقم هذه الجر Ne fete‏ الأسر الحا کة أا be‏ وهی الى 


— ۳۸ — 

وارما کان فى إمكان مترنيخ جديد أن يستغل هذه الوضوعات الى كانت 
سائدة فى دباوماسية القرن التاسم عشر » لیکسب للتسا تأييداً de)‏ توقیم, 
المقاب على الصرب» نظیر اشترا كبا فى الجرعة ء وإخاد الأعمال العدوانية الى قد 

تفجم عن ذلك 8 
le Jy‏ أعان علىالسياسة المتر نيخية المديدة إعداد موكب جنائزى رسمى للدوق. 
الشبيد » يشترك فيه فى فينا اشتراكا حاداً جيم الرءوس المتوجة فى أوربا ». 
بل رما على الأقل قد قضى على حالة التوتر الى كانت بين الول » الى سپیتبا 
حادنة سراجیفو. ورم أعانت بريطانيا أو أبة دولة أخرى على إيجاد حل لنم وقوع. 
الأزمة القادمة . ۱ 


key‏ يؤسف له أن الإمبراطورية ‏ رغم ما لديها من الدباوماسیین الذين. 
يعتتقون مبادى” مترنیخ- ] يكن لدیپا من له مهاراته وضع الأمور فى نصابها . 
بل لم يكن فيها مدير جنائزى ذو كفاية . وان التناقض والعحز اللذين أوديا BLA‏ 
فرديناند » وبعثا به إلى مقره الأخير تلك الرحلة القميئة QIU‏ من‌مظاهر الاحترام» 
لم يكن أمرأ ينتظره هو وسائر أفراد أسرة هاسيرج العتيدة » بل لم يكن, 
ينتظره النظام لللى القديم فى آوربا مع کل مظاهر المدنية الى بنيت على. 


أساسه . 


ووصات‌رفات فرانسیس فرديناد ودوقة هوهنبرج فينا فى الساعة العاشرة فى. 
نی مز .يو ليو » واستقبل الرفات‌الدوق تشاراز الوارث امد للعرش» واب Phe‏ 
الدوق القتول كا استقبلدضباط ا مرس فى فينا الذين شيعوه إلى كنيسة هوفیرج» 
حيث وصح صندوقا الميتين الواحد وار الآخر Ly.‏ ۱ يكونا فى مستوی, 


— ra — 


واحد . وزین صندوق الدوق با یتناسب مع مقامه ودرجته بتلج ولاية الميد 
dad y‏ الا بدو سیقه» ول يكن على صندوق الدوقة إلا مروحة وففار» وصامن Ade‏ 


العهد الذى كانت فيه وصيفة لاحدی الأميرات . 


وف اليوم التالى سمح للشعب le Sy Ob‏ الفتيلين . 

وعند الساغة الثانية عشرة أقفلت الأبواب على تمل ويق الصندوقان فى 
الكنسة حت أقيمت الصلاة الدينية فى الساعة ارابمة على روح اليتين . وقد 
حضر الإمبواطور الصلاة “ولك hey‏ من الاوك أو من مشلیهم d‏ حضر . 
ولو أن طاقات الزهور التى أرساوها أغنت عمافات الامبراطور والبلاط تقدعه من 
الزهور فى هذه المناسبة . 


Ly‏ يسمح للماوك بالمضور على أساس المذر الرسمى بأن الإمبراطور لامكنه 
ae‏ إلا من Jeol‏ احتفال قصير . وعندما آراد غليوم الحضور « كصديق » 
أشير عليه بلباقة أن جماعة مرن الفوضوبين السفاحين يتآمرون على حيانه . 
( وأعلن رسمياً أن عدم حضور قيصر ألمانيا راجم إلى اصابته عرض اللمباجو ) 
وکان yt‏ صندوق الو نى باقة من الورد الأبيض ممبورة بأسماء صوفی وماکسی 
وإرنست ۰ ولكن أبناء الزوجين المتوفين | محضروا. ول ندق الأجراسء 
وإيسر de‏ الشموع وراء النمشين فى الوكب . وكان فرانسيس فردیناند قد آوصی 
ob‏ برقد جنه نجوار جين زوجته فى قلعتهما على نهر لدانوب عند آرنستان» 
bY‏ یب أنه لا يسح ازوجته صوق 2 eb‏ يدان ترقد تحواره فى مميرة 
كابوشين . حيث ینتظر قدومه فما ۱۳۷ من أعضاء الأسرة العظيمة عا فيم 
ولى العيد رودلف الذى اتتحر . 


(ps — Vie) 


نت 
وکانت فینا ساخطة على هذا الاجراء الذى GLY‏ . وعرفکل‌الناس صاحب 
الذنب السئول عن ذلك : الأمير منتتوفو حامل آختام الامبراطور ( و يكن 
معروف بين كل الكافة أن الامبراطور المجوز أقر اللحطة الى وضعما منتتوفو ) . 
وكان عدم رضاء منتتوفو عن صوف أقرب إلى الكره - رعا لأنه كان هو نفسه 
وليد زواج غير متكافى” فى أسرة ها بسبرج». فقد كان ابنا لزوجة نابليون الثانية 
مارى لور ءالى تزوجت لامرة الثانية بعد انفصالها من زوجها ونفيه إلى إلبا . 


ولكنه فشل فى تقديره » ها إن وصل الوکب إلى العاصمة الى كان يسعى 
!لا الظلام حتی اندفع ما يزيد على مائة ألف من أبناء الطبقة الأرستقراطية 
المسوية Aly‏ 4 بملابسهم الرسمية واشتركوا فى الاحتفال * 


ولو کان ی فرد من أفراد LW‏ الصغيرة التى رافقت المونبى فى القطار إلى 
امقر الأخير على عل le‏ سوف يحل بالعالم بسبب نكبة سيراجيقوء لكانت الرحلة 
إلى أرتستان فى نظره حلاً مرزعحاً لامكن تصوره . فى الساعة الثانية صباحا عند 
وصول القطار إلى the‏ وشلان الصغيرة حيث ينقل الصندوقان فى القوارب عبر 
الدانوب» هبت عاصفة شديدة حمل ت كل إنسان على دخول ححرة الا نتظار الصغيرة 
إرطبة . واشتد البرق اللخاطف والرعد القاصف حى أصبح لايل مزعجاً . وكل 
من أحسوا ما أرسلته السياء عليهم من خوف بدالى ل يتمكنوا من أن بهربوا منه 
بشراب أو EY ates‏ كانوا فى جوار tll‏ المبجلتين. وعندما مل النعشان فى 
با كورة الصباح الأغبش إلى القارب ء قصف الرعد لدرة الأخيرةء فوثيت الیل م 
و اف أن تقع عند ذاك مأساة مروعة . 


مأساة سراجیفو . وأخذت فینا ترغى وتزبد من القلق . وزاد الشعور العادوض 


بت ۳۳۱ 

الاقومية pall‏ بية قو يه مايكتب فى معظم الصحف .وقامت عدة مظاهرات أمام 
“السفارة الصر بية حيث رأى الشعب فى تنكيس الم الصربی Bb‏ من الرياء الثير . 
بوعاد فراننيس يوسف إلى مقره الصينى فى أشل بعد النازة ببضعة أيام »وبق فا 
-ل محركه الاضطرابات الى فى الماصعة . 


سئل ash‏ الإمبراطور الكونت بار يوم وقوع ac JI‏ 2 لاشك نی أن 


وأجاب السید at‏ « آدا ... ولاذا ؟ ماهذا إلا أحد الأحداث الؤلة الى 
عكر وقوعبا sed‏ الإمبراطور.لاأظن أنه لاينظر إلى الأساة إلا هذه النظرة » . 


ومن الحتمل حداً أن الإمبراطور الذى یتمتع بحصور البدمهة _ رغم موصعه 
"الليطير ANTE‏ الأخر قم يبحث السياسة العليا معياوره الذى كان فى سته. والذى 


كان النوم Cod‏ مایصرف فيه وقت قراغه . 


وكا نكل من زار الامیراطور فی الأيام الأول من يو ليو بری رغم عدم 
تاره موت ابن آخیهأنه کان يشارك فينا الشعورالعام بأن الأمور SEY‏ أن تظل 
همکذا . وأسر إلى السفیر cy oh GUY‏ مستقبلا شديد الظلام . واستناداً 
إلى كل ما نامه من GE‏ فرافسيس یوسف» ل يكنله إلا مطمعواحد » وهو قضاء 
لیام لباقية من حياته فى سلام. ل يكن حسن الظ فيا خاضمن ال روب :وكان 
.فوق هذا رجلا مستا متعاً . الا أن الثورة وتفکك الامبراطورية ها النتيجة 
المتمية ‏ فيا يبدو - إذا لم توقع Lisl‏ المقاب على الصرب . 


قال الامبراطور لکبیر قواد الیش الجترال فراند كترادفون هوتز دورف 
< كان مقدراً سقوط الامبراطورية فليكن سقوطما كربا » . وکان يحاول 


— ۷۳۲۳۲ — 

انمزاع آمر من الومیر اطور SL‏ إجراءات حربية ضد pall‏ : وکان من So‏ 
الإمبراطور_يعضدمركيساوزراء الما Aly‏ التريث على الأقل حى تثبتاللريمة 
على الصرب بصفة قاطعة. ( إن موظف وزارة المارجية صاحب الضمير الى الذى. 
أوفد Ged‏ فىاشتراك الصرب فى الجرعة . قرر فى الثالك عشرمن «وليو فى عبارة: 
سيظل bob‏ علمپا طول tle‏ « لا يوجد أى شىء يدل — أو فيه أية de We‏ 
الامهام على أن الحسكومة الصربية تعرف شيعا عن الجرعة أوالأعال التحضيرءة. 

لارتكاءها أو حيازة أسلحبا » + 


ومع هذا كان الجترال كتراد يحاول انفروج من هذا الأزق » وعيأت لله 
الأحداث الفرصة الوحيدة — الأخيرة فيا يعتقد للقضاء على الصرب ولاسترداد. 
هيبة الإمبراطورية . و ققد فشلت خطنه مرتين قبل ذلك . إلا أنه قال إن خطة 
سنة ۱۹۰۹-۱۹۰۸ كانت مكشوفة . آما نی سنة ۱۹۱۲ - ۱۱۳ « کانت 
الظروف فى صالنا . إننا نقامر الیوم » و لكن لاد من المقامرة » إذ إن الوقت. 
کان يعمل فى غير phe‏ الامپراطور به . 


وكان كتراد رجل المرب dg pall‏ مقدمة رجال المرب المسویین .کا؛ 
كان أقوى الشخصیات فى الإمبراطورية . وأ كبر شريك له ليوبولد برشتولد. 
( بوادی عند lel‏ ) آزهد الناس فى الحروب » وكان أرستقراطاً مالكا dds‏ 
السباق» We‏ بمحاسن النساء مد نيأء حائزاً للصفات الساحرة, مجم بين الغرور والظاهر 
الملابة » وكثيراً ما صوره الصورون المعاصرون فى قبعته المريرية العالية . وكانت. 
ضالةتفكيره وضعف خلقه أخطر على العام ما لسلفه إير نتال من التواء فى تصرفه . 
لد OW‏ صورة مشوهة لمدم كفاية رجل السياسة فى ذلك الوقت . وتعبينه وزير. 
خارجيةللتمسا Varying Aly‏ كان د یلا — لايقلؤمد لولهعن خيانة ردل —- 


ttt 
: عل أن إمبراطورية ل ها نيرج كانت فلا فى أخريات أيائها‎ 


وكان كترادمصدرا لإزعاج برشت ولدعدة سنواتء با كانييعث | aS‏ كرات 
سرية فى موضوع اعتداء الصرب» ولسكن بعد حرب البلقان -التین کانت للتمسا 
فيهما مكانة غيرمشرفة؛ وتعرض فيهماوزير المارجية إلى نقد شدید أصبح متفقامم 
كتراد فى الرأى .ما ارتاح له رجال الحرب الذين كانوا بشناون وظائف وزارة 
الخار جية » والذين كانوا يقلدون جنون بولدى فى شرب القهوة الثلجة ‏ فى جميع 
أوقات امار . هذا وقد قزیت عزعة برشتولد الذى لاعيل لاحرب عاوصل all‏ 
من تقار بر دلته عل‌آن GU‏ الحليفة الى GW‏ فىأثناءحروب البلقانغيرت 
Late.‏ وأصبحت على استعداد للساونة . 


و بعدحادث القتل UU ei Ll‏ فىفينا اھر تشر SSS‏ موظف عسوى 
کبیر 0 إذا قبلم هذا وأثم صاغرون 3h‏ لا نتقون . .. » وفضلا عن ذلك 
.قابل dol‏ الصحفيين الالان _وكانمن خطباءجاس النواب مدیرمکتب‌الکونت 

برشتولد ونحدتمعه کثیرا؛ Cope‏ له أن وزارة الخارجية فى برلين وا جيش والبحرية 
كل أو HY‏ يرون أن فكرة حرب تأديبية ضد روسيا أصبحت مقبولة الان أ كثر 
مها منذ سنة مضت . وأ كد له أن القيصر غليوم ما كان بحجم عن مساعدة 
Lah‏ او أن ما قيل له بالطريقة الصحيحة ءوأته سيسير هذه الرة « إلى آخر 
شوط فى مدى الحرب » . 

وکان فرانسيس پوست أيضا فى حاجة لأن یکون الحديث إليه بالطريقة 
الصحيحة . ولكن هكان أبعد عن سهولة الاقتناع بارأى العارض من غلیوم . . 
حاول كاراد مرة أن يقنعه بأن حرب الصرب لامفر مہا ء ولا قابله فى الخامس 
من پوليو وجده فى حالة من الشك مؤئرة فى تفكيره . وقال الرجل السجوز 


— ۳۳۵ سب 


متسائلا « حسناً لتک كيف نشن المرب |ذا کان الجيع سوف يهجمون ike‏ 
tlt,‏ روسیا ؟ » 


فقا لكو نراد « و لکن أليس لدينا تأ كيد من ألمانيا ؟ » . 
fiery‏ الإمبراطور مزر وقد بدا لك فى ade‏ «هل أنت واثق من CU‏ 
GRAS‏ 
یا : ۱ ۱ 
هوبوس مدير مکتب برشتولد إلى برلین حمل مذكرة عن المالة فى الباقان وخطاباً. 
إلى القيصر مپودا بتوفيع الإمبراطور . 


وکانت العاصعة الأمانية بوم الأحد الحامس من يو ليو بلدا Be‏ . كل الناس . 
فى أجازة « لو أن سراجيفو حدئت من شهر مضی فى بان الوسم الاجماعى لدی۔ 
العواصم الاور ية الكبرئ . فلربما كانت مباحثات المسئولين فى الحكومات . 
الختلفة ء سواء المتحالفات مها وغير المتحالفات أيسر » وكانت الفرصة آنسب. 
لظ السلام . إن عادة العمل فى الجالات العالية Me‏ لا تزال se‏ بالتقا ليد.. 
الأرستقراطية فى الراحة والفراغ من العمل » قد أبطأت كثيراً ‏ ما أسماه Crs‏ 
الفرنسى دانيل هالينى - من سرعة التاريخ — الناجة عن التقدم التکنولوجی. 
والاجماعى فى القرنين الاضیین » واصبحت لا تتناسب مع زيادة تطور الطبقات . 
العاملة » وكان وزير اتمارجيةنی انمارج ott‏ شمر السل ء وكان ربز تش 


فى سويسراء وذهب رئيس الحيئة الحربية العلاج فى کار لسباد » و MEM OD‏ فى.. 
ale ats. Va lk‏ كن الى 
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ف ىكيل يوم مأساة سر اجيفو ء والأنباء الفجمة يمققل صاحبه آفسدت جو السباق » 
ودعت إلى عودة القيصر إلى الماصعة . 

وعندما سمع القيصر آن‌رسولا خاصاً قدم من فینا حمل Chala ply‏ أمر ob‏ 
حمل السفیر المسوى الأوراف إليه فى بو تسدام وأن go‏ لاغداء معه . 

وجرت الحادثات فى القصر الجديد لآل هوهتزوارن وفق التقاليدالكلاسيكية 
فى الدباوماسية غير الرسمية سسهلة ولطيفة » وأخيراً ميتة . 


ويا كان القيصر يستعد للسفر فى اليوم التالى فى رحاته الصيفية السنوية فى 
البحار IL‏ استقبل الكو نت‌ماریشی‌زوجیینینی أدب م عن الصداقةهم شىء 
من التحفظ. يزيد على ماتعود أن يقابله به. وعندما أخذ يقرأ الرسائل الواردة إليه 
من فينا » وكأنها رسائلمتعلقة ببعض الأعمالء حرص علىأن يعاق بصوت‌سوع 
بتحفظات على عبارة فى انلطاب الخاص الوارد إليه من ابن عه النى جاء فيه . 
« حو الصرب اعتبارها tol‏ عوامل de Bl‏ البافان 6 . 

Gb‏ القيصر علا قائلا « إن هذا یقتضی مضاعفات فى السياسة الأوربية». 
وعلى هذا لا بستطیع أن يدلى برد صرح مالم يستشر مستشاره ( بیان هولفیج) 
وکان زوجيدنى رجلا غبو ۲ اين العريكة 4 کا کان رجلا دياوماسياً بفیم غليوم > 
وعندما كان محس با میب الرجاء فى موقف غلیو م كان حريصاً على أن يخفيه 
عن أعين الناس . 

واي هة اق ata Sosy‏ كان أمرا مار + 
وكان الحديث سي علنا -- يتناول موضوعات Ue‏ وكان القيصر لطيفاً » 
ویدو أن ما أكل أو شرب أو قيل كان له تأثير سىء على سياسة التحفظ 
الى كانت عند القيصر . 


Ss‏ ,۳۳۳۲ تست 

وکانت عادة القیصر إذا كان ابو عواً أيروحعن ضیوفه » وأحياناً ینس 
بعض أعاله - فى AL‏ . ولذلك رافق السفیر المسوى لشرب الشای والتدخين 
غا . ويا كانت القيصرة ووصيفتها فى ركن بعيد » واختنی الضيوف بشكلماء 
جلس الرجلان على أحد مقاعد الامیراطور واستأتقا حدینهما الشتو . ند غير 
الغداء نظرة القیصر إلى الأشياء. لقدصار أ كثر حمسا وأقل مسكابالتقاليد الي 
ودون أن ينتظر قدوم مستثاره الذى بط عل اليقين أن آزاءه متفقة مم آزائه » 
أ كد اسقیر - بناء على الرسالة الرسمية التى جاء بها - « أنه إذا وصلت الأمور 
إلى حد المرب بين الفا Aly‏ وروسیا فنحن واثقون أن ألمانيا الى تحافظ داماً 
على الولاء لیا ستبق إلى جانينا » . ومع أنه لم يذ كر فى أية رسالة ما ورد من 
العسا ثىء عن الإجراءات موضع التفكير الى تنخذ ضد الصرب lel as ٠‏ 
القيصر نفس العبارة الواردة فى تقرير السفير : 


لنيابية. 


« وقد فهم Bie lie‏ الجلالة الإميراطورية والعظمة ال کية سمع حبه 
المعروف للسلام - سيجد من الصعوبة المجوم على الصرب » ولكن إذا كنا 
میب be‏ رالراراق خرية كد اسف( امش ) لامك 
سوف ون LBL‏ نستغل الفرصة الماضرة الى تلامنا کل اللاعة » . 


وعند الأصيل - عندما طالت الظلال فى الستان _أخذالقيصر يتحول نحت 
الأشحار مع بمان هو لفيج ؛ الذى استدعاه من ضيعته. وأنبأه بما جرى یدنه وبين 
السقيرالدسوى من‌حدیث . وإذا كان للمستشار اعتراضات فانه لم يعلمهاء ids‏ 
لدى وزر اطريية ولا رؤساء اليش ولا وزير البحرية الذى راه غليوم فى اليوم 
التالى قبل سفره إلى كيل أى اعتراض . 


وقال لرحا ل البحرية « أنا لا أعتقد فى أية تطورات حربية جدية ٠‏ إن rad‏ 


Za ” 
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روسیا oy‏ يندم إلى bb‏ الاوك Shes.‏ عن أنه لافرنسا ولاروسيا مستعد ةللحرب « 
ورغبة منه فى ألا gl ٠‏ شا ts‏ من Shall‏ رح بناء على نصيحة الستشار - أن يسافر . 


ومکذا بعد أن ری ینیب ثلانة أسابيع 
يعيداً عن العاصعة دون أن يستشعر القلق » حيث عاق فى ميزان در أرواحعشرة 
٠‏ ملایین نسمة لايعلمون ما حرى لد يد العونة لإعداد حملة yd‏ تأديية ل يسأل 
عن طبيعتها » وحاول أن ينمض عينيه حى لا يرى YB‏ افد تفست وزارة 
الخارجية ورجال الیش الصعداء . 


وعندما عاد إلى فينا الكونت هويوس ومعه الأمى العام الصادر من غليوم » 
نهد فرانسيس يوسف وقال « لن نستطيع بعد الرجوع . إنها ستكون حرباً 
طاحنة » . 

قليل من القادة الأوربین أو الراقبین لسير الأمور من كان له صدق 
شو Us‏ . 

ad‏ باغ السغير الإتجليزى فىفينا السيرموريس بو نسن‌شدة کره السا للصرب» 
فى الوقت الذى عاد فيه هويوس من مممته المميتة .وى حديث بين بونسن والسفير 
الروسى جاء « يشلك المسترشب وكوإذا كانت العداوةمتخاخلة ال نیع الشعب الهسوى» . 
إن البلاد لايمكن أن تندفم إلى ارب لأن ارب « الى تکوننمقصورةعلیا 
وعلى الصرب مستحيلة » فان روسيا ستسكون مجيرة على خوض غار المرب دفاعا 
عن الصرب » . 

وكتب سير ارتر نيكاسون وكيل الخارجية البريطانية الدام تعليقا على 


— ۳۸ — 
« أشك فى أن تتخذ المسا أى اجراءجدی. وأعتقد أن العاصفة سوف مهدأ - 
إن مستر شب وکو رجل بعيد النظرء وإلى أقدركل رأى يبدبه » . 
رما كان بونسن سياسياً مر العقلو لكن نيكلسنلم يكن كذلك. إن نظام 
كتابة التقارير الدباوماسية ما فها من عموميات مشوشة » ونجريدات غير وانحة ء 
وسذاجة فنية واجّاعية » كان ولايزال إلى حد كيير يحرى فى القرن العشرين على. 
ما كان يحرى عليه قدعا . 
ys‏ من يعدا أنه ارا اطول مدة السلام ء لا يكاد يوجد أحد of‏ 
يقامرون بأرواح جيل كامل له دراية بفظائع الحروب. إنفرانسيس يوس فيد كر 
ويلات میدان القتال فى سلفرینو » ولكن معظم معاصريه فى البلاد الأوربية" 
لابعرفونالمآمى الإنسانية Hck My‏ الحروب الحديثة »كا يحباونمعدامها الفنية. 
Li‏ لللایین الجيولة الاسم الذين لایعرفون موعدم القريبمعالوت »ف سم , 
لمم صوت ف الأيام الأولى من يوليو . ویدو أن صدی حادث سراجیقو ‏ ییق. 
له أثر فى آذان عامة الثعوب ف أوربا . بل كثير من الناس الذين لهم اتصال. 
ببواطن الأمور شاركوا هؤلاء أملهم السعيد . 
كتبت مارجوت أسكويث حرم رئيس وزراء بريطانيا فى مذ كرات تاد 
ميلادها » إن الوسم لندنی فى سنة ۱۹۱٤‏ خیب آمالی . ول يكن فيه شیء يسر 
البزاییث ( ابنتها ) .وكان مهمنى أن WIE‏ من المدوء والمرح . وقد بشت بها ' 
وحدها فى الخامس والعشرين من يوليو لتقم مع اسز جورح MISS‏ الذى . 
حصاوا عليه فى هو اندة » وحی سير جورج بوکانان سفیربریطانیا فى روسيا کتب 
فى مذ کراته «هاقد مضت ستة أسابيع علحادنة سراجیفو » والأمول أن تکون. 
المسا قد خلت عن فكرة gH‏ التأديبية . لقد منحت أجازة وحصلت‌عل تذا كر _ 
السفر إلى إمجلترا » . 


— ra — 


كانت لندن oat‏ من ار فى ذلك الوقت» وکان فراء الصف اللاهئون. 
Jat‏ إلى قراءة أخبار السباق منهم إلى قراءة الأخبار السياسية التى تصور یوم 
بعد يوم PB‏ من 5 إيجلترا فى ذلك الوقت - السألة الإيراندية . 
وف باريس كانت الصحف تسیل قراءها بأجمل تسلية KE‏ : « جرمة عاطفية- 
ذات مغزى سیاسی » فى أبدع أساوب لذلك العهد . وكانت بطلنها زوجة وزير 
الالية السابق جوزيف كايو » إذ رأت أنه من الضرورى زيارة جاستون کاات 
رئيس جريدة الفيجارو الوطنية والقضاء عليه » لتنعه من نشر اتلطابات الى كتا“ 
زوجیا لصديقته — وهو نوع من الكياسة الزوجية التى فعنت لها البراءة من 
الحلفين الفرنسيين ذوى المروءة - 


وكانت الكومة الفرنسية ذامها هائئة يجرليا لا يكتبه القدر ویعده فى هدوء - 
ولكن فى دقة شيطانية » بين رشفات القبوة فى وزارة المارجية الألانية . 
وق يوم ole‏ يوليو سافر السیو بوانكاريه رئيس جمهورية فرنسا مصحوبا 
بالرئيس رينيه GLE‏ إلى سان بطرسبرج ء ليقوما بزيارة رسية قاما بإعدادها : 
من قبل . فى هذا الوقت كان الانذار الفسوى الهابى إلى الصرب » قد قارب . 
صيغته الهائية » by‏ يكن يعرف إلا قلة من الناس الصينة اللهائية الى سيكتب 
بها هذا الإنذار . وقد تبين هذا للعالم من الاندفاع الشديد على البيم فى بورصة: 
فينا بعد ۱۲من يو ليو» ورعا VI‏ كثر الضاربات‌جنو MEE‏ آجراهانی بورصة . 
باریس بين ۱۲ و ٠١‏ من يوليو أحد الضاربین الفسويين المشهورين . 


ويبدو أن إدارات الخارجية الأورينة لم تقرأ الصفحات المالية فى فما . 
ورا لم تقرأ الأخبار العادية كذلك . وله أن غير القول مطل ألا يكون. 
أى ماحق فى السفارة الفرنسية أو الامحليزية أو الروسية فى فينا فى ذلك الوقت.. 


ie —‏ — 
by) Gre‏ وزير عسوی أو رئيس وضلحة أو ya‏ مکتب ب لا یکون fase‏ 
iene‏ مع أحد کبار الو ظفین الع ودين لاحدی الغنيات فى الأويرا »كا كان 
من غير eet‏ تمرف إحدى هوّلاء السيدات ما جرى وما أو أنها 
من Ge A‏ بحيث لا یترب منها شىء من الانباء . 


وعندما أطلقت dual‏ أخيراً فى الثالث والعشرين من يو ليو كان الساسة 
ليل الدهشة OY‏ الكاتية القصصية إلينور جلين وكانت فى ذروة شهرتها . 
علقت بنتهی القسوة على أخلاق السفیر الفسوى نلروجه مندفعاً من اجمّاع عطلة 
الأسبوع فى أحد القصور يوار باريس . حيث كان بعض الأصدقاء مجتمعين 
ويروى bl‏ جلین فى تاريخ ميلاد جدته المتع أن سائق عرینها عندما نشر 
اختفاء السفير على أنه Mo‏ على قرب وقوع الحرب « أخذ کل واحد يفتش aid,‏ 
فى الصحف ماذا يعى GLI‏ ومع أية دولة تقوم ارب » ۱ 


ونظرة إلى الوراء إلى ما كان حدث خلف الكواليس ف فينا وبلغراد » 
عا كانت سائر البلاد الأوربية مسترسلة فى کسلا العادى . قد ساعد فى هذا 
الجال . نذ اللحظة الى قرر فها القيصر تعضيده غير A‏ بأى شرطء cal?‏ 
حكومة الفا Al,‏ أن تقوما بعمل ye‏ ضد الصرب » ولم يكن وزراء 
الإميراطور وكبار مستثاریه oy AI‏ متفقين فى الرأى على نوع هذا العمل 
و ارو مور مع أقل EL‏ من Jol ٠‏ 

. ولکن الکونت کولومان تزا رئيس وزراء اجر » ام الوذ 
الارستتراطی » الكث اللحية . الرفيع فى مستوی معيشته » الصائب الرآی 
إلى خد كو > كان مخثى أن هذه انلطتقد تدعو إلى دخول روسیا فى المرب . 
وکان Gh‏ برشتو لد » وهو ارأی الذى تغلب آخر الأس - التوفيق بين 


— Teas 

سياستين متعارضتين . واقترح ماسبق أن اقترحهلاسفیر الألمانى وم ۱4من یولیو 
إرسال مذكرة للحكومة الصربية فى أساوب يجعل قبول المرب فا ضرباً من 
الستحیل . وف نفس الوقت ترك الباب مفتوحاً قليلا ليسمح محل غير اجرب 
إذا ما أظيرت الصرب فى اللحظة الأخيرة ما يدل على التعقل . وعند العمل 
على إثارة الصرب يب أن تبذل كل الجبود لتجنب ما يثير غضب روسية 
أو فرنسا . ولهذا رؤى أن يؤجل LAU‏ إلى بلغراد إلى أن يعود ريس 
جپورية فرنسا إلى بلاده بعد زيارته اروسيا . وان يكون هناك فرصة لوجود. 
أخوة hd kee‏ ها ی سان بطرسبیج على الفزو بتأثیر بوانكاريه 

وازفو لسك وكبار الدوقات » . 


وقع حادث مول فى بلفراد Ley‏ کات سيا فى زيادة الحطر الذى, 
فون جيزل السفير الفسوى فى باغراد للمشاورة تم عاد إلى مقر عله . وف الساعة 
التاسعة مساء وصلته دعوة غير منتظرة من السفیر الروسى هار توج 6 وقال السفير 
الروسى إل جاء لتقديم عزائه جناسبة « الجرعة الفظيعة » ( سراجیفو ) Oly‏ لديه 
مسائل آخری ود أن يتحدث فها . وان رف مطفاً هذه Pui‏ . 
وفى الساعة ۲۰ر4 بيا كان جيزل يفسر موقف الفسا نحو المرب تفسيراً کاذبا 
فيه شىء من التبدثة » سقط هارتويم اة على الأرض فاقد الوعى وفارق CALL‏ 
وعندما خصه طبیبه بعد ذلك بدقائق ظهر أنه كان شکو من التباب من مدة 
طويلة » وتلا هذا منظر مول عند وصول لودملا ابنة هارتوي . قد رفضت بشدة 
العطف الذىأيداه لها أفراد أسرة جيزل . وأخذت تفتش فى زوايا الحجرة ونشم. 
زجاجةالعطور ال كانت فى المجرة و حدق فى بعض الزهريات اليابانية الوجودة 
غيها . ل يدخن والدها إلا لفافتين روسيتين من الطبانی . ولكن ابنته لفت أعقابهما؛ 


= VEX 


جووضعتهما فى حقيسنها . وسالت سؤالا GAY‏ ما فيه من pled‏ قالت ألم یا كل 
أو يشرب والدها شيا ؟ وى حالة التوتر الى كانت سائدة فى الجوحينذاك اقشرت 


الإشاعة ob‏ جزل وضع له السم » بل انہمته الاشاعات باه جلب‌معه من فينا كرسياً 
كبربياً يقتل فى الال من مجاس عليه . 


وكان هارتو ع يعرى معرفة تامة اليد السوداء pall‏ بية ووسائل العمل فا . 

:( ومن عجب أن العسويين لايعرفون شیتاعن هذا للوضوعء ولوأ نالسفير افرنسی 
كان قد أبرق إلى حكومته عن‌دور اليد السوداء قى سراجيفو ) ومن العتقد سي 
.ذکرنا فی فصل سابق أنه فم علاقته معرأس جاعةالكولو نيلأ بييس» وأنهأخذ 
يضم الفر امل لوقف نشاط القومية pall‏ بية بعد أن كان يشجعها من قبل . ند 
كان تفوذه فى الحكومة الصربية عظما . فاو كانت نظرته إلى المشكاة البلقانية 
:قد تغيرت كثيراً كا يعتقد كثير من الورخین » OB‏ موته فى هذه اللحظة dL‏ 
'لاشك Sle‏ جسيمة . إن جبزل au‏ يعتقد هذا الاعتقاد . تند كتب فيا بعد 
لو أن هارتوي عاش إلى مابعد « بوی ٣۲و٣۲‏ من يوليو المرجين » لما اشتمات 
ان ped AN‏ 


ويدو — مع ذلك - أن فى هذا Bs‏ من WU‏ . إن تعامات فينا الهائية 
إلى جيزيل لم تقرك له حرية التصرف . ققد جاء فيها أن على السفير الفسوى أن 
يقوم بزيارة البيت الأصفر ( وزارة خارجية الصرب ) فى الساعة السادسة مساء 
۳ من‌یولیو — حدد اليوم والساعة لضمان وجود بوان‌کادیه وفیفیای عی‌ظهر 
السفينةالتجهة إلى عرض البحر — وآن یس مذکرة الدولة الثنائية إلى حكومة 
الصرب» سواء أ كان رئيس الحسكومة بازيكحاضرا آم لا » وفوق هذا کانت 


rer —‏ — 
التعليات إلى جيزل تقضی بأن الجواب يحب أن OS‏ قبولا غير مشروط sh‏ 
شرط فى الوقت الحدد النی لايتجاوز ٤۸‏ ساعة . cet Vy‏ أى تأخير لأى سبب 

.من الأسباب . 


وهذا الإنذار GUI‏ المسوى إلى الصرب — الذى يعده اللورد جرای وزير 
.المارجية البريطانية أقوى إنذار وجبته دولة إلى دولة أخرى وضع بكل دقائقه 
وبکل aS‏ فيه فى وزارة اللارجية المسوية . وأخيراً أقره مجلس الوزراء اأزدوج 
فى ۱۹ منیو لیو. ولقد وصف سقير ألمانيا آم ما كان يشغل الكونتبرشتولد فى 
صراحة تامة فى رسالة له إلى برلين . 


« لو قبل pall‏ بيو نكل الطالب فان يكون هذا هو الل الذى يرضيه 
ol )‏ برضى الكونت برشتو لد ) وهو بقلب ی رأسه المطالب ليختار مسا 
ما بکون قبوله ادی الصرب مستحیلا استحالة تامة » . 


وانہی تفكير برشتولد إلى اختیار عدة شروط سیترتب على فبولها تفیح 
.الاستور الصر بى . و النقطتان اتلامسة والسادسة بصفه خاصة الاتان تتطلبان اشتراك 
شرطة السا فى تحقیق الجرعة فى ON‏ الصربية » لا مكن BY‏ دولة مستقلة 
Uys‏ ء حى إنهما قوبلتا فى البرلان المسوى بابتسامات عريضة ندل على الرضا 
.والتشنى. وتقرر نط أخرىهى أن نستتکر الصرب « الدعاية الفرضة » الى تنطلق 
من الأراضى الصربية وتوجه إلى رعایا الدولة الثنائية » وفض اعيات الى تقوم 
بهذه الدعاية حت إشراف موظفين عسويين - 

وكانت مملكة الصرب سنة ۱۹۱۶ تشبه من بعض الوجوه الشعوب تقسباء 
.وآمنت بالاستقلال الرسمى الى تعودناه منذ ارب العالمية الثانية . وكان عجزها 
عن مباشرة سيادتها الحقيقية على بعض موظفيها - أبيس مثلا - فى غاية الوضوح. 


ا 


ولكن ممما قص الدولة الصربية من مقومات الوحدة الإدارية عوضه. 
الشعب الصر بى عحاولة السير قدماً فى طریق القومية الوطنية . وكانت الذکرة 
الفسوية » مالا يمكن أن يقبلبا بنصوصها أى رئيس حترم نفسه ۰ وليس من. 
المؤكد - مع ذلك - أن رشتواد عند ما أقر الصيغة النهائية للانذار ail‏ إل 
مسكر مرت يقول بالحرب مهما كانت الظروف فى فينا » ورا کان yt‏ 
مخاطره بعض الأعمال البهاوانية الحطرة التى لا شبيه Ub‏ ويظن ألبرتينى أنه بإظبار 
شىء من الصلابة فى القول فى آساوب غامض » ستطيع أن بزازل الأرض حت. 
أقدام دعاة الحرب من المسويين الذين يغريهم بها -- فى غياب القيصر -- قادة 
الجيوش الألمانية » ووزارة الخارجية GUY‏ . والقيصر الذى كان جوب. 
البحار الشمالية ء لم يكن Gly‏ على ماکان يحرى بين فينا وبرلین ۰ ولكنه لم 
ينزعح من الإنذار المسوى عند ما وصلته أخبار الانذار » وهو فی الموهنزوارن. 
يلعب الورق بعد الغداء ليلة الرابع والمشرين من يوليو . وقال لياوره البحرى. 
الأميرال فون مور وهو يتمشى على ظبر السفينة صباح اليوم التالى « إنها مؤامية. 
قوية ‏ أليس كذلك ؟ » . 


شىء من الجزع — أن معظم الوزراء خارج الماصعة سبب الانتخابات » وأن 
اجماع مجلس الوزراء مستحيل فى مثل هذا الوقت الحدد . فأسرع جيزل بالإجابة: 
بأن العصر عصر سکك الدید والسرة ء وأنه إذا م قبول الصرب. 
فى الساعة السادسة من يوم الأحد انلامس والعشرين من يوليو سيغادر بلفراد 
هو ورجاله . 


وبعد مان وأربعين ساعة قبل الساعة السادسة بیضم دقائق »كان رجل طویل. 
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ذو لية SGU‏ يتقدم نحو السفارة المسوية . إنه كان بازيك رئيس وزراء 
الصرب» يحمل نحت إبطه مظروفاً فيه رد المسكومة الصربية . و تكن الوثيقة 
أيقة » فإن اجلس ظل Eee‏ دون توقف يتير وييدل: فيها إلى آتخر وّقت . 
ونظراً لا كان من إرهاف الکتاب واضطرابهم > فر يحسنوا كتابتها على TM‏ 
وأ كلوا كتابتها باليد . ول تسكن العادة أن يسل الرسائل رئيس وزراء أصغر 
الدول وعلى قدميه مهما بلغ نشاطه : ولكن القيقة أن رئيس الوزراء عندما سأل 
منذ نصف ساعة من يتولى تسام الذ كرة ء آقسته نظرة الأمى فى وجوه زملاه . 
أن عليه هو أن يقوم ٠‏ بهذه ted‏ وقد سل الظرفی لانمسوى المنتظر ء وقال فى لنة 
ألما نيةضعيفة « بعض مطالبك قبلناها . . . وأما ما ختص بالباق فحن نضع آمالنا 
فى إخلاصك ومروءتك بوصفك LG‏ کسوباً» . 


وكان جزل فى الواقع ضابطاً سابقاً فى ol‏ ويبدو أنه رجل طيب 
القلب ء ولكن التعلمات لم تترك Me‏ لمروءنه . والقبول العلق بشرط أو القبول 
بزنی يعتبر رفا للانذار ‏ لند كان یعرف رد الصرب النتظر قبل قراءته ‏ 
ووصلت pall‏ أنباء مشحعة من سان بطرسبرج في الصباح البا كر جعلت القادة 
cre pall‏ يشعرون أن رفضهم الشروط الذلة لا نی SANG‏ بالوت على 
دولنهم الصغيرة . وعند المساء غادر بلغراد قطار به فستندات الدوثة الحامة وماليتها ‏ 
وعند ما وصل بازيك إلى ye pall‏ المسوية استقبله جيزل علابس السفر . وكانت 
کتب الشفرة الخاصة بالفوضية عبارة عن كومة من الرماد . وكانت الأمتعة معدة 
انقلا فى السيارات المنتظرة . 

وبعد ساعة من سفر رئيس الحكومة الصربية » اجتاز جبزل‌الحدود هو 
وزوجته وحاشيته ۰ یبلغ وزارة المارجية تليفونيا أنه قطم العلاقات السياسية 
مع الصرب . 


رم ۲۲ - الاسر) 
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وقیل الساعة السابعه يوضع دقا تی من مساء الأحد ذاته » أبلغت وزارة المرب 
فنا الانباء ۳ إلى باد إشل حت يام الامبر اطور ۰ وتلق الانباء البارون 
مارجو لی أحدرجال حاشية الإميراطورء وقرأها أمام الإمبراطور الذى ) کان بستمع 
إليه وهو شارد الذهن . 


ثم قال « عکذا بمدكل ما حدث ! » وهو تعبير له معنى قليل وقد يدل على 
ممنى كير . وبعد أن عثر على منظاره بيد مرتعدة جاس الرجل العجوز إلى مكتبه 
یدرس نص الرسالة ‏ وین کان يعبث بيده chy‏ بها حر ت لا إرادية » كأما 
ببعد عنه Ce‏ ثقيلاء آصاب الامبراطور ever‏ من الزجاج . 


قال مارجونی فيا بعد « إن هذا الصوت امزعج — LEIS‏ هو صوت ثىء 
قل كسر. . سوق CAN‏ . ولكن فرانسيس بوسف ایفقد الأمل . . فقال وهو 
يتنهد « حسناً . إن قطم العلاقات السياسية لا يعى نشوب المرب » .وحین حل 
المساء أقنعهبرشتولد Ob‏ یوقم بتحرك الیش( وکانت‌الصرب‌قد أمرت عسير 
جيوشها قبل ذلك ) . 

وقد أحدث إعلان الإنذار المسوى وما تلاه من أنباء الحلاف مع الصرب 
وتحرك الميشين هزة عنيفة من الرعب فى أورباء ول‌کنها لم تسبب الفزع السريع » 
فبعض الأوربيين ومهم فرانسيس بوسف حاولوا إقناع أقسهم أن الملاف و حرلك 
الجيوش لايمنى المرب حمّاء و لکن البعض أحسوا أن الحرب واقعة لا شك فيباء 
غير أنهم توقموها محصورة فى حدود الباقان -- حرباً لاتكاد تشتمل حتی خمد 
فى الال . 

والمرب ال حلي ة كانت فى الواقع على كل اسان فى برلين وفينا » وکا أسرعت 
فى نشوہہا كانت خیر اکا يقول الخيراء . 
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ue‏ لأر خوتلیب فون باجو وزیر ruling‏ كات السا ا کر 
سجرأة وكان YLT‏ ف‌المونة آقوی» كان الأملأقوى فعدم دخول‌روسیا الحرب». 

واستناداً po Joh, Lala‏ لفيج - وهوسیامی‌من‌الوزن الخفین‌فی 
مستوی أعلى قليلا من برشتواد = ویاجو واجلس a AN‏ الأعلى حرضون السا 
على الاعتداء قبل تدخل آحد . والتدخل GH‏ مخشونه کثیرا هو فی الغالب 
آنباء تدخل سیدم القيصر . وقد حرصوا على أن تکون أنباء تطور الأزمة 
الى وصلته على ظهر الموهئزوارن قلبلة ومتأخر ة على قدر استطاعهم . ( وهذا 
دلالة جديدة على مقدار ما مخیله القيصر من وم فى مسئولیته عن المرب ) 
ول يكن BUY‏ مصالم مباشرة فىهذا النزاع بين المسا والصرب » وكانت الدوائر 
de J‏ الألمانية حاول أن تدفع حلفاء أمانيا المسویین إلى الحرب لصالحهم اللخاص 
ولتقوية التحالف . إن إمبراطورية الحابسبرج كانت تنهار بشکل واضح » ومن 
رأى وزارة الخارجية أن الاتتصار فى ميدان الحرب على الحركة السلافية الجنوبية 
تجول دون امبيارها ء وأن الوصول إلى هذه النتيجة ليبرر خوض هذه الحرب 
الأوربية العامة » وقبول ما تتمخض عنه هذه الحرب . 

وإذا ما رجمنا إلى الوراء قلیلاء وجدنا أن سياسة جاعة الموظفين الألمان 
غير od gull‏ تنطوى على الإجرام -: ولكنه إجرام الامال وعدم“ للبالاة 
أ كثر منه إجرام التدمير وسبق الإصرار » وكان منطق زمرة الحرب أن المسا 
إذا واجهت العالم بسياسة الأمى الواقع فى تصرفيا الحربى مع الصرب فسیتفف 
تتصرفبا هذا من أخطار مضاعفات آورية . 

وقد محتج روسيا وقد 27 فرنساء ولكزعندما تين أمانيا أنها وق إلى 
جو ار abe‏ فسیتراجعان کا فعلامن قبل 3 din‏ ۹ و لوساءعت ت الظروف فرضاً 
أكثر من ذلك » فستبق Li‏ على الحیاد ء ينا إيطاليا  Os‏ لالنزاماتها 
فى الحلف الثلانى — ورا رومانيا الحايدة Cast‏ -- قد تنضان إلى دول الوسط. 


ta —‏ — 
وقد can‏ الأحداث على أن کل المقدمات الى بنيت عليها سياسة الانيا 
الحر iy‏ الحدودة كانت BLE‏ وكانت Lidl‏ غير قادرة على السبق لتواجه الا 
بلأمرالواقم» OY‏ قواتها كانت غير مستعدة » وکان cle‏ المترال کونراد أنه 
لا يستطيم أن يبدأ المجوم قبل ۱۳ من أغسطس کا طلب ألا تعان الحرزب Tey‏ 
إلا فى ذلك الیماد ( كان برشتولد والألمان يحدون بهجوم عسوى خاطت قبل, 
عرك الجيوش ) »وروسیا - على OLS‏ وزير خارحيتها سازونوف أعلنت فى. 

سان بطرسيرج . 
۱ « أن روسيا لا بمكنها أن تسمح للنسا أن تقضى على الصرب وتصبح AP‏ 
صاحبة النفوذ فى البلقان » . 
والرأى العام الفرنسى أخذ يقف موقفاً جريا ء والرأى العام الرومانى أصبح. 

أميل إلى الحياد » والإيطالى أ کر عزلة وبعداً . 
وأسوأ Stat‏ أن امجلترا-- ابتداء من الرابع والعشرین من یو ليو as‏ 
أخذتتظيراهتاماً بالوقفجلالسقیر الا البرنس لختوفسکی- وهو أحدالقلائل. 

الذين أحسنوا التصرف فى آزمة سنة ۵ - يبلنه بأمانة وسرعة إلى برلين . 
ally‏ سه بدأ يظهر عليه الاضطراب » وقاق وزارة اتلارجية الألمانية 
لقاجی*النی له ما يبرره she‏ يقطم رحلثه البحرية » والتقرير التوی الذى وصله 
من المستشار ومافيه من تعليقات وإضافة وحذف » وما انتمى إليه من أن الوقف 
السياسى غير واضح» جمل اقیصر فى حالة نفسية مضطربة لذى وصوله إلى MEU‏ 
فى السابع والعشرين من بو ليو . 
وار ماکان هذا ANGE Cy‏ قفيه وصل نص الرد الصربی على الإنذار 
الفسوى إلى وزارة انا رجية الأمانية ‏ الى ل مهم بالسؤال عنه قبل ذلك -- بعل 
ظبر ذلك اليوم » مع وصف لوقع هذا الرد فى البلاد الأجبية . 


هو 
١ ٠‏ وقد سیب.الرد شيئاً من الذهول ٠‏ وكذلك کان, وقمه فى فینا » حيث 
موصفه دوظنیوزارة الخارجية النی كتب بنفسه.الإنذار المسوی بأنه « أعظممثل 
'للكفاية الد باوماسية » صادفه فى حیانه... لقد قبل الصربيون فى عبارة ستو 
ومعتللة معظم المطالب pall‏ وأدوا نحفظات على بعضپاء ولم برفضوا إلاالتقطة 
“النادسة الي طلبت اشتراك الشزطة الهسوية فى التحقيق فى الأراضى الصربية . 
ومثل هذا الفصرف کي من جاب الصرب قد یکون هر عل القيصر . 

إذن cand‏ ألا dle‏ على على مذ كرة الصرب إلا بعد أطول مدة ممكنة. ولذلك 
LF‏ مجلس الوزراء فى المصول على الرد ‏ وقد مضى يومان على إرساله — فى 
ا ليوتسدامء فل lle‏ عليه القيصر إلا ف صبيحة اليوم التالى' ‏ إنه تأخير قاتل . 


وحدث تطور pT‏ هام فى لندن ‏ كانت LSU‏ البريطانية بطيئة فى 
"تقدير خطورة الأزمة . فوزير الخارجية السيرإدوارد جراى- ذلك الرجل الطويل 
نود باکت مل وحن - کاب ی رل 
سى الى مرها عل إ جلترا سحب الحرب الى أخذت تتجمع فى ماء أوربا . 
مت 000 اجک مب 
ین ی رو ی ار ii‏ 
cles‏ نیازا سل tii‏ 


ولكن المهدید الذى جد من جراء قطع العلاقات بين السا والصرب ی« 
dy. oT‏ كان من عادة الإتمليز أن يتحنبوا معالمة الشکلات قبل أن تتطاب 
الت السريع » فإن حرج الوق فى البقان أصبح حقيقة مؤكدة » والأمى بتطلب 
سرعة التصرف إذا أريد حفظ السلام . وكان جرای أعظم سیاسی أورى ذلك 


— Wor — 


الوقت يشغله حفظ السلام . ول يكن من السپل العمل » وهناك SIE‏ ف الوزارة: 
والبرلمان على عدم وجود رأى عام مستنير للحبلمحقيقة الوقف » وجهل الخصوم. 
ta,‏ جیعاً لموقف إنجلترا من هذه الازمة - 


. هذه الظروف عمد جراى إلىماظنه أعظم عل كن تقضى به الشجاءة‎ Gy 
4 و حدث إليه يصراحة عا یقلقه‎ Sak كارل‎ GUY قد استدعی السفير‎ 
قبول الرد الصربى عل.‎ Indus فى‎ YG أن تستخدم ألمانيا‎ le وطلب‎ 
الأقل كأساس لمفاوضات مقبلة . وكانت هذه الحادثة » مضافاً إلمها ما أذاعته‎ 
الصحافة فى نفس اليومم أن الإجازات ألنيت فى البحرية رن - وهوعل.‎ 
إيحابى شخصى قام به وزير البحرية ونسن شرشل — أعظم حذیر صرح‎ 
يدعو إلى عدم الاعیاد على حياد بریطانیا ء ا كان من نلنوفسکی كأى شيامى‎ 
. حازم يقدر الواجب إلا أن أدرك الفزی وأبرق إلى برلين‎ 


'ووصلت رسالة Sb gk‏ إلى وزارة الخارجية الألمانية » فى قس الوقت. 
col‏ وصلت فيه رسالة من فينا تنى” المسكومة الألمانية أن Lidl‏ ستعان الحربه 
عنى الصرب ف اليوءالتالى أوىيوم ۲۹ منيو ليو على TW‏ . عند ذلك ارتكب. 
بان هولفيج BW‏ لا يصدق وإما غثاً لا يصدق كذلك .۰ عل.. 

ما يري الرقى وبعض aM‏ حن الارن . فیناء عل تعلوت من القيصر قدم 
of i We eee a‏ 
تاقاء تفسه - جرءا عاماً من الرسالة التى وصات إليه می‌السفارة الألمانية فى لندن». 
وص الي تؤكد أقمية التحذیر البريطانى »کا فاته بيان أىتأيبد GUI‏ للاقتراح . 
وم oy‏ عل السؤ ال عن رأى السا فيه . بل لقد سمح لزمیله ياجو أن يستدعى. 
السقير القسؤى وينضحه بألا er.‏ العسويون بأية اقتراحات بريطانية ترى برلينه 


yo\ —‏ — 
نما مازمة بتقديمبا ۰ (وما ليث السفیر - بطبيعة الحال - أن تقل التصيحة 
إلى فينا) . 

وخطورة محاولة الستشار الألمانىالقضاء على اقتراح الوساطة البريطانية خقت 
حدما فى اليوم التالی» عند ماوصل القيصر ف نفس الوقت التق ربر الخاص محادية 
سقيره مع وزير الخارجية ley wl‏ ء ونص رد الصرب على الاذار الفسوى - 
وكثيراً ما کان يتصرف غلیوم دون مبالاة بالسئولية - ولکنه ليس بالاحق 
ولابالجنو' ن _ تقد أدرك فى غاية السرعة ‏ خيراً من الستشار ووزارة الخارجية 
مايبدد حلم الألمان والمسويين فى قصر الحرب على البلقان le‏ أبداه البريطانيون 
من اهام بالوقف . 

ولا كان غليوم يمل ثلاثة a‏ أيام کاملة امد الذى كان My‏ مستشاره 
ووزارة خارجيته لدفم المسا ene ae er‏ ا 
اسياسة الأمانية فى تعليقه على الذ كرة ay pall‏ 

« عل باهر فى مدة لا تتحاوز 4۸ ساعة ! إنه ST‏ مما كان منتظراً » - 
إنه درس al‏ التسا حسب رأيه . 


» لم Ge‏ سبب للحرب» وکان على جيزل Cae ool‏ فى بلغراد ! وبعد ذلك 
كان تحب على ألا آم بالتعبئة » . 

إن ذلك I‏ التعليقات الثائرة التى كانت تنص على القضاء على العصابات 
الصربية ء الی‌زین بها غليومالرسا ؟لاتوورد تإليه ل‌ظبر الموهئزوارن . ويقول 
el etsy‏ — وکان یعرف تماما -«ان‌غلیومالثانیلابریدا احرب, إنهكان خشاهاء 
ان‌مذ کراته وتعليقاته الحر ية لاتدل على شىء ». لقد فات الوقت SEY,‏ تغيير 


- ۲ 


الطريق. واستغلت وزارة المارجية الالانية غیاب الامپراطور »كا لعب‌الدور نفسه 
صاحبهم برشت ولدعلى الامبراطورالمجوز . قد غادر الدینةمنذیومین -- أى يوم ۲۷ 
من بو لیو — ليتجنب لقاءالسقير.الروسي! لذى کان لدبهاقتراحات للتوفيق بي نالطرفين. 


وما ذكره السقير GUY‏ متحدثاً عن وزير خارجية IT UN‏ يتحدث عن 
ddr‏ ناف قال « SG)‏ نت ot}‏ لد شخصية عتازة . وهو فور fae‏ رة 
ماورد إليه من برقيات النبنئة من جميع أعاء نیا » . 

وق نقس بوم۲۷من بو ليو الشئوم حصل برشت ولد علىتوقيع فرانسیس‌جوزیف 
على إعلان المرب على الصرب . وللتغلب على التردد الذی‌کان يلازم الامبراطور 
at‏ من العمر ۸۶ Ue‏ أرسل برقية إلى باد إشل يبلغه بجوم صربى وهی على 
فرقة الحدود المسوية (وایتقرر بشكل قاطم ما إذا كان رئيس الوزراء تعمد اختراع 
هذا الحادث ليخدع الإمبراطور ) . وهكذا ؛ فى صباح ۲۸ من يوليو استقبل 
برشتو لد السفير البريطالى - فى نفس الوقت تقريناً الذى اننهی فيه القيصر فى 
بولسدام إلى أن المرب بين المسا والصرب غير ضروربة فطلا عن خطورتها ‏ 
اليبلغه آن‌الوقت قد ob‏ لسوء الحظءفلا أمل فى بذل أى جد لاوساطة . حيث إن 
صاحب ALI‏ الإمبراطورية وصاحب AML‏ الملكية قد وقعا إعلان الحرب . 


وأبرق إعلان الحرب إلى باغراد ند الساعة الأولى بعد الظهر بقليل فى تقس 
اليوم ۰ ( وهذه أول مرة فى ALI‏ تمان فيا الحرب عن طريق البرق ») وبعد 
مغادرة السفير المسوى يلغراد . كان برشتو لد فى حيرة کین fly‏ إعلان الحرب 
ول تقبلبزلين أنيقوم الوفد xe ved GUY:‏ أن ذلك قد يؤدى إلى اعتقاد 
الشمب - وهو غير خبير بالاعال الدباوماسية - Lal‏ دفعنا النمسا Cio Aly‏ 
إلى الحرب » ) . 


= Vet 


وامتلات فينا. عاصعة العبث والرح - بالمستيريا الوطنية » عند ما ظهر على 
Lil‏ الملدينة الإعلان ارسبی للحرب»عبورا بتوقيع الإمبراطور. وقد لاحظ أحد 
الأمريكيين « أن الدينة كلما رقصت طربا * واحتضن الناسبسضهن البعض من 
خر خوى رام ad‏ طبواعن 2 قسهم الخنوع وااذلة » . 


ومع هذا فى اللحظة الى عرض فيها إعلان الحرب على الامبراطور لتوقيعه 
لم تعن التعبئة . ول تعد العمليات الحريية مدة أسبوعين كاملين . ولعل برشتو لد 
كان برجو أن حول إحدى المجزات فى اللحظة الأخيرة دون قيام الحرب . . 
ولكن الذى لايدركه برشتو لد ووزارة الخارجية أنهم Dek‏ الحرب- ولو فى 
هذه لانطقة النائية غير المهمة من أوربا قد ساموا قيادة الأمور فى كل مكان إلى 
رجال Vien ttl‏ سوف ينزلون الدمار بأيديهم الثقيلة .على eam‏ ميادين 
أعماهم السياسية . 


ومع أن صليل السيوف ظل طيلة عشر سنوات احد الفنونالسياسية CANS‏ 
إلا أن رجال الدولةفىسنة ۱۹۱6 كا نوا يجراون dell‏ کر معنی تعبئة الميوش . 
والمسويون- وهمفىحالةحرب:وعاجزون عن ELF‏ فصيلة واحدة صد العدو س 
كانوا أول من | GET‏ هذه الحقيقة » ثم فهم اروش أنهم سوف لا محنون أية 
عر من ates Lbs‏ الیش . 0 


ركان نقولا الثانى ‏ كصاحبيه الحا كين المطلقين  SP‏ الحرب . قال 
عرة لأحد المتربين إليه بعدنسامه برقية من القیصر« حب أن يعم لكل ما عسکن 
لاقاذ السلام . وان أصبيم مسئولا عن مجزرة وحشية»: ومن سوء الحظ رغم 
أن pal‏ ركان حا کا .طلقا أ كثر من أى ملك نر فی أوربا-لم تكن له 
سيطرة على الأحداث أ كثر من أى واحد منهم. ولرجیون وعبو الحرب و جاعة 


Yot —‏ — 
الجامعة السلافية ااتحسون الذین يعتمد علیهم نقولا لجاية ملكه المطلق »كا نوا 
تشون كيرا فق الضباط والموظفين ذوى النفوذ الذين كان من دأبهم دفعه. 
إلى حر ب طاحته ۰ 


ly حليفه المسوئ عن‌الحرب . قال‎ BT عه «ولى» برجوه‎ MG yl 
مشددة.‎ lel al se عا سيقع على قريباً من الضغط ء الذی بدفعی إلى‎ Lil 
. » تؤدى إلى الحرپ‎ 


والواقم أن الضغط انبال عليه بسرعة مذهلق فإنه بعد إعلان الحرب VAS‏ 
من يوليو اعبت الفوضى دوراً هاما فى تو ليده . وقد حدث من ذلك فدر غير Sed‏ 
فى كثير من البلاد. والاستشارات بين الحلفاء والتسیق بين الحكومات الوطنية. 
أخذت YL,‏ تق ل كا زادت البرقيات العاجلة المامة على مكاتب رجال السياسة. 
فى أوربا . وأصبحت البروقراطية فى الدنیا القدعة غارقة فيا تراک عليها من. 
ال نام . ول تة تقو آدک العقول وأقواها Glace‏ على هضم أو یل الماومات ای ترد 
إلا . وصارت الأحداث لاتتبعها القرارات اللازمة 6% كانت کل حركة خاطئة. 
فاشلة من أى جانب تزید من الفوضی العامة . و تكن هذه الحالة ذات gale‏ 
السبثة أ کتر ظبوراً فىأى باد منها فى سان بطرسعرج» حيث الادارة الحكومية. 
مختلة فىأحسن الظروف» وحی كا les‏ الأحكامو أسوأ الأخلاق ترى ف الغالب. 


فی کل مکان . 


وحی قبل أن تصبح سرعة الأحداث المتلاحقةعبئاً غير حتمل ۰ ارتسکپ. 
سازونوف- وهورجل‌ضئیل الجسم سيط الفكر حى الضميرء له لحيةمنظمة ووجه. 
دقرق أشبه بوجه العاب» يوهم bul‏ إليه أنه أمكر pest,‏ حقیقته - ارتكب. 
غاطة جسيمة . إذ بعد الانذار المسوی إلى الصرب حصل على موافقة جلس, 


_ oo سمه‎ 

الوزراء والفيصر علىمبئأ التعبئة الجزئية للجيوش الروسيةء الى تشمل ما يزيد قلیلا" 
عى مليون جندى » على طول المدود السوية . وكان سازونوف يرى أن هذه.' 
OA‏ ترعب المسویین» فيحجمون عن غزو الصرب . ولكنها لن يكون فيها 
هدید GUY‏ » وعلی كل حال فان مذ كرة مبدة إلى براين يمكن أن تصحب. 
إذاعة التعبئة . 

وكان المفروض أن تنفذ أوامر التعبئة ttl‏ فى gal‏ مناطق جنو “dg‏ 
فى ۲۹ من يوليوء وهو اليوم التالى لاعلان الفا المرب على الصرب . ومع ذلك 
فال جاس الأعلى الروسى كان له رأى آخر فى LI tell‏ . إذ قال رئيس A‏ 
لسازانوف إن هذه الاجراءات الحدودة ستقضی على نظاءالعمليات الحربية الألية ». 
وتؤثر على التعيئة العامة إذا اتضح فيا بعد أنها ضرورية . عند هذا كان مب 
على سازانوف وهو رجل السلام أن يسحب اقتراحه الأصلی ويصم على إلناء 
التعبئة cle‏ وضع . ولا شك فى أن القيصر سيؤيده فى هذا . ولكنه بدلا 
من ذلك غير أتجاهه إلى وجهة النظر الحربية. وانضم إلى القوادفى حریض peal‏ 
على إعلان التعيئة العامة فى الحال» ووافق نقولا أول الأمر . وف منتصف الساعة: 
العاشرة می‌مساء ۲۹من يو ليو» عندما كانت آلات البرق تستعد لإبلاغ البرقيات 
الى تأمر بالتعبئة العامة إلى جميع مرا كز رياسة اليوش » أرسل ضابطا فى مكتب 
البرق الرئيسى لوقفها وإرسال الأمر الأول الذى ينص على التعبئة ال جزثية . 


وتلخیصا للأحداث التارمخية فى ذلك الیوم - مع شىء من عدم الشسیق - 
كتب تقولا فى ذدکرته عن يوم ۲۹ من يو ليو ما يأنى : 


iad»‏ تنس فى ذلك اليوم وکان الجو راثا . ولكن ساد اليوم اضطراب 
غريب . ud‏ استدعيت مراراً عديدة إلى السرة . فضلا عن اتصالى المستمر 


اعوج — 
عق محادثاث تليفؤتية مع عليوم : قرأت ف الساء ثم استقبات تاتیشیف ( قاند روسى 
Gale ٠‏ بحاشية pall‏ الشخضية ) وسأوفده غدأ إلى برلین:» . 


وقبل ذلك بیومین سحل وزير الحربية الروسية سوکوملینوی انطباعاته 
االشخصية لقابلة له مع قیصر روسیا جاء فيها : 


« استناداً إلى هدوء القيصرء أو بعبارة أضبط استناداً إلىاطمئنانه الذى [ بدا 
,عند إنصاته إلى سرد الأحداث الجارية . يمكن أن نستنتج أنه لا يوجد مأ يكدر 
الحياة العامة و . ad‏ أدهشنى هدوءه وقلة اهیامه Le‏ یقمی الواجب 
“أن أقو cd‏ 


ولا شك فى أن تقولا ليس له من GU‏ ولا من العقل ما يتناسب مع هذه 
"الستولیأت الضيمة الى يواجهها . ولكن عزلنه واشتفاله بتوافه الحياة العادية 
فى أثناء ere ig SN‏ من شهر یولیو سنه VANE‏ وقاه من الاضطراب 
“الصو ی ای أصاب معفم وزان وقواده . وق أثناء الأسبوع الأخير من عبد 
لام كان aS‏ «وولى» مشغو لين بالتليفؤنات والتلغراذات الى لا علاقة ها 
با تسه حكومة کل هما 4 را 6‘ قولا محاولة أخيرة ليضطلع بسل 
حال مسئوليته »وف ال مزيع الأخير. من ليل ۲۹ من یو ليو بعد أن أصدر آمره 
اسر ی بإلغاء التعيئة العامة. آبرق قيضر ألمانيا إليه حذره من عو امل الضغط الى 
کادت أن تطنی عليه ء واقترح إحالة التزاع الفسوى الصربى إلى مجلس لاهاى » 
.وكانت الرقية يتوقيع « محبك نی » . 


واقتراح إحالة النزاع إلى محكة العدل لم يكن الوقت ليسمح به . وكان 
ad‏ «ولى» على هامش الرسالة « كلام فارغ 6 . ولكن فى هذه الاحظة المعينة 


— ۳۵۷ — 


فى تاريخ الأزمة الأوريبة كان کل تصرف فيه أمل فى تأجیل AAD del‏ 


له آهیته . 


ورقية pad‏ روسیا حذه جامت وان برقية وردت من لندن ۾ کان 
القيصر سب ء بل اهتز لا بهان هو یج ووزارة انمارجية جميعاً : لقد أبلغ جرای. 
سفير ألمانيا « Wb‏ & المزاع محصوراً بین Lal‏ وروسیا فى وسعنا أن exh‏ 
الحياد » ولكن إذا تورطت فرنسا وألمانيا فى النزاع عند ذلك تكون إيجلترا" 
مجبرة على التصرنى السريع 6 . ولو كان قيصر روسيا قد استمسك بعدم تعدى. 
التعبئة منطقة الجنوب » فارعا أمكن استتباب السلام ( ومع هذا فقد تعدى القادة. 


الروسيون سرا أوامر القيصر ) . 


wy‏ كان de‏ هولفيج فى برلين يكتب ما بين الثالثة والرابعة بعد ظر 
بوم ۰من يو ليوتعلمات جديدة لسفيره فى الفساءينيئه بأن ألمانيا « حب آلانساق 
بطيش إلى حرب عالية دون أن تاق بالا إلى نصاتحنا » » استقرت إرادة نقولا” 


۰ sik dow. الدار‎ 


ركان سازونوف هو الذى ارتسکب هذه القلطة القاتلة . لقد جاء مصحوباً 
بأحد ضباط مجلس المرب إلى قصر بترهوف على بعد ٠۷‏ ميلا من الماصعق لیقنم, 
pal‏ بأن التعيئة العامة لا عکن تأخیرها . ولیث !أ كثر من ساءة فى حدیث بحاول. 
فيه إقناع القيصر بضرورة التعيئة العامة . وکان له فى حدیثه حجتان قویتان إحداهما 
تقربر غامض bbs‏ بأن ألما نيا يدأت التعبثة »والثانية محة الاستعلاء الى عبرت عنها 
برقية اقیصر بأنه لا بستطیم التوسط فى فينا إذا بادرت روسيا إلى التعيئة AEG‏ 
ضد السا . 


— ۳۵۸ سب 
ومع هذا ققد كان سدو على تقولا أنه صلب لا Les. eae‏ کان حالساً 
وراه کک المزر كان بلرونزوالنلیبالصورات GUL ALI‏ حجرته فی مود 
الأرضى بقصره المطل على خليج فنلنذا لم يبد عليه أنه يستمع إلى حديث وزير 
خارجيته » وكان وجه الممنجى . رغم شحوبه وإرهاقة "gh Ve‏ عن أى شعور . 


وكانت عيناه امالتان لا تتحولان عن GA‏ الأزرق البعيد ‏ 


Le,‏ قال « تصور عظم السئولية الى تدعونى إلى تحملها إذا اتبمت 
خصیحتك» . تصور نتيحة إرسال GYT‏ الالاف من الرجال إلى حتفهم » . 

ومن سوء LL‏ أن الجنرال تاتيشيف زميل سازونوق اختار فى تلك اللحظة 
أن يتكلم . 

قال تاتيشيف « نعم » إن القرار الذى يصدر قرار خطير» . 

خرد تقولا بصوت مرتفع « أنا الذى يقرر » : 

ومنذ تلك اللحظة كان يبدو أنه منصت للحجج الى يدلى بها سأزونوف » 
els‏ بصفة خاصة برأى وزير خارجيته — وهو رأى bE‏ نعل من الأن- 
أن SL‏ مصممة على الحربوستبادر إلى المرب» سواء عبأت روسیا جيوشها 
أو لم تفعل ء Lely‏ بعد ما يشبه الجدل الشديد بينه وبين نفسه سل القيصر » وقال 


> حستاً! يا سرج ديمتريقتش » أخبر رئيس مجلس المرب الأعلى تليفونياً Bh‏ 
ررت التعبئة العامة » . 


وکان سازونوف فى حجرة التليفون فى الدور الأرشی من قصر بترهوف 
حالما سمحت له قواعد الأتيكيت بذلك . وهناك حدث مع Stl‏ عن الأخبار 
السارة ثم قال : « والان أيها الجنرال .. اقطم صلة التليفون » . 


— ۷۳6 — 


ولکن النصيحة كانت غير ضرورية. فان القیصر بادر إلى ادثة ابن عه 
«ولی» Ob‏ جنوده‌ان‌تقوم بأعمال استفزازية. ويحيذ لهاستمرار الفاوضات« حفط 
للسلام العام اجب إلى قاوبنا » . ولكنه لم بصدر أى آمر یلنی الأمر السابق» 
وفى صبيحة يوم ۳۱ من ولیو( هو يوم أغبر يتفق مع ale‏ کا کتب قولا 
فی مذ كر ته كانت إعلانات التعبئة العامة فى tle‏ جراء ماصقة على جدرالبای 
العامة فى جميع rel‏ الإمبراطورية الروسية . 


وهذه التعيئة الروسية قضت على ST‏ أمل لدى الدعاة فى مكاتب المستشارين 
الذين يريدون الوصول إلى أهدافهم السياسية بصلصلة السيوف »أو عن طريق 
المرب الحلية . ولقد ظل رجال السياسة يقنعون أنفسهم أو يقنع بعضيم بعضاً 
بأن التعبئة لا تعنى المرب » ولكن الجنود فى كل مكان يعلمون أمهم كانوا 
على خطأ . 


إن Beall‏ تقتضى tad‏ مضادة لها . BY‏ مم ذلك على مستوى القارة وربا 
اللتقسمة حقبة طويلة من ازمان إلى معسكرين كل منهما فى عداء شديد مع 
للمسكر الآخر ء فان عدم LY‏ التبادل يما » وهو ليس فى درجة واحدة 
فى العسكرين ۰ يكن وحده للازلاق إلى حرب لامفر من قيامها bee‏ . هذا 
خضلا عن أن الوسم كان BL‏ لحرب . ونی وربا كلها كان موسم الحصاد قد 
انتبى . وكانت الجيوش فى تلك الأيام تمد على stl‏ ادها على الدافع » 
وكان صوامع dou‏ ماوءة بالنلال . وأخيراً هدأ إحساس رجال المرب الذی 
كان يؤذيه أنتطأ الأقدام الحتذية النباتات ادلضر اء الضعيفة » مهما حدث لاحاب 
هذه الأقدام أو البلاد التى بدأت السير منبا هذه الأقدام > واتكشفت المقول 
التى بها جذور النباتات من جبال الأورال إلى الحيط جرداء صغراء نحت أشعة 


— م 
الشمس تدعو الجيوش إلى التقدم . ولا كانت المرب ممكنة ققد أصبحت 
ضرورية . 

والدولة التى تلى روسيا فقو تما والتى يمكنها أن تأعى بالتعبئة العامة هى العساء 
وقد أعلنث فى ۳۱ منيو ليو » بعد تشر الاعلانات على جدزان البانى ببضعدقائق . 
وصدر قواد التعبئة فىاليوم السابقرغم الحاولات الجنونية التىقام بها بعانهو فيج 
فى برلين لأييد اقتراح جديد لبريطانيا وافقت عليه روسيا بوةف ارب جرد 
استيلاء السا على al ab‏ ( وهی فعلا على الحدود ) . ولو كان لدی برشتولد أى 
شك ف‌صواب قرار التعيئة » فقد زال‌عندما هرع رئيس اجلس الحربى الكونت 
كوتراد يوم اا من أكتوبرإلىوزارةالحارجية و بيده برقيةوصاتهمن زميله UY‏ 
مولتكه يدعو Lill‏ إلىرفض الاقتراح البريطانىوتحرك جيوشما فوراً ضد روسيا. 
وحال فى LE‏ الكو نت الظريف « هذا تجيب . من الذى يدير دفة الحم 
فى برلين بان هولفيج أم مواتكه ؟ » . 

اقد كان السؤال ساذجاً . فنى روسيا وفى ألمانيا وفى المسا كان القواد 
فى ذلك اوقت مم اعاب السلطة . وكان oy bl ple‏ والحروب فى أفضل 
انظروف » وكان کل ما براك ارجال السياسة هو أن محسنوا الاعتذار عا تتمخض 
عنه اتلطط iy pil‏ . 


والقیصر قسه كان لایقطع برأى حاسم فى جيم آغراض العملية . والتحذير 
الماد یور دمن جر ای من يوليووأأرهب وزارة الخارحية الألانة ملاغلیوم 
بالنضب والثورة عندما قرأه فى اليوم الدالى . 


وعلى هامش الإرقية الى ذ كرفيها جرای خوفه من وقوع الحرب بأن الحرنبه 


rye‏ س 
ستسکون « أخطر نكبة نی بها العام فى كل غود التاريخ » . کتب القیصر 
« هذا نی أنهم سيقؤمون بالمجوم ضدنا 4 . 


وکان اعماد غليوم ومستشاره فىمعونة المسا أو تشحیعبا -عل‌فرض‌صبیاییس- 
ناجم عن عقيدة' خرافية لدى:غليوم مبنية على فكرة وحدة الاوك . زادها قوة 
ملاحظة آداها جورم gold‏ عل مائدة As‏ لبرنس‌جورج أخى غلیوم: مؤداها 
اه ق وقوع عرب آورية ابق AR‏ . فثار غليوم ودون ٩‏ ف ار التقرر 
الذی بعث به إليه سقيره قال : 


«تظهر لنا إيملترا يدها عندما نظن alah‏ کر حرجء وعبارة أخرى .. انا 
انتهینا إن هو لاء نایز الأخساء حاو اون أن مخدعو نا بالو لامو الختا كر 
خدعة لمم كانت رسالة اللاك إلى موقءة باس هری .... |مجلرا وحدها هی 


Oe النهار صاح غليوم فى حد أخصائه « قد اہی ع .م إن‎ lds 
ارتسکب من أخطاء سابقة ء اعرف‎ Le هولفیج النی زاد اشتعال النار بسذاجته‎ 
فى ۳۰ من‌یولیی قال‎ GUN بفشله فى کا ألقاها نی مجلس الوزراء‎ Oy. Biel 
فیها حکومة روسیا ومعظم شعوبها ميالون للل » إلا أن‎ Le کل الحكومات‎ « 
. » الناس ضاوا الطریقء والححر ماض فى طريقه‎ 


وبا كان بان هولفيج يلق كاته كانت الجوع GOW‏ عوج فى ذهاب 
وإياب رددون « ألمانيا فوق لیم » يؤيدون بها کلاته . وكانت ملاحظته عميقة 
(Niles‏ صدرت عن عقل سيطء إلا أمها كانت من أحد حوانبما على الأقل 
غير حيحة . إن مؤيدى السلام فقدوا فى الواقم کل نقوذ » وكان رجال الحرب 


( م ۲۳ الأسر ) 


هم القايضون على التفوذ » ول بعد الشعور الجاهيرى عاملا من عوامل الوقف . 
ما هو إلا من علامات رغبة الوت الظاهرة التى تتضمنها خطط المرب الى رسمما 
جالس الرب الختلفة . 


وخطط الأمان غير الرنة الى تواجه بها الأزمات السياسية الكبرى ‏ الى 
هى صورة لنظرية السن بالسن البدائية بمکس مبدأ الانتقام الرادع - كانت 
تكن للقضاء على کل أمل فى السلام فما لو بق أمل واحد بعد حرك اليوش 
الروسية . وكان الجزرالهاموت مولتکه ابن أخى مولنكه الكبير مريض عرض 
عصى > ولکن أساوب تفكيره كان وو کان جسمه الضحم بروسيا 
كذلك . ولوكان له أعصاب هادئة والمرب على الأبواب لكان لواضی 
الخطط المربية فرصة للعمل فى هذا الجال . وقد آصبح.وانحا أن ألمانيا ليست 
لديها خطة لاتعبئة ء ولكن لديها خطة للحرب العامة . نها تستعد للپحوم 
على فرنسا عن طريق بلحیکا ( الى معنت ألمانيا حيدتها فى معاهدات سابقة ) 
لتضمن وقوف الیش الألماتى على Stall‏ الامجلیزی . وعلى هذا فعندما تأ كدت 
برلين من التعبثة الروسية قبل ظهر بوم۳۱من‌یو ليو + و بعد أن أعلن مو لتك حالة 
الطوارى” — وهی ال الأخيرة الى سيق التعبئة وإعلان الأحكام المرفية = 
أشار على وزارة الخارجية أن ينشط رجالا لعمل ما یمد عن ألمانيا نهمة التوسم 
والاعتداء . تأرسل إنذاران‌آلانیان‌نہائیان بعد ظير يوم ۳١‏ منيو ليو » أحدها إلى 
روسيا يطلب منها وق ف کل إجراءات ضد السا وألانیانی مدی اثنى عشرة ساعة . 
والثانى إلى فرنسا يدعوها أن pat‏ المياد إذا قامت الحرب بين روسيا وألمانيا . 
( والإنذار Gal‏ أرسل إلى بلجيكا بطلب Ge‏ الرور للجيوش الألانية سبق 
إرساله للسغير UY‏ فى بلجيكا على ألا یس إلا يوم ۱۲ من أغسطس ) . وكانت 
الإنذارات فى توقیتها وصیاغتها أشبه بالذكرة الفسوية إلى باغراد -- فى أسلوب 


— ۳ — 


ممل قبوطا مستحيلا . ويعطى BUY‏ المذر فى إعلان المرب . وعکذا أخذت 


الا الى أعدت لتدمير أوريأ تدور . 


وفى اليوم الأول من آغسطس ف الساعة السابعة بعد الظیر دخل ححرة 
سازو نوق - الذىكانوجيهمتوثرالأعصاب بدرجتغيرعادية -- الكو نت فردريك 
پورتالیس السفير GUI‏ فى روسيا ووجهه حتقن بعد عمل Ne‏ استمر طيلةأسبوع i‏ 
+یغمض له فيه جن . وسأل la GUY‏ عا إذا كانت An SLI‏ اروسية مستعدة 
ارد على ألانيا رداً مرضياً عل إنذارها wil‏ وجمته فى اليوم السابق وحددت له 
«ظير اليوم . ولا كان الرد غير صرح أعاد السؤال بنبرات متقطعة . فرد سازونوق 
بأن روسیا لا كن أن تلنى أمى التعبئة » ولكنها مستعدة كثأنها السابق 
آن تستأف الفاوضات حى تصل إلى حل سلى . ثم ون الرجلان وأخذالكونت 
يبحث فى جیبه » وأخرج إعلانالمرب الذىأصدرته ألمانيا » وقرأه فأ قاس لاهثة 
عندما وصل إلى الفقرة الأخيرة « إن صاحب DLL‏ الإمبراطورية میک الم 
یقبل wl‏ باسم الإمبراطورية » ويعد نفسه فى حالة حرب مع روسيا 6. 


ثم جری -- بعد أن فقد أعصابه - إلى النافذة الطلة على القصر الشتوى 
'الذى ای باون الشفق الاح وأدار ظهره لسازانوف وذرف الدموع . ولا 
ربت سازونوف على كتفه قال : « ما كنت أعتقد أنى AL.‏ سان بطرسيرج 
على هذه الصورة » واحتضن کل من الرجلين للمرة الأخيرة زميله الذى كان 
:فى الوقت نفسه صدیقاً له من زمن طويل . 


وكان قيصر روسيا أقل تارا لقطع العلاقات مع ابن عه « ولى » . فى ساعة 
«متأخرة من تلك الليلة بعد أن شرب الثاب و حدث مع القيصرة» وکانت حينذاك 


ل د 


فى فراشهاه صم على الاستحام ۰ وما کاد دخل فى حوض الاستحام حى & 
رسول على باب لام وأنبأ اقیصر أن قیصر أمانيا أرسل إليه برقية هامة . 


ونی حدیث لاحق مع سفير فرتسا قص تقولا عایه القصة التالية قال : « لقد. 
قرأت البرقية عدة مرات دون أن أستطيع فهم ثىء . أما زال غليوم يدعى, 
أن فى وسی تجنب المرب . ويرجونى ألا أسمح للجيش أن يتخطى الحدود . هل 
أصابنى مس من الجنون ؟ ألم ol‏ لی وزير البلاط - فردركس -- منذ أقل, 
من ست ساعات باعلان المرب الذى سامه له سازونوف السفیر GUY‏ ؟ وعدت. 
إلى القيصرة وقرأت لها برقية غليوم . وأرادت أن تقرأها هى لتا كد من عبارته ». 
ثم قالت[نهالنترد عليها . ألس كذلك ؟. ان أردعايها . وعندماغادرت Me po‏ 
أحسست أ نكل ما یی وبين غلیوم قد Gol‏ إلى الاب . وبحت ely‏ 


Log) من رجال الحکومات نی‎ dll co Gee, یکن من ناموا‎ hy 
وكان:‎ ٠ إلا قلة من الناس . وارعا كان مہم فرانسیس يوسن لأنه کان مسا‎ 
0 يعتقد . ورا‎ Kael الصائب مجديدة عليه » ولأنه قام‎ coy متعباً‎ 
Ch فى زنزانته » إن لم يكن لايز ال‎ Lidl جافرياو برنسيب قاتل ولى عيد‎ ely 
ما أصابه من أذى على يد الشعبوالشرطة عندالقبض عليه . لقد أدى ما كان عليه.‎ 
. من عمل . وكذلك رئيسه السجیب الذى لم بره فى حياته الكولونيل أبيس‎ 
الحربى الروسى الکولونیل آرمانوف . وقد عاد إلى عله‎ Gal ey 
صاحب الدسائس تیوفیل دلسکاسیه.‎ Si) إجازة مدتها شهران» وصدیق‎ se 
۱ . وزير الخارجية الفرنسية السابق‎ 


كتب أبل فرى وكيل الخارجية الفزنسية فى مذ کرنه السرية بعد مقابلة له 
مع دلكاسيه عشية الإنذار الألانی « ظننت ألى رأث عل العنكبوت الصغير- 


neers 
الذى ألنت ألمانيا بنفسها نی شبا که - ان نستطیم ألمانيا آن تعيثن بعد ذلك فى‎ 
الى أعدها لاد لكاسيه. ولأول مرة فیمت ألا أحد بعد سمارك سيطر‎ Lill 
الجغراء‎ de :على الأخداث الأوربية مثل هذا الرجل الضئيل الذى ل .بر فى‎ 
إلفرنسيين وم يهم بالبرلان » ول يشغله إلاعبله . يعد وزيراً ولكن الشيكة‎ 

. » تسقط الذبابة السمينة‎ put وسقطت فا‎ cel: 


وکان غيره من UE‏ أصحاب التيحان ورحال الدولة والدباوماسيين فى أوريا 
الذي نكانوا يعملون للحرب وم لایشعرون يتعرن فى أثناء اساعات الأخيرة من 
(Be‏ يشبهكابوس اليقظة. وفى لیل۳۹2من یولیو سممت الحكومة الفرنسية 
عل رفض الإنذار الألمانى الذى سل إلمها فى الساعة ۷مساء وأمرت بالتعبثةالعامة . 
Lay:‏ كان الوزراء dey‏ رأسهم بوانكاريه يتدارسون حول الائدة المستديرة 
فى قصر الإليزيه . وصنل إليهم نبأ مقتل جان جوريه رئيس IEW‏ کین 
“افر cnet‏ والمدو اليين لاحلف الفرنمىالرومى Ty‏ أمل لدحاة السلام الأوربيين» 
آرداه وطی متحمس کان الوقت رهيباً حول مائدة الوزراء» وأعقب ذلك صمت 
بليغ . ولوكانت المبادى” الاشتراكية عيقة الجذور فىعقول الطبقة العاملة فى أوربا 
كا كان يتخيل جوريه وأسمابه» لكان موته منجاة للسلام فى اللحظة الأخيرة . 
.وقدكان يظن فى فترة وجيزة من الوقت أن کل شىء ممكن . وبناء على ما رواه 
آیل فری ما مدیر ال owe‏ الوزراء بمب سنا الب من قصر ال یی 
آن يبل ترا ان الثورة ستقوم فى الماصمة بعد ثلاث ساعات . 


ومع ذلك كان الإنذار الروسى لا آساس له . لقد كان فى الشوارع مثلا 


بعض المال » ولکن الناقین على الحرب ابتامهم المدد الا کبر التحمس من 
الب . الذی كان يصيح ویننی . والصیحات القليلة الى يسمع ما فلسقط 


نت ۳۳ سب 

الحرب » تجوات إلى شيد المارسيليز » Lely‏ . إلى برلین . وف الیوم التالى. 
اول heal‏ عندما علقت إعلانات التميئة الصفراء وعليها الم ذو الألوان. 
الثلاثة على الموائط فى جميع أنحاء فرنسا - فى نفس الوقت الذى أعلنت التعيئةة 
العامة فى ألمانيا - كان عمال فرنسا وفلاحوها Oph‏ آحذیتهم ويحماون متاعهم, 
دون Ul‏ مبالاة كعادتهم داعا . وکانت الجوع محيبهم بالمتاف ess‏ الأعلام, 
وإهداء الزهور وتندفمإلى الخطات وداعهم » ومن لم بستطیموافقدودعوم فى نوافق 

ومثل هذه الناظ رکانت ترى فى کل مكان تقريباً فى وربا . إلا فى البلاد 
الحايدة dy‏ إيطاليا- التى رغر ale‏ الطويلة الأمدمع ألانيا والفسامت‌عل أن. 
تظل على ALT‏ . 

وف أمانيا كانت محية العاصعة البروسية للحرب حماسا منقطم النظير . وكانى 
شعور الألمان « إن سنى الاستعداد التى قضوها قد أثمرت الان » کا يقول السفير 
الامریی جيمس جيرارد . 

ولم يشارك OG‏ هلفيج ولا لقیصر مواطیهما أفراحيم . 

سأل البرنس بیاوف الستشار السابق GG‏ المستشار الحالى بعد نشوب المرب 
ببضعة أيام « كين حدث کل هذا ؟» . 

فكان رد بان « آه لو كنا «bs‏ قال ذلك وقذى بذراعيه إلى del‏ 
معبراً عما بشعر به من اليأس . 

وقال فون نربتز « مارأيت وجا أ كثر Fp‏ وأشد نها كا من وجه. 
امبر اطور نا فى تلك الأيام ¢ 


NV — 

٠ -‏ وق أول. أغسطس يوم إعلان التعبئة الفرنسية.وعلى مسمع من هتاف 
الاستحسان البزاید الصادر من ارعیة» جلس غليوم الثانى فى حجرة النجم فى قصر 
بدلين على مکتب مصنوع من آخثاب سفينة لورد نلمون لیقع الأمراانى يندفم 
مقتضاه جنوده عبر لکسمبرج وبلجیکا ء الى لا تزال حیدتها مضمونة بعاهدة 
دولية مرعية عبر عنما بیان هو فيج بعد بضعة أيام بأمپا قصاصة ورق . وعندمة 
قام غایوم Gly‏ قال وکامایتکل عا آوسیإلی ہکا حدثعادة  OS‏ فموقفه ‏ 
وقد حدق فى وجوه الرژساء الحربيين والبحريين « أيها السادة ؛ ستعيشون 


وتندمون على كل هذا » 8 


وبعد «ومین‌وقف جراىمكتوف اليدين عند نافذة حجرته فوزارة المارجية 
يبما كان الظلام ینقذ اندن من الرالشدید » وقد عراه نفس شعور الوحشة oil‏ 
أخذ محل بالقارة كلها والنظام الاجماعى كله . 

قال gil‏ »> حرای ,« إن الصابيح آخذت ede ges‏ آوربا . وان dal y‏ 
موقدة Gt‏ طوال Cale‏ . 

وفى GL‏ لند بدأت تنطقء الصاییح قبل أن يدرك ذلك جرای أوغليوم 
أو أى معاصر بوقت طویل . وسیکون ظلام اد نیا القدعة أدهى aly‏ ما pats‏ )2 
أ کر الناس غفلا وأشدم خوفا ۰ 


إذا قيت المرب العالية الأولى عقایس الوقت الحاضرء فإنها تبدو لتا معرکت: 
محلية ومعركة من الدرجة الثانية من الناحية الألية الفنية . ول يتأثر بها إلا امنطقة- 
الغربية من أوراسياء أما منالناحية الطوبوغرافية »فهىلم تكد تتأبريها . ولكن. 
نظر الا حد مه فىأوربا من الناحية الإنسانية - و نظ رأًلمكانة أوربافى العالم - ستظل. 
حرب سنة ۱۹۱6 أعظم جرح فى تاريخ الغرب منذ oy Al‏ الدينية . ورعا کا نت 
ere MH‏ رئيس الولايات المتحدةوودرو ولسن عقب نشويها2 بأنهاستؤخر 
الدنية قرنين أوثلاثة قرون» فيها مبالغةه ولكن لم يبت أنها علىغيرأساس . لقد. 
نسييت المرب الأولى فوت عدد من الضحايا أقل من المرب التانية . وهدمت- 
من البای أقل مہا » واجتثت ملايين لاعشراتاملايين» ولکنپا خلفت جروحا. 
أعمقفى الفسكروعلى خريطة أورباء ول يبرأ العالم «sa‏ مطف من ارخ اكرب:.: 


وينسب بعض ماحل بالبلاد من خراب إلى الاضطرابات الثورية الى. 
حدمت نی آعقاب المرب. وامیراطوریات وسط أورباوشرقها الى محكماالأسرات 
اللکیة- الی‌آدی امهيارها الأدبىوالسياسىإلىوقوع هذه الحرب كانت 
سترى في | بعد أولىنحايا هذهالحرب » ول يكن امبيارهاإلا حدما هاما خطیرآدومع 
ذلك فدکان هذا السبب هو نتيحة أيضاً . وهذه الحر بکانت طوؤاناً ese‏ 
الكلمة غريباً على مسمع من رجال الحرب SH‏ القدای فی‌شاطی" أماها أو 
مون تكازينو أو ستالینحراده أو لدى منيق على قيد الحياة بعد قنبلة هیروشما س. 


— ۳۷۲ — 


Oe‏ حرب Gol‏ سنة ۱۹۱۶ — ۱۹۱۸ رما كانت أقسى oF‏ احتملها 
-عقل الإنسان وحسمة Ais‏ العصر المليدى 5 


والمعارك الأولى فى فرنسا وف الجبهة الشرقية الى كانت أعظم ما اضطريت 
بطولة و لکا كانت قتلا وسفك دماء ۰ 


ونی بروسيا الشرقية - حيث کانت‌الحیوش الألانيةثلث الحیوش الروسية 

کان جنود امدافم GUY‏ يصفون مدافعهممتلاصقة ىكل ثغرة توجد بين البحيرات 
"الى حیط بها الستتقعات أو فى غابات الباوط الظلمة » ویصوبونها على فصائل 
«القوزاق التراصة . ومع هذا فقد تقدمت الحیوش اروسية . وفيا بين تلال 
لورین الألانية - حیث انخذ الفرنسیون خطة المجوم - كان الشاة فی‌سراویلهم 

انتفخة الجراء يقودم شبان حديثو التخرج م كلية سان سیر . وف tel‏ قفازات 
بيضاء. des‏ قبعامهم ديش يتطاير ی المواء. قد تيتوأ الحر اب ف‌بنادفهم واندفعوا 


وفى الثمالوالغرب فىغابات الأرجن gen dy CGA‏ الشامبين النحدرقه 
حیث أشجارالكرم ذات المارالاضحة. انتقوالفر نسيون عا ألقوامن الفرقعات 
على الصفوف التى احدرت إليهم من بلجیکا على طول الطرق الى تظالها آشجار 
الحور » ف‌هحات متوالية » مزودين بالمدافعالفتا كة الى تبلغ فوهها ۷۵ملیمترا . 


ووقف مولتکه . النی عقدت له القيادة العليا - موقف الدافع فى بروسيا 
الشرقية . كا وقف بالمرصاد للفرنسيين فى اللورين » واتبم خطة شليفن بتعديل 
سيط فأرس ل معظم قواته تخترق بلحيكا وبيكاردى لتادف حول الحنح الفرنسى 


— ۳۷۳ — 
من ناحية الشمال فى SS‏ التفا ف كيرة . وکانت als‏ تقتضی حصر soll‏ 
لأ کر من قوة pal‏ وی led liegt‏ 
إمجليزية أرسلت على عجل عبر التناة بين باريس والحدود الألمانية . وکاد 
مولتكه أن ينحح فى خطته . فبعد شپر واحد من إعلان الحرب - وق دکانت 

الطلائم الألمانية تستطاع Maal‏ ای باريس أمام جيش مو ىكه التقدم.س 
ازمة الخیل وحدقت فى رهية Jal cid‏ الذى انطبعت صورته فى السماء 
الزرقاء . 


وکان أمل مولتكه أن هزم فرفسا وخرجها من الحرب بعد ستة أسابيع » ثم . 
يلق بكل قوتة وقوة الفسا ضد روسیا . ولكن سوء تقدره واختلال أعصابه 
ساعدا على ضياع النصر الذى كان فى يده » بعد أن أضعف القوة الضاربة الى 
كانت لديه فى الغرب ليقوى الجبهة الشرقيةالى زاد الضغط عليها . ثم إن الجترال. 
جوفر القائد العا مالفر نسى- الذى كان كاثور فىيلادة شعوره وكاد ألاعتاز عنه 
ف‌سعة انلیال- تقهقر بأسرع مافی وسعه تحت‌ضربات العدوالشديدة ثم لما أحس. 
مخفة الضغط طأطأ رأسه قليلا وانسحب. وكان المجوم الفرنسى المضاد الذى استمر 
ثلاثة أيام ( من ٩‏ - همن سبتمبر ) على نهر الارن by‏ جبة نانسی فردان الذى قام . 
نه القواد الذين نحت إمرتهء قدأرهب القوة المباحمة UW‏ . وقبل ذلك بأسبوع . 
استدعی الجرال هند نيرج من الاستيداع وهو برومى ذو أعصاب حدیدية لأنه. 
جدبر EYL‏ عليه فى الحببة الشرقية» كا سبق أن رد الروس ف الوقعة الى عرفت 
باسم east‏ : 

آما الغزو الممسوى الصرب ققد بدأ بداية حسنة وانتبى بفشل مزر . By)‏ 
إبان الحرب -بعد مدة ‏ اجتاحت الدول المتحا pallid‏ جميعهاءواضطرتالقوات- 


— vt — 


“الى بقیت من جيشها إلى التقبقر تقبقرً مشهودا إلى الشاطی" ثم » ألزموا 
a ( ALL.‏ 


وعند ما حل الشتاء بوحله وضبابه فى الغرب وزوابعه وعواصنه فى الشرق 
.وقفت الحیوش المتقاتلة عن‌الحرب من سويسرة إلى بحر DEN‏ ومن البحر البامطى 
.إلى جبال الکربات . لقد بدأ وقت الترقب اارهیب ‏ 


وحاولت عبثاً الدباوماسيقعن طريقالدعاية والمؤامرات قلب ميزان القوی, 
ily‏ الى هذا المسکر أو ذاك حلفاء جدد آغروا ععاهدات سرية أو ععونات 
iS aie‏ فدحت جبهات جديدة للقتال» وامتدت جبپات القتال القدعة: فدخل 
الجبل الأسود مع الصرب تقريباً منذ أول الحرب . وانضمت اليابان للدول الغربية 
فى أغسطسء ولکنپا اكتف تبالاستيلاء على الممتلكات الألمانية فی‌شاطی" الصين 
بوقی الحيط المادى . و انضمت ترکیا الى دول الوسط فى نوشير . وأعلنت إيطاليا 
الحرب على حلفاتما السابقين فى مایو سنة ۱۹۱۵ . واحازت باغاريا الى جانب 
"انیا والفسا وركيا فى أ كتوير من السنة تقسهاء وانضمت رومانيا إلى جانب 
: الحلقاء سئة NAVY‏ . 


وكان التدخل الحاسم عند ما علنت الولايات المتحدة الحرب ضد ألمانيا 
فى السادس من أبريل سنة ۱۹۱۷ نتيجة لحرب الغواصات الى حاولت بها ألمانيا 
اليانسة فك الحصار البحریالضروب ule‏ من الحلفاء . وبدخول أمريكا الحرب 
احتشد معها إلى جانب الحلقاء عدد كير من الحاريين ‏ أغلبهم لنصرة البدأ ‏ 
تابيدا للحلقاء . 


وکانتآخر دول4انشمت هندوراس - يو لیقسته۱۹۱۸ .وف هذا الوقت بلغ 
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عدد الدول الى دارت فى فلك الحافاء ضد دول الوسط الأربعة ۲۷ دولة : منبا 
#ليونان والبرتغال والیرازیل والصين وسان مارینوء ودو لكان دخوطا Cal‏ دون 
اشتراك فعلى فى المحرب مثل لیبیریا وسيام وبوليفيا . 


وبلغ عدد القتلى لدى الدول التحارية الكبرى- من اليوش المتقاتلة وحدها 
۹٤ر۳۷‏ وهو نصف‌عدد الجيوش المتحاربةء منهم أ کترمن۰۰ «ر ۰۰هر۸ 
:قتاوا أو ماتوا من أثر الجروح أو للرض . ومات واحد من کل Byte‏ جتود 
اشتركوا فى المرب من جيوش فرنسا وإتجلترا وألمانيا وروسيا والفسا وتركيا 
«وإيطاليا . ولكن نسبة الإصابات فى المواد ث كانت بطبيعة الحال أع ل كثيراً 
منها فى خطوط القتال » ويخاصة فى الميوش الروسية والمُسوية . أما فرنسا وغيرها 
.من البلاد الصناعية المتقدمة التى فما للمواليد نسبة ضثيلة » فقد أصاب ذ کورها 
الأقوياء عقم لمدة جيل من الزمان . بها تأترت البلاد التخلفة كثيراً y‏ 36 الصفوة 
المتعلمة من أبنائها ۰ 
وفى ارب العالية الثانية ‏ ريا باستئناء الجيوش اليابانية والسوفيتية ‏ 
كانت الروح العنوية تتأ رکثیرا عند ما تفقد عشر عددها وعتادها فى الوقعة . 


وفى الحرب العالمية الأولى كانت الكتائب بل والفرق تفقد -- يعد تعرضها 

نار المدو عدة أسابيع — ثلائة أرباعها فى الساءات الأولى من هجومهاء وينتظر 

مها الاستمرار فى القتال . ولا كانت عملية إلقاء القنابل من ابو لم تصل الكفاية 

فا إلى مستوى رفيع لدائنها . كانت إصابة جنود ايدان کالدنیین من السكان 
ی المرب العالية الأولى أقل مما فى المرب AL‏ اثثانية . 


ولكن الرب ف الصفوف الأمامية فى معركة هامة كانت أشد خطراً يا 
كانت أ کار ضرراً. وف القطاع Se wll‏ من للجبهة الغربية بين ینابر سنة 19.1١6‏ 


ت 
ؤسيتميرسنة1914 كان يقدر الحندی JUS‏ هذه الوحدة خسة أشهر فى المنادق» 

کا کان کل جرح يترتب عليه إعفاؤه من SLM‏ يسبب الوفاة فى ربع حالات. 
الإصابة . وفرص المياة كانت أ کنر فى الحانب YUM‏ عند القيام با هجوم 
الكبير . ولکنها كانت قليلة إلى حد مزعج ف الفرق المتازة عند الروس. 
والفسويين . 


وتفوق المجوم على الدفاع الناتم Ge‏ من قوة إصابة الدافع لاهدافب 

أحبر bell‏ بين علالكف عن القتال» وعلى قدر المدة التى يقف فيها القتال oy‏ 
الطرفين تتحسن وسائل البفاع عندم . وع لکلا الحانبين فى الحبمة الأمامية عتد. 
صفوف Ute‏ من انلنادق العميقة تتصل عمرات جانية» ویقوی جدرانها أ كياس. 
من الرمل؛ وأمامهذه المناد قأسلاك شائكة. وكانت المساحة الحايدة بينالفريقين 
تحار بين لا تتحاوز ۰ ٠‏ «ياردة» وكثيراً ما تکون ۱۰۰ بإردة أو مائتين» وأحان 
لا تزید على سعة الشارع العادى. وكل فريق لايسهل عليه مطلقا أن ينزل للعدو عن 
قدم مربعة من الأرض LS al‏ بلعم أو حصنها بنصب كيير . وعلى. 
العك كانت المماركالدموية الصغيرة قاعة بين الجانبين لكسب بضع یاردات» 
أو لاحتلال‌موقع غير هامء يعد خسارة للعدو . وفيا بين هذه العارك العقيمة كان 
كل من الفريقين ‏ رغبة فى حفظ الروح العنوية وعملا بمقتضى الأصول الحرییق- 
يصب عل الفريق الاخر النار أ ناء Jal‏ و آطراف‌النپار بلا اقطاعء وهكذا ظبرت 
فى تاريخ الحروب ظاهرة من أسخف الفظائع و أفظم السخافات : ظاهرة اقتال 
المستمر الذى لاطائل cat‏ الذى يشترك فيه ملايين من البشر بلا انقطاع حوالى. 


يوم ۰ 


واتلنادق-- كا وصفها الشاعر البریطانی روبرت جریفز كانت أشبه Eb‏ 


i‏ تقام على تجل للوقاية من الغارات الحوية فى منطقة من الطين محمیبا شبكة من 
الأسلاك الشائكة . معرضة لا للغارات pd‏ القوية سب » بل والهحمات 
الستمرة المفاجئة من السفاحین امترفین » دون أية وقاية من مياءالأمطار الغزيرة . 


والحياة فى هذه الححور العدة لموت الى يشارك Us‏ الانسان الهو آم 
والحشرات وجیوش الفيران السمينة بلغت « درجة الصفر فى الراحة »كا وصفما 
جريفز . فما أحط الحياة فيا وما أشقاها . « نحن نا کل كالخنازير ولنا TAL)‏ 
الحنارير » . 


ووصف حياة امحاربین الشاعر الشاب GNI‏ ألان سيجر الذى قتل فى سنة 
5 قائلا : « البرد والقذارة والتعاسة هى الحالة الدامة . وحياة الحندی 
أصبحت تعنى بالنسبة له اختباراً فى أتعس ما يمكن أن dat‏ حياة الإنسان . . . 
اکل ed ae ia‏ و عن لامش كا سيان الاين مط ل 
۳3 حياة الحیوانات ۴ جحور فى الأرض » ولا تظهر رعوسناأ إلا w pel‏ 
والغذاء » . 

وسيحر مو لف الطوعة الشعرية التى كانت ذات شهرة فى بعض العبود 
واسمها « لى موعد مع الوت » تطوع فى اليش الفرنسی سنة ۱٩۱۶‏ .وا لاف 
أخرى من الشباب الأمريى » الذين جاءوا إلى فرنسا بعد سنة ۱۹۱۷ > مع فرقة 
القائد برشنج الامريكية لقوا نصيبهم من الصعاب والأخطار فى المرب . 
ولكن قليلا منهم من وصل فى الوقت الذى كابد فيه الفرنسيون والبریطانیون 
مأكابدوا من حياة Gobel‏ » أ كثر من ثلاث سنوات كاملة . 


وكا نت الغازات السامةالت استعملها كلاالطرفين بعدأن جر بماالأ لان عندإبير سنة 


) vt - م‎ ( 


— ۳۷۸ — 
۵ أشنم جوانبحرب الخنادق . وأشنع من ذلك صعوبة تقل الویی ف المنطقة 
sald‏ بين صن الخنادق . ولقد ظات ال جثث المتعفنة أو القطع الممزقةمن الأجسام 
الآدمية tale‏ بين أسوار الخنادق أو الأسلاك الشائكة عدة أسابيع وأشهر » 
ومخاصة بعد العمليات الحربية الثقيلة » تسم الجو وعلژه YAY‏ الكريبة . 
ally‏ جاء فى إحدى الأغنيات الإتمليزية الجاعية dy AN‏ الشعبية . 


إذا أردت أن تجدی حبيبك » سليى فإبى أعرف مكانه 


Gy‏ قا فى شائك الأسلاك 


ولاش كن أنأةسىمايكا بدهالناس ف‌حرب‌الخنادق ‏ الاضطراب الذىيتزايد 
يومياً فى عقوم ¢ والضغط الذى يرهق أعصابهم > بيما تصب عليهم النيران جملة 
CH‏ متوالية . وقد بلغ متوسط ما سقط على بعض القطاعات فى الجبهة Chay al‏ 
من الصلب والفرقعات النوية لكل ياردة واحدة . وفى موقعة فردان Wye‏ 
أشد الوقائم هولا > وأ كثرها عدد قتل » أطلق الفرنسیون وحدھ أ كار من 
'ثنى عش رمليون قنبلة من جميع الأحجام مابین! ۲من‌فبرایروا ۱ منيونيةسنة"191. 
وبعد مرور ثلاثة عشر عاماً من انتهاء المرب - وقد كنت مراسلا صحفیاً شاب 
فى فرنسا- dole‏ صة زيارة ميادين المرب السابقة ء وكا نت هناك مساحات 
كيرة و مخاصة حول فردان ورعس » نی أرضبا حفر تشبه الفر الى تشاهد على 
وجهالقمرء ومن ha‏ زالت رءوسهاء وكأنما الأرش‌هیکل یکشف عمافی‌جسه‌من 
جروح . ومع هذا فقدعرفت أن بعض هده المنطقة القاحلة كانت يوماً ما مزدحمة 
بالسكان كأى شارع فى الدينة . إن الخيال ليمحز عن أن يتصور AST GAL‏ 
هذه الأحداث الركبة الى سببت هذا الدمار . إن حربة وقوع التنايل CIN‏ 


فى الخطوط الأمامية حربة قاسية » وحی الطلقات الدارية اليومية الى تنوهج من 
وقت إلى آخر فى الخطوط الأمامية هی آیضاً ذات 7 ثير شديد على أعصاب أى 
إنسان بعد أن عاش aby By‏ وقم عد a‏ منم 

وقد سحل دوجلاس ريد ؛ وهو یی إنجليزى زار > التتال وصفاً للحالة 
» و بلعنا حالة عصبية » Jal‏ شاطرت واحداً من فرقة الوورشستر الندشطة الارمة 
ما هنن جح والسخ وجهى من غبار Boel‏ بشظية » وطلب 
منى هذا الجندى ألا أخاف » ول أ كن حينئذ شدید اتلوف . ثم قال : ما دمت 
شاب وف ة جيدة » ول تضرب بالقنابل کنر فان وجودك فی تار الک لیس 
Sell‏ م يقولالصحى «إنى لمجب,ژلاء الحاربين BEL‏ ببذا الجندى » 
أولئقك الذين يرون القنابل تتساقط من حوشمولا يعرف اللو سييلا إلى قاوبپم» . 

a ee فی الحنادق»‎ aL تر الاعصاب الدى لا ينقطم و تعاسة‎ yy 7 کان‎ aa 
محاولة المشاة فى ارب العالمية الأول أن یتخطوا خنادقهم ومتازوا المنقطة احايدة‎ 
Coll مهم ستار ممايتنائر من‎ Lat gs قصف الدافع‎ ecb! الى أماميا ییا يدوى فى‎ 
يستحق الفی بين صفوف‎ WL ويبدو أن سوء‎ ٠ الى تقذفبا تلك الدافم‎ 
الأعداء ومصارعة الوت  إذا كانت هناك فرصة لاختراق هذه الصقوف » الذى‎ 
. من الحياة فى الخنادق‎ FMB يعنى الخلاص »إن لم يكن من المرب‎ 

وكان يبدو المرة بعد اارة أن الامل أوشك أن يتحتق لهذا الجانب أو ذاك 
فى فردان وفى شبه جزيرة جالييوى » ونی غاليسيا المسوية » وفى منطقة شمبانیا » 
وفى حوض الایزوتزو والسوم والإيزر . وفى كل مرة إلى فصل CoN‏ من سنة 
۸ کان المجوم يتاطخ بالوحل والدماء » ورا كانت كيرى هذه لذایح الى 
لا طائل (A‏ .الم رکه المر بطانية فى الأراضى اأنخفضة فى أثناء الصيف والخريف 
من سنة ۱۹۱۷ ۰ وهی تعرف أحياناً اممباسشندیل موهی القرية الی‌وفست عندها 


— VAs a 


الموقعة الأخيرة من ذلك الغزو . ued aie‏ ۰ مر نقں ء 
و يحصل منها على أية تنيجة ذات أهمية . 
وقد فثل المحوم lle yl‏ فعلا فى مبدأ الغزو تقریباً . فان المافعية الى 
ol,‏ من الضروری تقطیم أسلاك gl‏ . وحم مواقم سياراته الأمامية » أتلفت 
أيضاً نظام الصرف فى سهول : نهر إيزر “وهكذا حولت المنطقة كلها إلى مسا 
وفى الظروف القليلة الى یستطیع فيا الميش المباجم أن يفتح ثغرة فى جبهة 
المدو — وهو ما مجح فيه الروس مرتين فى الحيوش العسوية — فان صعوية 
سير المافعية الثقياة والون فى الوحل والحفر النايمة عن سقوط التنايل فى أرض 
لوق تعطل تقدم الجيش الاجم وتسمح للدفاع أن يصلح من عيوب اعلق 
وينثى“الخنادق الحديدة . 
إن روح الم de:‏ والرعب واليأس مما ترتب على الحرب على Jo‏ هذا التو 
الكبير ونی مثل هذه الظروف» آخذت تسم دائرنهاء فانتقات م Pica‏ 
seul‏ لت على عقول سکان الغرب جیما فى القرن العشرین »كا آرت حرب 
الستوات الثلائان فى العصر الذى وقعت فيه — ول تكن الحرب EG‏ الحين 
حرباً على جميع مرافق الدولة — فأحداث كوقترى ء وهامبورج ٠‏ وایدیس » 
وبوشتفالد » وهيروشياء لم زل فى Me‏ الستقبل — ولكن الحاجة إلى مهيثة 
كل جد فى البلاد » وإعداد المقاومة السرية يقوم بها OI‏ المانيون فى البلاد 
الحلة » وتشجيع الخيانة والتخريب » کل هذا أوجد حال من aid‏ والقسوة لم 
تشيدها أوريا منذ أ كبر من ثلانة قرون .وإن هذه الفظائم الى كانتترتكيها 
العکومات پا » كاتاك الألمان old‏ بلجيكا ۰ وقلهم نارهائن 
الدنیین فى بلحیکا وفرنسا الحتلةء والمجوم للستمر الذی قاست به النواصات 
الألمانية على السفن غير المربية بعيداً عن ساحة القتال » وعدم رفع الحصار عن 


— ۳۸۱ — 

الأهالىالألمانو المسويين المد نيينوهمو اقموننحتتأثيرالجاعةالعامة بىد لقاءالسلاح 
ووقف القتال . کل هذا ليدلدلالة سيئة علىسرعة الا حدار عن للستوى الحضارى. 

وفى مبدأ المرب : عندماكانهناكاعتقادسائد بأنالمربسوف تنهى ف بضعة 
أسابيع كانت الاسة الوطنية منتشرة فى كل مكان فى البلاد الحاربة . واشترك کل 
من فى البلاد من عناصر طيبة وشريرة فى النشوة الى كانت لدى عامة الشعپ . 

وما كتبه أدولف هتار « لا يخحانى أن اعترف اليوم بأن حاسة تلك الأو تة 
( إعلان المرب ) أثارت فى شعوراً قوی »وأنى دکت على رکیی وشکرت الہ 
من يم قلى على أأنه وهبنى نعمة المياة فى مثل هذه الأوقات » ٠‏ 

وهذا الشعور الجنوتى نفسه أصاب شارل بیجی[نبهالشعراء القرنسيين الحديثين 
ودفم به إلى الوت فى موقعة المارن . وهاهو ذا النظر الذى يصفه واحد ممن 
فق على قيد BLN‏ من الفصيلة الى يقودها هذا الشاعر الحارب قال : 

« تقد Koad Lat‏ من الإصابة » وتار نا فى جذور البنجر وكتل الأرض 
واندفعنا للبحوم . 

فصاح بيجى : اضرب وأطلق الرصاص . . وظل Gly‏ يوجه الجند ناحية 
إطلاق النار » ثم hee‏ : انبطح أرضاً . ولكن هذا الجنون الفتون بشجاعته ظل 
واقفاً على قدميه . وإنا لمعه یصیح : أطلق النار .. وفى هذهالاحظة عينها أصايت 
رصاصة قاتلة ذلك الرأس النبيل » . 

ول يكن ألان سيجر آقل نشوة عندما ذهب لقتال لاول عة — كتب لامه 
من ميدان القتال فى أ کتوبر سنة 15184 يقول ؛ « اي أنه إلى الميدان وقلى 
يطير فرح . . . وأعتقد أنك تعتمدين على روّیی فى الصيف القادم فى فيرلى . 
واعود كل Gi‏ کد و ارب لأرا کواعود إلى حالی الطبيعية . أنا سعيل 
وقلبی مفعم بالسرور لما أتوقع من أيام بديعة قادمة » . 
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حنى دیث وارتون ~ تلك الروح الحساسة التمدينة » Maal‏ 17 ,615 
والىكانت تعيش وقتذاك فى فرنساء رأت فى أول الأمى هذه Ul‏ التأججة Gb‏ 
پل 30 انوس : كعبت تقول « إذا نظرنا إلى الماغى من أيامنا القاسية المالية 
رى تلك الأيام dt‏ فى بارس وقد ازدهرت ازدهاراً Cates‏ الحياة الوطنية» 
وح كل الأعمال الدنيئة التافبة ء cay‏ الو الأخلاق كا تنق الشوارع من 
أوضارها موجلت الناظر |لمها يشعر أنه يقرأ قصيدة بليغة من الشعر عن الحرب 
درن أن يعيش أيام الحر 0 «. 

ومع طول مدة الحرب وزيادة الوفيات الاجمة عنها وشال وسائل اميشة 
وزيادة نسبة الققر والحرمان المتسببة عنها ser‏ - فى سنة 1916 بحت 
مؤاف رومى يدعى جر جوری ألكسنسكى فی‌تقریر لناشر فرنسی عن دور دولته 
زا نحت yet‏ جديداً يصف حالةأخذت تظبر فى بطرسيرجوفى موسكو . 

وهذا التعبي رأسخط النحاةامعاصرين» ومع ALES‏ سبيله إلى لغة الصحفيين 
فى بلا د كثيرة . أما هذا التعبيرفيو «دعوة المزعة » . وكانت دعوة المزعة كركة 
منتظمة مقصورة فى أول الأ على روسيا والمسا * ولكن فى میم البلاد bell‏ 4 
تغيرت النظرة إلى الحرب من اعتبارها محاولة هادفة إلى باوغ أجاد بطولية إلى 
اعتبارها نكبة طبيعية عامة » أ وکا وصفما الشاعر SUV‏ يتر ماريار لكه «القضاء 
eas‏ على مصير الإنسانية » . 

وقد ظل الجندى البريطانى بطلا إلى النهاية وکذلك الجندى الفرنسی 
GUY,‏ . ولکنه أخيراً رای وهو ساخط أنه بعض tL‏ به الةتقطيع اللحم 
الى تتغذى بأجسادالأحياء وتقذنبپاجشتًهامدة وهی‌لا مزال ثابتة ق‌مکانها لاتريم. 


وزادكره جندى القتال الکسالی والتفعيين » وغير هذا الكره نظرته إلى 
الحرب . هذا Mab‏ عن أن إعانه بالقيادة للدنية الى عحزت عن أن تبعد عنه 
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كارثة الحرب » و إانهيا لقيادةالعسكرية الىعحزت ع LS‏ قد حول أولا إلى 
شك ثم إلى سخطویاس. ثم تولدتخرافة «القبعة النحاسية»» الىتقضىعلى ار Se‏ 
دون شفقة أو رحة. ثم بافت الأمور ذروتها بعد الحرب AIG‏ من الکتب 
وللسرحيات مثل . « الوداع لكل هذا » رورت جریفز و « وداعاً للسلاح » 

« لممينحواى . و«کل ثی-هادی" ‌الیدان 3 » لارینی‌ماریا رعار! كو«ماعن 
الجد » الورانس ستانجز وما كسويل آندرسن ۰« ورحلة إلى نهاية الیل» الوس 
فردیناند سياين . وكلها تمثل الانعدام الأدن‌التامف أقصى درجاته ء وخرافة القبعة 
النحاسية — ليست كغيرها من OBL AN‏ من‌حیث نها تعبر عمن WEL Re,‏ س- 
ها أساس فى الواقع . فبعض القواد أقل كفاية أو آشد قسوة من غبرم- فلألان 
كانوا WT‏ من poe‏ كانوا أحرص على حياة رجالهم ‏ ولکن جيم 
طبقة رجال الحرب فى أوربا قبل سنة 1914 - مثل طبقة السياسيين وطقة 
الحكام » ليس لهم من الكفاية الفنية ولا من الكفاية ااماطفية مايمكنهم من 
Jl‏ مسئولیات الحرب الحديثة» ولا بد من مرور بعض الوقت حى یسکیف 
اناس مع الأحوال الجديدة » fhe‏ بأنه لم بر الناس أو يتخيلوا من قبل ما يشبه 
الحرب العالية الأولى ( عندما وقعت الحرب المالية الثاني ة كانت القيادات 
الحربية فى معظم البلاد متمشية مع الزمز, ۰ أو على أسوأ الفروض كانت 
متأخرة بالنسبة طرب واحدة بدلا من حربين أو ثلاث حرو بكا فى حرب سنة 
۶ ) . وكان قصور عقول القيادات المربية فى المرب العالمية الأولى عن تفهم 
النواحى التكنيكية والسيكاوجية لمرب انادق مسال أحسها جمبور من شپود 
لقة المعاصرين من جميع الستویات . 


ومن تعليق جریفز « وأغلب هؤلاء (القبماتالنحاسية ) على مأيظير اکن 
لارتكاب مالا نهاية له من الجاقات . أعرف واحداً مهم أمى بإطلاق الغاز من 


— ۳۸۵ — 
خنادقنا « مهما رتب على ذلك من تاع مج أن الرياح كانت oy‏ وجوهنا. 
م جرب واحد مهم حياة aed Goll‏ واحدة حى be‏ الظروف gil‏ يعيش 
فپ جنودم » . ۱ 
ول تسكن الأحوال بأقضل منها دیا یش الفرنسى . ويقو SM‏ فریالوزیر 
الفرنسى الشاب الذى هجر وظیفته فی كيه دور ساى ليعمل فى انلنادق « إن AEN‏ 
الذى حل بالحش ‏ والذى مجم عن فشل هجوم ٠١‏ من أبريل IT.‏ بفاً » » 
مشيراً بذلك إلى المجوم الذى قام به الترال نيفل SELES‏ سنة ۱۹۱۷ . 
ويستطرد أبل فری قائلا « لقد ثارت فرق وكتائب بأجمما . والأسباب التى 
أدت إلى هذه الحالة عدبدة : منها الإفراط فى الشر اب » وقلة الغذاء أحياناً ورداءة » 
مواطن الاستراحة خلف الخطوط » وعدم إتاحة وقت كاف لراحة ‏ 
وأخيراً J‏ المجوم .ومن الحزنأن نتيجة سياستنا الحربية ف‌ثلاث سنوات كانت 
Sh‏ مليون قتيل * ولا شىء محمى tle‏ الحندى الفرنسى من قواده الددن 
يتصرفون فيها تصرفا سيا » أو من حلفائه الذبن يطمعون فى الكثير منه . لقد 
عرف داكوثار علىهذه الأوضاع . |نانسیر محوالسلام عنطريق‌الثورة . وكل الأمم 
سواءالخاربة منها وغير الحاربة فىطريقها إلى الثورة والشعوبهدد بإجراء الصلح 
على غير إرادة حكوماتها » . 
ويبدو أن فرى الذى قتل فىسنة ۱۹۱۸ من إصابته بتنبلة ألمانية كان علىحق 
فى كلامه االخاص بفرنسا . ققد أخذت كتائب متمردة عديدة من جبة شمبانيا 
سير متحمة إلى العاصعة وهی تنشد النشيد الاشترا كى «الانترناسیونال» ولکنها 
آوقنت فى الوقت المناسب . ورغبة فى إعادة النظام إلى الجيش الفرنسى الفکك 
آصدرت TH‏ العسكرية ۲۵۳ حکا بالإعدام — بعضها دون GH‏ دقيق — 
رتا عا قيل من‌آن الذی نقذ منباكان ۲۵ حکا . ونی سائر أنحاء وربا کانت 
دعوة دعاة ال مزعة 3421 Vid‏ هشار کا bis‏ فری ذلك . 
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وکان أن ققدت الجاهير الأوربية الثقة فى قیادتها » وهی deed‏ حتمية لواقع 
ا لمال « وتطلعت إلى السلام » حى إذا مغى جيل من الزمان » جحت دعوة 
النازية الما كرة إلى التعايش السللى فى سنة ۱۹۳۸ وشلت الدعوة المقاومة البريطانية 
والفرنسية للتوسع النازى فى سنة ۱۹۳۹ . وقد تأئرت عواطف الأوروبيين 
حینذاك » ول تعد القيادات مناسبة لازمن . كالأسرات الى كانت 
تتمسك بنظرية الق AY‏ ومن يؤيدها من الحكومات الأرستقراطية * وقد 
أصبحت لاتقوى مطلقا على صد زوابع الشك والثورة التى كانت تهب عليها من 
ميادن‌القتال . وأمسکن قليل من الاوك الما کین - ويخاصة اسكندر الأول ملك 
الصرب الشاب وأ لبرت الأول ملك باجيكا — إتقاذ مكانة أسراتهم شا ركهم 
الامی ال ى كانت تتحر be‏ شعويهم . ولكن JT‏ ها يسرج وال موهنزوارن وال 
رومان وف | يكن A‏ صلة بالشعوب — إلى غير ذلك من العيوب . 


و قوب الحرب أجير tel‏ الحم الطلق على أن Vin‏ عن dine‏ 
نهم إلى قواد الجدش الذین كانوا يعماو اسه مار لم . وانتقال الساطة 
eee‏ تاما فى Aly Lidl‏ .وما قاله فرانسیس بوسف إلى صاحب حاجة 

«لاأستطيع أن أعمل لك شيئا . ألا ترف IL‏ نقوذ؟» . 


ونزل الميدان قيصر ألمانيا قاندا أعلى للحيش عند دء اطرب» ولكن هذا 
م يزد على انتقاله إلى مقر رياسة بیش فى شارلقیل . ومی مکان امن وراء 
الخطوط »حیث شارك الجنود تقشفپم Ob‏ صر على أربع وجبات فى الوم وعل 
شرب البيرة بدلا من الشمبانيا . ول بر إلا Lot‏ جداً فى منطقة الخنادق » ولكن 
هذا يعد عملا Ob‏ من وجية النظر الأدبية . وبعد أن ابيض شعر غليوم وظهرت 
التجاعيد عميقة فى وجه مع ضعف الحركة فى ذراعه بعد سنة 21914 لم يعد شييها 
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بالصورة العسكربة الى ظلت مسيطرة على خبال الشعب حقبة طويلة من الزمان . 
ول عاول محاولة جدية أن يقبض على أزمة الحرب » وظل معظ آوقات الحرب 
قانما بالاستاع إلى موجز أنبائها . ود سنة 19515 ۸ يكن القيصر إلا رمزاً 
ارياسة . وكان الحا > الطلق الحفيق لا فى الشئون العسكرية وحدها بل وفه 
الشتون المدنية كذلك هو الحترال ودندورف - إلا فى الأمور السياسية -- 
وار الم بالسيف الى يتحم فى رسه الأسمى القائد الأعلى SLL‏ 


هندنبرج . 


والصور الرسمية لاودندورف فى وج رفعته ols‏ حياته العجيبة بماذج متازة 
عثل حفريات التاریخ الأوربى . وهو يبدو منتفحاً كأعا له الاعجاب بنفسه . 
وسحنته سوقية دون أدنى شك . ولودندورف من القادة البروسيين القلیلین الذين 
ينحدرون من عامة الشمب دون أن يكون فيه مسحة إنسانية . وإنا ری فى 
عينيه الباردتين المنتفختين وى فكيه البارزين وفی ذقنه السمينة الى تشبه ذقن المرأة 
وفه الذى يشبه فم سمكة امیط الكبيرة » ما يدل على التطور اثلحوظ 
فى أبناء جيل الدم والحديد أيام سمارك Mol.‏ الذين أسسوا الإمبراطورية 
GUY‏ . ولودندورف النى كان يبلغ التاسعة والأربعين عند نشوب الحرب 
بعد من وائل من قضوا على المدنية الأوربية فى الحیل الذى وجد فيه . وقبل أن 
مخمد نشاطه ويدخل فىطورالشيخوخة ف أثناءالثلائينيات من‌عام۳۰ ۰۱۶ كان عليه 
أن يدقم أسرة هوهنزوارن إلى مصيرها الحتوم » بدعوة النازى لاقيام بدورم فى 
Sou‏ فى العا وتأ كيد انتصار البلشفية فى روسيا . والحرب لاشك هى الى 
هيأت له هذه الفرصة . فهو الذى وضع خطة المجوم على حصن لييج كا كان 
رئيس BAI‏ الحربية ندرج » ولكن صعوده السريع إلى ذروة النقوذ الذى 
لاحد له ولا مسثولية فيه يفسر مااعترى الجتمع فى عبد غليوم من تقوضء وااروح 


FAV —‏ ل 
الحرية GUY‏ من فتور » كا أنه بقسر النقائص الى كانت هى أسرة 


هوهتزوارن . 


وكان ابنا القيصر وكثير من آمراء الأسرة الذين یونهما فى الزلة يتولون 
مرا کز حربية . ولکن هذه اراک أصبحت عبتا عیآسرمپم ‏ كثر ماهی ميزة 
ها . وکانت حياة ولى السد الحريية يخاصة مصدر شقاء » وإن کانت قد بدأت 
بثىء من الأمل . فتى بدء الحرب وضع ولی sell‏ فى Sy‏ قيادة الجيش 
الأمانى الخامس فى جبة اللورین» وأ كسبه مجاحه فى عله فى أول الأ تقدير 
القيصر الذى منحه نيشان الصايب الحديدى من الدرجة الأولى » وسذه المناسبة 
أرسل القيصر للقيصرة برقية تهنئة جاء فا « آشارکات الهحة للنصر الأول الذى 
أحرزه غليوم * تقد كان الله ممه » وبعد isle‏ عشر شرا تخل عنه حليقه 
اسیاوی. كان ولى العبد Stal‏ الأسمى للحيوش الى كانت محاول الاستیلاء 
على فردان . ورغم أنه اتتقد بکفاية متازة خطة اهجوم الى وضعها رئيس اليئة 
Dy‏ كان ماع إقرارها » فقد علقت به مسثولية كبرى فى إحدى المزام 
لبا کرة للقوات GUY‏ 


Ley‏ کنبه ولى الميد بعد انهاء ارب « Cady‏ معارك قاسية وهجات 
شديدة عدة أسابيع وعدة أشهر بعد هجوم فبراير الذى قنا به بشجاعة » عم أعقب 
ذلك وقف اهجوم بسببتفرققواتنا . ثم تلت ذلكوقفتان م تتقدم فأثنائهما قواتناء 
وترتب عليهما انتزاع جز ءكبير من ميدان المرب النی 459 دماؤنا . ولأول مرة 
لحست مرارة tM‏ وقد أثقل قلى وأجبد عقلى عدم الثقة بالفس وتوبيخ 
الضمير والاحساس عرارة الفشل والأحكام الظالة الوجة للشير . ول تعد إلى 
سى الطمأنينة والاعان إلا بعد وقت طويل 6" 


ول يعد ole‏ إلى اليش GUM‏ ولا إلى الشعب UU‏ بعد ذلك . 

ول يكن الإعان all pall‏ سب هو الذى ضاع منا بل ضاع منا 
الإجان فى النظام الاجیاعی وف الاسرة الى كانت سیا فى مجازر كانت 
فى فردان . 

أما بالنسبة للشعب ارومی tly‏ الروسى الذى فقد حتى عام ۱۹۱۷ 
نسعة ملایین رجل بين قتیل وجرع وأسير ء فالمسألة لیست‌فی تفسير سبب ورنهم 
آخر الأسء ولا فى الامجاه الذى آخذنه» بل فی السب الذى أدى إلى تأخير قيام 


هذه الثورة : 


اضرتالدعشم 


AE‏ روي 


سارت.معظ الشعوب الى اشترکت فى ارب إلى میدان القتال سکری 
بالشعور الوطنى . 5 روسیا الفيصرية سارت إلى المرب فى وعی تام des‏ 
ثابتة * والاحتفال الذى حدث بعد ظبر يو من أغسطس كان جايلا وم ترا مع 
ور ماکان آم لظة فى تاريخ روسيا المديث . وکان رجال ا الذين قاموا 
به جديرين مبذه المأساة الى لم یقوموا بها إلا ة واحدة فى تاريخ البلاد . 
وهكذا كان النظر الذى يبدو لاعيان . وكان قلب بطرسبرج الامبراطوری وهو 
فى آوج عظمته « عليه جال الشفق الغارب الذی ینذر بالفناء . کتب جورج نان 
أحد کتاب الغرب المديثين الذين تأثروا بسحرها قال « هذه المدينة من 
أغرب المرا كز الريفية فى العالم ء ومن أجلها وأشدها رعبا وأعظمها سحراً . فسماؤها 
متسعة ودائرة الأفق فا بعيدة وعتدة . ونحت مثل هذه اسماء يبدو أن أصابع 
القدر تستطيع أن تصل من بعيد كا تصل أشعة الشمس لتجد الناس فتشکل 

Mert وأعالمم» ومن‌شأن الأحداث أن تقم وأن تا هی ال مواقف‎ agile 

مخططها أحد » ولكن یمترف بها بعد حدونها کل الناس على آنه آمور واة 
لا ال My‏ حد مامعروفة معرفة غير دقيقة ». 

ولقد كان المنظر الذى بدا للعيان فى عصر ذلكاليوم من أغسطس سنة٤ ٠۹۱‏ 
فى قصر الشتاء وخارج هذا القصر يخالف تماما ما فى للوامرة Faull‏ . ولقد وصفه 
شاهد عيان فى الفرب كان فى وسعه الوقوف على مافيه من مظاهر وما ينطوى 
علية من ري + 


وف رأىالسفيرالفر سى موريس باليولوج أن الإخراج السرحی كان را . 


ray —‏ — 
قال : « اجتمع فى فناء كنيسة سان جورج الطلة على نهر النيفا حوالی 0۰۰۰ 
أو ٩۰۰۰‏ شخص ء وكان الميع فى ملاس الاحتفالات الرسمية . وكل ضباط 
الحرس نى ملابس الیدان» وكان EN‏ مقاما فى الوسط » وأيقونة عذراء كازان 
العجيبة الى رفعت بضع ساعات من IB‏ الوطى قلت إلى هنا . . . وفى عت 
ديق رهيب اخترق اركب الإمبراطورى المكان ووقف على يسار GAM‏ . 
وبدأت الصلاة وسمعت معبا الأناشيد الدينية الأرثوذ كسية » وأخذ 
GUY 2‏ يؤدى صلاته فى خشوع تام Gel‏ على وجهه الاصفر تعبيراً غریبا . 
ووقفت ألكسندرا فیدروفنا مجانبه منتصبة القامة مرفوعة الرأس داكنة الشفاه 
ثابتة المظر ات براقة العينين » وكانت تغمض عينيها من حين إلىحين » وفى تلك 
الأثناء gay‏ وجبها وكأنه مغطى بنطاء الموتى » . 


وبعد ذلك أخذ الفسيس يقرأ بيانا من القیصر ء ثم اقترب القيصر من EAM‏ 
ورفم يده حو التوراة الى قدمت إليه . وفى نبرات هادئة ttle‏ مؤّكدا كل كلة 
Yah‏ قال « ياضباط الحرس الماثلين فى هذا ORM‏ آحي فى أشخاصم کل 
اميش وأباركه . cl‏ قا عظیا cal‏ لن أوقع على صلح طالما بق فى أرض 
الوطن فرد واحد من الأعداء » . 


وهذا القسم هو نقسه الذى حلفه القيصر اسكندر الأول سنة ۱۸۱۲ عندما 
غزا نابليون روسيا . وبعد إلقاء القسم أمام جوع الشعب المتحمسة MYM‏ فى فناء 
كنيسة سان جور خرج القيصر إلى الشر فة المطلة على ميدان قصر الشتاء» وهو 
نقسه اکان الذى فيه -- فى بوم آخر من أيام الاحاد سنة ۱۹۰۵ - أخذ 
جنوده يضر بون المتظاهرين وم عزل من أى سلاح . وفی هذه الرة ملأت الجاهير 
ايدان — وهو ثالث ميدان فى أورويا من حيث سعته -- يلوحون بأعلامهم 


— ray — 

ويرفعون ee gt! We‏ وصور إمبراطورمم — ولكن فى هذه الرة كان 

الامبراطور وشعبه يشعران نفس الشعور الذى ینطوی على الفخار والاعتزاز. 

وعندما أعاد القيصر قسم أجداده التاريضخى جثث الجاهير على ركبا وأنشدوا SEM‏ 

الإمبراطورى « حفظ الله القيصر » وأتبعوها بنشيدم « یی احفظ الثعب. 
وبارك نعمتك عليه » ودعوا رهم أن يقبهم شر الحروب » . 

م يعلق باليولوج قائلا : «وفىهذهاللحظة كان القیصر لدى هذه لالاف من 
النطرحین عل الارض هو ‘en‏ الحا > المطاق الذى اختاره ۳ لهم . وهو 
الرئيس الأعلى السیامی والدینی والحربى لشعبه » کا كان دو الا الطاق 
المتصرف فى الأبدان والأرواح » . 


SG),‏ هذه الجاسة الوطنية التقدةوهذا الولاء للأسرة الإمبراطورية النىشمده 
باليو لوج وغيره فی‌سان بطرس برج هوالظاهرة الفريدة فيها . إنه ان‌متفا مہ الحالة 
الى كان عليهاالشعب الرومىكله حين ذه بإلىساحة الحرب ( وكان بعض «ظاهر 
هذه الحالة تفر اسم الاصعة إلى بتروجراد ‏ وهو اسم سلافى لاعلاقة له Ge.‏ 
باروح الألمانية ) .وم يكن الأمر مقصوراً على امور الوطی الفياض الذى وحد 
بين جميع الطبقات ماعدا قلة من أصماب الرأى التطرفين ۰ بل عاد الصفاء بين 
آسرة رومانوف والشعب الرومی . وكان يبدو فى تلك الفترة أن ذکری أحداث 
سنة ۱۹۰۵ قد محيت بقوة سحرية من المقل الروسی. وأنالقدر الذى هيأ لحکوهة 
الانتصار عل الثوربين قد أقر لحا النصر . وأن التارمز قد منح تقولا الثانى فضلا 
Ub‏ مود به س لقل منحه فرصة ثانة . 


وما جعل الموقف فریدا أنه منذ أن قتل ستوایین سنة 1411١‏ كان 8 


القيصر سیر من yom‏ أن أسوأ فى جاة الر جعیه 6 سا برد الط العام ريادة 
۱ ( م۲۰ - الأسر ( 


— ۳۹۵ — 

2 مستمرة . ولان هدأمن عنف ال رک النور یه رخاء الطة2 التوسطة سبب ماحلیته 
حركة التصنيع الباركة لحم من ۰ al‏ > وظهور dab‏ حل وله من el‏ الأرض 
الرارعین تنيحة للقوانين الزراعية الى أصدرها ستولیین. إلا أن شعور عمال 
الصانم عاد إلى الناحية الثورية على أثر نسيانهم الإجراءات التى امخذت cod‏ 
ثورة سنة ۱۹۰۵ . و السنة السابقة للحرب باغ عدد الإضرابات والاضطر ابات 
نسبة عالية . ولو تأخرت الحرب سنة واحدة لوقمت فى روسیا عدة 


. ابات جد بلة‎ bal 


ولقد قلبت سراجيفو الخالة الاجماعية والوضع السياسى رأسا على عقب . 
وفى نظر متطرف الطبقة الوسطی -- فضلا عن كل العاملين فى الیش والإدارة 
كانت المرب هی الفرصة المواتية محو عار المزيمة التى مى بها الروس فى الحرب 
الروسية اليابانية. ولتحقيقهدنى الروس العتيد بالاستيلاء على الدردنيل . وفى نظر 
آصاب" iN‏ أى فى الب لاد ودعاة الجامعة السلافية كان الامم آشبه بالجباد القدس 
تعر DL‏ الذين هم فى الباقان . وفى نظر الأحرار كانت الحرب حرباً عادلة 
إذا كان الروس فى جانب فرنسا Lilt] y‏ . وها الحليفتان المستنيرتين» وها القدوة 
الى حتذی فالإصلاحالجدرى § Lung x‏ عندما م النصر لادول الثلاثة المتحالفة. 
وفى نظر كثير من الثوريين اليساريين — باستثناء البلاشفة Ob‏ — كانت 
الحرب حرباً تقدمية تقضى على الروح الألمانية السكرية الى تؤيد الحم الطاق 
الروسی. و عتح Nell‏ والفلاحین Le‏ من المزايا الجديدة . 


ولقد أظهرت المرب بين رجال الک وف آفراد الشمب كله کنوزا من 
الولاء والبطولة والتعاون الاجماعى» لم تكن لتظهر من قبل بسپب‌الفساد والنوضی 
فى نظم الحم المتداعية . ولد تطور تقولا نفسه من حله وجوه . ودرست 


— ۳۵6 سب 
آلکسندرا منهج فى الحضانة دوامخرطت فى كثير من الأعال المربية . ومع أن 
ارب قد أيقظت القوة الكامنة فى وسیا القيصرية ٠‏ إلا أنها أظورت ele‏ 
الأسف الشديد عيوب نظام الحك. وتكن الثل العليا نادرة فى روسيا ولكن 
التنفيذ هو الذی كان یموزها . ولد قضت على القيصر الروسی وعلى الأحرار 
فی روسيا من الاراء الصاية مايمكنهم من مواجبة جر ية الحرب الحديئة ۰ 


ولقد بعث جرمجوری راسبوتين -وکان Oy‏ ما الاك للوكل برعاية الدولة 
لا شيطان الشرفيها - من سيبيريا إلىصديقته القيصرة الجيمة أنافيرويوقنا عند مامعع 
نبأ الأزمة قال : « ليتحنب بايا تقولا المرب CAB.‏ توصل دوسيا إلى 
el‏ وأنم كذلك Tall]‏ ۱ وستحل بک المسارة إلى خر فرد فیک 4 


وأخذت تظیر تدريحاً حالة الضعف الريعة فى نظام روسیا القيصرية من أثر 
ويلات الحرب . وكان يبدو فى أول الأمرأن الجدش الروسی استفاد من الدروس 
الى تعلمها من هزعته فى الحرب اليابانية قبل ذلك بعشر سنوات » وکانت روسيا 
لازال متأخرة فى قوة المدفعية الثقيلة والمدافم الآلية كسائر الدول الحارية ء 
ولکن قوة الشاة كانت جيدة التدریب ‏ وقيادسها فى آیدی ضباط مقتدرین 
فى عملهم ذوی صي ب كبير من الشحاعة . والذى آدهش الأجانب بصفة خاصة 
تلك العلاقات الطيبة الى شاهدوها منذ بدء الحرب بين الفلاحین الذین كانت 
تالف مهم معفم القوة الحاربة coy ge‏ الشبان الارستقراطیین الذينتولوا قيادمهم . 
dy‏ الفرق الحارية على الأقل » لم يعد الضباط a‏ الشباب العابثون AMS‏ 
الرسمية کا كان الحال من قبل + ودغ نظام الیش وقواعد الإتيكيت البالية 
ال كانت فى اليش الروسى كان القادة على عل مجنوده, وكانوا موضع احترامهم ٠‏ 


— ۳۹۷ — 

وکان عثل فضائل الطبقة الحريية الأرستقراطية وأخطارها عام 1515ءالقائد 
الأعلى للجيش الدوق نكولاس ع القيصر . وكان رجلا فارع الول عريض 
الكتفين» .دل مظهره على صراحته و نشاطه Lal ssc‏ يكن« الندی المظلى وواضع 
اللطط الحربية الكفء » النی أضنى عليه هذا الوصف لودندورف ء وإتما كان 
صاحب مبنة gil‏ أصوطا وواجباتها . وكان موهوباً فى القيادة وفی تقديره 
للواجب العسكرى وفی شحاعته الأدبية واللاقية . ول يكن be‏ فى أفكاره 
الفنية :كا كان بری فى أعاله المسكرية أموراً يمكن الرجوع فما إلى رياسة 
: آرکان الحرب » وفوق ذلك سى أو لعلهكان جيل الامور السيا-ية والاقتصادية 
والإدارية . وأ كبر م نكل ذلك کان كدائر الروس فى عصره- نظرياً متحمساً 
bie‏ دام بين الآمال المرجوة والحقائق الطقة . وعندما زاره باليولوج thy‏ 
على تعلیات جاءته من باریس بعد فیام الحرب day‏ أيام ۰رجوه القيام (I‏ 


على الجبة الشرقية . هاله الجاسة العحيبة التى آجاب الدوق بها السفیر . 


قد أجاب السفير الذهول بأن الله وجان دارك کانا معيم . « إن التصر 
سيكون من نصببناء أليس من رضا الله أن يكون للحرب هذا المدف اليل ؟ » 
له سوف ob‏ بامجوم ویستخدم کل ما لدیه من قوة وقال « وقد لا أنتظر حتی 
یم ی مكل الجنود الذين حت DU‏ . وعجرد شعوری بكفاية القوة التى لدی 
سأقوم بامحوم » : 


وا برفض اقیصر مطلقاً ولا الدوق أى طلب من حافاء روسیا لاتضحية 
بأرواح الجتود الروسیین لتخفيف ضنط GUM‏ على الجبهة الغربية . وکان هذا 
المجوم الذى یوم به لتخفیف ضنط de GUM‏ ارپ يم بكل قوة 
— وان كان ينقصه الكفاية — بشكل انتحاری فى بعض Oe‏ . ومن 


سس ۷ سس 


الأمثلة العنيفة ما قام به الروؤس من هجوم فى فی قتلاء اع البتخر الباطى حول محيرة 
ناروك ae‏ 3 قسوة الو فقد أ القيضر بالمجوم - يفسر باليولوج 
الوقت أن القیصر أمر به « إرضاء للضمير العام » الذى da)‏ الدفاع cod al‏ 
اجید عن فردان » فبعد استعداد سريم لمدفعية قام EM‏ الروس با حدتی‌هجانها ‏ 
ودون اهعامه ما ق الجيش من خسائر فادحة وصل إلى جميع.أهدافه الأولية . 
ثم حدث ذوبان مفاجی" وسريع للتلوج حول ساحة القتال إلى مستتقع . وتزات 
الدافم الروسية فى قراره . وبهذا حرم الشاة من معو نة المدفمية » وأصبح من غير 
المكن تقل مطامخ الیدان مع الجنود التقدمة ۰ وجاهد الشاة الروس فى التقدم 
حت وابل من اليران ء وقد ابتلت ملابنهم وخلت أيديهم من الطمام وللؤنء 
سائرين فى الوحل الذى غاصت سيقانهم فيه . وكثيراً ما تلطخ فيه الجرحى بعد 
سقوطرم فيه . عم هبت عليمم رياح الباردة من. جا نب القطب الثمالى DE‏ بالثاوج . 
وكل من أمكنهم من الجرحى المرب من الفرق فى الوحل وقعوا فى cA‏ 
وماتوا متجمدين YS‏ قبل تمكنهم من الافلات . والقلة الى أمكنها ام 
ينفسها ذاقت مر المذاب من ”أثير الثاوخ فى أجسامها abel.‏ 
فى آخر آبریل کل ما کسبوه من الأرض عندما خفت شدة القتال . ومن وجهة 
نظر ot‏ يمسكن أن يعد المجوم الرومى الذى استمر خسة أسابيعذا آترطیب» 
فإنه تسیب فى مخفين لمجوم GU‏ على فردان . وكانت خنارة الروس 
۰ »۲۵ من القتلى والجرحى والفقودین . وكان في وسم الضمير العام الروسى 
أن یکون فى غاية الاطمثنان . 


وعندما نستعرض تاريخ DEM‏ لا تلق BY‏ من الأمم أظبرت من 
الإخلاص لحلفائها ما أظهرته روسيا بإصرار » من أغسطسعام ۱۵۱۶ إلىأ كتوير 
عام ۱۹۱۷ . وقلة من الأمم ا لقیت من حلفائها من قل التقدبر ونكران 


yaa —‏ — 
الجيل ما فيه ااروس من حلفائهم . وكان على الروس الفقراء فى لات الحرب 
اثتقيلة » الأغنياء فا لدم من الرجال أن يستخدموا الأجساد البشرية فى كل 
ما يندم ورم من الحاربين والأمان بصفة خاصة الصلب CNS Aly‏ . وكان 
لروس يعوزم السكك ك الحديدية ‏ وکان على القو اعد الصناعية أن تمد السملیات 

المحومة الستمرة ما يازمما من ORM‏ وكانت القوة الروسية فى كفاية أعدائهم 


العسويين » إذا وارنا بين الو حدات الحربية لدی teak LK‏ 
دون الألان Gale ١‏ والتدريب والإعداد وعليات اشحوم . 


مع هذا فكان الأعضاء الغربيون من الحلف والفرنسیین محاصة یلحون 
ah:‏ اماد المحوم A yee‏ أ کانوا فى وضع مناسب للهجوم 1 ملا 
وأن یقوموا با هجوم على أشد الأعداء aC‏ رت ور 
وق دکانت مطالبالغرب الملحةهذه من إلى الحیش اروسی عاملا قوباً بلكانت 
ھی المامل الأقوى نی سیب بر رقم الثورة . ورعا | يكن لذلك هذا 
الأثر السبىء لو أن المقل الحربی القیصری -- مع ما اختلط به من Tel‏ 
ورعوة فرق الفرسان والشعور بالقبعة - | يكن Clin,‏ موامل الضغط . 
إن روسيا an‏ ۱۹۱۶ كانت bot‏ متخلفة . وكان هناك شعور بالرغية فى 
التضحية لر ى كثير من الروس إرضاء لحافائهم الغربيين « المتفوقين » .وکان 
هذا الشعور فى غاية الظرور فى عبد کرنسکی قال سازانوف وزير خارجية روسيا 
باليولوج بعد موقعة تاننبرج « حن مدينون بهذه التضحية لقرنسا » . وكانت 
هذة الوقعة تيحة وعد الدوق أن يقوم بالمجوم دون تأخير فى بروسيا الشرقیق 
وهو المجوم الذى کلف روسيا ۱۱۰۰۰۰ رجل . 


وزيادة على ما نتج عن القيادة الطانثة WLI,‏ التصيرى النظر » أصيب 


اليش اروسى مخارة فادحة بسبب ما GY‏ من العقبات والصعاب ٠‏ 


— ۳۹۵ — 
والىمسها ضعف القيادة.والعتاد وهوما کر تاه فیا سلف»وزادفی شدة وقعهماصاحبه 
من عوامل آخری إضافية . 


وكانت الجاسوسية الألانية أحد هذه العوامل . واتهام ألمانيا بعد ثورة oh‏ 
بأن لها عملاء بين الحاشية الامبراطورية dy‏ الادارة على مستوی الوزراء (یکن 
ثابتاً ثبو تا قاط . ولكن ن الذى لاشك فيه أن شبكة جاسوسية .کيرة أساسها 
التوغل التجارى الالانی آقیمت فى روسيا قبل نشوب المرب . وكانت الأنباء 
المربية التى تقوم يإبلاغها فى غابة AW‏ . ولا كانت من أم العوامل القاطمة 
فى هرمة روسيا فى موقعة تاننبرج . 


وأشد من هذا خطراً ما كان يعاب على الروس من ضف کفاینبم وانتثار 
الرشوة بینهم »ما کان‌شانمانی القطاعات الحامةفىالإدارات القيصرية ء وترتب عليها 
حرمان الجبهة الحاربة من OSM‏ والتاد الذى كانت روسيا قأدرة على صناعته 
وتوريده . ولا شك أن من المأ النريع أن یکون هناك قص فى الدافع الثقيلة 
أو مدافم الیدان» بلكثيراً ما كان على رؤساء الكتائب أن يقوموا برد العدوان 
الوجه إليهم » أو بپجوم على العدو دون أن یکون معهم قنابل ما فى أيديهم من 
آلات» أو خراطيش لا معهم من بنادق » وأحيات | يكن لدى BEM‏ بنادق مساوية 
فى عددها الحنود Gy JEL‏ . وما عرف عن الروس أنمن بين كل ثلاثة جود جنديان 
لا محملان من الأسلحة إلاحربة م‌بوطة فى عصا. ولقد أعدم وزير iy JI‏ الجنرال 
فلادعير سوکولینوف- وکان من حاشية راسبوتین - آعدم سنة ۵ re aY‏ 
بوجود هذه ال ثم Cink‏ حالة الموين بعد ذلك بعض الشىء ولكن بعدأن 


سبق السيئ العزل . لقد فقد الجيش الروسی ١٠٠ر١٠٠٠ر٤‏ رجل فى السنة 
الاول من المرب » وکان جوع خسارة روسیا فى ارب ۰ ره در رجل »> 


. من جوع من اشترکوا فى الحرب من الجنود‎ [rol 


— See — 


قال آحد الشاة الروس مورخ البریطایی بيرز عند زیارته لحبهة الحرب 
سنة ۱۹۱۰ « لا ماق عليك با سيدى أنه ليس لدينا أسلحة الاصدور نا »وقال له 


حدق اح 2 أيست هذه حربایا سيدئ ولكنها aye‏ . 


وما کتبه هند برج dnd‏ کر اته- ول يكن له (صاس‌الشاهد الرهف- يصف 
الجازر التى روعته قال « فى بعض الحالات التى كنا مارب فيها الروس كان 
أن نزيل تلالا من الث اللقاة أمام خنادقناحی SOS‏ من تصويبالنيران إلى 
أعدائنا فى موجات المجوم الجديدة » . وكثيراً ما مخلق BIH‏ الحرب الحاقة 
الفرغة من الظرونى الى محد الجيش المهزوم كل صعوبة فى التغلبعلها . 


وهذا عين ما حدث للروس فى الحرب العالمية الأولى. فان «زعتهمفى عشرة 
gc‏ الأول من الحربقضت على جي لكامل من شبابالباط ذوىالكفاية. 
الذين کانوا names‏ الکبر ی کا کا نوا عادها cad‏ الثورة . وأعقب هذا 
Libel‏ كفاية القيادة ال وسية فا وأدبياً وفى كفايتها السياسية كذلك . فضلا 
عن زيادة فى الخسائر ۰ مما كان من yet Kall‏ وفقدان الثقة بين ال 
وضباطهم مع ضياع كل أمل عندم فى بلوغ النصر را ار ان ال ar‏ 
Wl‏ د فى ربيع سنة ۱۹۱۵ وصیک الستة نقسها -وهو الذى أجل الروس عن 
معظم أنحاء بولندا وعن جزء من أوكرانيا وبعض مناطق البحر البلطى »مماحرمهم 
من خير سككهم الحديدية -قد زاد من مصاعبپم‌وضاءف من سوء أحواهم . 

وکان من قيحة محاولة الروس القضاء على ا'صعاب الى فى جببة القتال 
أو تقایل حدتما ما جابته القيادة الحربية الروسية عل‌ساثر أعاء البلاد من القوضی 
الذلقة وا'فوضى الإدارية . فقلت السكان GSH‏ ومعظميم من اليهود » من 
إحدى aul GEE!‏ وراء خطوط القتال إلى مناطق داخلية مزدحة جداً 


e‏ "۶:۰ سے 

بالسكان » دون أى اهام بالأحوال الاجياعية والاقتصادية السيثة الناجمتعن ذلك 
ولا بابس الذی حاقته مهذا الاصری . ودون أى تبصر بالمو اقب كذلك 
زاد الجيش من استياء الشعب باجبارم على الرضى با مخضرونمن متاع أو حيوان 
معد للتقل . وكان أقسى نصيب من الخسارة ماوقع ع ىكاهل الفلاحين الذين 
أصبحوا من ملاك الأراضى تتيجة لقانون الإصلاح الزراعى الذى صدر فى عبد 
ستولبين . وهؤلاء أصبحوا عاجزين عن العمل فى حقولهم بعد تشرید أبنائهم» 
والاستيلاء على دوابهم » وهكذا عطل الجيش — بلاتعقل ‏ منج الإصلاح النی 
رعا كان WE‏ دون ثورة البلاشفة — وتروتسى - على الأقل — إن ذلك 
كان مسکنا . 

إن آخطر خطأ ارتکبته القيادة القيصرية بين سنة ۱۵۱6 وسنة ۱۹۱۷ 
عدم اللياولة دون وقوع ارب . وکل خطأ وفع بعل ذلك كان بطريقة أو بأخرى 
تيجة هذه الغلطة السكدرى . ومن الطبیعی أنه كلا زادت الالام والصائب زادت 
أخطاء القيادة وكيرت | ثارها . 


واعل السكومة الاستبدادية الروسية قد لاقتة, محاولة التغلب علا أ كثر 
مالاقت أية حكومة أخرى فى التاريخ . وتذكرنا الأيام الأخيرة من عبد أسرة 
رومانوف. ببعض حالات الاتتحار المتمية » حينكان chy‏ فا الضحية السم ويقطم 
شريان معصمه ء ویتسا آسوار جسر اهر قبل أن يصوب الرصاص إلى رأسه ۰ 
والدلائل التى لا يتطرق إليما الثك على اثتهاء یام أسزة رومانوف » كانت 
واضحة فى الطبقة العليا من المسكومة الأتوقراطية . لقد مر بنا د كر المسرحية 
السياسية السيكلوجية الى كان أبطالها القيصر والقيصرة »ومن كان یدعی رجل 
الدين أو جرتحورى راسبوتين . ولقد حانت الناسبة aly)‏ الفصل الآخير من 


هذه pl!‏ حية ۰ 


eee ee 
هذا ولو آن تفوذ القدیس . كان آخذاً فى الزيادة منذ وفاة ستولیین سنة‎ 
إلا أن حم راسبوتین بدأ من سنة ۱۹۱۵ . وقد وقم حادثان فى وقت‎ ۱۹۱ 
ف ستمبر من نفس السنة »أ كد سلطته کا مهد الطریق لتقويض آرکان‎ Joly 
. Spall هذا‎ 
الحادث الأول تقض المدنة السياسية القاءة المپومة منذ بدء ارب بين‎ 
اقيمر وبين الأحزاب الديمقراطية أو أحزاب الإصلاح فى الرلان * فى سيير‎ 
وحد قادة هذه الأحزاب تفوذم لینشتوا ماعرف بعد بالكتلةالتقدمية» الی‌کانت‎ 
أقوى جماعة متحدة فى البرلان على أساس موحد » يهدف إلى الإصلاح التحرر‎ 
يكن فى هذا النیج أى اجا ثورى‎ by ٠ a Al إلى زيادة اجو‎ Gay. العتدل کا‎ 
من وجية النظر الدستورية . ولكنه كان يتطلب من القيصرتعيين‎ all إذا نظرنا‎ 


قاو أحاب تقولا هذا الطاب لكان مدعاةإلى زيادة حب البلاد له » إلا أن 
هذا الطلبکان فى الوقت نفسه ضد مبداً الحم المطاق الذى كان بشعر فى قرارة 
شه أن عليه CLD‏ به وجایته وكانت النتيحة الحتمية أنه تردد ولكن اسکندرا 
الثغوفة CL)‏ الق | يكن لديم أدنى شك فيا سوف يقرره ردا على هذا 
الطلب ‏ وعندما حبذ أغلبية الوزراء قبول اقتر اجالكتلةالتقدمية »وصفتهم اسکندر | 
لزوجها بأنهم شياطين من أعضاء الدوما . ثم إن راسبوتين الذى قد يكون رأيه 
فيهم آساسه الإخلا ص كان مؤيداً ما . وتحت تأثيرها رفض تقولاالالماس انلاص 
بتعيين « وزارة الثقة » . وعطل انعقاد الدوما » وهكذا خلق أزمة دستورية ظلت 


قامة دون حل إلى مارس سنة ۱۹۱۷ . 


والحادث gu‏ ۾ يكن له أى علاج حدث فى سبتمير سنة ۱۹۱۵ عندما 


— $+ — 


قررالقيصرإعفاء الدوق نقولامن مماءقيادة العلياء وهو رجل له سکانته ومن XE‏ 
الاعیاد علييم . وتولى هو قيادةاليش ف اليدان . وكان القیصر بغار من الحب 
الذى يتمتع به عمه من جميع الناس ۰ واستطاعت اسكندرا تتحريض من رأسبوتين 
إشعال نار الغيرة فى قلبه. وكان لها لدی‌الدوق قضیتان‌آرادت أن تنتهی فيهما معه: 
ظبورهعظهر المتفوق على القيصر وعدم احترامه للقديس . (عندما أراد راسبوتين 
زيارة مركز القيادة العام glad‏ أيقونة كان قد نذرها »أرسلإليهالدوق_ وقدأصبح 
لايثق فيه هذه البرقية الشديدة اللبحة « أقدم إلى وسأشنقك » . 


وإذا نظرنا إلى تغبير القيادة من وجبة النظر الحربية فالمسألة ليست بذات 
أهية : فقد كان رئيس الحيئة الجارال ميخائيل SOT‏ یتصرف تصرفاً حا 
نيابة عن القيصر  »‏ وکان تقولا يبدىمتنهى الحزم بعدم التدخل مطلفاً فى تصريف 
الأمور . والادعاء Ob‏ القيصر كان فلا يقوم بأعباء القيادة العامة » وهو ما عل 
ألكسيف الستحیل لتا كيده » ل يكن من الأمور التى تزيد من منزلة الاسرة 
الحاكة ء فإن أحوال الحرب سائرة منسىءإلىأسوأ .والحروب الی‌قضت باتفییر 
فى القيادة العليا أغضيت أو أيأست العناصر الستنيرة فى البلاد » ووسمت شقة 
انللاف بين القيصر واليرلمان . وفضلاعن ذلك كانت هذهالقيادة الصوريةسيباً فى 
تغيب القيصر بعيداً عن الماصعة مدة طويلة » وى أثناء غيايه عکنت اسكندرا من 
أن تق ما يشبه الوصاية على التیصر » وأن fee‏ راسبوتين الستشار الحربى . 
وما كتبه تقولا إلى اسكندرا فى ول خطاباته | ليباوهو فى مو جبايف على مبرالدنيير» 
تلك الكلمة ادش الحكة قال : » فکری : با زوجی ألا محضرین اساعدة 
زوجك فىأثناء ahs‏ الان ؟ » . 


وكانت اسكندرا لاتی أي دعن مساعدته “ويد he‏ > لك‌ما جاءف ىأ حدخطاياتها 


— $+$ — 

إليه ( لابراً من زوجك . إنها تابس « البنطلون » الآن ) . ثم إنها Sy‏ 
الحكة والتعقل Ge‏ ‘ ول يكفها با ES‏ عطر به روجا من Ala‏ وما لشير به 
من توظيف الموظفين حى تدخلت فلا فى أعمال الحكومة . بل لقد كانت تفخر 
فى لباقة فى أحد خطاباتها إلى نقولا بأنها أول إمبراطورة تتقبل الوزراء بانتظام 
بعد کارین العظمى - الى استولت على عرش زوجها وخظيت يقاتله فى سرير 
نومپا ثم صار مكتب اسكندرا البنقسجى فى القصر القدی‌ی زارسکو هو مصدر 
الأوامر السرية فى الإمبراطورية . 

وكان اراسبوتين مثل نشاط الإمبراطورة » ورغم معارضته للحرب فى أول 
الأمر فإنه أظهر الاتام بالشئون الحربية بعد ذلكکا يبدو من خطابات اسکندر! 
إلى روجا . 


٠من‏ أ كتوبر عام ۱۹۱ as‏ هو «ر 'سبوتين6 بقولان عليك آن تصدرالامر 
يعدم السماح گر ور العربات إلاما كان منها ملا بالدقيق والزبد والسكر * وجب 
ألا تسیر قطارات السکة الحديد ثلاثة أيام . لقد رأى ذلك فى أحد أحلامه ». 


. 6 هذه البلاد‎ SFE جنودنا‎ Oly 


من نوفير .. «رأىر سبوتینحا حرپینی أثناء الیل "و بناءعليه يأمربالمجوم 
عند رما » بناء على مارآ ليلا » . 


۸ من نوفهر ..تقل اسکندرا LST‏ جديدة من صديقناء وتذ کر أن هناك نيا 
de‏ ( وغو لا یذ کره لاسف الشّد ید « باوج pits‏ حديثها بأنالواجب 
یقضی عليتا « أن نفع لكل ما يشير به » . 


س وه 6 سب 


ورغم عدم ارتيلح القیصر واجلس الحربى كان راسبوتين يصر على 
معرفة موعد کل حركه هحومية قادمة . وكان المرر الذى ببدیه رغبته فى الدعاء 
لنجاح المجوم . ومم هذا ققد كان تشوقه Bl‏ الأنباء القادمة ناجا عن 
اعتبارات دنيوية 3 سا يدل عل ذلك الشهادة الى ادلی بها فوستوف وزبر الداخلية 
السابق أمام ah‏ التحقيق المركزية . 


«ذهب راسبوتين إلى زارسكوسياو وسآله روبنشتين ( وهو مصرفى مهم 
بأنه جاسو GUT,‏ ) عا إذا كان الميش سیقومپحوم قريب » وقد أنبأ أصدقاءه 
أن رغبته فى المرفة بسيب حاجته إلى شراء قطعة أرض فى مقاطعة منسك ( وكان 
الألان: نى ذلك الوقت تاوما ) ءوإذا كانت النية متجية إلىالقيام ببجوم هناك 
فإن کن الأرض سیرتفع ويكون من الصلحة الشراء . وقد cade‏ أن رأسبوتين 
قام بمهمته وعند عودته روى ماقاله فى زاركوسياو » . 


وكان راسبوتين یلق Clo‏ جزاء Lb‏ على الأنباء أو الخدمات all‏ يقدمها 
للانهازيين من أحابه .وهم لاشك بعض الجواسيس الألمان .ومع أنه ۱ يكن 
ساذجا فى السائل الالية كا يقال عنه أحياناً , الا أنه كان لبم at‏ الال لنفسه. 
وکا 315 نقوذه زاد تبعا لذلك استخدام هذا النفوذ 6 وكان معظ مایتقاضاه القابل 
العينى من صاحبات الصا اللاى يرغين فى إعفاء رجالن من A OME‏ 
أو پمض الطالب الشخصية هن وكثيراً ما يتقابل راسبوتین مم إحدى الماهرات 
التى لا تتقاضی منه أجراً إلا توصية مكتوبة تنقدم بها إلى أحد الوزراء . 


ومنذ مهاية عام ues‏ راسبوتين الى أسرف فبا شىء 


من الجنون» الذی أخذ يقوى على سس لاام . . وظبرت بشکل جلى رغبته alll‏ 
فى الدل ساطانه ‏ لاباذلال خصومه oes‏ بل باذلال آعابه كذلك . وکان 


— 4< تک 


rer‏ الأحايين ببدو أنه يعمل على GU‏ الأذى بنفسه . فرة آشاع فى أحد 
الأندة اليلية فى موسکو أنه قوی العلاقة بالقيصرة.وردد هذا القول فى عبارة توم 
أنه شا رکا فراش النوم : ورا كانت تصرفات راسبوتين انیا جة عن الألوف 
سيا عقدة be‏ أماليأس أم الضمير لام أم مج روسی م نكل ذلك فو آمر 
ید زا ات والتفكير . وع لكل حال كان محميه من تصرفانه الجريئة عدد 
من الأوغاد الذين يرون فيه مصدرا ماینهم أو إعاتهم .ولذلاك لايرضيهم آن بصیبه 
أى أذى . ومعظم هؤلاء کا نوا على اتصال ما ty‏ الشرطة السرية الذين مهم 
أن يكون القدیس قى مأمن من أى ضرر . وأحد أعضاء هذه الشرطة وقد جعل 
من سه حارسا ار اسپوتین كان صعلوكا يسمى مانا سيقتش مانو باوق»وهو أحد 
أعضاء الأخرانا أرسل مرة إلى روما ليؤسس شبكة للحاسوسية فى الفاتيكان . 
ثم أرسل بعد ذلك إلىباريس اتوصیل بعض الال من الأخرانا بصفة سرية . 


وکان فى ماناسيفتش هذا شطة ضدف تجيبة . فقد كان مغرما OL‏ یفضح نفسه 
مااستطاع إلى ذلك سبيلا .قال لأحد الصحفيين المروفین وكان من الناوثين لقيصر 
« أنا رجل طلل . أنا أحب المال وأحب الحياة » . وكان فى شعره الرسل وعينيه 
البراقتين acl oy‏ اللامعة وملاسه الأنيقة ما ينم عن الدود الذى اختار تأديته على 
مسرح المياة . وكانيهودى الولد م أصبحمن أتباع لوتر ce‏ آرئوذسکی العقيدة» 
be,‏ حياته Ot‏ لأحدالمينيين التعصبین» وقام فعلا ملة مذايم فى روسيا م اتضح 
أنه شديد العبث حتی بالنسبة للأخرانا أنقسهم فطرد من خدمتها . وکسب قوته 
بعد ذاك بأن عمل Lie‏ يستغل الصحافة أسوأ استغلال . وكان يبز الال Glad‏ 
عن طريق التپدید » وقد جح فى عله هذا لكنه لم يئخل عن‌تعلقه بعمل الشرطة. 
OG‏ فى المياة أن ينشى” فى روسيا إدارةسرية عليا حديثة ءوآن يكون هو 
Guy. LA Ce,‏ وراء هذه الغاية أصبح أحد جاعة أنافيرويوفاءم اتصل 


$*V—‏ مت 


براسبوتين Sey‏ سكرتيراً سربا له . وعمل ماناسیفتش على أن یصل إلى القدیس 
نصیبه الیوی من الشراب والنساء» ولكنمعر ف GES‏ مجونه حسن تصرفه . 
وحتی الأخرانا لم تسكن لتستطيع معرفة علاقاته الجنسية وأعاله الشبوهة . وأمكن 
سكرتيره السرى الجديد من باب الاحتياط أن يحصل لاستعاله لماص على سيارة 
حربية قوية ‏ لا تقوى وسائل النقل لدى الأخرانا على اللحاق ها dy.‏ احیط 
السياسى شجع ماناسیفتش رأسبوتين على نزواته الجنونية وأعانه على نكاما حيث 
تری ف غاية الخطورة . وكان يبدو من وقت لاخر أنه على اتصال بالقيصرة 
كذلك . وبنفوذه فقدت القيصرة وراسبوتين تلك الصلة الضثيلة الى كانت ها 
بالوجود السیاسی »وبدآ حياة لا تنطوى إلاعلى العبث والاستمتار . 


وكل.وزير وکل موظف كير أبدى نقداً لاقديس أو معارضة له أشير بطرده. 
:ومن أوائل من طردوا SALI‏ .وليفانوف وزرا محر بية النشيط الكفء الذى جاء 
بعد سوكوملينوف . بل لعله أولى جميمالناس بالبقاء فی‌وظیفته منوجبةنظر امجبود 
المربى الذى اضطاع به.وعندما ماتردد تقولا فى آن‌حرم اليش من ذلك الوظف 
الكفء الذى تجح SY‏ مرة منذ بدء الحرب فى أن عد الجببة OM‏ 
الكافية» أخذت اسکندرا تطمن فيه فى خطايات متتالية حى استسل ها آخر الأمر. 
کتبت له فى التاسم من ينابر سنة ۱۹۱۷ « تخلص من بوليفانوف »6 وبعد بضعة 
أسابيم كتبت له ثانية « ياحبيى لا محجم ولا تتأخر » : 


وسازانوف وزير الخارجية الشريف الأمين الذى كان موضم ثقة حلفاء 
روسياء سرعان ما طرد أيضاً كا طرد بو ايفانوف منقبل. وفى اوائل سنة 1515 
cal‏ اسكندرا تقولا أن يعين بوريس ستومر رئيسا للوزارة » وهو رجل مغمور 
غير نابه محاط بشرذمة من LE‏ الدنسين . وطلبت أن يضطلع يوزارة الخارجية 


ايه م م 


زيادة على رياسة الوزارة . وکان ماناسيفتش هو الذى عثر على ستورمر وأمكنه 
أن يوحد فى عمل ded‏ شخصية بستومر لتسهل عليه مراقبته »ولک يزيل 
راسبوتين ما قد محدث من سوم التفام دعا ستورمر إلى اماع ليلى نی دار أحد 
abel‏ وألق إلى رئيس الوزراء بأوامره « إياك أن تسمح لك نفسك بالتدخل 
فى خطط ماما ( اسكندرا ) . اعرف موضع خطوك . إذا وقعت ققد Spl‏ . 


وكانت اعخت التعيينات الوزارية وأخطرها تعيين بروتوبوبوف وزیا 
للداخلية ورئيساً عام لشرطة البلاد . وكان عضو فى البرلان» ومن فضلالقولإنه 
be |‏ باحترام أحد من زملائه .كان مختالا جقعصی الزاج جداً من آترمرض 
خبیث . وما زاد الطین بلة أنه اقحم سه فى حادثات غير مأمونة بل تكاد 
تنطوى على الخيانة مع بعض الألمان فى آمر الصاح بين البلدین . وفی نظر بمض 
lel‏ راسبوتين كان هذا أمرا مموداً . وسواء كان هذا ينطوى على مؤامرة 
لوصول إلى صلح منفرد دون عل القيصر لإخراجروسيا من الحرب کایری بعض 
المؤرخين فق دكان ذلك من عمل دعاة المزيمة . ومن Woe‏ بروتوبوبوف فى أعين 
مريديه ولاؤه لاقديس وولعه بإرضاء أسحابه وقدرته على الكف عن توجيه الاسثلة 
السخيفة يقول بول مليوكوق السیامی والمؤرخ الحر فى وصفه إلى السير 
برناردييرز « كان بروتوبوبوف موذج الرجلالنبيل المدين المستعد لاقيام بأ ىعمل 
يطلب منه . وكان له تأثير طيب فى نفس القيصرة» . !نبا کتبت مرة إلى القيصر 
فى سبتمير عام ۰ تقول : « برجوك wee‏ رجاء حاراً أن os‏ 
بروتوبو بوف » . وعندما توقف تقولا قليلا على غيرعادته وقال« إن أراء صديقنا 
فى الناس قد تكون غريبة فى بعض الأحيان » , أخذت تلح عليه حى انتهى 
الأمر بالمواققة . 


— ۳ — 
وکتبت lie‏ نقولا مشيرة إلى مجلس البرلان تقول دم آجلان غلاظ . 

لا بد من قيام المرب بینا وينهم ولا بد من أن نکون آشداء معهم 6 . وعندما 
yb‏ منه بعض التردد عادت إلى الهجوم BE‏ « إن کل ثقتى فى صديقنا الذى 
لا يفكر الا فيك وق طفلنا وروسيا . ولا بد لنا بمعونته من أن حتاز هذه الحنة . 
ستکون المرب بيننا قاسية » ولكن رجل اله أقدر على أن يقودك فى أمان بين 
المقبات » والصغيرة ( وهی تعنى الإمبراطورة ) واقفة وراء ككالصخر لا مخضم 
ولاتلين » . ورغم هذا العرض Teall‏ تقولا الصلح . ومخلی عن ستورس 
واستبدل به أحدالوزراء للعارضينراسبوتين (وزير الواصلاتتريتوف) وأقذت 
إسكندرا بروتووبوف فى آخر UL‏ بزيارة خاطفة إلى زوجها فى رياسة أركان 
الحرب . وفهمت ألا أمل فى الاتفاق مع البرلان أو مع helo!‏ النفوذالسياسيين 
امستنيرين فى روسيا BIBL‏ القيصر وزير الداخلية ء فمو فضلا عن تفاهة شخصيته 
يث لكل ما جقته العارضة فى SCL‏ . ولكن هذا لم يكن لپمپا. بل على 
امک سکانت ترید أن تكشف موقعها مع البرئان و وکان هدفبا Vi‏ کب رکا وضعه 
أمامها راسبوتين ومانویاوف هو حل البرلان وإلغاء دستور عام © ۰ ly‏ 
لح ا في وییدو أا لم تثق کل الثقة بزوجها ولكن 


نیما تتضح من روح LS‏ إليه فى دسمير من عام 1915 


« ليكن حکك Ce‏ على المزم والقوة ... الميرقادم إليك لقد جاء دوره.. 
جب أن مکی E‏ 
أزمة الحم بشدة فإنك تقبض عليها فى استرخاء . . .روسیا تود أن تذوق وقم 
السياط ... ما أشد رغبی فى أن أصب إرادی فى عروقك . إلى متألمة من أجلك 


کا آم لطفل ضیف برىء ... كن الإمبراطور . كن بطرس الا كبر . کن 


) -الأسر‎ vie) 


عه :۱ تتم 
إيقان الرهيب ... الإمبراطور بول. اسحقهم جيعاً حت قدميك ... والآن 
لا تضحك با شق ... انف لفوف ( البرنس جورج لقوف أحد أعضاء البرلان 
الأحرار ) إلى سيبيريا ... وكذلك ملي وكوف وجوشاوف وو لیقانوف» . 


Pe}‏ أحد هذه اتلطابات كان التوقيم 2 أمروسيا Sole ai!‏ صديقنا 6 وى أحد 
اتلطابات يقول تقولا « أشكرك کثیراعل التأنيب الشدید .. . صديقك 
الصغير الصيف 6 


وإذا نظرنا بعين العاصرین من رجال الغرب إلى مسرح الأحداث الروسى 
مع شىء من التحامل جدير بالأحرار ومن خلال منظار ples‏ بألوان الدعابة يبدو 
أن السياسة التى كانت تنبعها القيصرة ومن يتصل جا فیبا القضاء على كل ال ميود 
الحربية . وحن اليوم نعتقد اعتقاداً تام أنالقيصرة ل تسكن عميلة ألمانية ولا كانت 
تؤيد ألمانيا ععنی آنا كانت تتمنى فى سريرة قسیا النصر لألمانيا ويدوا كثر 
WEI‏ أن راسبوتين نفس هكان لصا بطريقته اللخاصة لقضية الوطن . ومع هذا 
فق دكا ن كلاها يضم قضية روسيا فى كفة وقضية الأسرة الإمبراطورية فى الكفة 
الثانية , ومع أنهما كانا يدركان أن ام عة dy LU‏ ستسکون سيئة الأثر فى النظام 
الاممراطوری إلا أن لديهما من الأسباب ما يقنعهما بأنالنصر له نفس هذا الأثر . 

وساسة الروس الذي نكانوا أقوى من يعتمد عايهم فى سير الحرب كثيراً 
ما كانوا أقل من يعتمد عليهم فى قدعم قوام العرش . وکا ن كثير منهم فی الواقع 
يعملون بكل عة على إضعاف الإميراطورية أوعل الأقل إضعاف الحک الطلق . 
وربما كان قیهم إلى سيبيريا كا اقترحت القيصرة غير مكن . ولكن ل يكن الحقد 
دون غيره - أو عقدة العظمة — هوالذى جعلها تفكر فى هذا الاقتراح . وكان 
الوقت فى رأى من يؤمنون بالحک الطلق حرجا أيا كان LEW‏ النی ينظرون 


س ع سس 
#ليه — ورعا كان هذا هو سرب مسللث رأسبوتين ابلتوی وكان من dal‏ 
البحث عن علاج ينقد الوقف . ولك نكل علاج ۳ إسكندرا اوزاس تین 
أو بروتوبوبوف كان فيه القضاء عليهم حى من yey‏ النظر الأتوقراطية 


ول يكن بعيداً عن الاحتال مطل أن إسكندرا كانت ترى أن آخر مرحلة 
فى الضرية الى توجهپا إلى الدستور هى إقامتراسبوتين رئيساً للوزارة بصفترسمیة: 
وارعا کان لدی راسبوتين کا يعتقد مانوياوف ‏ هدف أشد ثورية هو خلم 
هولا وإقامة إسكندرا وصية عليه على محو ما كان تكاترين العظلى من قبل . 
ول يكن من ITH‏ وجود مثل هذا الافتراح إلا نی هذيانر اسبوتين وهو مور » 
ولو کان موجوداً فعلا فالذى اقترحه هو مانوياوف OE‏ ولكته كان Sy‏ 
بل سرت اشاعةعنهنی ذلك الوقت . ولكنه كان ضربة قاضية موجبة إلى سلطان 
NE SGI‏ . ومن جب أن الضربة الأخيرة هى الى وجبت إلى راسبوتين 
بقتله فى pull‏ والمشرين من دیسر عام 1515 ۰ 


وكانلدى الرو س كلب على اختلاف صفاتهم » م نأزواج مطعونين فشر فهم » 
أو وطنيين غير ذوى أغراض خاصة » الأسباب القوية لارغبة فقتل القديس (وكثيرا 
ما كانت هناك مؤامرات غير متحمسة لارتكاب هذا القتل ) وكانت الجاعة 
الصغيرة العدد الى جحت Cel‏ فى إنهاء حكه ele‏ مكونة من 
ملسكيين من أقصى امین » وكان مثلهم الأعلى هو نفس المثل الأعلى الذى يدعيه 
ee‏ أن تكون روسيا آمنة فى ظل الحک المطلق . ولا كان راسبوتين 
يعمل على هدم دعام الم الطلق ویقوض كيان الأمة تسا كان لا د 


نحن نون + 


جح »اع جه 

والنی تولى اغتياله فعلا هو البرنس فيلكس يوسوبوف ٠‏ وهو شاب من 
رجال الحاشية متزوج من ابنة أختالقيصرء وقد نفذ مبمته BUN‏ بأساوبالهاوى 
الأرستقراط . وكان موتراسبوتين لذ لك متفقاً مع حياته کلم الماوءتیالفوضی 
وسوءالمصير . آغری يوسو Sy‏ راسبوتین بالذهاب إلى داره . ایحظی بالشر اب 
أثناء الیل . وقدم اليه نیذاً ‏ سيانيد البوتاسيوم » وانتظاراً لسريان الم وار 
Jb‏ يامب على الجيتار لسلية الرجل الذى سيقضى عليه » وكان سائر امتآمرين فى 
الطابق الأعلى محاولون Hays‏ أعصابهم بالرقص على نغمة الحا کی . وعندما اتضح 
أن الم 0 يؤثر فيه استعمل يوسويوف المسدس » ووقع راسبوتين على ظهره کا 
لو كان قد مات نم تلبه أخيراً » ول يمت مت إلا بيد أحد زملاء المرنس بعد مشادة 
عنيفة . وجات المثة الماطخة بالدماء وأسقطت فى فتحة فى الثلج التحمد فى 
نهر النیفا . 


وکانت الأثار انى ترتبت على هذه الجر isthe‏ مختافة إلى أبعد الحدود عن 

ای كان ba,‏ اليها Yel‏ . لقد ثأروا لشرف الدولة يقتلأ كير مقسد 
فيها . ولكنهم بعماهم هذا قد قللوا من شأن ما فى أداة الحم من ساد قی نظر 

ار ام . وكان ما أصاب الحكومة فى مكانتها الأدبية مما لا عکن إصلاحه - 
إن قتل راسبوتین وسع الحلاف فى نفس اوقت بين رءوس الحم فى 
الدوة . ولقد كانت العناصر التقدمية فى البلاد وحدها فى المعارضة ‏ آما الآن 
قد اتضح أن الحافظين المعقولين والرجعيين الشرفاء أصبحوا يعدون جميعاً من 
أعداء الحكومة . قال الشاعر الثائر إسكندر باوك الذى يؤيد قوله ترونسکی AD‏ 
الرصاصة الى أودت به ( براسبوتین ) أصابت صمي الأسرة الالكة » واتضح 
أن هذه الرصاصة أشد كا ء لأنها — على حوما - لم تصب المدف الحقيق . 
Ul‏ بقتليا راسبوتينةل قوت الراسبوتينية وحعاتها أقوى شر أ. لد تعاقت القيصرة. 


— ۱۳و — 
؟ كثر من أى وقت مضى بفسكرتها الانتحارية الى تقضی قاومة جديدة لدستود 
سنة ۱۹۰ ۰ وكان القيصر لا يزال مقيداً WAL‏ ول يكف رجال الحاشية عن 
الدس والانتهازية والاستفادة منها. وظل بروتوبوبوف Dh‏ فى مركزه وذيراً 
ALLS‏ ومفضله ظل راسبوتن بعد ماته يتح فى تسيير أمور الدولة من الما 
الآخر . قإنه فى إيان الأزمات كان يستشير روح راسبوتين يعاونه وسيط حترفی۔ 
قد اتضح أن الأسرة لا مقر هما من لاء مع الوت ۰ ول يطل اثنظارها 
لهذا BAe‏ 


الثورة اتال 


أبلغ سیر بريطانيا فى بتروجراد حکومته فى التاسع من مارس سنة ۱۹۱۷ 
رسالة قال فا « وقعت اليوم هنا بعض الاضطرابات » ولكما ليست خطيرة » 
وقد برى من يكون أبعد منه نظراً أن أى اضطراب حدث فى الشتاء الثالك من 
أيام ارب المريرة ف العاسمة القيصرية لايد أن يكون ذا خطر جسم . ولك رسالة 
السفیر البسيطة التى أعلنت دون تفكير عميق عن قیام آشد رت 
الغرب منذ الثورة الفرنسية ( والواقم بدأت الثورة فى اليوم السابق ) لم تكن 
خرقاء كا ندل عبارتها . فل تكن الاضطرابات أو الاضرابات أموراً جديدة 
فى بتروجراد طول مدة المرب . ولكن فى آخرأ كتوبر عام 19415 كانت 
dine‏ حتى إن الفرقتين من الرس الل Gell‏ استدعيتا لإقرار النظام انضمتا 
إلى الثورة وأطلقتا النار على الشرطة بدلا من إطلاقها على الغوغاء » وحى هذه 
الاصطدا م الدموى | نع ثورة عامة علا بأن ۰ من ارس الثائرين أعدموا 
رمیا بالرصاص . ول يدر يخلد السقير البريطانى أن هذه الاضطرابات السيطة الى 
أت ف الثامن من مارس ستنبى هذه النباية . وحتى قادة الأحزاب السياسية 
أنقسهم لم يكونوا أقدر على كشف الأمور . 


ويقول الؤرخ تروتسى : كانت LCL‏ وأعداؤها . كل مما ستعد 
للثورة . ولكن كلا من الفريقين فاجانه الثورة حين وقعت الاضطرابات . 
ولا شك فىأن هذا الؤرخ Gell‏ على حق حين يقول إن القيادة المقيقية الثورة 
Ca‏ من ب الشمب . ولک بعيد عن الإقناع عندما حاول أن یثبت أن Usb‏ 
كانوا فى الغالب من ااثوربين اغترفین وان کانوا من الثوريين الغمورین غير 


— EA 
لمروفین . وربا كان الحترفون — سواء من الأحرار أو من‌الارکیین- مم‎ 
انين فکروا فیها ولكن الظاهر أن المواة هم الذين دبروها . وثورة مارس‎ 
* منذ بدايتها لم تسر وفق الطريق الرسوم لحا سواء من حيث مبادشها أو وقائعها‎ 
وكانت علاقنها الجذرية بالفموم التارعنى ملتوية . عى أن الملكية الروسية‎ 
الهارت قبل أن توجه الیپا الضربات الى سقطما . وخنقتها الثورة‎ 
“ نحت أقاضا‎ 


إن الأساة الخاصة الى يشعر بها الاشترا كيون الدعقراطیون مثل إسكندر 
كرنسكى . أو اللكيون الأحرار مثل بول ملیوکوف أو الحافظون الستنیرون 
مثل إسكندر جوسكوف الذين Lab‏ عدة أسابيع أو آشهر يتآمرون لاقيام باقلاب 
ضد الحم الطلق هى أمهم قبل بدء العمل يحدون آنفسهم وقد عقدت لم قيادة 
الشرف لثورات معدة | يكن لم يد فى إعدادها ( دما کرنسکی We‏ فى فبراير 
لإزالة القيصر «بوسائل إرهابية إذا ازم الأم» ) . وكان لدئرئيس أركان الميش 
IL‏ الكسيف خطة لاقيض على القيصرة وإجبار تقولا على تغيير الحم الطلق 
تحت نهدیده بإطلاق النارعليه . ويعتبر برو تسکی وغيره من المؤرخين البلاشفة 
أن زعاء العارضة من البورجوازيين يستحقون اللوم لأنهم يمثلون الطبقة اللقهورة 
وتجزها إبان الا قلاب الاجیاعی . 


ولكن فى ضوء ماشهدناه فى نصى القرن الأخير يستحق هؤلاء الرسال 
العاجزون شيا من الصفح . وفضلاً عن ذلك لم يكونوا أقل فاعلية من الزعاء 
— أيا كان وسطهم الاجماعى — الذين كانوا يقاومون النظام النازى فى عبد 
هتار * ثم ماأجرأ وأشجع حكام روسيا السوفيتية الماليين فى عبد ستالين الذى 
يشبه کالیجولا حا ک روما إبان سطوته . أى قوة عجيبة أفقدت روسكى 
ذكرياته عن الثورة عندما أخذ الحرب يقص خالب الأسد المحوز ۰ إن الدرس 


دواع 


الصحيح الذى يلقنه ZIM‏ أنه ky‏ لا gon‏ الاستبداد أبداً فى القضاء 
تام على المعارضة القو بة ء إلا أنه قادر داب على التسكيل بالمارضین فىصورة ما . 
وإنه كلا زادت «قاومتهم اساطة للطلقةكان نکیل بهم أشد . ومن الطبيعى أن 
العبيد عندما محاولو ن التخلص من ربقة الاستبداد وتكسير سلاسل الأسر فإنهم 
يلقون مقاومة أقل مما يلقاه من خلقوا آحرارا أو من هربوا إلى ميدان الحرية 
الفسيح ليعيشوا عيشة الطلقاء . 

والآن » GR‏ للحق » ومن باب الإنسانية » يحب أن قر أن الدور الذى 
قامت به الصفوة الروسية فى المعارضة - سواء من الضباط أو الأرستقراطيين 
أو tel‏ الرأى من الطبقة الوسطى - قبيل ثورة شهر مارس كان Lp‏ يستحق 
الرئاء .کا كان بعد ذلك . 


وكان اضطرابهم عاملا قويا فى شل حركة النظام القديم عندما قامت الثورة 
ولكنهم كانوا هم أنفسهم ضحية النوضى الى کانوا هم جناتها ٠‏ 

وکان الارتباك الذى أصابهم أشبه ثىء Me‏ العروس غير الخبير الوجل الذى 
يفضى تردده السخيف إلى إثارة أحاسيس عروسه المراهقة إلى حد يدفمما إلى أول 
أفاق بدق بامپا تاركة المتردد المسكين مسئولية تنشئة الثائر الصغير الذى تلده 
فیا بعد . اند كان الأفاق فى ثورة مارس ومخاصة فى إبان الفوضی الى جاءت 
فى plied‏ هو cht‏ الذى فقد الروح المنوية أو الجندی السابق الذى ابتعد عن 
ميدان القتال » ما هرويا وإما ببب امرض ۰ وهو مستعد - سواء عرف أولم 
يعرف لأن مزق الجتمم Od‏ بدلا من أن يعود إلى ميدان القتال . 


تقد حذر راسبوتين اقیصر محذيرا Ble‏ عندما حثه على وقف الذابح الى 
يقوم بها الحترال برسياوف فى خطته المحومية على غاليسيا قال : « سيعود الحند 


— ٠ — 


وم كاميوانات الضارية » . لقد آسر القائد فى هذا القتال الذى استمر من بو نیه 
إلى سبتمير سنة 19.15 ۳۷۵۰۰۰ أسير وكا الروس ٠٠۰۰۰۰‏ رجل دون أن 
محصاوا على ننيجة 


والجند — سواء أكانوا من الثائرين من وحدات حامية بترو جراد أم من 
المتخلقين والماريين من جبپات القتال - كانوا الميرة الى أثارت المركة 
الثورية فى وسطالغوغاء الساخطين فی‌بترو جراد وسائر الرا کز الصناعية . ومع أن 
الأجور زادت منذ قيام المرب إلاأن أثمانالحاجيات زادت ثلائة أضعاف ماکانت 
عليه » ومع أن إنتاج الطعام كانكافياً للشب كله فقد كان محدث هناك عحز فى 
حاجيات المعيشة فى بعض الناطق Gy‏ بعض الظروف . ( ولقد اقترح راسبوتين 
مرة أن تبيع الخاز خبراً مقطا حى لا يطول انتظار ربات البيوت فى ضفوف 
ict Coa gb‏ الاو اشاعةالسخط بین‌العامة )وكانت pili’‏ واللغيتصدرا 
لاسخط الشديد و مخاصة فى العامة الى سبق البرد القارص فما الرطو بة الشديدة 
واوحل الكثير * وما يزيد وقع هذه لا الجسمانية المربرة كثرة القتل‌فی ميدان 
القتال وار بح الفاحش الذى Let‏ عايه البعض سبب ظروف الحرب وفضائج 
راسبوتین » وإجراءات بروویوبوف التعسفية ضد العمل النظم . ولقد جاء فى 
تقربر أحد رحال الثرطة ملحوظة لماحة فى نوشير سنة ۱۹۱5 «إن lel‏ الأيدى 
العاملة فى الماصعة على حافة اليأس . ولا د أن يؤدى أقل استياء ينهم إلى أشد 
الاضطرابات » . 


وكانت الاسباب الى أدت إلى قيام الثورة كثيرة وغير وانحة ٠‏ كان منها 


ely‏ فى مصانم بوتياوف للصاب ب انی بطرد ۳۰۰۰۰ عامل . ومنها عدم كفاية 
انيز فى العامة مما نتج فى Sal‏ من تراک الثاوج فى شهر مارس وتعطيل وصول 


Exh 


> إلى اابز ( ويبدو أن لم يكن هناك قص ف الدقیق ) . وسبب ثالثأدى 
إلى قيام الاضطراب هو الحرص على الاحتفال بیوم abl‏ الدولى وهو تقاید 
حديث مستمد من فكرة اشتراكية غامضة . واستنل بعض أعاب الحرکات 
:الثورية هذه الناسبة لاقيام بمظاهرات ضد الحرب . وكان لشاب بلشنی فى منطقة 
فاییورج الصناعية يدعى كايدوف نثاط ماحوظ فى تنظ صفوف عاملات اسيج 
والغزل وسيرهن فى الشوارع يرددن شعارات ثورية مثل « bid‏ الحرب » 
«وأمدونا بالميز» + ( معظمقادة البلاشفة كانوانى هذا الوقت إما فىالسجن وإما فى 
الننى ) . وقد حذر کایدوفالشترکات ف المظاهرةمن حمل ما من شأنه أن يبىء 
للشرطة الأسباب لإطلاق الرصاص علیهن . ولنفس هذا السيب كان معظم القادة 
البساريين يعارضون الإضراب العام . وما إن بلغ الأسماع نبأ هذه المظاهرة فى 
منطقة فايبرج حى صعم كثير من الرجال وكثير من النساء على أن يشتركوا فيبا . 
وعندما کانواف‌الشوارع فالثامن من مارس نسو االنصيحةالحكيمة الى و جما إلمهم 
کایدوف وغيره من الخيراء وأخذوا ينهيون الخايز وحوانيت انليز» وهکذا 
كانت التورة الروسية فى أول آمی‌ها اضطرابات متفرقة تتصل برغيف dtl‏ 
عاصمة البلاد . 


وكان الحكومة بطبيعة الحال قلقة بشأن ما تتوقعه من الظاهر ات القاحمة . 
وکان جواسیس الشرطة قد بکروا فى ALY‏ عن ذلك ٠‏ ولکن رجال 
الک لم يقدروا خطر الوقف ول يعبأ القيصر برجاء بروتوبوبوف -- الذى لم 
يصبر عليه - فى أن يظل فى العاسمة . وسافر إلى موجيلف مبکراً صباح 
الثامن من مارس ( وكتب يوم وصوله إلى القيصرة یبا بأنه سیقضی فرافه فى 
لعب الدومینو ) ۰ وكانت مسئولية حفظ النظام فى العاسمة ملقاة على كاهل 
بروتوبوبوف ٠‏ وعلى قائد النطقة الحربية » وعلى رئيس الدينة Gel,‏ على رئيس 
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الوزراء pall‏ البرنس تقولا جولتسین الذی عين رئيساً منذ بضعة أسابيع » 
( ول يكن cil‏ السن برغب فى مركز الرياسة ولكنه Ys‏ لیسکون له فى 
ae‏ حم ا اع یم 
مكوناً من ۱۹۰۰۰۰ رجل غير ۳۵۰۰ شرطى مزودین بالسلاح الثقيل . و 3 

فى تقلیل إراقة الدماء كانت اللحطة الوضوعة تقضی بالاعیاد على الشر طة 9 
لوقن أى اضطراب حدث فى الماصعة . فإذا جروت الشرطة عن أنتقبض Ie‏ 
الأمور أرسلت فى الحال فرقتان من فرسان اقوزاق للقضاء عى الظاهرات ٠‏ 
وكان على الشاة ألا بقوموا بأى على إلا عند الضرورة القصوی وفى الحالات 
الستعصية . وكان قرار القائّد منم الحرس من الاتصال بالنوغاء ‏ خوفاً من 
قيامهم بعصیان على نحو مافعلوا فى أ كتوبر الاضی قراراً معقولا .ولكنه كان 
سی" التصرف فى شدة CL‏ به . وقد ارتكب فعلا خطأ خطيراً GN lane‏ 
من ون الثورة قبل استفحال الأمر وبعدم السیاج لهم حمل كرابيجهم العظيمة 
الفائدة عندما سمح لحم أخيراً بالعمل . 


وف مهابة اليوم التالى — التاسم من شهر مارس - أصبح وان أن حشود 
الشمب الثائر أخذت تتجمع فى بتروجراد. ويمكن أن يقال ما قاله السفیر البریطای 
فى برقیته أن be‏ هاما | حدث ول يستول أحد على GUM‏ ۳ الكيرى 
ول يتم الجند بأى عصيان . وبلفت الحوادث الى أحصها الشرطة فى اليومين 

عا ری ات دق ره خر الى کان 
المتظاهرو نيقذفونها . وأخذت الجوع ع بردادآعدادها شيثاً فثيئاً كا زاد توقم الشر 
منها . وبدأت أعلام سنة ۱۹۰۵ الجراء تظهر Gi‏ وأخذت الصيحات Ged‏ 
الطرقات الى كانت لشاوج تكسوها مرددة « فلتسقط الحكومة المطلقة » 
و«اتسقط المرأة الألمانية» وأخذ الطلبة والمال من ذوی البنيقات البیضاء بنضمون 


Set = 


إلى التظاهرین أو إلى التشاحنین مع الشرطة الذين لم یقتصر نشاطهم على المناطق 
الصناعية . وعند ما ظهرت هذه الروح الثورية بين الجاهير أخذت القيادات 
العليا للمنغلات اليسارية - الاشترا كيين الثوریین والبلاشفة والمنشفيك وجاعة 
الماركسين الحربيين ای تدعىمزرايونكا- أخذ كل هؤلاء يصدرون البيانات 
الصاخبة وی لفون الجعيات الى تعمل اتنسیق العمل ينها وأعلنوا الإضراب العام 

ة ثلاثة أيام . وقبض فوراً على عدد من الفادة اليساريين ولك ن كان نقيحة 
ذلك على ما رأى ترونسک - Ll‏ الجال للضباط القادرین عنى النضال مثل 
كايروف على مستوى النطقة أو الصنم . وأسهمت الميئات البلشفية الحلية فى 
cs‏ الثورة فى پتروجراد ولكن | قم أى دليل على أنه كان لا الور uae‏ 


فى هذا call‏ . 

وكان بوم السبت العاشر من شر مارس هو نقطة النحولفى الاضطرابات 
فبو الحد الفاصل بين الاضطراب والثورة » 8 هذا اليوم محوات الاضطرابات 
إلى ورة . والتحول - إذا أوقف قبل أن يستفحل AM‏ لايكون له مضاعفات 
سياسية Clo‏ وف Vt‏ قدلايزيد من العف آوساطانالفوغاء» وأحيانايصحبه 
هدوء خادع . وقد رأى fine‏ الصحفيين الذين وجدوا فى SLU‏ المضطربة من هذا 
الال إبان نصف القرن الا خیر هذه الظاهرة مرة على الأقل فرحيانهم »وم شهدوه 
ليس من السهل نسیانه » ولكن وصفه من الصعوبة بمكان . فالجو ثيل حتی 
إنه أشد ثقلا وأقسى أثرا من جو الم رکة المربية . تتغير فيه مناظر الأشياء وتكير 
أححامها طقات الرصاص وتكسير الزجاج وفرقع ة كل شىء وهدم كل شىء . 
وتختلط أصوات الناس وصهيل اميل عا قر فى الاذان من دوى وغوغاء . وعندما 
تتداعى سلطة الدولة fas 2 BA‏ النی يضبط وسائل الحياة وعنع تعقيد 
الأمور . ویتحول Mall‏ العقول 'لذى نيش فيه إلى خليط من للتناقضات . 


هد 


ویصیح النظر صورا متلاحقة متنافرة لامجمع بيا الكان ولا يؤاف 
سا الزمان . هذا ثورى فى قبعة من الفراء “طب الجاهير بصوت جهوری 
وحر ت بپاوانية وماأسرع ماتتفرق ابموع الحتشدة . ثم تتجمع الجبوع مرة ثانية 
أو لپا ججوع أخرى غير الفوغاء السابقین - فهذه جاعات من النساء اللانى 
تنطی أجسامين الشیلان وهؤلاء جماعة من الرجال فى سترات طويلة وسر اويل 
منبعحة » سائرون فى صفوف غير منتظمة » وهؤلاء صف من‌الحنود قبعاممم ذات 
حافة ضيقة وستراتهم رمادية اللون » وف أيديهم بنادق طويلة وقد اصطفوا 
لسدوا الطريق . وها هو ضابط على كتفه شارات رتبته مدد آلة التصوير . 
وتنفيذا Sy AV‏ الجنود عل إحدى ركبتبهم ويصوبون بنادقهم حو القادمين 
من التظاهرین . ولا يمكن أن نعرف إن کانوا أطلقوا بنادقهم أم لم يطلقوها . 
wy <‏ خايطا من النود والمانيين ماتفین حول نار موقدة . على رعوسهم 
أو أ كتافهم الثلج وقد حان وقت الشفق وبدء الظلام . 


هذه بعض صور ثورة مارس الى بقيت نا . وإن عدم الانسحام ناء 
مهم کان مرجعه إلى المصادفة ليعطينا فكرة قريبة الشبه بالحقيقة أ كار ما تستطيع 
أن تسیر عنما BUN‏ . والعالم Leal‏ عند الدماء الثائرين ‏ کا قال الفيلسوف 
الاجیاعی الفرنسى جوستاف لوبون فى القرن التاسم عشر -- لامنطق فيه. 
والعامة أنقسهم يمثاون مجتمعا ie‏ عليه الزمن ء أ كر ما يمثلون الفوضى الاجماعية » 
سوده الكره واتلوف ويتقاد بدافم سحرى إلى اللضوع للقيادة وله قدرة كقدرة 
Jol‏ على الانتظام ولدمه موهبة الفن الحربى كوهبة حيوانات الصيد » وهذه هی 
Wl‏ بين اللجهور السیاسی العادى مهماكان سخطه ومهما کانت ثورته . ولكنها 
تظمر أحياناً فى مفاجأة تجيبة أثناء القوضى المدنية الطويلة المدى عندما تزول عن 
التكوية متام كثزة تانب فا وت ومناوأتها م . إن هذ م كانت الحالة 


— ۶۲۵ كت 


فروسيا إياناليوم الثالث فى الثورة الروسية عندما باغ عدد التظاهرين فى الشوارع 
۰ ألف ثابر . 


کت تروتسکی رغ عدم مشاهدته هذه الوقائم لأنه كان kay‏ فى نيو بورك 
يصف ذلك وصقاً Gi,‏ رائعاً فيقول عمها: 


« فى وقت الظبيرة ( ٠١‏ مارس ) تدفق عشرات GYM‏ من الناس إلى 
كاتدرائية کازان والشوارع الجاورة . , حدثت اصطدامات مع الشرطة . 
الخطباء بوجبون كلامبم إلى ol Al‏ الحتئدة حول تمثال اسكندر ENS‏ 
( وهذا يعنى wr)‏ وصلوا إلى cf‏ المنطتة الحكومية فى الماصة ) . يطلق فرسان 
الشرطة النار . يقم أحد انلطباء بعد إصابته . وطلقات الاهير تقضى على أحد 
tits‏ الغرطة و حدث جروحا فى جسم Fl‏ من رؤساء الشرطة وتات از جاجات 
وقنابل اليد على رجال اليش . وهذا فن قله التظاعرون عن الحروب . والجيش 
La‏ ما حدث لرجال الشرطة وأحيا يظبرون لم العداوة . وأشيع فى شىء من 
الجاسة أنه عندما آخذت الشرطة تطاق النيران عند عثال اسکندر اثثالث أطلق 
القوازق نيراتاً قوية على « الفراعنة » ( وهو لقب الشرطة ) واضطر هؤلاء إلى 


ترك الميدان . 


والإشاعة المتعلقة بالقوازق قد تکون تصويرا لما يملأ قاوب الجاهير من 
الأمال والخاوف . ولكن تروتسكى يعتقد أمها خبر case‏ . وعلى كل حال يرو 

حادثة صحيحة وقعت فى خر النهار رواها كايروف Fall‏ البلشنی وهو من القادة 

الشعبيين القايلين الذى سحل مد کراته . ذلك أنه عندما فرق الشرطة الثائرين 

الذين كان كابروف يشجعهم مستخدمین فى ذلك الکرابیج‌عی ly‏ من إحدى 

فصائل القوزاق قصد هو وبعض رفاقه إلى القوزاق وخاطبوهم بتواضع ينا كانت 
(م ۲۷ - الأسس ) 


— im — 


قبعاتهم فى أيديهم قائلين لم «أخواتا القوزاق ق ساعدوا الال ى حاو لهم الحصول 
على مطالبهم السادية . Sh.‏ ترون معاملة هؤلاء الفراعنة لنا GA‏ المال الجياع . 
ساعدونا » . ذ كر تروتسكى أن الحواب الذى ذکره كايروف قسه هو أن 
القوزاق نظر بعضهم إلىبعض بطريقة خاصة « وما کددا نتحرف عن طريقهم حى 
اتدقعوا إلى العرکة » . 


قد كان ذلك نصراً ميد للثورة . لقدکان القوزاق الذين كان ينعتهم 
و orl‏ « هو لاء الحا كون والمعاقبون 6 كانوا سند الحكومة الأخير . 
لقد أظهروا بمض السخط فىاليوم السابق وطاردوا الغوغاء تتفیذا للأوامر الصادرة 
الهم . ولكنهم سحوا التظاهرین أن ینجوا بأنفسهم تحت بطون خیوهم " 
إن تروتسکی كان عتا عندما امندح حسن تصرفات کایروف الثورية . وف 
اعتفاده أن القوزاق ملوا ارب وماوا مقاومة الثورة كغيرهم من الثاس . ولکن 
قصة کابروف تؤيد أ كثر م نكل شى" استعداد الججاهير للعدوىمن بعضها البعض 
دون نظر إلىالأسباب التىأدت لیا . إن هذهالقوةالسحرية -- قوة كسب خصمك 
ال‌حا نك تبدت كثيرامرة بعدمرة فى أثناء ورة بتروحراد واعتمد عليهالمتظاهرون 
كيرا واستفادوا منها وقدموا التحية إلى نفس الجنود التقدمین لطار دمم . 


وكا أتيحت للحنود الفرصة للاتصال الباشر og Ah‏ عادوا إلى كناتهم 
وقد اوا معهم روح FE‏ والعطف على الجاهير » وفی العاشر من شهر مارس 
أرق نیقولا من موجلیف « آمر أن يقضى غدا على الاضطر اب » ول AWK‏ 
ينطوى على GH‏ سب » بل كان فى منتهی انلطورة . فنی سبیل تنفیده مجح 
الجنرا لكابالوف تقريباً فى تطبیر الشوارع من الثورة ۰ ولكن الثورة اشتعلت 
فى کنات الحند . وبعد ظبر يوم الأحد المادى عشر من مارس أبرقت 


SS‏ ی 

لسكندرا إلى زوجها « کل شیء هادی" ف المدينة » . وفی الوقت الذى أعان فيه 
كابروف فى شىء من الاسی أن الثورة آخذة فى امدوء» أعلنت العصیان إحدى 
خرف المرس الإمبراطورى الذى كان نحت قيادة بافاوفسى عند ما عدت أن 
إحدى وحدات الفرق أطلقت النار على جمم من العال . وی تلك الليلة تعددت 
الاجیاعات المائحة فى جميع كنات الدينة . وأخذ الميرون دون أن OS‏ 
لديهمأى فكرة سابقة عنالثورة — وم السباقون إلى الثورةداما والجمواوندائما 
الذين يقدر رونس دورهم الكبير فیها - أخذوا يشجعون زملاءم وبرددون 
شعارات الاخاء ال ى كانت الجاهير ترددها طول المهار . 

وهذه الظاهرة الى يسمبها ترونسکی « الفاعل الذری » للثورة كانت المرحلة 
الفاصلة فى ورة مارس call‏ مهما حاولنا أن نتفیم كيميا ياء التارۓ ستظل ظاهرة 
خافية غير مفهومة . ولا يوجد إلا دلالات قليلة على ما دار من النافشات فى 
برلانات الثورة الي اجتمعت فى کنات الجند تلك المناقشات الت كان لما هذه 
الأثار البعيدة فى مستقبل ا . ولكن بين سحب الطباق المعقودة 
فى CASTS‏ ومن خلال itl‏ أجسام الجند الى لم تغتسل تری ومضات dhe‏ 
فى الموار الماك النى كان قابا حول الثورة قسبا . وكان جنود الرس 
فى بتروجراد معرضين لكثير من الدعايات الختلفة .الى منها دعاية ابماهیر البدائية 
الى لايمكن إنكار شأنها — ولكن يبدو أن الجنود لم تأبروا بأية دعاية 
ما لقدكانوا يقلبون آزاء بعضهم البعضلا کالالات ولا کلف کرین‌ولکن 
كالذين وقعوا فى إحدى GIT‏ الإنسانية.وفى الماية تغلب عاملان سیکولوجیان 
کان لما الج الأخير 

كان المامل الأول الشعور بالاخاء الانسانی: الامتناع عن قتل الأ لأخيه. 
ومعظم الجنود فى كنات بتروجراد - حى جنود المرس - کانوا مدنیین 


— ۸ع — 
والتحقوا بالجندية حديثا . ومبما كان رأيهم فى اقیصر أو فى المكرءة أو قه 
الیش — والواقع أنهم لم يكونوا ذوى غيرة عایهم جميعا — فق د كان phy‏ 
أن یروا بالازول إلى الشوارء لیطقوا انار على غيرمم od Mon‏ الذين معظمهم 
لا سلاح فى أيديهم فضلا ع نالصداقة الى #مع ينهم وبين جنود المرس. pres‏ 
كثير من النساءوالأطفال ٠‏ قدکان شور هذا شوراً Bole‏ لیا ووانما > 


وكان من الضروری أن لاحن إلى رأى cad tr?‏ ساعات * 


وكان الفراعنة - الشرطة — خيرة طيبة فى تنفيذ أوامس التتل ولکبم 
كانوا قلي العدد لا يكفون . فإذا جاء الصباح وقامتالاضطرابات حل الجنود 
لیم ومعنى هذا ضرب النار لا فى المواء ولكن فى أجسام للتظاهرين لقتاوم . 


وهنا Sh‏ العامل Gul‏ : الفسكرة لاب النجاة . وغريزة الجندى الى توح 
إليه بالابتعاد عن اللخطر العام . وقد یکون من اتلطر الامتناع عن طاعة الاعرر 
ولکن قد لا تقل الطاعة عن ذلك خطراً . وهذه الفرقة مستعدة لإطلاق AM‏ 
عل التخلفين والمصاة.ولكن للجاهير وسائل أقوى فى إنزال المقوبة بأعدائهم 
- وهو ما تبينه الفراعنة — . وقد يسكون منالسهل أن مخرج ال جندى على طاعة 
ضباطهولكن بعض الضباط ظبرت فى أعينهم نظرات متقدة جنونية . فان اختيار 
أحد المطرين شاق عليهم » وه فى موقف دقيق » فإنه سواء طال الأمد أو قصر 
وسواء قام oil!‏ بواجبهم أو لم يقوموا به فان الضرورة وحدها سوف ندعو إلى. 
Ale}‏ إلى ساحة القتال . 


وهكذا اعتركفى قوس الندالشیطان واللااك . وخرجامن امعركة_كالعادة ‏ 
على وفاق . وتغلب الحب والكره والاخاء والأنانية والشجاعة والجبن على حي 
العادة Lele VI‏ . وف السابعة من اليوم sul‏ عشر من مارس بعد ليله صاحية 


— 8x4 — 


من CUI‏ واممادلات . خرجت فرقة فوانسك نحت قيادة جاویش دى 
کربکتیکوف وضابط نحت النرین يدعى استا كوف ول یظپر أحدهما بعد 
خلكمرة على مسرح التارخم- خرجت من WS‏ لحة by‏ كانت موسیقاها 
ج « الارسییز » - ul,‏ ما جرى لضباط الفرقة فلا بدری sola‏ . ودأى 
العصاة أن فى زيادة Arse‏ منجاة مم فقصدوا كنات فرفتین قریبتین ونادوا 
زملاءهم. ومنذ تلك اللحظة أصبح من العسير By‏ الثورة . لقد تنکك الجيش 
الإمبراطورى فى بتروجراد . وخرجت فرقة وراه فرقة على ble‏ — وأحيانا 
ات ضباطها- أو خرج الجند al fl‏ لم يبق لفرقة بعدذلك أثر . والقوزاق 
وبعض العناصر فى الحصن ظاوا فى معزل عن SAI‏ . مترددين فى الانضام 
إلى الثوار ولكن غير راغبين فى إطلاق النار على زملامپم . 


والحنود سواء أ كانوا عصاة أم متخلفين انضموا للمدنيين للاستيلاء على 
حرا كز الشرطة الحلية حيث محصن الفراعنة عدافع اليدان فى معظم الأحوال . 
م أخذوا بعد ذلك يكرون على غيرها من امبالى الحكومية . وفى صباح اليوم 
الثانى عشر من مارس قاموا بهجوم ناجح علىدار الصناعة ومتذ تلك اللحظة كان 
فى إمكا نكل ft‏ أن محصل على بندقية إذا ما أراد . وفى مساء اليوم نفسه مهب 
الثوار ارکز العام للأخرانا وأشعاوا النار فى مبنى امسکة المركزية . وأخيرا 
استولوا عل‌الحريرة المنيعة الى مها حصن سانت بیتروسانت يول » وکانت‌باستیل 
الدوله الروسية واقتحمت معظم السحون وأفرج عن السحو OS‏ : وف اة اليوم 
لم ببق بحت إمرة الجنرال كابالوى من الجند الموالين إلا حوالى الفيين . جل 


مرم حول قصر الشتاء ودار البحرية . 


وعذا منظر الشارع فى العامة القيصريةفىهذه اللحظة اتيالية کاوصقه وصتا 


Suge i 
الأستاذ جرانديم المولندى فى صيفة الستراسیون‎ pole موضوعياً شاهد‎ 
يبدأ‎ wil Se الفرنسية قال : « فى الساعة الرابعة بعد الظبر أصل إلى شارع‎ 
صوت إطلاق النار فى کل مكان. وف اللحظة‎ cel ile فى ميدان البحرية‎ 
الى أخذت أرق فيها الدرج الذى يتصل سر النهر يتفرق الجند الذين کانوا‎ 
هناك وما کدنا نلوىرءوستا > سمعنا طلقات النبران . والجهور سا كن سكو‎ 

. وما تكاد تسکت المدافم حى تندفم ال ماهير لترى‎ . Cone 


2 عر رجال الإسعاف‌حاملين جثة ورجلا جرعاً ونحجى ابيع سيار فا سل 
الأجر وتطل من السيارة إحدى الممرضات وتلوح فى حاسة ندیاها الأحمر . 


aby «‏ الحتشد مكون من عمال وطلبة من الطبقة alae gall‏ وعدد من الناس 
لا يعل إلا الله من أين قدموا . وعلى مسافة من هنا cots‏ الخطاء الجاهير الذين 
على جسر أنيشكوف : 


« ويظهر الجنود فى شارع لينينى بروبسکی( وهو الذی يقطم شارع نقسکی ) 
ودبلو عليهم التعب والقاق ولکن يبدو عليهم الحد كذلك . ويتبع هؤلاء عاله 
وطلبة فسن الشباب فى أيديهم السدسات‌والسیوف والمراب والبتادق . وم 2 : 
فيهم من بتولى القيادة. ولكنهم كانوا يسيرون فى نظام عليه عليهم وحدة ادف 
وقوة العقيدة . وعندما يسمع صوت اصطدام قطعة من الصلب فى ثىء من الخشب 
عند محاولة بعض الرعاء فسح حانوت لبيع الطباق بالقوة توجه إليهم الأساحة 
ويصيح فیپم کبار المال « أيه الإخوة لا تفعلوا ذلك . سيروا إلى الأمام با 
الاخوة » 


« والقاهی كلها مغاقة منذ الصباح ولهذا فقد قصدت مقصقاً للشاى فى شار ع 


اسع — 


کازانسکایا . والكان ماوء با منود والمال lel,‏ الحوانيت الصنيرة » وكليم 


يتحدثون فى أحداث الیوم فى هلوء عجیب . 


وفى تلك اللحظة لا بوجدأى کره لقیصر ویبدو أن هناك رغية عامة فى 
الاستمرار نی الحرب ولا يشغل عامة الناس إلا آمور المياة اليومية لا تشغلهم 
البادیء ولا النظم السياسية . إنهم فى حاجة إلى اتمبز . ویمپمون الوزير SY‏ 
بالإمال الشنيع » ويرون أن العلاج هو نوع المكومة فلا شأن لم بالثورة dsb‏ 
بالثورة غير . أما الجنود الذين محوسون خلال المدينة فى جاعات قلي المدد 
ويعرفون مدى قوتهم فهم نواة المركة الأخذة فى الازدياد » . 


وعندما عاد الأستاذ المو لندى إلى الفندق فى مساء الثابى عشر من مارس 
كانت العربات المصفحة التی‌برکها الثائرون تسير فالمدينة وما تطلق النيران على 
غير هدف معين . وکانت الطاقات تسم ف جنيع آحاء الدينة واجر لون 
السیاء سبب الحرائق التى أشعلت فى GUE‏ وکان الوقف ينذر بالاضطراب 
العام . 


والواقم أن te‏ ثورية ناشئة أخذت ف الظهور بل أخذت تفرض تسماعى 
الأحداث على حوما . وكان مركزها قمر لورد الذى بنامبو ممكينعشي قكائرين 
فى الشمال الشرق من الماصعة وهو حسن الموقع بين الشكنات الى بها فرق اليش 
لثائرة من جانب وعال فاييرج عند نهر نيفا التجمد من الجانب الآخر . وكان 
هذا المبنى الغريب يقبته وأعمدته الرخامية مقرأ للبرمان قبل اتخاذه ال ركز الرئيسى 
لثورة . ولقد انض البرلان أو على الأقل كبار أعضائه إلى الثورة فى الحادى عشر 
من مارس متحدين بذلك القرار الامبراطوری بحل الجاس. وبدلا من أن يتفرق 
الأعضاء شكلوا مجلس الطواری" وعلى رأسه رئيس انجلس نفسه رودزيانكو من 


sry —‏ — 
الحافظين Hay.‏ من زعاء الكتلة التقدمية : ماي وكوف و لفرف وجوشکوف 
وباسیل شو لین والثاثر الاشتراى السابق اسکندر کرنسکی . وهو رجل Jee‏ 
الجسم عصى ذكاؤه وقاد عظم النشاط ثابت الجنان . وهو أعظم خطيب فى 
روسيا 9 


Ji الجاهير الثائرة بوجی من غریزتها إلى البرلمان وهو آجدر ما‎ ol, 
العارضة فى روسيا القيصرية » نسم الأخبار وتستمد منه النصح والسلیات وكان‎ 
لدى کرنسک الكثير منبا جميعاً . وهو الوحيد فى البرلان الذى كانت له المقدرة‎ 
أو المال‌ذوی الوجوه الصارمة‎ Still على أن ستقبل وفودالحنودالقادمين من جبة‎ 
أوالطلية اميا لي نالمنسكعين حو لقصر وريد يصيحون ويتحمسون ویعرقون‌ویشمرون‎ 
سلاحهم ويبصقون » وهو - أى کرنسکی -. الذى يستطيع عند احتدام الأمور‎ 
أن مخترق الجاعير ليتفقد بوذيه أحد قواد الحيش المسنين أو إحدى الکونتات أو‎ 
أحد الوزراء السابقين وقد استولى عليهم الرعب وجرفتهم الثورة وعضهم‎ 
پنواجذها کا تقبض القطة على عصفور صغير بفمما فتشل حركته . ( وقد أقذ‎ 
کرنسکی مرة بروتوبوبوف وهو مختبىء » عندصانع اللابس وقد كاد ألا یفلت من‎ 
.) اموت‎ 


وفى تفس الزمان وفى نفس المكان الذى كانت لحنة البرلمان تعمل على 
آساس أنه RAN‏ التنفيذية العليا للثورة كانتالعبقريةالروسية دير الفوضى بإقامة هيئة 
عليامنافس ةلا مكوية من عاس المالالذی کان مو جو دأسنةه ۰ ۱۹ 3 وبعض الأعضاء 
الاشتراكيين من ذوى الرأى الذين اجتمعوا فى إحدى حجرات قصر توريد 


وأقاموا من أنفسهم EAN‏ المركزية وطلبوا من النظات الثورية تعيين ممثاييم ٠‏ 


<= 20 

وتلبية لهذا الطلب قدم فى الثانى عشر من مارس إلى قصر تورید حوالی ٠ه‏ عاملا 
اختيروا فى شىء من العجلة وحوالی عشرين جندياً كذلك . ويا كانت ich‏ 
الطواری" عحلس الدوما محتمعة فى أحد أ الببى كان « مندوو 6 الال 
والشرطة مجتمعين فى cle‏ آخر وکونوا ad‏ 44:5 من جميع الندويين | يم 
اتخاب|لا قلة منهم وهذه الحيئة كانت مكونة فى أول الأمى من عشرین عضوا 
مز ادت 40( الا نتخاب حتی بلغ الاعضاء حوالى الائة . و کان رئيسها القائد 
النشفيكى نیکولاس شكدز وكان لونها السیامی أميل إلى النشفيك (وم 
الدبمقراطيون الاشترا كيون الأورثو د كس) ولكنما كانت تشمل SURE‏ 
الثوريين البلاشفة الذين مهم شخصيات عرفت فبا بعد مثل مولوتوف 
وشليابنيكوف وحفنة من الحافظين والتقدميين . وكان منهم كر Si‏ الذى كان له 

مكان فى كلا العسكرين . 


وكانت اللحنة التنفيذية من الوجية النظرية تمثل نورةالطيقة العاملة . و YSN‏ 
كانت قرنفلية و تكن حمراء » وكانت تعمل من أجل الاشتراكية کا كان 
سانت أوجستين يعمل أيام شبابه من أجل ضبط الشهوات . ووفق البادی" 
للاركسية الأصيلة كانت ترى أن على الطبقة الوسطى أن تتم east‏ قبل أن يتس 
المال ال 1 

للك كانت قانعة Ob‏ تترك مسؤوليات الك إلى نة البرلمان أو إلى 
اللحنة التى حلت SCL — Ye‏ الؤقتة ‏ ولكنها كانت من أول PM‏ 
فى تنافس مع سلطة الطبقة التوسطة حي كانت تصدر الأوامى المباشرة إلى ha‏ 
وال المنود الثائرين . . لقد ولدت الدمقراطية الروسية ماوقا Cty‏ ذا رأسين . 


وکانت فرصة بقائه على قيد BALL‏ موجودة فى بادی" الاس . 
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ومع ذلك وق الثنى عشر من مارس سنة ۱۹۱۷ دغ أن أعداء النظام 

eal eg STH‏ كانوا على عل بالصعاب الطويلة للدى التى ستواجههم كان لديهم 

مايشخلهم فى ذلك الوقت . فا زال للحكومة الإمبراطورية استحکامات إدارية 

فى قلب العاصمة . مازالت التكنات الموالية للحكومة الطلقة من الناحية النظرية 
محيطة بالمدينة — وكانت القيصرة فى أمان فى زادكوسياو . 


وفى ۱۲ من مارس كانت فى شغل شاغل بأبنائها الذين أصابهم الصبة 
فلم يكن لديها الوقت GEO‏ لاخاد الثورة ولكن الثوار م يكونوا عل عل 
بذلك . 


وكان القيصر فى مقر القيادة العامة يتولى القيادة الإسمية للحيوش و كان من 
العسير أن يدرك col‏ إنسان بعد خسة أيام من الاضطرابات المتقطعة فى بتروجراد 
أن استبداد أسرة رومانون المديدى أخذ يتر 2 ون أساسة فی الواقع‌قد تقوض . 
وق Ad]‏ هذا النزاع الثورى الذى لم يتقرر مصيره فى ظاهر ANN‏ كان لاحنة 
الإدارية المزدوجة الرأس مزاياها . فلحنة البرأان كانت مبعث اطمثنان امترددین 
فى الیش أو فى الحكومة کا أنها كانت ob‏ معی خاص فى الرأى العام 
وكان للجنة التنفيذية السوفييتية نفوذ أقوى على المال الثائرين وال منود التمردين 
فى العاصعة . وبتعاون tal‏ فى الثالث عشر من مارس مجح فى تدعي اتتصارها 
وإعادة شىء من النظام فى العاسمة ‏ لقد سقطت الكومة وغادر كابالوف وزارة 
البحرية . ول Gu‏ فى امقاومة إلا شرزمة من الضباط كانوا متحصنين فى فندق 


استوریا وظل هؤلاء بعض الوقت يقاومون قوى الثورة . 


ly‏ ل كاذف الرابع عشر من مارس عندما قدمت قوة بأمر من القيصر 
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فدات على أن الثورة لم تسكنمقصورةعلمنطقة واحدة . وقددی AI‏ شولا 
ایقانوف — oe)‏ اندم نی ظل مدة طويلة ble‏ لانبامه بعدم احترام 
راسبوتين - ليعو د بار بع فرق من الجببةلاقضاءعلىالثورة فى الماصعة . فقدم من‌جبة 
القتال مع رجا له وفرقة غ ركاملةمنصفوةالجنود إلا أن الرحلة الى كانت تستغرق 
فى العادة ۲۵ ساعة كانت أبطأ وأشد اضطراباً ما كان يتوقم . ولا قيل له 
فى إحدى الحطات » إن كل من كان يقلبم القطار فى اليوم السايق من الجتود 
القادمين من العاصمة أعلنوا المصيان يوم ١‏ مارس ف الحطة واستولوا على أساحة 
الضباطفرر أن مخف ر الشرطةالقطارا تكلا وجدالفرصة للواتية اذلك. وجاءت الفرصة 
على عجل * قدم أحد le decd sll‏ بالجند يشبر بعضپم أسلحهم ویزهو بعضهم 

علابسهم الدنية الجديدة الى مهبوها على ما يبدو من الحوانيت . 


وف أثناء تفتيش SLI‏ وجد Sid‏ شه بغتة أمام جندى معه سيف أحد 
الضباط معلا إلى وسطه يما تقبض كلتا يديه على سيفين آخرين . فصاح به آمراً 
بصوت مرتفع واضا دده عل كتف الحندی Ser‏ باحدی يديه إلى أسفل 
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« ار كم على ركبتيك » ند استطاع بهذا اتصرف نفسه أنيشيم الاضطراب بين 
الحنود والبحارة منذ عدة سنوات ولكن الظروف قد تغيرت . وخر الحندی 
على رکیتی ن جا أمر وفى الوقت نفسه غرز أسنانه فى يد الجعرال . وکان فى استطاعة 
ینانوی أن يقتله رمياً بالرصاص ول‌کن الرأى الذى أدلى به بعد إلى إحدى 
لحان التحقيق أنه لو فل ذلك فلربما كان كن يصب الزيت على النار المشتعلة . 


وسا كان هذا الحتدی a ane‏ ححرة الامتعة فى القطار وصل قطار 
Zi‏ من بمروجراد واا نظر إليه رأى عددامن الحنودیطلون من‌النوافد ويقدفون 


مهم فى المواء . وقال فى شهادته :عندما وصلت إليهم “معمم یصیحون 
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« الرية » . الأن کل الناس متساوون « لا رؤساء بعد اليوم » SAY‏ بعد 
اليوم » ولقد ریت كثيراً من الضباط حيط بهم الجنود العاديورتب فقلت هم 
« با سادة ماذا دها > ولا ol‏ امحل Gob‏ فى زجوههم أصدرت نفس الأمر 
وقات « ارکوا على ركب » وركم الميع فى الال . 


وبد آن سحن Le‏ من الحرضین واسترد Le‏ من السروفات استانف 
الجنرال ایفانوف رحلته ولك كانت الأمور تزداد تعقيداً كا قرب من الماصة. 
وفى مکان ما فى الطريق ساب تالثورة منه الفرق الأربعة التى وعد بها فى موجیلیف 
وعند وصو له إلى زاد کوسیاو وجد أن فرقة الحرس قد ر كته وعم أن وزراء 
القيصر قد ألتى القبض عليهم فى بتروجراد . فرأى أنه لودخل العاصعة عنوة بفرقته 
المزيلة فإنذلك يدعو إلى إراقة الدماء وعلىهذ افقد أ بلغ المالة لقرالقيادة العام . وبعد 
مشاروات غير مرضية مع القيصرة التى كانت مضطربة بسبب ما يبديه رعية زوجها 
من عدم الولاء كان بدو آن ایفانوف — ols‏ شأن كثير من أرباب المناصب 
الکیری من الضباط — محبول على الطاعة . ولكنه غير غيور على الدفاع عن 
نظام الحم اقام . فعمد أن يتحول بقطاره فىالضواحى الجاورة ولامر ما یر من 
الضروری أن عد حرس الأسرة الامبراطوری فى قصر اسكندرا بأية قوة . 


ay‏ اليوم التالى انضمت إلى الثورة فرقة الحرس الامبراطوری المكلفة 
ale‏ الأسرة إلا أن لجنة البرلان أرسلت مندوبين )3 كدوا الأسرة أنها موضع 
wee‏ 

وفى انلامس عشر من مارس - أى بعد أسبوع من بدء الثورة فى 
ag‏ اد - الى | تؤد دغ شدة الاصطدام إلا إلى ۱۵۰۰ قتیل أقامت ih‏ 
الطوارىء فى مجلس البرلان من سما حكومة مؤقتة وعين البرنس افوف 


رثا جاس الوزراء . ومليوكوف وزیا لخارجية S555‏ وزيراً لعدل . 
ودعت الحكومة الجديذ ة کل Gb ye‏ الدولة من مدنيين وعسكريين إلى احعرام 
أوامرها . وكان من أوائل من أطاع الأمر الدوق سيريل ابن ع القيصر ققد 
قصد على رأس حرسه البحرى إلى قصر توريد وأعان الولاء . 


وق قس اليوم أذاعت اللحنة التتفيذية المراء كأبما كان ذلك رداً على 
الأمر السابق — آذاعت الأمر « الأول » إلى انقوات السلحة معلنة أن الأمة 
فى کل الأمور السياسية خاضعة للسوفيت فى ببروجراد — آوللجان الجنود الية 
الى أخذت تسکون وتطالب الحنود ألا بطیموا إلا أوامر البرلان الولاتتعارض 
مع أوامر السوفيت . aly‏ الأمر مية الحنود للضباط وقرر أن تكون الأسلحة 
لدى لحان الحنود لا لحان الضباط ود أصبحت الفوضی نظاماً معترقاً به.. 


واتفقت ا قولا . ولكن 
ينا كانت اللجنة التنفيذية وكل مالس السوفیت مصيمة على Hd]‏ الحكومة 
القيصربة فورا كان مسظ الوزراء الجدد يرون الإبقاء عليها مع تعديل فى نظام 
لسع وغت حع pad‏ جدید . وأذلك أعد ميلي وكوف صورة استقلة منه واقامة 
ابنه وسنه وقتداك ۲ Cle‏ ا نحت وصابة عه الدوق ميخاثيل . ول أن 
محصل على موافقة زملائه أو الحكومة الوقنة حى مكن إعلان ذلك بصفة رحمية 
قامت لجنة من وزير الحربية الجديد وأحد الوكلاء الحافظين إلى بتروجراد فى 
صباح يوم ۱۵ مارس للحصول على توقيع القيصر على هذه الوثيقة . 

و يكن ة فى التاريخ الروسی ولا تاریخ اما جم مامدل على أن هذه الخاولة 
لإنقاذ اللکية كانت ما KE‏ توقعه ولكن فى الظروف الم كانت الحاولة 
أمراً بالغ الدقة 8 
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وقد كان من الجائز حاحها لو أن الملكيين اروس کانواعلی اتفاق فيا يحب 
عله وأظهروا شيا من الصلابة والمبارة السياسية فى القيام بها . وكان یعوزم شیء 
من التعاون من الأسرة المالكة ويخاصة من ولا . ولكن شیثاً م كل ذلك 
لم حدث فى تلاك الظروف * 


ولقدقابل قولاهذه الر GST ails‏ حياته إذا قیست‌هنه‌عا قابلهمن الأزمات 
من موجيلو إلى زار کوسیاو بعدمغادرة الحبرال ايفان وف و قت‌قصیرو أوقف قطاره 
الحاصعند محطة بسکوت فى منتصف BLN‏ إلى العاصعة . وفی عرية النوم استقبل 
المبعوثين القادمين من العامة فى ليل انلامس عشر من مارس . وحیاها با اعتاد 
من الجاملة والمدوء وجلس معیما إلى مائدة مستدبرة بها كان سکرتیره اتلاص 
پسحل مایدور بيهم من‌الحدیث . وأخذ جوشکوف فى أدب جم يشرح الظروف 
الى تحمل الاستقالة أمراً لا مغر منه . وربما كان جديراً به ألا ید سه فى أداء 
هذه المهمة فقد وصل القيصر من قبل برقیات متفق علا من معظ قادة الحیش 
apd le‏ عمه الدوق قولا قائد منطقة القوقاز يلحون فيها عليه بالاستقالة بل قد رد 
عليهم al SAS‏ یناه على إا اح من كانواة فى معيته أوق ف إرسال البرقية أو على 
الأقل حدثت محاولة لوقف إرسالها . ولكن هذه الحادثة تظير ما اعتاد عليه من 
التردد قبل امخاذه أى قرار . وعندما قرر جوش ف الانسحاب وكان تقولا 
بقلب وحده وجوه الرأى قبل أن ot da‏ قال »\ ن فكرت من قبل فی 
الوضوع وقررت الاستقالة » . 


وقد أدهش الرسولين القرار الذى اذه القيصر وعدم الا همام ll‏ آظره 
فى موضوع Gla‏ عصيره ول يصدقا أنه كان على وعی‌تام بما ينطوى عليه قراره . 
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oS Ley‏ جوشكوف فيا بعد « كان الأمى فى BLIGE‏ وعادياً إلى 
tel‏ حد . ويبدو أن الإمبراطور لم يكن يدرك الأساة الاثلة آمام عينيه » . 

واعا كان فى صوت الامبراطور مایم عن os‏ عندما ذ كر مستقبل 
ولى العهد . و هذا JE‏ وحده وضع بعض العراقيل . فل يوافق على أن يمتح 
fall‏ لقب القیصر فان‌هذا يقتضى بعد والديدعنه دائماً وهو ضیف‌الصحة , وهذا 
الموقف طبیعی من والد حب لولده ومع ذلك ففیه دلالة مؤلة على شعور الأسرة 
الذى بزيد الارتباك بين أنصار اللكية . 

وكان جوشّكوف وزميله یدرکان‌آن أى تغيير فنص الوثيقة خطير ول كما 
رضخا أخيراً إلى إصرار الأمبراطور الذى عبر عنه بأساوبه الرقيق . 

ركان النص الأخير للاستقلة بعد أن أصلحها تقولا « نزولا على رأى اس 
الدوما الإمبراطورى نرى من الأوفق التنازل عن عرش الدولة الروسية والتخلى 
عن الساطة العليا » ورغبة فى عدم فران ولدنا المزيز نمزل عن ترائنا لأخينا الدوق 
ميخائيل الكساندروفتش وندعو له بناسبة ارتقائه عرش الدولة الروسية » . 

وعندما عاد جوشكوف وزميله إلى بتروجراد فى صبيحة الادس عشر من 
مارس كان مضمون الرسلة قد عرف ف FU‏ . وکان رأى السوفيت We‏ 
لايتزعزع قد ناه الکو مة المطلقة » وكان الرأى لدىاللكومة المؤقنة العارضة 
التامة شذه اله ة وی تلات الأثناء كان فى قصر الدوق مغر عقد ليقرر قبول 
الدوق لاعرض أو يقرر عدم قبوله . وكا نكل الوزراء حاضرین وكذاك كان 
رئيس مجلس الرلان حاضراً كذلك » وبعد اثنهاء جوشكوف وشلجين من 
مبمتهما قصدا توا لانضیام ایهم . وكان کرنسکی يرأس الحزب الذى يؤيد 
ميخائيل فى رفض العرش وكان من ری مليوكوق وجوش كوف قبول العرش 
بشروط خاصة . وكان من رأى جوشکوف أن يقبل ميخائيلالعرش إلى أن يلم 
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الذى یصلح للبلاد . كان هذا الاتجام‎ Sh اشاب مجلس تاسيسى یقرر نوع‎ 
طيبة حقيقية . إنه سوف يدعو الضباط وکباررجالالصناعة‎ Ly — على الأقل‎ 
ومعظم النبلاء إلى تأييد الحكومةالمؤقتة وريا منحها مزیدا من الا كبار فىأعين‎ 
عامة الفلاحين ومعظم الأحرار الذي نكانوا يؤيدون مثل هذا الرأی وأصبحوا‎ 
-- يعارضونه لأنهم کانوا مخشون وقوع خلاف صريم -- ورها نزاع مسلح‎ 
مع مجالس السوفییت . واحتدم الجدل عدة ساعات وكان الدیث‌مرتبکا أحياناً‎ 
وعاطفياً أحياناً ورعا كان خيالياً أيضاً فى بعض الأحايين . ينا جلس الدوق‎ 
-وكان فارع الطول ضعیف البنية متمتعاً بمنظر الشباب معروفا فى أوقات الفراغ‎ 
محبه الخيل - فى كرمى مرح يصنى إلى الحديث باهیام ويسأل سؤالا بين الفينة‎ 
طاب إعفاءه من‌الاشترالك فى المديث وآوی‎ Lact, والفينة وقلا يبدى أى رأى‎ 
إلىحجرة مجاورة ليحظى بالتفكير المادىء . ولق به على وجهالسرعةرودرياتكو‎ 
el والبرنس لفوف ورأى کل منهما تأبيد التنازل. 1085 تبادل الرأى الذى‎ 
. من الناحية المكلية‎ BU de - هذا فاصلا فى تقرير مستقبل آسرة رومانوف‎ 
وبعد بضع دقائق عاد الدوق إلى حجرة الاستقبال . وكان منز ولكن يعاو‎ 
وجبه مسحة من المزن وآعان قراره . إنه يقبل العرش ذا ما عرضه عليه مجلس‎ 

تأسيسى ولكنه بری فى الوقت الاضر أن يبتعدعن العرش . 


وهكذا انپت السنين الثلائمائه التى قضنها أسرة رومانوف فى الحم . 
وعلى النقيض من ذلك الاحتفال الذى تم فى اليوم السابق فى عربة السكة المديد 
فى بسكو ف كان فى احتفال اليوم شىء من مظاهر الإنسانية. وعندما أعان الدوق 
رغبته فى التنازل عن العرش صاح كرنسى قائلا « ياسيدى أنت آشرف الناس »> 
وحذر جوسكوف زملاءه قائلا « لا أستطيع أن SAT‏ ف‌الطریق الذى اخترته » 


ل د 
ثم خانه اه وأردف WE‏ « إنك تسوقون البلاد إلى الدمار » . 


ولا یرال غير الشيوعيين من الژرخین الروس OS‏ فيا إذا كان اليوم 
الشئوم -اليوم الثالث من مارس- WV‏ مارس حسب التقويم الحديث فى رأى 
ماكلا كوف هو الذى حدث فيه التوقيع على وثيقة الوت danny NABI fc a‏ 
الحديثة . ولکلا الطرفين - لللكيين وغير اللكيين -- بعض المحج الى 
يستندون إليها. ولعل المقيقة ليست ينما بل جاوزت الطرفين Coe‏ إن الثورة 
الروسية بعد مارس سنة ۱٩۱۷‏ قد تأرت بعوامل خارجية كا تأثرت عثل ذلك 
على الأقل بن كانوا يعماون على توجيهها فى الداخل. انها كانت تستمد مقومامها 
من أزمة المدنية العنيفة العميقة الواسعة الانتشار الى فكت عقاها المرب ذانها . 
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قد ae‏ يمان ينا فى الثالث والعشرين من شهر مارش نة ۱۹۱۷ أئ بعك ' 
أشبوغ واحد من ES‏ بتروجراد"النی ذا الدوق ميخائيل إلى رفض عرش 
روسيا « اجماع ےت سرى وأغضناؤه أوثق Wal‏ -- لدي له علاقة WLS ths‏ 
ف وها ولك dob‏ حاسم فى سير أحداتها . وكان مقر Ae‏ إحدى : 
الجرات فى حصن لا کسنبرج اذ ی کان لآل هابسبرج » عل بعد بضعة أميال 
جنونی العامة الفسوة فى الساعة السادسة الى لا تناسب عادة عقد اجماعات فى 
che‏ يوم مظ شديد البرودة . وبدأ الاجاع, بأريعة أعضاء قنط — الإمبراطور 
کارل-- توق الامبراطور فرانسیس يوسف منذأربعة أشير.-- وهو زجل‌طویل. 
غین et!‏ فى التاسعة والعشرين من:عره ذو شوارب منسقة ندل Cela‏ ملاحه 
ath‏ على الجد المزوج بللیاء . وزوحته الامبراطورة زيتا تصغره بأربع نوات 
ذات عينين سوداوین خیانین تان عن قوة البقل . وأخواها الأمير سکستوس: 
وزافير من أسرة بوربون ويل مظهره! علىحقيقة مرها — كأنهما شابان Stig]‏ 
من صلب زوجينمن أبناءبازيس ‏ ولمتكن زا قدشاهدتأخويها اللذين تكن لها 
حب عظيماً منذ سنة ۱۹۱۵ لأن البلاد الى تنسب لها 5A‏ .زواجها وبلاد آخویه 
كانت كل مها فی حرب مع الأخرئ . وأشرة بوربون بارما إحدى الاسر 
اللكية الأوربية الخاطة السب بشکل واضح . فزيتا أميرة إيطالية | كتسبث: 
الجنسية لسوت الجر بة ( إن صح هذا التعزير ) سنا كان سكستوس وزافير يعيشان 
فى فرنسا ويعدان نفسيهما من الفرنسيين . ونظراً إلى آنهما كانا منوعین حم 
عانون الجبورية الثالثة ‏ لا فیهما من pall‏ البوربونى — من المدمة في اجيش. 


— ٩6ج‏ س 


القرنسى bail‏ إلى جيش ابن عمهما ألبرت ملك بلجیکا ليعملا فى فرقة الإسعافه 

ورقيا إلى رتبة ملازم ان . وكان القاء الذى يبدو فيه روح المؤامرة إبان شرب 
برمیل القبوة 5 فى ذلك البرد الشدید فی حصن لكستيرج لقاء Ce‏ .وق الظروفه 
الحيطةبناث الأيم لابدان یکون قاء ثرا مخت لونم يكن له رض آ aoe‏ 
وق الواقم إنه كان لاء بحثت فيه الأمور بعر dy‏ الأساوب البیاسی «sal‏ ۳ 
ولاشك أنه old, Job‏ من نوعه هرس آمور الدنيا الى لم تكن فى شر , 


صورها . 


وم یکن إمبراطور Lal‏ الجديد ملكا Guts‏ ولا رجلاً Que‏ . قدا 
کان شاب Ci.‏ معقولا ˆ متمدينا من طراژ رجال أودبا الوسطى . محتفظاً مظیر ٠‏ 
آحداده ولكنه مخبل عن كثير من دوح الاقطاع.النی كان يطب 5 الأسرة ادان . 
حع نمه الكير رانمیس وسف . وکان كارل نمثل عنه فرانسيس فردیناند 
فى ولاه الشديد لأسرته وامبزاطوریته . وكان يشبهه كذلك فى ذ كاله حيث 
درك أن حه pV‏ ةه یقتضی تن وار بلاده :. فعل النقيض من GF‏ لم يكن من 
رجال المرب . تقد كان یکره ارب وکان بری أنه إذا لم تنته فى آسرع وقت 
هذه اتلصو ت الدامية Mee Mink pallets‏ دق المكومة الفسويه فا 
فان :اة الإمبراطورية آتية لاريب فیپاء وكانت المشكلة هئ كيف یکون‌انسحابه 
Lal‏ من المرب . وكثيراً ما كان يبحث هذا الأمر عندما كان وا spd‏ بدا 
كان يدفم عربة أحد أبنائه أمامه فى نزهته dail‏ فی, حديقة Oris‏ ۰ وكل 
محاولة بمسوية دف إلى معرفة الوسائل الى تؤدى إلى اتفاق على الصلح بالطرقه 
الدباوماسية أو أشباهيا لابد فاشلة حيث تقضى عليها حایفتها الألمانية . وكان کارله 
بعل ذلك . فال إذن لا عکن الوصول اله من SH‏ الشريف الستقي ن 
المؤامرة هى الطريق الوصل إلى السلام . ' 


— 6 ۷ = 


وما إن انتهت مرامم “نتوج كارل حى شرع فى إعداد مؤامرة انلام ۳ 
وقد لا يكون مسلكه فيها شريفاً بالنسبة إلى حلفائه — دم أنه یشکرعل 
مأ يبدو فى صلح منفرد يؤدى إلى ترك ألمانيا غت ۰ رجة اقدر فضا عن أن مثل 
هذا الصلح Cad Ja le‏ وشخصياً كذلك . ومع هذا صعم الإمبراطور 
الشاب الذى كانت زوجته تشجعه بل وتدفعه b>‏ وهی واقمة بحت نفوذ الفاتيكان - 
على القيام بهذه الحاولة . وعقد العزم على استخدام صهربه ا ر ر عد 
ليسيرا غور رؤّساء حكومات الملفساء» واتصلا فملا بالملفاء عن طريق الملاقات" 
العائلية . وف أثناء قيامهما با كلها به أعطيت لها أوراق مزورة هربت من سويسرا' 
إلى Ll‏ ونقلت سرا إلى لكستيرج . وم تكن الهمة ال ى کلفا بها سمبلة ولا آمنة 
وهو ما بلغا إلى آختهما GIT,‏ قبلا القيام Yay Le Thy‏ على رجانه Ghul‏ > 
« کرای آ لاف ارجال السا كين Gols pene‏ والذين يقتلون : 
بالثات کل يوم وارجعا إلى ». 


وكانت المهمة طريفة ایس طا لون سيامى والكنما م تكن خالية من gall‏ لية 

وصعم سكستوس وزافير ع أن يستونحا المكومة الفرنسية عن للبمة لا 
عليهما قبل البت فى القيام بها وتقابلا عدة مرات مع الرئيس بوانكاريه ورئيس' 
الحكومة المسيو پرباند الذى شجعهما فى صراحة تامة . وکان الإمبزاطور بثق فى 
وزير خارجيته الكو نت زرنين ( 28 لسوء الحظ غير تامة ) وكان زرنين هذا , 
رجلا طویلا غا Ol cals‏ ینم مظهره على أنه حانویی جاء ليلق نظرة على 
المثّة . وقد انضم للشابين الذين یعملان لافر ار اس عندما انتپیا من حدیشهما 
اتماص وافت نظرها إلى مواطن انلطر الى قد مجدانها فى طريقمما . وکان 
الحديث مثبطا لليمة و لک هكان مفيداً .و ف نهاية الاجماع الثانىالذى تم فى نهاية ` 
یوم تقسهسل زرنين الأميرين مذ کرة أعدها منتبى العناية واذلك كانت قاصرة : 


— ارو — 

على الأمور الألوفة يبين فیپا موقن الحکومة العَسوية » الذى یکون آساس 
eas‏ ان : 

, ودس كارل فى أيديهما ب دون أن يبلغ زرنين  Clee‏ مكتوبا باليد 
إلى يوانكاريه كان صربحاً إلى حد بعيد. وی هذا الطاب الذى كان مكتوبا 
مخط أنيق — وان كان غير ال من الأخطاء الغوية الفرنسية -- عرض 
الإمبراطور الشاب استمال کل تفوذه الشخصى لإقناع حلفائه الألمان بالاعتراف 
« يحقوق الفرنسيين العادلة » في الأأزاس واللورين - وهو عرض مثير فى هذه 
الظروف » واقترح كأساس oT‏ للسلام العام الجلاء عن بلجیکا وإعادة استقلال 
الصرب عل أن تعد الصرب بالقضاء على col‏ دعاية فى بلادها للحامعة المريية . 
بل ن كارل أثار OK‏ منح الصرب ثرا على البحر الأدرياتى . 


و کان لخطاب وقم فى باریس وأسرع اسكندر ريبو الذى خلف المسيو 
برياند فى رياسة الوزارة إلى ابلاغ البریطانیین عن العطور الجديد . وکان تعلیق 
رئيس الوزراء ally‏ دافيد لويد جودج بعد حديث dy‏ وبين ربو ی أبريل 
« هذا صلح » ٠‏ كان هذا الأمل يبز العواطف . 


ول يكن لدى اللفاء کرة باورية يستطيع ساستهم أن يقرأوا فيهاللستقبل. 
حى أبعد اس نظراً كان لا يستطم التنبؤ با للصلح الذى يعرضه کارل من JN‏ 
إذا تم فى منع سلسلة من الكوارث كبلشفة روسيا وبلقنة أوربا الوسطى وهتارة 
ألمانيا ونشوب المرب والثورة فى أوربا مرة أخرى واغتصاب دول وإقامة ستار 
دی هسم قاب آوربا إلى قسمين مستقلين . ومع هذا rl‏ الحياة 
‌انلنادق كان علا مثيراً فى حد ذاته . ومع أن قادة الغر ب کانوالا يستطيعون 
أنيتنبثوا بأحداثروسيا العارمة إلا أنه م كانوافىغاية القاق لما قد Sat‏ هناك » 
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وبعضهم — ومنهم بریان — كان يساورم الجزع Le‏ عساه أن حدت إذا 
ما انسعت الامبراطورية المسوية . ومن هنا كانت استحابة الفرنسيين والاتجليز 
لفكرة الصاح مع شىء من الحيطة. وتقرر جس نبض الدول التحالفة — إيطاليا 
ورومانيا ( وكانت روسيا مشغولة بثورتها الداخلية حیث لم تكن تعد عند ذاك 
من الدول المتية بالأمر) دون إفشاءك ل ظروف بعثة اميرى بوربون بارما . وأبدئ 
کارل الدلیل‌علی ٍخلاصهنی الاقتراح الذى يعرضه بمحاو لته تليين WN‏ ومخاصة 
فى مسألة الأأزاس واللورين . وأ كد كارل LAL‏ الملحة إلى الصلح دون 
أن ta‏ سر اتصاله بالدول التحالفة وحذرحلفاءه Ob‏ اشتراك أمزيكا فى الحرب 
سيكون له وخ العواقب بالنسبة لدول أوربا الوسطى . ولذلك كان الصلح دون 
إحراز النصر أفضل من المزيمة . وأشير على زر تين بالتلمييح عن إمكان التنازل عن 
شطر من غاليسيا المسوية إلى tlh‏ إذا قبلت التنازل عن الألزاس واللورين أوعن 

جزء مها للوصول إلى اتفاق عام . 


وقد ساد الاعتقاد حوالى شه ركامل Gh‏ هناك أملا GIG‏ مدیث الصلام بعض 
ela‏ » ثم أخذت العقبات تتجمع . فالألا ن کانوا برفضون Gh Gay‏ ما عرضه 
عليهم إمبراطور المساوقال لهإمبراطورهم فىثىء منالسخرية فىحديث خاص يينهما 
فيادهومبرج «إنك كنت داعاتصنى إل ی کلام نسائك » ثم إن ریو قلت جاسته 
لمفاوضات الصلح عندما سعم هذا الحديث . وكان الرومانيون والإيطاليون مخاصة 
يغارضون فى الفاوضات معارضة أشد. وحلفاء Ngo GUY‏ ( أ علاژها ) أمكن 
فراژم بالدخول فى ارب مع الطفاء با وعدوا فى اتفاقات سرية فاعم كثيرة 
من الدولة المسوية ( وکانت هناك معاهدات سرية أخرى على حساب تركيا 
عنم الدردنيل إلى روسيا وفلسطين لليبود . وسوريا للقرنسيين ) وكان 
فى غاية السخاء فما يتعلق بالأازاس والورين الى لم تكن تابعة له وكان 


— E: سب‎ 


أقل سخاء ib‏ يتعاق برومانيا وإيطاايا فم يعدما عا بروی hb‏ بثیء. 
Sle Le‏ . ۱ 

Lely‏ تبخر کل أمل ف الصلح بعد أن كان یقوی فى فترات متقطعة فى 
آواخر سنة ۱۹۱۷ .م ساد التفاؤل عندما أظبرت أمانيا اهام عفترحات الصلم: 
الى قدمپا البابا يندكت انامس عشر . ولكن م يكن لمذه الح رکه آية تنيجة .. 
وكانت النتيحة ارغبة کارل الطيبة فى إنقاذ آوربا هی الاسراع فى سقوط الدولة 
المسوية على ما سازاه فى فصل لاحق . ويعزو بمض الورخین فشل الامبراطور 
الثاب رغ نوایاه الطيبة إلى افتقاره إلى قوة العزيمة — ویمزوه بعضهم إلى 
جشع إيطاليا أو تلاعب فرنسا أو روح ألمانيا الحربية ».بل قد بوجه الاتهام إلى 
الرئيس ولسن على أنه أحد كبار الذنبين بتخلفه . والواقع لو كانت لديه أنباء 
حيحة عن الوقف أو كان أحدن فما للموقف السیاسی ف ىكل من المسا وروسيا 
لضمن الدرمقراطية للعالى بثمن أقل Le‏ دفعه شعب الولايات التحدة بتأیید مسبی 
الصلح بتفوذه الأدبى وبقوته الحربية سنة ۱۹۱۷ ( وقد اقترح ولسن فى ديسمير 
سنة 1415 على التحاريين أن يبينوا أهدافهم السلمية لتسكون اساسا للفاوضات . 
وکان خطاب كارل یتفق مع روح ها الافترا ¢( 

والحقيقة أنه بمجىء ربيع عام ۱۹۱۷ لم يكن هناك قائد بعينه مسئولا أو 
دولة بعينها مسئولة عن إضاعة الفرصة السائحة لاصلح والسلام . لأن زمام الأعمال 
الحربية قد أفلت من جميع الأيدى . ومع أن كل الأمم المتحارية ‏ باستثناء. 
أمريكا الى ) تدخل الحرب إلا من مدة وجيزة وروسيا الى كانت شبه خارجة. 
Ys‏ آصبحت‌دیکتاتوریات.!لا أن الحک فيهالم يكن فى يد دكتاتور أوحى يد . 
أو ليحاركية حرية .وبمبارة أخرى لم يكن فىأيدى حفنة قليلة من الرجال . بل كان 
فى يد الأجهزة الإدارية الى كانت.موجودة ‏ أو الى أنشئت - لتوجيه القوی . 


to\ —‏ ~ 
القومية العامة إلى إحراز النصر * وامب بعض هذه الأجهزة 99 GST‏ حادثات 
السلام نة ۱۹۱۷ وکان قيمة هامة من وجبة النظر اللخاصة بموضوع هذا pate‏ 
ab‏ تعمل على نطاق واسم + رکان ها أث كير فى إشتمال الثوداث ال 


حدفت فى geil‏ الأخيرتين فى OM‏ وكذلك التى حدثت بعد BAM‏ 


تند أصبحت الطرق be ASM‏ مسا لج ةالأمور ينها مألوفة لدينا 
من جراء الحرب الباردة بين الغرب وأمم الكتلة الشيوعية فى السئوات العشر 
الى أعقبت الحرب العالمية الثانية . 


وقد أت اف ار خوك غت عر واي انش 
الديكلوجية » أو « المرب الياردة » ( والمبارتان — من الناحية السياسية على 
الأقل- -ليا معنى واخد ری ویفضل التعبير الأول فى اولایات التحدة والثالى: 
فى بريطانيا . وما مدلول عام يشمل جموعة BAS‏ من أنواع النشاط النی 
يتراوح بي نأعمال الدعاية و إثرةالمركات الثورية والقيام حرب العصايات ) .وهذه 
الألفاظ حديثة نيا وكذاك بعض الأساليب الت تتبع فى المروبالنفسية . ولكن 
ماب الأعال الحربية الفسية ترجم إلى فر التاریخ الإنسانى بل رجا رجمت ‘Ah‏ 
ماقبل ذلك . فإن حفيف الأفبى وصياح القرد ما بعض آنواع الأساليب الحربية 
الفسية وشبيهمباصيحات الحربالى يرسلماالمندى bless SW‏ الفخار الى 
كان الإغريق فى عصر هوميروس یتشدق بها » والسحر والشعوذة الى تقوم با 


الطبيبة الساحرة فىالعصور اليدانية . ونی جيم العصورمایسبیخیانتسانت‌جودج أى 


او وت 
رشوة جنود الأعداء أو ضباطهم ليخونوا قضیتهم بالأساليب الى كان 
يستخدمها معظم hed‏ الفتوحات العظيمة من القواد . ولقد كانت LN‏ 
النفسية هذه الكتيبة الأسطورية هى الو ی يعذى إليها النضر فى مؤتعة فالى Jol‏ 
نصر حربى أحرزته الثورة الفرنسية » أ كثر مما يعزى إلى شجاعة جنودها * وقبل 
أن يقوم جباز وزير الدعاية GUY‏ بحملته فى عبد هتار بزمن طويل استخدم 
بلیون نشرات الدعاية الطبوعة CUS‏ من الاسلحة الحربية ۰ ۳ 
انلامس coil‏ نظمه جون بول جونز من أهل البلاد » هو النی مهد لاستیلاء 
جنود حرية الولایات المتحدة على شواطی" طرابلس » کا أن استخدام ارس 
جيمس بولك لأمثال هذه الأساليب الحربية الفسية هو الذى أعانه على الوصول 
إلى محقيق أهدافه . 


ومع ذلك قند استخدمت هذه الحيل السوداء فى الحرب ( والسياسة 
أيضاً ) فى الحرب العالمية الأولى بانتظام وعلى نطاق واسع لم يسبق له مثيل حى 
أصبحت إحدى الوسائل الحديثة فى الحرب ولأول مرة فى التاريخ ٠‏ آنثات 
حينذاك آجهرة ماهرة »تخصصة فى كافة الطرق الدعائية غير الشريفة الى تسند 
الجيوش فى ميادين الخرب » وتؤازر الشرطة فى الداخل . وعكذا نشأت تلك 
الظاهرة الحديثة العحيبة — ظاهرة الحارب النفسى ( أو السیامی ) . 


وفى ميدأ الحرب كان الاحتام -- على الأقل فى ميدان الدعاية — ف جال 
الدفاع أ كثر منه فى جال الحجوم » وساطاً على ALI‏ الداخلية فى البلر الحارب 
) وهذه سما من الفاهم الحديثة ) وكان اذلك أسباب كثيرة أحدها الاهية 
اللنزايدة Jalal‏ الاقتصادى فى العملية الحربية وهو ما جعل الروح العنوية للفلاح: 


£or —‏ مب 


"وااعاملی الصناعی موضنع cll‏ لدی القامين بالحربءوالثانى — وهو ماسبقت 
الإشارة اليه — as‏ الضغط الشديد heal Je cm ll‏ الحارب فى جبهة 
القتال ٠‏ ويدخل فى وضوع الروح العنوية - مدنياً أو جربا — الفكرة gl‏ 
أخذت,نظهر منذ القرن الثامن te‏ من تأ کید حق الفردقى الحياة والحرية 
والجرى وراء السعآدة . 


ويقول الأستاذ هارود لاسول كتابه « طرق الدعاية فى الحرب العامية » 
pall E‏ من صلابة فى الرأى» . ومنذ القرن 
il‏ اج اول الأقلمنذ العشرة ة الأعوام الأولى منه- يعد فى لامکان 
0 بالتزول عن ppm‏ فى الحياة الماتئة إذاعن لحا أن بصدر أمزه 
بذاك . ما الأمر الآن یقتضی الاقتناع . واقد سبل مهمة الإقناع sss‏ اس 
وسپولة الواصلات ».ومن الطبیعی ( وإنكان يبدو عجيباً عند النظرة الأول ۽ 
أن کون آسوا الدعايات وأشدها Ge‏ ء ترك الى كانت فى البلاد ial‏ 
الدعقراطية ¢ حیث کان. الرجل ا لعادى = على حد تعبير لاسول — 8 
لاس حيار ٠‏ | 


وكانمن أ عاط الدعاية الفربية الى قصدمنها إذكاء الروح الزوية والىكانتة 
أدعى للوزعة وأقسئ وقعاً على الفوس الاعتاد Le” LUI‏ إذ كاء مشاعر الجاهير 
ما 3 علها من شعارات مثل «.إلى الجرب للقتضاء على الحرب » 
ily)‏ أوحى بهذاج .ه. dy‏ ) ومثل ( آعدوا الما للديمقراطية ) القتبسة 
منرسالة للرئيس us‏ . ولاشك‌فی أن 
الساسة الذي أرادوا استغلال آمال الجاهير ببذه العبارات الرنانة کانوا الضحية 
الأولى لدحااتهم .. ۱ 


ee 
ومن السحب المجاب — إذا نظرنا إلى تلك الدعاية — أن نری رجالا‎ 
النابه -- قد خدعوا وظنوا أن من‎ COM أذكياء من ذوى الرأى - وفيهم‎ 
سكوك الجاهير‎ bal أفضل . وقد‎ Che الكو بيده الجازر أن تشى*‎ 
هتار يدد فيه با بق هم‎ ald فى البلاد الغربية فى حياة أفضل التبديد الذى‎ 
* من المريات الأساسية‎ 


ولتدكانت دعاية الکراهية أشد YAU GG‏ النهائية من الدعاية البنية 
على الثل NL‏ أسىء توجيبها . SW Ly‏ فى هذا SE‏ أيضا كان من 
ية لتاق فرنسا كان مصنع المزييف الذى عوله الحكومة سر ۱ 

ينتج الصورالفوتوغرافية الزائفة لأطفال رضع بلحيكيين قطعت أذرعتهم أو لنساء 
مرقت صدورهن خراب الان وسر أو لصا fad‏ الصابون من الحثث 
الآدمية . وكان البربطانیون أقرب إلى الحكة ME‏ ولكنمم قلما يتورعون عن 
ذکر وحشية « المون » ( وهذا وصف مقتبس من خطاب وجه القيصر إلى 
رجال a‏ عند قيام ثورة الب کسیر فى الصين ) وبعد عشرين سن ة کانث الأثار 
الى خلفتما دعاية الوحشية الحربية فى عقول الشعوب — والى ظهرت حقيقتها 
بعد أثتهاء الحرب كانت لا تزال قاعة حى إن مكاتى الصحف الأمريكيين 
قوا صعوبات عظيمة فى. إقناع أععاب الصحف إعادة طبع الانیاء الصحيحة 
للفظائم النازية . 


ومعتقدم ارب أخذت وسائل الدعاءة لدى کبری البلاد AME‏ تزداد شدة 
وتتفوق Wes‏ حى إن البریطانیین نشئواوزارة مستكلة للاعلام حت إشراف 


— £00 — 

أحد AS‏ رجال الصحافة — لورد ييفربروك — وكانت الدعاية الوجمة لبلاد 
doll‏ إدارة شبه مستقلة بحت إشراف منافس بيفربروك - هو لورد 
نورکلیف . وبعد دخول أمريكا المرب ببضعة أيام سس اريس ولسون 
المنة الأنباء العامة نحت رياسة جورج کریل الصحنی Ga all SN‏ مع منحه 
حرية التصرف الطلقة فى الدعابة الداخلية وال محارجية مع قيامه بارقابة على الصحف 
كذلك . وقد أنشأ الفرنسيون GUY,‏ والإيطاليون أجبزة للدعابة لاتقل Lis‏ 
عن ذلك وفى جميع البلاد الى اشتركت فى المرب كا نت إدارة الدعاية على اتصال 
وثيق بالميثة العليا الحربية وبالمراقبينالحربيين وبالشرطة السرية وإدارة ا ارات . 
ومن ذلك شبكة كيرة متطوعة ( وأحيانا مأجورة بصفة سرية ) من الصحفيين 
WITH,‏ والساشة — وكانت النتيجة لهذا قيام سلسلة قوية من الهيئات الى كان 
شعارها lal‏ ارب إلى WL‏ . ولعل ضغط هذه SM‏ الحبة الحرب 
عل الألمان و LLL‏ كان هوالمامل القوى فى و أدفكرة الصلح‌الی كان الإمبراطور 

کارل فى مارس سنة ۱۹۱۷ يأمل نحقيقها . 


ورعا كان النشاط السیامی الذى قامت 4 الدول الحاربة لاضعاف اروح 
العنوية لدى أعدائها أو إيجاد الفرقة ینیم . أ كير عامل حول دون مفاوضات 
الصلح . والهدوء فى اللنادق يسبل نشر الدعاية ضد المرب بأساليب بدائية 
کالناء الطبوعات على خطوط الأعداء من الطائرات القلياة الارتفاع . ويدعو 
كذلك إلىالبحث عن حل سياسى بدلا من الانتصار الحربى . وكا طال أمدالهدوء 
فى ميدان المرب قويت الحاولة لإثارة الاضطراب فى صفوف الأعداء وأصبحت 
كل أقلية عنصرية أو Lio‏ »-وكل جاعة Cae dL‏ للاثارة والدعابة . 
ركذلك كان ستغل کل ماتشعر به أى ماعة من كراهية أو خوف أو طمع 


— ۳ 6 سب 


وكذلك كان يشحم كل أمل لاسترداد الأقاليم الى فقبت . وعادة كان ja‏ 
العمل مع أعداء الوطن إلاغلاة التبلرفین من زعاء الأقليات ٠‏ ومع ذلك 
ید شدة الدکتاتوریات ابان الحرب أو شدة الحرب نفسها تدفع قادة 
قليات السئو لين أ و المعتدلين إلى العمل مع الأعداء > وني مثل هذه الظروف 
r‏ إلى تطرف وينجحون أحياتاً فى مطاابة حلیفهم الجديد طالب 
جديدة لم تخطر هم من قبل على بال . . 


وقصة tle‏ توماس مازاريك ابن حوذی بوهیبی - الذى أصبح 
مؤسس الجهوربةالتشيكوساوذا كيةوأول رئینهاعثل‌جانبا منحياة قادة الأقليات 
All,‏ . قبل | لحرب كان وخه مازاريك ریق الذى يدل على ما كايد من جد 
والذى تزينه dw dod‏ الإجبارية منظراً مألوفاً ف الأوساط السياسية والثقافيمٌ 
في الامبراطورية الُسوية . وكان BET‏ لقلسفة فى جامعتى براج وفينا . واضما 
لمدة مؤلفات متازة فى نواحى الفكر الختافة . كا كان الرئيسى الشيامى البارز 
للأقلية التشيكية ومثلها القوى فى البرلان الفسوى . وقد كانت خطبه الرصينة 
الأساوب » القوية الحجة » البنية على الوثائق » ضربات yay,‏ إلى الإمبراطور 
دون رجة » وکان ناقداً ما LS‏ الدولة الثنائية A‏ جية معدد مانقوم به من 
إخلال بالشرف أو تقرير ناظلٍ فى معاملما لشوب الخاضعة لها . وکان 
مازاريك الذنىاقترن بأمريكية تدعی شارلوت جاريك دعقر اطبا صا يا کان 
وطنياً تشيكياً . ولكنه Jb‏ إلى قيام الحرب يخدم الامیراطور ريسا المعارضة 
الى تدين له بالولاء . " 


وعندما cab‏ الجرب وامبندعی الشعب التشيكى الحرب ممت bal‏ 
المابسيرجئ ضد الأخوة السلاف فى الصرب وروسيا كان وقم ذلك على أعصاب 


— ۶ 6۵۷ — 


أشد الوطنیین التشيك اعتدالا شدیدا إلى أبعد الحدود » فقامت حركة سرية 
للمقاومة فى برا واختير ماراريك ت ریسا فا فى الخارج . وفى دسمبرستة ۱۹۱۶ 
هرب هذا السیاسی الفيلسوف البحل وهو فى الخامسة والستين من عره إلى 
سويسرة و بدأ حياة الثائر BAH UA‏ . وسرعان ماانضم إليه زميله الشاب 
الذى عتاز بوطنيتة المتطرقة إدوارد بنیس » وهو أستاذ عل الاجماع فى جامعة 
براج فى الثلائین من عره» الذى اقترنسمه seh‏ آحداث ارم التشيى وأشد 


سے f-‏ 
ماسية وفع ۰ 


وة لأعال الضنط ال وحدت صفوف اليك وتبا اتضیات النضال 
صارت حركة النشيك القومية حركة الاستقلال النشيكى . ثم صارت أخيراً حركة 
الاستقلال التشیکی الساوفا ى . مانت تشتد حى لم تكن لتقبل أى تفام 
مع صاحب السلطان الفتصب . . وأخيراً أصبح تفتيت تفتيت الإمبراطورية العسوية الجر دة 
هو g pall GAM‏ ای cae’‏ با Dg all‏ يرأسهاما زاريك وبيس 
وفى سنة ۱۹۱۵ اثتقلوا إلى اريس وأسسوا ععرفة الحلفاء جعية قومية نشيكية . 
وعماوا بنصيحة كثير من المؤرخين والصحفیین القرنسیین والبريطانيين بغيرة 
عظيمة على تأليب انود المسويين cy Al‏ . وأمطروا الجندين من بوهيميا 
ومن سلوفا كياء الى كانت حت حك ار باللشورات الطبوعة . و نظموا أعدل 
الجاسوسية السرية ومنظیات القاومة السرية » ویثوا Wes‏ والثقافة بين آسری 
الحرب التشيك . وكان Aly egal?‏ ويخاصة فى الجبهة الروسية . ويزعمون wel‏ 
مجحوا عند مباية الحرب فى إقناع 4۰۰۰۰۰ جندی فى الجيش الفسوى اجرى 
من التشيك والساوفاك والسلاف يتركالجيش » وأن ۱۲۰۰۰ جندی‌نی‌جدش الدوق 
فردريك وحدم شتقو | لحاولة ترك اتلدمة . وكثير من هحروا الحوش من ALD‏ 
والساوفاك ومن الأسرى خدموا فى الكتائب النشيكية الى نظمت للحرب 


(م ۲۹ - الأسر ) 
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فى جانب الملفاء »سواء فى الغرب أو فى الحببة لروسية . وکانت الفرقة النشيكية 
فى الجببة الروسية عظيمة LM‏ بوجه خاص » حيث بلغت عند قيام الثورة 
اروسية حوالى 2۰۰۰۰۰ من الجنود المدربين . وكان علها أن تقوم بدور فى 
المرب الأعلية الروسية . 

وما أبداه مازاريك وبنیس من الكفاية المتازة فى النضال السیامی لم يكن 


موجها ضد دول وسط أوريا دون غيرها . 


ley‏ قاله لبعض مؤيديه فى توضيح رسالته « لا Ke‏ الحصول على الاستقلال 
يالتحدت عن الاستقلال . يحب أن تحمل حكومات الدول المتحالفة وذوى النفوذ 
من السياسيين والنو'ب والصحفيين على المطف على مطالينا . يحب أن تقتع أوربا 
السياسية أن قيام الدولة النشيكية أمر ضرورى » أىأنها ضرورية للحلفاء كذلك» . 
وف قصل اربی‌من‌سنة۱۹۱۷عندمایداً الإمبراطور کارل جس النبض لمقد الصاح 
لم تكن دول الغرب مقتنعة کل الافتناع Ip ol‏ تشيكية مستقلة ضرورية أو 
مقيلة ورا أويد جورج فى ينابر سنة ۱۹۱۸ أنه من الستحسن أن یعلن بصراحة 
أن تفتيت AL Lal‏ لم يكن من أهداف الامجلیز de A‏ وردد الرئيس ولسن 
نقس العنی فى رسالته إلى مو عر الثامن من ینابر سنة ۱۹۱۸ ( نفس الْؤْعر الذى 
أعان شروط ولسن الأربعة عشر ) وحتی فى الوقت GM‏ كان ريبوت ولويد 


(۱) وشروط ولسن الأربعة pte‏ أمدت ماری اللفاء السياسيين بقدر من أعظمذخائرثم» 
ولكن من الخطا ومن الطلم أن يكون 4ا المقام الأول فى هذا الال . إن هذه الششروط من أثم 
النصوص الأساسية فى هذا القرن . وزيادة على ذلك فرغم تحررها وتا كيدها لمق تقریر 
المصير لكافة الشعوب ‏ وبخاصة الشعب البولوتى وشعوب الإميراطورية المسوة الحرة فإنها 
لم تسكن متعارضة مع میادی" الأسرية ( العائلية ) والبادی* الإمبراطوية . وكلتا الأسرتين 
الحاسيورج والموهتزوارن حاولتا الحصول على صلح على أساس شروط ولسن الأربعة عشر 
ولكنه.ا ارتكبتا go Mes Ws‏ تداعت عر وشهما . 


— £04 سب 


جورج يقلبان الرأى فى خطاب كارل» عطل نشاطهما فى بحث الصلح مع الفا 
التزامات الخلفاء الضمنية إلى اللحنة القومية التشكية . ۱ 


وفى الدة الباقية من سنة ۱۹۱۷ خففت المركة جملة أسباب لبس أقليا Gis‏ 
قدرة النشيك على الدعابة والسياسة السرية » ولعل النصر الأخير للحرب السياسية 
عنى SU‏ والرونة السياسية كان فى انعقادما يدعى مو تمر الشعوب GURU‏ 
امسا Al‏ فى روما فى أبريل سنة ۰۱۹۱۸ وقد حضره مندوبون عن النظات 
التشيكية واليوجوسلافية» وممثلونعن الترانسلفانيين البو لنديينوالرومانين ( كانت 

ترانسافانیا التى منحت رومانيا معظمها بعد اجرب — اقا م على حدود اجر وتاب 
ارا lag‏ وأقر الو عر قيام «جمبة مشترکنه » للشعوب الغلاومة 
میمپا تقويض الدولة ASL‏ وتفتيتها . 


ومم أن المؤعر لم يكن انعقاده رسب » ققد نظمته هیة مقاومة المابسیرجفی 
الإدارات المربية السياسية لل<افاء » وآذیست قرارانها فى جميع الأحاء بأمر من 
إدارات الدعاية بها ( وكان أحد الصحفيين الذى أعان على إقناع الرأى العام فى 
بلاده بأن بلقنة وادی الدانو ب كله مخدم قضية الرية ول مدنيةء شاب إيطالى نابه 
دی بیتو موسواينى أحد الاشتراكيين سین السابقين وكانتالإعانات 
الالية المددة الى تقاضاها من اميثة الفرنسية السرية هی الى سبلت وله 
إلى قضية المرب لتصبح الدنيامهداً للدعقراطية . ( وهى علية تدل - فى 
ضوء التاريخ اللاحق - على انتصارات الطييبات الزیفات الوضيعات ) 


ومع أن إمبراطورية المابسبرج كان مقدراً لها أن تکون من آتس نحل 


المرب السياسية الى عبت وأطالت المرب من سنة ۱۹۱ إلىسنة 1514 ء إلا 


— th 


أنها لم تكن نحية By‏ . ققد رأينا من قبل الدولة الثنائية تبدأ حربپا السياسية 
المحومية فى أوكرانيا وفى بو لندا الروسية قبل حادث القتل فى سراجيفو . 


وعندما بدأ إطلاق الرصاص كانت إحدى فرق المرية البولندية الى sel‏ 
الفسويون ت ليحما مستعدة للانضام إلى طليعة الجيش الألانى الفسوى الذى يقوم 
بالححوم على غاليسيا الروسية . 

وكانقائدالفرةة البولندية يوسف بلسودسکی - نی صار فما عد أول تس 
لبوائدةالستقلة- لايقل كفاية فى الؤامرات عن قرينيه (وعدويه) مازاريك‌وبنیس» 
ولكنهكان يخالفهما فى جميع الأمور الأخرى . وهذا الرجل النامض الضئیل 

ذو الرأس الصغير والعينين انلضر اویین الحساستين . كان فيه ما لم عن أنه 
فنان وحالل» ولكن أحلامه كانت أشبه بالأحلام المزتجة الىيراها غيرهمن الناس . 
وقد بدأيشتغل بالدسائس al ply‏ تقريباً منذ بدأ فى التتفس» hey‏ بالقياس 
إلى مستوى الثوريين اروس سم 0 fue‏ . 


وفى أثناء الحرب الروسية اليابانية عمل على الحصول على عون من اليابانللقيام 
بثورة بولندية ‏ وسواء حصل على هذا العون أم لم حصل عليه OB‏ ذلك موضع 
خلاف — وأعماله فتيادةحرب العصاباتفى أثناء ثورة سنة ۱۹۰۰ لم تكن أقل 
من أعمال ستالين مع جماعته القوقازية . ولكن كل جموداميثة الحربية السياسية 
الألانية والفسويةفى شد أزره وتقويته لتتخذ منهعيلا لدو لى الوسط تعتمدان عايه» 
| تأ ت کا كان متوقعاً ah‏ نتيحة . 


وبعد البيان الا الفسوى الذى اعترف باستقلال بو اندة سنة 2191 الذى 


آقتفی محر رکل بولندة الروسية » هدأت حاسة بلسودسكى فى محارية جیوش 
القبيصر» وأصبح كا بری من وحمة النظر الألانية والفسوية حليفاً شرساً. وعلى ساس 


sry —‏ — 
كثير من البررات اتصل با لبولندیین فى روسیا وفرنسا . وأخذ يظهر الود للغرب 
بأساوبه السرى . وأخيراً تضایق منه الألان ما do‏ لودندورف إلى أن يقوم 


سحنه فى إحدی املاع ۲ 


ول يكن بلسودسكى النغص الوحيد لاودندورف فى مجال المرب السياسية» 
فان الأطباء الألان السحرة بمو نة لودندروف قسه» ینینی أن ينسب إليهم جد 
علية وأفشل عملية فى الوقت تسه فى تار الحرب السياسية » وهی نشجیع الثورة 


اللشفية ومعونها . 


وعند ما عثر te‏ الرلايات التحدة المنتصر فى عام ٠۹٤١‏ على UP‏ 
كانت فه وثائق وزارة اللخارجية BUN‏ » كان من يدها كثير من الوثائق الى 
تتعلق با رب العالمية الأولى » والى يدقم أحلاقنا اروس كثيراً لو بمكنوا من 
J pad!‏ عليها قبل غيرم . 


وكانتإحدى الأوراف الى لها أصميةخاصةمذ كرة بتاریخ من‌مارس‌سنة ۱۹۱۵ 
فمها برنامج مفصل عن ارب السياسية GUY‏ الموجبة ضد روسيا القيصرية. 
وفى هذه الورقة الاقتراحات الألوفة من نسف الجسور والاعاية بال مزعة بين 


الود ااروس ۳ 


ونما حث على الاتصال بالمدارضة الاشتراكية ومساعدتهم ماديا» وكذلك 
منظات الأقايات السياسية ( ما عدا البپود الصهيونيين الذين برى واضم bl‏ 
أنهم عاجرون عن القيام بأى عمل سيامى ). ويافت النظر فى هذه الورقة الوهمية 
الكرى تعلقبا على العمل مم زعاء الباجرين من البلاشفة 'لروس الذين 
کانوا عدون فى الغرب فى ذلك الوقت من المنشقين العقاندیین المتطرفين . 


Ww —‏ — 
وکانت التوصية الأولى من بينالتوصيات الإحدى عشرة الى محويها المذ كرة 
لقنقيذ abd!‏ » تنص على « المساعدة الالية لفريق الدعقراطيين الاشترا كيين. 
(البلاشنة ) الذين يتاومون السکومة القيصرية بكل الوسائل البكنة » OBS‏ 

الاتجاه العام A‏ کرة جيب كذلك . 


وتتضمن فقرة أخرى هذه العبارة « وهكذا ستدمر جيوش دولا الوط 
والثورة الروسية الركزية السياسة MEW‏ هى عاد الإميراطوريه القيصرية > 
والى ستكون خطراً على الم العالمى ما بقيت » وستدك قلاع الرجمية السياسية 
فى أوريا 6 - 

ول هذه الاغة غريبة فى ورقة رسمية للحكومة الإمبراطورية الألانية » الى 
لم نکن حينذاك Geom‏ لاحرية السياسية أو نصيراً لسلام العاللى . ویبدو أن العقل 
الذى أعدها واسع المعرفة مقتدر عن الإبداع . وليس فى هذا شك » فان واضح 
للذكرة كان هو د . اسكندر هلفاند Calll‏ ببارفوس » الذى كانت آخر 
آخباره الى عرقناها أنه كان اليد gel‏ لتر وسكي فى سوفيبت بطرسبرج 
سنة ۱۹۰۵ . وكان لبارفوسكثير منالنقاد »ولكن أحداً لم ينتقده لنقص فىسعة 
معرفته وأصالته. وقبل أننبين كين امخذت کتابقبارفوس السبيل إلى مافاتوز'رة 
انلارجية الألمانية » وقبل ذ كر ما ترتب على مقترحاته محسن أن نوجز صورة فمذه 
الشخصية غير الستقيمة slay‏ هذا الممثل القدير. 

كان بارفوس Coy‏ روسياً ولدسنة ۱۸۹۵ »ودر سف ألمانياواانضمفى وقت 
با کر إلى المزب الدعقراطى الاشتراى QU‏ . وكان من متطرفى الناح 
اساری الذى برأسه روزال کستبرج»ومع أله اشترك فى محرير « اسکرا» صحيفة 
لينين »الا أندظل بعيداً عن المزاع الذى كان بين البلشفيك والمنشفيك » الذى شطر 


لسع — 


المماجرين اروس إلى شطرین . وکان آقرب صدیق إليه من بين الثوار اروس 
ترونسکی » صاحب نظرية استمرار الثورة الى كان بارفوس يؤيدها . وكان 
تروتسکی من‌جانبه يقدرهتقديرأً عظما من حيث هوثائر ومفکر . وف سنة4 ۱۹۰ 
أقام ترو نکی وزوجته فىمنزله فى ميونيخ وها فىطريقهما إلى روسيا . وفی هذا 
اوقت کتب مقدمة لکتاب أله تروتسکی . وتروتسكى يصل صاحبه بأن له 
رأساً ضخما Ge‏ كرأ سالكلب. ون هذا اوقت البا کر کات ملاسه أنيقة» 
leez‏ ناقنها الأو ساط الثو ريةالمادة» وكان عیب عحيب منتقد»ودو أنه كان برك 
آن at‏ قدراً LS‏ من الال — من أجل الثورة طبعاً .كان صاحب دار للنشر 
يجحت أولا ثم منيت باتطسارة بعد ذلك . و لكنه كان يفكر فى مشروع أ کار 
le gb‏ وهو إصدار tie‏ ماركدية كبرى يومية نحرر باغات ثلاث . وكان لابد 
له أن يكون واسع الثراء ی يستايع أن يقوم بهذا العمل» ونظراً إلى أن الثورة 
لبس لها أن تننظر فلا بد أن محصل على ارام مخطی سريعة. وفی ثورة سنةه ۱۹۰ 
ساعده اهمه بالسائل المالية على الفيام عشروع جریء» ولكنه صیح من 
الناحية الفنية» يقتضىالتصر ف فى احتياطى الذهب لدی المكوءة القيصرية الذى 
كاد أن يؤدى إلى ندهور الروبل اروسی . واشترك بارفوس pe‏ ترونكى 
فى حر بر حيفة يومية سارية فى سانت بطرسبرج > ورما أوحى بكثير من الحطط 
الثورية إلى السوفییت . وكان لديه الوقت فى الفترات الى يخاو فما من el‏ 
والمؤامرات لاقيام يبعضالنشاط الاو ل . وعندما قبضتعليه الشرطة أخيراً حيرم 
وجود دفر به مسون sox‏ لأحد السارح فى جیبه . dw ail by‏ لأحد 
الاضطرابات . والواقع ابا كانت ادعوة بعض أعحابه لاجيع برىء . وحظى 
بارفوس‌پالسجنمبالتمع تروتسكىموأمكنه dd‏ رب مثله ee ba AL‏ 
olen gts‏ ررك رار مركا ApS‏ 


کا ۱812 ره 

ویبده ده fs Job,‏ شیتآ فشيثا بينما قود ت ديه ار غبة نیا(مراء. ورك 
اانا“ بتشجيع من شرطة الا نی واشتغلبالأمر ور الالرة والصحة E‏ البلقان. 
ae‏ فى القسطنطينية » وقد كاد أن محقق آحلامه فى الى Lc‏ 
حصل عليه من تعيدات الحیش GUY‏ ولا آغضبه‌موقف بعض أصدقائه السابقين 
غير الوطی من متطرفی الحدب الدعقراطی الاشترا كى QU‏ - عد نفسه GUT‏ 
سرعم أصله الروسی- قدا نفصل ere‏ »وصار أ صدقاءهالجناح الأيعن من‌الحزب : 
‘Le‏ عرض خدمانه على السفير GUY‏ فى الفسطنطينية » وسرعان ماروج الدعاية 
الانقصاليةسراً فى آ وکران » وأصدر صيفة للدعاية الألانية فى بوخارست »كا قام 
بأعمال اخ ی .و آدی a alt‏ هزه الأعال إلى هیام وزارة اتمارحة الا نية 
به عندما وصل ll‏ عن طریق السفارة اقتراحاته ses‏ 0 ُورية هحومية ضد 
الروس» واستدی إلى برلين مضور أحد HARM‏ . وکانت المذ كرة الى جاء 
ذكرها فا سبق إحدى تاح هذا لو مر 


ا الاقم اللا ف ادا رة الاجنية الألمانية 
ا كان برأسه د . ديجوبرجن ( الذى عمل فيا بعد سفيراً لألمانيا لدى النانیکان 
من قبل جپورية فبار وهتار ) لايق العمليات الهربية السياسيةضد روسياء آععلی 
يارفوس جواز سفر belay GUT‏ مبدئیا من امال مقداره ۲۵۰۰۰۰ ريال اينفق 
منه ( وما آسرع ماطلب خسة ملايين ديال) »وتقرر أن يكون مقره فى كو بنباجن 
تحت ستار تأسيس معمد للدراسة هناك . 


وقيل سفره إلى هناك زار و واو كيرا من المياجرين اروس ‘ 
وکان منم لينين . وكان یعامله بثیء من الميطة AY‏ — فى رأى البمض - 
كان يرى فيه منافاً له » ولکنه لم arg‏ عن أن يتعاونمعه ٠‏ بل د شحم لينين 


— وغ سب 


أحد أصدقائه على قبول العمل dpb‏ معبد كو بنماجن الذی‌قدمه بارفوس إليه . 
ومن الصادفات المحيية أن gb‏ أن هذا الصديق هو جا کوب فورستن‌رج اللقب 
ما تسک I ell‏ الاشترا کی البواندی المسوی » الذى استطاع أن بحصل قبل 
المرب على تصرح من الشرطة ليقي لينين فى غاليسيا . ومن أصدقاء لينيت 
الوئوف مهم والذىعل معه فى كو بنهاجن»الصحن الا رکسی‌المروف كارل رادكع ‘ 
وهو من رعایا الامبراطور فراندیس جوزي » ولكنه مثل فورستنبرج رجل 
دولی فى ظاهره وبلشنی فى حقيقته . وکل من اارجلین كان يعرف الكثير عن 
أعمال بارفوس فى روسيا » وظلا يطلعان cud‏ على تشاطمها . وكان لينين بوسائل 
ec sl‏ اتصال حرفت بسیل سری لمان فى استكهل بدعی كسكويلا . وهو 
مپاجر أستونى وثثر مارکسی سابق . وكان قد آسس شبكة سرية يسارية 
لاعلاقة لها ببارفوس ونشاطه . ومن هنا ندخل إلى لب الجدل الذى ظل قاع 
حوالى rai‏ فرن » ودو هل كان لينين نفسه « «Me‏ ألمايا ؟. 


وكان الجدل يدور حول معرفة ما إذا كان صاحبا لينين فورستنبرج ورادك 
ناناب بعملهمامع lel un BM‏ يعملانمن أجل القيصرء وإ ن كان ذلك كذلك » 
فبل يعملان بموافقة لينين . ول تقم ah‏ دلالة تارمخية لإثيات آحد هذين السؤالين 
أو نفيه . والدايل المستمد من ملفات وزارة المارجية الألمانية يقوى الاعتقاد Ob‏ 
المساعدين المسویین لبارفوس Ube‏ الجية التى تمده بانال » کا يعامان السبب الذى 
من أجله تمده بهذا المال الكثير . 


وإذالم يكو نا Olle‏ فلابد LT‏ یفرضان‌آن العصقورة هی التى أتت بالمال > 
ey‏ هذا ققد كان فورستنبرج ورادك عيلين ألانيين على و ما ولكن ل يكن 
من الحتمل أن یکونا العميلين اللذين OSE‏ للحكومة الألمانية أن تعتمد عليهما 


1 س 


فى إطاءة أوامرها . ( وحى بافورس وکسکویلا وها أ کثر اتصالا وارتباطاً 
GUY‏ » لم يكو نا الآلة السخرة دام فى GUM coal‏ ) وکانا ed‏ 
شعو رها يعملان لنصرة لينين لا لنصرة القيصر . 

ا جاح البلاشفة فى روسيا أصبح رادك أحد عملاء السوفييت الكبار 
الذى حاول إذ كاء الثورة بعد اطرب » ley‏ خدم فویرستبرج المكومة السوفيتية 
بإخلاص فی عدة مرا كا ذات مسئولية ٠‏ ومن الجائز أن كلا الرجلين ل Bie‏ 
للينين بأنهما يأخذان امال من SOU‏ الألمانية » وأنهما يعملان بالاشتراك مع 
الجهاز الحربى الشيامى الأمالى Lak‏ قضية الثورة . ولكن او لم يكونا صريحين 
"کل الصر احة معه of‏ العسير أن تصدق أنه شق Lyd‏ بالقدر الذى ظہر فہما 
من الثقة . 

والواقع أن كثرة الأدلة ومخاصة بعد المرب العالية الثانية حول علاقة 
حكومةالقيصر والبلشفيك فىأثناء المزاع لا کر عمجمل الجدل حول الدورالذى لمبه 
لينين جدلا عقا . فإذا ماوافق على التعاون بين بعض مساعدیه البارزين وبي نأعداء 
بلاده - وهو ما يبدو محتملا وان لم يكن من الأمور ال كدة - فتد عمل ذلك 
عن طريق غير مباشر »ول يحل GUW‏ حجةعايه» وهكذا لم يكن HOUW LE‏ 
کان‌عیلاً ح رآغیرخاضع لهم . ومن جية أخر ىكان الألمان عدون منظاته السرية 
فى روسيا JU‏ عن طريق بارفه س وککویلا» سواء أ كان يعرف ذلك أم كان 
مجبله . وكانوا Oy‏ وسائل الدعاية سرا إلى روسيا . كا قدموا لاثائرين OFM‏ 
والنخائر . وأعطوا لم مساعدات UL‏ عن طريق أعمال مارية متسعة قام مها 
بارفوس . ولان أؤاد الثوريون الاشترا کون والنشفيك و كثير من منظات 
الأقليات من المعو نات السر ىة الألمانية»فإن كثيراً منپا وصل إلى أيدىالبلاشفة - 
نم إن GUY‏ نشروا الدعاية بين أسرى oA‏ اروس إلى مدى متسع» وکان 


sv —‏ — 
sal‏ امین مها رومان مالينوفسى أحد زملاء لينين القدای وأحد العاملين 
فى الأخرانا ۱ 

Gi,‏ مقابل ما أدتهأمانياللبلاشفة» فقدقدموام للألمان - سواء بعل لينين 
أم بدون علمه - كيرا من الأسرار الهامة ( وهناك إشارة واضة إلى هذا العمل 
ف‌وزارة اللخارجية (BUY‏ 

وکانت العونة الصادقة الألمانية لقضية البلاشفة السماح Cel‏ بعد ثورة 
مارس بالمودة إلى روسيا عن طريق انا . إذلم يكن له أى طريق XE AT‏ 
الإطمنان إليه غير ذلك . ونشأت الفكرة كا عرف فيا بعد -- لدىالماجرين 
البلاشفةى سويسرة » وقام بالاتصال,الاً ان بطر ی غيررسمى أحد قادةالاشترا کین 
السو سر وان »و المكومة السويسرية . ور با كانهناك اتصال قبل ذاك بين بعض 
cr alll‏ والعملاء SUM‏ متعاق بهذا الوضوع » ولكن ليس عل‌هذا أىدليل 
Gg‏ ملقات ورارة الخارحية الالانية 8 


وحاء أول 5S‏ رسبی GUI‏ لهذا الوضوع فى البرقية الى آرسلیا السفیر 
GUM‏ فى Oy‏ فى ۲۳من مارس‌سنة ۱۹۱۷ — وبناء على المحاومات الى وصلته 
من وزارة المارجة السويسرية — مبينة رغبة قادة الثوار الروسيين فى سویسرة 
فى المودة إلى وطنهم عن طريق WN‏ 

ویظبر أن GW‏ الروسی والجانب GUY‏ فى بادی" الأمر كانا يقدران 
كل التقدير ما لهذا العمل من أثر فى ارب السياسية . وكان لينين فعلا على عم 
بأن ظرور أى تواطؤ مع حكومة القيصر سوف يسقطه من أعينالشعب لروسی» 


— ۸ — 


وبع رصه twos Ais‏ إلى بلاده إلى الجا aS‏ للتحسس لصا العدو ۰ وامتنم عن 
القيام بأىاتصال مباشر SOU ee‏ الألمانية فى سويسرة» 
ار حلعن طریق وسیط شاد »هو FEW‏ ترا کی السویسری فرتز بلا 


وکان‌نیتعلماتهٍلی بلا ن أن يتمسك بالشروط الأية: - أن تكون العرية 
الى jhe‏ بهاالمباجرون الأرض لألمانية فوق القانون الل » وألا يقبل فى المربة 
من غير المباجرين ألا من یسح GDL A‏ بذلك . وأن يكون تمن تذا كر السفر 
هو gel‏ العادى . وألا يحصل تفتيش على OM pas‏ السفر أعند دخول الأرض 
BU‏ وعند مغادرتها . وأن يقبل الماجرون اروس حسنو النية فى هذه الرحلة 
دون نظر إلى أنهم من أنصار المرب أو من المعارضين لما . م إن Pie.‏ 
على ضرورة الاحتفاظ بسرية هذه المسألة » وعلى عدم إشارة الصحف الالانية إلبنا 
حى لايتعرض الهاجرون للخطر . 

وأظبر GUY‏ فما یا لشوضوء وآیدوا أنهم متعاو تون فى جميع هذه 
التقط  by‏ تقدبرم لضرورة حاية سمعة السافرین فى كثير من الوثائق الى فى 
وزارة المارجية الألمانية » وم تثر الساطات الريية أو البوليسية أى اعتراض على 
جايتهم » وکان توكيد هذه الجاية هو الذى یقلقها ۰ وأحيل القرار الهانی للسماح 
بار حلة إلى أعلى السلطات الححكومية والحربية فى البلاد ما فى ذلك لودندورف 


والقیصر . 


ونستدل منإحدى TM‏ ار- ت الى فى ملفات وزارة الخارجية أن غليوم اهم 
اهیاماً کیر؟ بل اعام غير معقول إلى حد ما بهذا الموضوع . قفيها أن « صاحب 
الحلالةاليصر اقترح الیوم‌فی أثناء تداوله طلعام الافطار ضرورة إعطاء الاشترا كيين 
الروس السافرین عبر البلاد الا انة الكتب البیضاء وغورها من SI‏ كرسالة 


sa —‏ س 


عيد القيامة وخطاب الستشار » وذاك لتنوير غبرم فى وطنهم . وفیا لو | یسح 
المماجربن بدخول السوید فان القيادة العليا السیش سةكون مستعدة لإدخالم إلى 
روسیا عن طربق المواصلات meray‏ 


Let,‏ غادرت جاعة لينين ومعم بلاان زيوريخ فى التاسع من آبریل بعد 
اشتباك قوی وقع بين العارضین والمؤيدين من النظاهرین الذى قدموا لوداعهم . 
وکانوا ۳۲ منهم 19 من البلاشفة عا فيهم لينين » وثلاثة من النشفيكاليساريين 
وستة من جماعة اليبود » وأربعة غير مشتنلینبالسياسة » منهم طفل فى الرابعة من 
من عره» aly‏ رادك لافطار عند الحدودالاًلمانية . 

ویقول ونستوت تشرشل « اد قاوا لينين فى عربة مقفلة -- كرئومة 
الطاعون -- من سویسرا إلى روسیا » . وکا استعمل لفظ الجرثومة هنا على 
سبيل الجاز قند استعمات العربة القفلة أيضاً على سبيل الجاز . وکان مرور القطار 
فى أمانيا غير ملفت للنظر » وكان لاروس عربة خاصة ظلت مقفلة باتفاق الطرفين 
وكانتتلحوبالقطار ات الختافة فى أ ثناء الر de‏ ».و كان معپم بعض الأطعمة» وأمدم 
GUY‏ مساعدة Gib‏ بشىء من الأغذية »كا أمدوهاللبن لغذاء الأطفال »وجاء 
فى إحدى الحطات ضابط فى لباس مدبى — كانت تعليات القيادة العليا تقضى 
بأن يكون الضابط من الضباط « ذوى الاراية  »‏ وزارالعربةوتحدث مع بلائن» 
وأ كد له السويسرى أن الروس شاكرون للعو نة الى قدمتها لحم الحكومة 
GUS ٠‏ . وعند مدينة فرانتكفورت افصلت العربة عن القطار وتأخر السفر 
بضع ساعات» وتعطلت كذلك فى براین وق طويلا . وبلفت مدة الرحلة كلها 
بومین» وقد قضت الليلة الثانية فى ساستئز وهی ميناء صنيرة على البحر البلطى 
حيث ب قالروس معزواين فها axel‏ وزارة امارجية الأللانية المكان الطيب الذى 


2 
اعد هم . 


— tvs — 


ومن ساستتز عبرت الجاعة البحر إلى مالو فى السود » peels‏ الحكومة 
السويدية باء على طلب GU‏ حق الدخول إلى فلندا . عم لبثوا مدة فى است وكبولم 
حيث محدث لينين مع جانتسى وغيره من البلاشفة المقيمين فى السويد » ورفض 
مقا بل بارفی مم أنه كان على مقربة منه. م جلیم قطار سويدى إلى حدود فنلندا 
Stor‏ بلائن وانتقل Os ald‏ فى زحافات إلى الأرض الروسية ( وفلندا 
كانت لا تزال خاضعة Sol‏ اروسی ) ثم ركبوا القطار إلى بتروجراد . 


ركان وصول لينين إلى الحطة الفنلندبةنى بترو جراد فى مساء السادس‌عشر من 
أبريل . وکان يتوقع القبض عليه . و لکن بدلا من ذلك كان هناك حشد AS‏ 
جزاء ا ما كان يستمتع به من و ای — وجاعة 


sen‏ العائدين من ال ار برد ره ere‏ شیدز ورئیس 
اللجنة السرية لتحيته رسيا 3 سوفييت ol aa‏ وباسم الثورة . وفى PEE‏ 
الذى أعده شيدز إعداداً خاصا للترحيببهماً كدتأ كيدا قوياً أحمية التعاون التام 
بين سائر الجاعات الدعقر اطية فى روسيا والاجة الملحة إلى تأبيدالورة ضد Welsch‏ 
« من الداخل ومن امارج » ويقول شاعد Oke‏ ( الكاتب اللشفیی ومؤرخ 
الثورة سوخانوف » إن لينين — وهوفی قبسته الستديرة الصنوعة من‌الفراء - ) 
beds‏ شیدز ورداً على التحية صرف نظره عن الندو oy‏ الرسعیین وخاطب Bel‏ 
« أا الرفاق الأعزاء والجنود ورجال البحرية والعال.. إنه لیسعدیی أن أحى فى 
أشخاصم الثورة الروسية النتصرة ة كا أحبى فیک طليعة الجيش الجاهيرى dal‏ . 
إن المرب الاستعارية الى تقوم على الهب والسلب هى بداية ارب الاهاية 
فى Whol‏ . ومن اليوم ستنهار الرأسمالية .. فلتحيا الثورة الاشترا كية المالية » 
ون خطاب ST‏ عند مغادرته لامحطة استنكر « المذمحة الإميريالية الشائنة » 


ب الاج — 
وفى هذا الجا لكان كلامهإعلان المرب على MALE SOU‏ ونداء po‏ 
list‏ المروج على UCL‏ وكان البلاشفة الحايون الحاضرون — وفیهم 
کامینوف وستالين - غير راضين » وكان she‏ الأحزاب الثورية الأخرى 
ساخطين . . پل لقد مم سوكانوف ATG‏ هار جنديا یمان « يجب أن تنقذ 
حرابنا فى مثل هذا الرجل»۰ ومنوجبة النظر GUM‏ سار کل شىء على ما يرام . 
تقول برقية السغير GU‏ فى استوكيل فى ۱۷من أبريل « دخول ينين روسيا تاجح 
إنه یتصرف کا نود ماما » . 
ولو أن احاربین السياسيين oly‏ رأوا النصوص الصحيحة GbE‏ لينين 
فى محطة فنلندا » فارعا شاب الاعساب الذى أبدوه مارم بعض القلق لما يتوقم 
حدوثه فى المستقيل البعيد ‏ 


المصل اسع تر 


ايار 
لتاب 
۶ 1 


کان الحم الذى آصدره القدر على الأسرة الامبراطورية الروسية يعد 
استقالة نقولا التاق من بعض الوجوه CE‏ فريدا فى تاريخ الأسرات اللكية 
المبدومة . فلا لقیصر ولا زوجته ماتا ميتة الشهداء فى سبيل اک المطاق؛ ولا ها 
ماتا ميت كبش الفداء Gey‏ نظير جراعه . فبعد مدة قضيادا فى حبس De‏ 
مرهق للأعصاب ES‏ مع أطفالا لأسباب واهية قضت بها ظرو ف الثورة القاسية » 
التى تذکرنا بأفران الغازات السامة فى ألمانيا المتارية أ كثر مما بذ کرنا العربات 
الفرنسية فى القرن الثامن عشر أو مشانق إتجلترا فى القرن السابع عشرء و تكن 
التحرية الناسية التى حلت بهما الا حاشية للمأساة الحائلة التى Ye‏ الثورة الروسية . 
: ومع ذلك فبذه الماشية من النوع coll‏ يلتق ضوءاً قوي على ple‏ أجزاء الوضوع 
الفامض . وإذا ما تتبعنا حياة نقولا رومانوف الطويلة وأسرنه فى ظل اسکومة 
اللؤقتةء ثم فىظل البلاشفة إلى مايتما للؤاة فى الدار التى فى ایکانزنبرج فان ذلك 
۱ لي كر نا بالحقيقة البشرية - المقيقة البشرية التى تستحق الرثاء غالبا التى 
۱ حكن وراء البريق العدنى لاتصميات التارمفية التى محجبها عن الأنظار » 5 YSN‏ 
تكشف أمام الأنظار فى الوقت شه أ كثر من آی ME‏ صريح بعض النظم 
۱ الأساسية السياسية أو النفسية الىعطات مجربة روسيا القصيرة فا لك الدعقراطىء 
بومهدت السبيل إلى قيام نظام استبدادی حديد لا يضعف ولا يلين . 


rere‏ أن أحداً لم یفکر تفكيراً جديا فى أمر مستقبل قولا فى الأيام القليلة 
gh‏ تلت استقالته. وقد دلت سرعة استعداده لتنازل عن المرش لأخيه — وقد 


— كلاج مت 


مخلى فى الوقت نفسه عن القيادة العامة للحش - على اخلاصه فى التنازل . 
تعقد الموقف بعض الشىء من الناحية القانونية بامتتاع الدوق ميخائيل 3 عن 
قبول العرشءو لك ن ل يكن هناك أى دليل على أ أنمكان لدی نقولا أقل فكرة 
فى استرداد العرش لنفسه أو لولده بعد تنازله LE)‏ إن اسکندرا معت مرة وهی 
بت « سییر الشعب رأبه ly‏ ما ويدعو ألكسيس وعند ذلك یمود كل rst‏ 
Jey one‏ القیض من ذلك تخل الفيصر السابق عن الطريق تأييداً 
للحكو متا فتة . Deady‏ الوداع yey call‏ للحيش من مو جیایف فی۲۰من‌مادرس 
سنة ۱۹۱۷ Ly‏ من نظرية الحم الطلق واعترف لنظام sll S254!‏ أخداريه 
روسيا فى انتظار الجعية التأسيسية . وما كتبه ولا ۶ بعد تنازلی عن عرش روسيا 
بالنسبة لشخصی ولابی إلى المكومة لو عة القاعة 9 إلى pol‏ الله 
أن یمین روسیا على السير فى طریق الْجد والرخاء » 


ولا شك أن القیصر السابق کتب رسالته الأتية على أمل حث الیش على 
الاستمرار فى القتال إلى أن م ¿ له النصر : « إن الذى يفكر فى الصاح الأن > 
وكل من یسی إلى الصلحء OF‏ بلاد آبائه وأجداده » وکانت توصیته الأخيرة 
بقبول ساطة المتكومة المؤقتة » مقرونة بالاضطلاع بالدفاع عن « وطننا الجيد 
وطاعة أولى الأمر (Sen‏ . وساطة ماس الأعلل للحيش التى يظهر فى ثناياها خشية 
Se‏ السوقییت تظهر فى نص الرسالة ء ولكن ليس فا ما يتعارض مع الثوره 
من وجهة نظر ie SU‏ الجديدة . وبا كانت le‏ کرنسکی للاستمرار فى 
- الحرب قاترة فى بداية الحرب » إلا أن أغلبية الوزراء كانوا متحمسين ومصممينه 
على بقاء روسيا محاربة إلى جانب حلفائها كا كان تقولا ومعظظم قادة ابش - 


وعندما غادر قولا موجيليف ف رایع والعشرین من مارس فى حراسة فلانة 
رسل أرساوامن العامة » كان التفام Cel‏ على نمو ما بين الجيش والحكومة 


زیت 
للؤقنة » على أن يعيش فى عزلة فى زار سکوسیاو ‏ حتی م إعداد القرتيب اللاذم 
لسفر الأسرة الإمبراطورية كلها إلى انجلترا عن طريق مورمانسك . وعندما 
ركب القطار » أديت له التحية A Call‏ ولكن فى نفس هذه اللحظة تقریباً. 
تقدم الجنرال كور نياو قائد منطفة بتروجراد من اسكندرا فى سارسكوسياو» 
وقال : « با صاحبة DULL‏ . إن واحى الثقيل فى أن أنبئك بقرار الحكومة 
الؤقتة. وهو أن تعتبرى سك مقبوضاً عليك من الآن » » وأصبح م ركز القیصر 
السايق ما عند وصوله فى اليوم التالى . فنى محطة البلد الصغير تزل من القطار 
عد د كير من الحاشية » أو رجال الحرس الخاص به ۰ الذين كانوا برافقونه فى 
موجيليف » واختفوا وتركوا سیدم السابق إلى مصيره احتوم . وعندما قام بتحية 
الحرس عند ياب قصر اسكندر ل برد عليه التحية أحد . 


وكان السحونون الرسیون أو الححو زون ثم تقولا واسكندرا وابنتهما 
الکیری ولا . وهى بنت طويلة be‏ الجسم فى الثانية والمشرين . وتاتيانا فى 
العشرين 6 وماری ۴ الثامنه عسرة .6 وأناستاسيا ف السادسة عسرة ¢ وألكسس 
ولىالعبد سایق الثالثة عشرة ء وكان ييل للمرح والعبث . وكان يدو على تقولا 
أر السنين الطوياة » والأثر الثقيل لما حل به فى الأشهر القليلة الماضية . وأخذ شعر 
رأسه ey‏ يتغير لونه کا آخذت التجاعيد العميقة تظهر فى وجهه » ورعا كان 
التغيير الذى بدا فى وجه اسکندرا التى كانت تتمتم DL‏ الرائع أشد ٠ Cay‏ ومع 
آنبا | تعحاوز حينذاك الخامسة والأربعين » ققد بدت امرأة ضعيفة مسنة يقعدها 
للرض الذى أصابها فى آرجلها وقلا . 

وكان يشارك الأسرة الإمبراطورية السابقة السحن ء وان کانوا أحراراً 
ی اتلروج إذا رغبوا فیه» ثلاثة من الحاشية . الكو نت بنشندورف » والیرنس 


— 2۷۸ سب 


وال کتور بوتکین طيبب الأسرة » ومربیات البنات ومساعدآنین ومع ولى المد 
السابق » ومعة للنة الاتجليزية » وعدد من الخدم الأمناء ( وکانت أنا فیروبوظا 
تعيش فى القصر فى أثناء الثورة فرضت»بالحصبة الى أخذتها من الأطفال الرضی بهة 
ونقلت إلى السجن بناء على آم رکرتسکی لأا أعانت اسكندرا على حرق et‏ 
الستندات LU‏ . وكانت مسئو لية الإشراف والحافظة على جیم هؤلاء مقسمة' 
بين الکو لوني ل كورفتشتكو » ويعمل مدیراً لقصر ‏ والكولونيل کویاسی 


رئيس حامية زارسكوسياو » وهو ضابط شهم رقيق القاب ذو ميول ملكية ‏ 


: قرار القبض على الأسرة الإمبراطورية السابقة فى العشمرین من مارس‎ Jz, 
وكان الظنون فى أول الأمر أنه‎ . a بناء على طا ب کرنسکی » بوصقه وزيراً‎ 
ببذا القرار عوامل متناقضة شأن كثير من أعماله‎ Gayl إجراء مؤقت . وقد‎ 
 نيقباسلا الحكومة المؤقتة . كان أحدها الرغبة الخالصة فى سلامة الملكين‎ 
وكان كرنسى مصمماً على ألا يعمل ماعله مارا فى الثورة الفرنسية » وهو ما أبلغه‎ 
جاع الذى عقده السوذييت فى بتروجراد » وطالبوا بإعدام شولا . ثم کان‎ Wl 
كة آمام هيئة محايدة ء وسيلة إلى‎ LD لاقتراح الثانی بتقديم الإمبراطور السابق‎ 
إجراءات سريعة . وهناك ما حمل على الظن أنه‎ SAT وقف اندفاع المتطرفين إلى‎ 
الضغط الواقم على الحكومة انْؤقة من السار » كان من الممكن الصمود لهء وأنه‎ 
هناك سیاً آخر لتوفيع آمر القبض الذى حول إلى > بالإعدام على أسرة‎ 
ويقول کرنسکی فما بعد ؛ « ينها كان المال والفلاحون فى مموعهم,‎ ٠ رومااوف‎ 
لا يعبأون كثيراً بسياسة اقیصر الخارجية » أو سياسة حكومته » فان أولى ارأی‎ 
والطبقة الوسطى . وبعض كبار الضباط كانوا برون فى سياسة القيصر الخارجية‎ 
إلى دفم البلاد إلى‎ Ay والداخاية » وفى دسائس القيصرة بصفة خاصة ء جنوحا‎ 
الحاوية . لا لشیء إلا للحصول على صاح منفرد » والتحالف مع ألمانيا » »> ومن‎ 


س ۷۹ .= 
Cal‏ كثير» أنه حت م نكانوا يمون اسكندرايأنها عي أمانية » NAT‏ 
يعتقدون تغاضى نقولا عا قيل من تعويق ال جود المربية . إن الهم الشتيعة الى . 
وجبت الحکام السابقين » أدت بض الأغراض من وجبة نظر الحكام الحاليين» ‏ 
فقد ساعدت على أن as‏ الحرب وكأنها حرب الشمب » وجعلت استمرارها 
Gl,‏ نوريا ووطنياً ا . بل شارك بعش الملكيين فيا وجه للامبراطور plat‏ ' 
من نقد . وفهم الحلفاء الوقف على وجه السرعة . ورغ احتجاج اللاك جودح 
ald‏ الشديد — وقد يكون آخر رجل شريف وأول رجل شريف فى الدول 
«ball‏ ققد استردت الحكومة البريطانية ما سبق أن عرضته من إبوائها الأسرة 
الحاكة السابقة » وكذلك الحكومة الفرنسية ». وكانت بحت رياسة کلیمنصو : 
الوريث الصحيح لتقاليد اليمقؤييين - لم تكن ممتمة بمصير الرجل النى كان. 
أصدق حليف لبلاده . لم تكن Ob, JS‏ الحرب Sela‏ تزيد التفام مع حا م : 
مطاق سابق يستمد حكه من الحق ای . 


BS phe ۱۸ وراد ق‎ d Gad اة‎ KS, 

« ف الخالفات الىقد یکون الوزراء السابقون وکیارالوظنین ارتکبوهافی أثماء, 
he pl‏ وظائنهم » . وقد وسم SES‏ اختصاسها ی تشمل التحقيق فی 
تصرفات الامبراطور والامبراطورة » وخاصة من حیث إخلاصهما ass‏ 
محكانها » وحولت اللحنة من الناحية العملية leased‏ کر 
ساسا aS‏ الخيانة العظمى ضد تقولا واسكندرا . وقام كرنسكى تقسه بعمل الدعی 
العام فى بض المناسبات ‏ ووجه لازوجين عدة استجوابات . وكانت اللجنة لا تال 
تو الى عملها فى التحقيق عندما جاء البلاشفة إلى الم . وکان کل بحث قامت به, 
اللحنة يدل ماما على عدم امکان إثبات الهمة الكبرى ۰ ومع أن OWS We‏ 


— tho — 


سیپی *مادة طبية لمؤرخئ .الستقبل> a ate‏ بأى مجبود لكشن عن 

مسئو لية القیصر الشخصية فى بعض الجرام النى ۳ الإنسانية بعض 
الوظفين cab‏ القيصر نفسه » والاجنة لم تصدر حکا ولكنها وقعت العقوبه على 
مو ما ٠‏ فان تصرفائها أذاقت تقولا واسكندرا طعم سوء الماملة الى أذاقها حم 
القيصر للرعية كثيراً » وإلى هنا روعيت العدالة Ce‏ — عدالة القصاص الى تقرر 
العين بالعين والروح co‏ | 


ints‏ منم الاتفاق السرى بين الزوجين أصدر ترنسکی أمراً بعدم المح بين 
تقولا واسکندرا إلا فى وجبات الطعام » حيث : ح للأسرة بالاجماع مع المراقبة 
الشديدة . على أن يقتصر المديث على المسائل التافبة ( وهذا الأمر ليس عسيراً 
بين وسط الرومانوف العائل ) وكان لا يسمح بالزيارة لأحد إلا بتصريح من 
SI 5‏ . وكان التنزه فى الحديقة مقصوراً على بعض ساعات النپاره وکان‌قولا 
وأولاده حاطون يمن يلاحظهم كلا خطوا أية خطوة بي) كانت اسكندرا تلازم 
مقعدها الزود بعحلتين ولا تنادره عادة . وظل هذا النظام Gaull‏ ساریاً gal‏ 
شهر من الزمان . وبعد أن Ge‏ کرنسک مع الحكام السابقين عاىأوعشر مرات» 
انپی إلى أنه من الجاقة امهامهم بالميانة النظمى . وكان لقاؤہ بهم بارداً فى مبداً 
الأمرء نم أخذ يتغير أمام حالة ولا امحزنة . 


وأعاد لهم حرية الحرکتداخل القصرء وحاول أن يصرفهمعن التفكير المرهق 
فى آمر مستقيلهم . وأ كد لنقولا أن المفاوضات جارية فى أمر التجائهم إلى إبجلترا 
أو فرنسا . وأن اعتقال الأسرة ليس Charl el‏ ایتها » ولس هناك مطاقا 
ما يدعو للخوف . وقد استبعدت الحكومة المؤقة بناء على مشورة کرنسی 


المع بالإعدام : 
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وسرعان مااتضح لنقولا ومن LA‏ به أن هذه التأكيدات لابوثق يبا . 
Kn‏ كان موقف المكومة المؤقتة من حيرتها فى معاملة الحكام السابقين زادت 
معاملةالجنود الكلفين بحراستهم شدة وقسوة . وحى صغار الضباط peal‏ | هذه 
الحالة العدائية أو ظنوا أن الواجبيتتضى أن یکونوا کذللت . حدث مرةعندتغيير 
الحرس أن مد تقولا يده كعادنه ليصافح الضابط الذى انتبت مدة عله فأب أن مد 
يده إأيهء وعندما سأله القيصر السابق وقد وضع يده على کتف الضابطه ل هذا 
بإصاحبى ؟ » آجاب الضابط وقدر جع خطوة إلى الوراء: «عندما مد الشعب يده 
إليك | ترد العحية» والان لا آمد بدی اليك » . 


ومثل هذه الحوادث تعكس کنیرها أثر الدعاية الإسارية فى اليش »وهی 
ليست من عمل البلاشفة والمكومة الؤقنة سب » بل عمل السوفیت وم 
متعاونون فى الظاهر مع A OL‏ الؤقتة» ey‏ يعماون سراعلى تقويض قوذها » 
وأحياناً دون أى | کتراث بالنزام السرية . وعقب قيام الثورة مباشرة تأسس 
فى سارسكو سيلو مجاس السوفییت مثل مجلس بتروجراد» وسيراً علرسياسية النفوذ 
الثثالى GH‏ باللرس الل ضابط سیاسی من قبلهم . واستطاع SAS‏ 
أن يبعد هذا الشخص وهو ضابط له ميول ثورية عن القصر » ولكن لم يستطع 
من منعه إثارة الحنود » رغبة فى إذكاء نار حقدم على الأسرة الإمبراطورية » 
إثارة الشك لدى المكومة الحلية . وام الضابط الذى GU‏ بالحرس 
أسرة روماتوف بالمؤامرة على الجبورية» کا انهم رجال الح فى بتروجراد 
بالتساهل مع هؤلاء التآمرین . وعلى هذا فواجب المنود والمال فى سارسكوسياو 
أن يضاعفوا نشاطهم ويقظهم وأن يقبضوا على القانون بأيديهم إذا لزم الحال . 
ولا شك أن هذه الإثارة قد سممث عقول الحنود ضد هؤلاء السجناء » الذين 
حرسونهم ۽ وأخذوا نظرون إل القيصر السابق وأسرتة على el‏ مجرمون 
خطرون وعاماوهم معاملة الجرمين . isl,‏ النظام as jt‏ فشيئاً» والحراس الذبن 


حت كا جرع = 

كانوا فى أول الأمى موضع الثقة من وجهة نظر الحكومة الؤقتة أخذوا بظبرون 
دلائل السخط » ولاشك أنه كانت هناك عوامل تدعو إلى فتور UM‏ بين ' 
الجنود الذن كان مقرم فى زارسكوسياو . وهذه الظاهرة أصبحت فعلا منتشرة : 
فى لاد كلها فى دی سنة ۱۹۱۷ وصینیا . Ty‏ الوثاق يضيق حول أعناق ' 
الحكام الجدد فى بتروجرادکا كان يضيق حول آعناق الحکام فى سارسکو thes‏ 
واربا كان عاينا عند هذه النقطة أن تنطم الحديث عن أيام الأسرة الامبراطورية. 
الأخيرة » لناتى نظرة سريعة على الموقف فروسيافىأثناء الأشهر الأولى من الحكم 
Bl jc‏ . 


کان أ كثر مایدعو لا فى العبد الذى آعقب ثورة مارس فى روسيا 
مباشرة أنه كان عيداً للأمل . وقد شنق عدد من رجال الشرطة وعدد من 
الضباط إبان ثورة بتروجراد أو بسدها مباشرة . ولكن الشعب الروسى برهن 
على أنه لایم أى شعور بالانتقام من ظلمه فى العهد السابق » ول تبق الحكومة 
al‏ حياتهم ل Pal‏ هم آملا oS‏ كذلك د او کات بدو اورف 
الحريق العمد والنبب أندر إلى حدبعيد فى الريف الرومى منهافى أثماء الاضطر ابات ٠‏ 
الثورية فى سنة ۱۹۰۵ * وكانت الاضطرابات الى قصد بها المروج على النظام . 
والمبث الإدارى عامة — ويخاصة فى الجیش — ولکنها قلما كانت مصحوية 
بالعئف . وأساء الروس استخدام الحرية الى عثروا عليها حدیثاً بكل الطرق . 
الممكنة إلافيا يتصل بالنتع بها.هذا المتع جعايوراضين وسط هذه الفوضی . و قد 
كانت الثالاة فى حرية الکلام أخطر مامنحتة الثورة للبلاد . فبعد الرقابة 
والتحسس اللذين كانا مفروضين عليها فى العمد القيصرى »كان من دواعی 
السرور عند کل رومى أن يعبرعنرأيه بكلحرية. واستسلم اروس كاية هذه المتعة . 
دون الشعور بأية مسئولية. وكان Spell‏ هو المهد الذهی الدماء . وكانت روسيا . 
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الدمقراطية مسرحاً للخطباء . ف ىكل مدينة كبيرة كانت جیم الصانع واللكاتب 
والشوارع منيراً لخطابة والكلام . 


وما لاحظه أحد الزوار الغرسين فى بترو جراد فى أواخر أبريل أن «الجاهير 
محتشدف‌الشوارع لأيةمناسبة . lob‏ وقف رحل ایتحدث مع رحل آخر | Le‏ الما 
كل من تر بهما ليستمعوا إليهماء وما أسرع ما تجد الرجل الأول بلق خطاباً بشرح 


فيه مذهبه والممترضون على خطايه ردون عليه وفندون کلامه ۰ 


ومن عحب أن البلاشفة » رغم كثرة من لديهم من المثيرين المدربين بالسبة 
إلى غيرهم من الأحزاب الأخرى ءلم ينجحوا فى العارك الى تکون میدیم 
فى الشوارع ly‏ تتصارع LYS‏ والبادی" ولا راق فیها الدماءء وتخاصة إذا 
كانت الجاهير هى المدف الأول من الممركة . ركان هدق الفلاح الرومى والعامل 
الروسى والجندى الروسى فى سنة 1917 لنمة اليش والسلام » ولكنهم جیا 
لا يرضون بالمذابم الأحلية ولا بالاعاية لب عة وسيلة للحصول على أهدافهم . وكان 
سعى لينين المثدثلاحصول على السلطان ومنهجه فى الدکتاتورية الثورية ودعوته 
للصلح السريع ای من »كل ذلك أثار تفوس اروس اليساريين وبعض أتباعه 
وعندما أعان فى يونيو أمام obs‏ السوفیت الروس أن البلاشفة على استعداد 
لقبض‌عل أزمة المسكرى أية لته وآن أول عل Saige‏ بسیکون‌شنق خسین 
أو ماثة من الرأماليين » رد عليه ترنسک حاقاً alo‏ أيها البلاشفة . من ial‏ 
هل أثم اشترا OS‏ أم فى شرطة العهد الفضی ؟ » . وا يكن EN‏ وحده هو 
النى هلل لهذا التأنيب . بل كان معظم الثعب الروسى . 


ومع ذلك فالبلاشفة الذين أثر فيم لينين مجرأته ودفسهم دفماً بإرادته ساروا 
فى طریقه دون ردد . وکا کثیر من جهوده سكا فى العهد لقیصری-- موجباً 


tAt —‏ سب 
إلى التنظياتالسرية وبث الروحالثورية» ولكن كانت أعاهم فى بعض الستویات 
ظاهرة. ولميعنو | كثيراً بالمثقفين » وعحزوا عن كسب الجاهير - وحى بعد حصو لم 
على SH‏ . كان ترتیبهم فى الانتخابات الأخيرة الرة ( أو شبه المرة ) بعد 
الثوريين الاشترا كيين - حزب الفلاحين القديم - ولكنهم مجحواا كاز 
من أى حزب AT‏ فى أن توا إليهم ما يسمى العمود الفقرى لكل ثورة ‏ 
الجنود والمال الذين یو لفون أقوى دعامة الانقلاب والثورة . 


والكسبالمديد الذى حص ل عليه لينين» كان ترو نسى Karly esol‏ 
فى مايو وأنضم رسیاً إلى البلاشفة فى يوليو . وكان له نم مدوى دوار الثورة 
الروسية بسب بالدور الذى قام بەىثورة ۱۵۰۰ وهو الأنوهوف الثانية والثلاثين 
3 أوج قوته الثورية “ وتروتسكى بعينيه القاتمتين البراقتين وراءمنظاره» وخصلة 
شعره النافرة الى ت#الها تقذف فى سكونها Sb‏ الكمربى وشواربه BION‏ 
الى تملا الإنسان رهبة ‏ كان النافس الوحيد لكرنسكى — أوالمتفوق الوحيد 
عليه كخطيب الجاهير . وأ من ذلك من وجبة نظر البلاشفة آهمی رجالالَؤْ امرات 
الحنكين » ومن منظى الثورات القتدرين » وهو وعبقرى فى وضع التنظيات 
وانلطط فى المرب الثورية . وبا كان لينين ثل قوة الدفم الى لا تقبر لدی 
البلاشفةءوالقلب النابض بیپم» کان‌ترونسکی هو الذى يصنع النصر. ها لشركة 
هائلة = روبسيير مع نابلیون — ولاشك فی‌آن‌نظام يهدده مثل هذا امز الریم 
من‌الکفایات القاتلة يكون مهموماً » ورا لم حظ أية حركة ثوربة فى Le gol‏ 
حظيت به ثورة البلاشفة فى سنة ١9117‏ من قيادة متازة ناجحة فىأسمى الستویات. 
ولا شك ہا كانت أحد أسباب نصره Ul‏ واکنها لم تکن السبب 


الوحيل " 
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جاء فى مذ كرات السير بروس لوكبارت أن اللورد بيقربروالناشر البریطانی 
سأل كر نسكى مرة عندما قدمه سير بروس لوکپارت إليه فى أحد نوادى لندن 
«هل eS‏ تتدلبون على البلاشفة J‏ وقسم Ole‏ متغرداً ؟» و وکان ردکرنسکی 
« لا شك فى ذلك وب أن نکون فى موسکو الأن » . 


وكان SH‏ بسمح بشىء من الشك بسپب العارضة الى واجبها کرتسکی» 
والضعت اللازم لازدواج نظام co‏ فى روسيا الذى ساعد على dle‏ . وفضلا 
عن ذلك فقد أضاع کرنسکی آمال الروس فى مستقبل دعقراطی لفشله فى الوصول 
إلى حل واضح اشکاتین من Gel‏ مشکلات البلاد . إحداما تعطش القلاحین 
الشدید لامتلاك الارض » النی استنله اليساريون Gh‏ أخذوا یطالبون 
بالإسراع فى توزیم المزارع الحاصة . والثانية ll‏ الشعوب الى كانت 
فى الإمبراطورية الروسية من بوانديين وفنلنديين وأوكرانيين وشعوب البحر 
البلملى » والأقليات من الأجناس الأخرى . وكل هذه الشعوب المضطيدة أخذت 
تتحرك بعد ثورة مارس »ولو وضعت خطة لنظام فيدرالى قوى ooh‏ الشعوب 
تلففت‌من حدة تزعنها الا lads‏ ولكا نتعاملا عل كسب طبقاتها Jour fl‏ حلفاء 
لد عقر اطية الروسية ضد هدي البلاشفة . ولكن بدلا من ذلك حدث ما ذ کره 
للزرخ gui‏ جورج فون روخ إذ يقول « بقيت SOU‏ المؤقنة کا كانت 
من قبل » أسيرة لتفکیر اثرکزی الضيق القومى SL‏ القیصر المنصرم » وزاد 
تباعد الأقليات . 


ولا شك أن المكومة الؤقتة بمحاولنها استمرار الحرب أضاعت الفرصه 


السيطة الى كانت أمامها فىالبقاء. ويدلل جورج رکنان بالححج القوية عل ىأن الصلح 
العام هو blll‏ الوحيد الذى كان فى امکانه حماية الحم الدعقراطی فى روسيا . 
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ثم إن ارئیس ولسن الذى كان .دعو فى خطابه الذی ألقاه فى الثاى من آبریل 
سنة ۱۹۱۷ إلى اعلان الحرب على دول الوسط» وحيا الأمور المدهشة الجريئة الى 
حدئت فى الأسابيم الأخيرة فى روسياء لم خط أية خطوة نحو السلام — بل فل 
المکس — وكان شأنه شأن جيم قواد الحلفاء» ويدلا منذلك طلبوا من الروس 
الاستمرار فى الحرب إلى باوغ النصر . وعندما وعد مليوكون Sul‏ مایو 
أن روسيا ستلنزم بهذه السياسة — وکان الوعد الذى تقيد به قد سجله فى مذ كرة 

بعث بها إلى الحلفاء ‏ أثار بعمله هذا أول أزمة سياسية فى العبد الحديث . 


وهددت اليوش الفنلندية بالعصيان» وقامت الاضطر 'بات ف العاصعة» ولمهدية 
النفوس استقال مليوكوف وجوشكوف » وأدخل البرنس لقوف عدداً من 
الاشترا كيين المتدلین فى الوزارة» وصار کرنسک وزيراً للحربية . 

ول يكن الإنذار کافیا ء فالملقاء لم يضغطوا على الحكومة المؤقتة Aid)‏ 
فى الحرب مسب وهذا وزير الدولة إليبوروت بياغ الروس فى صراحة Mey‏ 
« إن م محاربوا فلا قروض » » وذلك عندما وصل على te Gel‏ أمريكية 
فى يونية ‏ بل أخذوا يلحون فى وجوب قيام الجيوش الروسية SoM‏ 
القوة بامحوم . 


ودغ شکوك کرنسکی من قبل استحاب على وجه السرعة ومحاسة بالغة لهذا 
الطلب الانتحاری . وطاف بانلنادق فى لباس القلاحين وقبعة الجبد وأخذ 
يتحدث إلىالحيوش. واستبدلبالجترال أ لكسيفالقائد العام مع الجثر البروسیاوف 
أعظم القواد الروس وأشهرعم ميلا للاشتراكية . وأخذ يعمل على إقناع السوفييت 
المربيين sll‏ مع هيئة الضباط فى إعادة النظام . وفى الحبهة الداخلية بدأ -ملة 


قوبة ضد دعاة المزعةء ثم إن الاحنة التنفيذية لسوفيدت بترو جراد تعاونت وأذاعت 
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نداء إلى الجنود met‏ الآن لاعاربون من أجل اقیصر ء ولا من أجل 
بروتوبوبوف أو راسبوتين أو الأغنياء ؛ ولکمم محاربون من أجل حرية روسيا 
ومن أجل الثورة : 

وکانت استحابة الحيش لذلك LE‏ . وفى ليلة واحدة بدا GIT‏ عاد من 
جدید قوة محاربة فعالة . وق أول بولیو بعد أن قضت الدفية يومين 
فالاستعداد» تقدمت ۳۱ كتيبة من بين اطنادق عند جبپة غاليسيا واندفمت F‏ 
العدو فى ماستبا gull‏ دة» وتقدموا نقدماً طيباً خلال ا ثم هدا المجوم. 
. وعندما أصيح جنود الماعقة اروس وكذلك الجنود الاحتیاطیون مهو 
القوی . قام الألان بپجوم مد » وانهارت الجببة الروسية. وقع هذا عندما أخذ 
الحندى الروسی يستعمل حقه الانتخابى بقدمه کا عبر عن ذلك لينين فيا بعد . 


وفى اليوم انى بدأ المحوم GUM‏ الضاد قامت ثورة يسارية ضد 
الحكومة المؤقتة فى بتروجرادء وكان فى مقدمتبا محارة فوضویون من قاعدة 
كرو نستاد cb pel‏ ب يدهم سرا — ورا حرضهم - البلاشفة . وليث الشك 
وم حول النتيجة بعض الوقت »ثم جمعت الحكومة قوة كافية من القوزاق 
وغیرم من الجنود الموالين وقضت على العصيان بعد مطاردة استمرت ثلاثة أيام 
فى الشوارع » واختبأ لينين ثم هرب أخيراً إلى فاندا eas‏ 
قادة البلاشفة الذين | يرتضوا GL‏ المرب من ضعة 0 
مرأکن رياسة البلاشفة فى قصر الراقس كززنسكايا »ا أغلقت بر 


. الحزب‎ lie 


وهذا الفشل النى منى به الیساریون فى يوليو أ تقذ إلى om‏ الحكومة 
Laz‏ من تائم الكارئة الى أصابت الحببة الحربية » وجاء بکرسکی 
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إلى رياسة UL SOU‏ محل البرنس لفوف فى ۲١‏ من بولیو وقضى دورالبلاشفة فى 
الاضطرابات على ما قد كان يعتقده کر نسک من أن لينين وترونسكى ورفاء‌هاقادة 
شترا كيون «معتدلون» عور ST Me‏ تطر قا بعض الثىءمنغي ره و SES GES‏ 
من أن البلاشفة كانوا من التآمرین انلطرین الذين لاسبيل إلى إصلاحهم — والأدلة 
التى متها إدارة الجاسوسية المربية على أن لينينكان عيلا GUT‏ مأجوراً اعبت 
دوراً هاما فما | كتسبه كر نسكى من اتليرة السياسية » واستغل كفايته المتازة فى 
الدعاية ضد البلاشنة » Wl,‏ الأدلة غير المؤّكدة أساساً لجلة قاسية من الطعن فى 
البلاشفة . من بين الهم الى وجهها إلبهم - بأنهم أثاروا (se‏ ثورة يو ليو 
بوجى من OI‏ لتقوية المجوم الضاد على جبهة BOA‏ غاليسيا » والأدلة 
ای حصل علپا كرتسكى سنة WW‏ ولو أنها قريبة من الصدق لم تكن أدلة 
صادقت تقد دفعته إلى LL‏ من OLE‏ خصومه — و كان زعاء البلاشفة عملاء 
لدى الألان ومن oA‏ لحرد كسب الال لماكانوا من اتلطورة فى VAY‏ 
الى وصاوا إليها فيا بعد » وهذا يفسر كيف أن الجلة الى عملت على تشويه سمعة 
ارب بعد أن أثارت زوبعة من السخط عليه هدأت ول تعد نهم الشسب 


اروسی(۱) . 


(۱) زاد GUM‏ معوتهم الماليةللبلاشفة بعد ثورة مارس ولكتهم لم يكونوا قساجة إلى أى 
آواس تأتیهم من الخارج لمناوأة المكومة الوقتة » والبرقية الى أرسلت من وزارة الخارجية 
الألمانية إلى م‌کز رياسة الیش تشم الاح فى نصابه ۰ « يبدو أن روسيا أضف حلقة فى 
ساسلة الأعداء والمصلحة تقضی إضمافها أو إزاتها إن أمكن » وهذا هوهدف النشاط السرى 
اذى “ريد تنفيذه فى روسيا » والذى يقضى تقوية السياسة الانقصالية ومساعدة البلاشفة » ول 
يكن البلاشفة بقادرين على إصدار مفتهم إلا بالمونة الى حملون عليها منا ء وقد صاروا 
الآن ثم lel‏ الساطه فى روسيا »م ن البرقیه بعدذلك تدعو إلى است‌رار المعونه على أساس 
أن مماحة الألان بقاء الباشفيك فى المي > ولا عکن أن يقال إن هناك تأتيراً علهم » لكن 
الذى يقال إن معونة آلانیا المالية هم ساعدت على فوزثم . 


رع سس 

وما إن حل منتصف أغسطس ح كان البلاشفة قد استردوا نسائرهم السياسية 
الی خسرهافی يو ليو > رغم أن زعماء مكانو لايزالون فى المننى أو مقبوضاً عليهم:. 
. والتاريخ فى كثير من الأحابين سریع yall‏ 3 لمن كان كير الإقدام . وعادت 
لاضطرابات فى الصانم وبين صفوف fell‏ النحل . وجلس السوفییت فى 
بتروجر اد _الذىكان فآول‌الاممبظیر i Ab‏ البلاشفة_أَسْذ یتمدعن المكومة 
مرة أخرى » وفى الوقت فسه أخذت العناصر الحافظة فى روسيا الى هلاب 
لسياسة کرنسکی فی قع نشاط البلاشفة تفقد الثقة فيه كصن يعتمد عایه‌ضد الثورة > 
وأخذت الأرض بز حت أقدام كرنسكى. ورغبةمنهفى وقف الكارثة» قامجملة 
إجراءات ماتوية ماكرة - ولماپا وحشية ‏ على مسرم الأحداث السياسية 
الى تحات Le gy‏ ءوكان أحد البؤساء الذين لفهم سوء الحظ هوالقيصر السابق . 
وقد OLLI‏ أفراد أسرة رومانوف ككثير من رجال العهد السابق للحالة 
الى كانت عليها البلاد فى شهر بوليوء واستردوا الثقة فى قدرة SL‏ المؤقتة 
على Sta]‏ روسيا من المأساة. وما كتبه نقولا عندما سم بالعارك الى حدثت فى 
شوارع بتروجراد « Ub‏ من فوضى » ومن حسن الحظ ظل الجنود موالين 

للحكومة واستتب النظام » . 
وکان جنود قامة she SLI‏ من بقوا موالين للحكومة؛ ولكن ولاء كان 
ككل شیء فى روسیا مؤقنا » فالبث أن تبدل » وکان السجناء فى القصر 
يعر فون سوء الظروف السياسية من شدة قدوة ال حراس » وف نفس الوقت كانت 
مالس السوفییت فى تسارسکوسیاو وفی بتروجراد توجه النقد لاحكومة لتدايلها 

الأسرةالإمبراطورية السابقة . 


ركان الفرار بقل القيصر السابق وأسرته بعيدا عن «نطقة العامة قبل 
rye)‏ - الأسن ) 


— .44 — 
اضطرابات يوليو» وأخبر به قولاء ول يدهثه أو يقلقه ما أنبأه به کرنسکی فى 
أغسطس من وجوب تنفيذ القرار دون أى تأخير جديد » وقد صعب الانتقال الى 
تم فى الصباح SU‏ من 5١م‏ نأغسطس شىء من الصخب . فقدكانالحرس ناقين 
للسماح للسحونين بأن خذو | من متاعهم ما یشهون ly AT‏ لايودون أن 
يتركوا السحن مطلقا , Sos‏ المنطق یقضی فى دأيهم « بأن سحا كوا فى السجن 
لا نی بتروجراد» إذ لا أمل فى هربهم هناء وعلى کل حال كان الأفضل أن م 
کل شىء دون أية محاكة » . واستعمل كرنسك ىكل وسائل الإقناع حى أمكنه 
أن ینقل الأس 3 وحاشيتها فى أمان إلى القطار اتلاص الذى كان معدا لحم » 
ener‏ فوفر انها بو التطار قائلا « اذکروا أن الانسان لا یضرب el‏ 
المت © . 
وكان اعتقاد أسرة رومانوف إلى آخر لظة أنهم فى طريقهم إلى ضيعتهم فى 
al‏ 5 . ويقال إن قو لام oe‏ حوغا درالقطارتسارسكو سياو_أن وجهتهتو بلسك 
فى غرب سييريا . واختیار هذا المكان ارين السحیق — وهو ليس على انحط 
الحديدى إلى فلاد يفستك fly‏ جزء فى الرحلة يقتضى ركوب باخرة مهرية - 
يدل على تعقد الظروف السياسية فى روسيا وتعقد أخلاق كرنسكى . 
وقد يكو ن امن للأسرة أن تسكونف الوب حيث يسود بعض الللكيون أو على 
الأقل بعض الحافظين » ولكن الرحلة بالقطار قد تستدعى حرسا قوياً » وارسال 
هذا الحرس قد محدث أزمة سياسية » وتوبلسك فى الواقم ل تافحهارياح الثورةالى 
اجتاحتروسيا الأوربية » فبى امن للأسرة وستكون بعيدةعن أعينسواد الشعب. 
وقد یکون من امكن Oy eet‏ ما إلى اليابان » وتو بلسك إحدى مدن سيبيريا 
الى بننى ابا عادة السياسيون وغيرم من ذوى الجرام > وهى By me‏ بأن فيها 


a 
ومنجم ملاح > ولا ستطيع أحد أن يهم کرنسکی ون الولاء للبورة‎ om 
» بإرسال أسرة رومانوف إلى سيريا » بل فيها الدليل على أنه الابن الباريا لثورة‎ 
5 السار‎ Vid الو لاء‎ ole و أنه‎ 


وكان هذا الدليل مفيد من وجهة نظر کرنسکی لأنهكان یقترب فى ذلك 
الوقت من البین » وقد وافق على إعادة عقوبة الإعدام فى الجدش » وعين انحنرال 
كور نياوف وهو إدارى حازم Coit‏ للحيش . 


وربما كان قل الأسرة الإمبراطورية إلى هذا الننی إجراء ماهراً . ولكن 
ممارة الإجراء یست أم ما يتطلبه موقت كر نسكى . وكان مم کرنسکی A)‏ 
بثقة واحترام العناصر السكومية العديدة من اليين واليسار » وهی لا محجم عن 
السير وراءه وقبول رياسته إذا وثقت أنه یعرف الطريق الذى يسير فيه . ول 
the‏ أحد tek‏ بده الى تقل مها أسرة رومانوف إلى توباسك» بل لمل مهارنه 
زادت ما لدى اروس من عدم الثقة به . ومن FUN‏ أن تصرفه فى هذا الوضوع 
كان فى ذانه Suk‏ هاما فيا نأ ay‏ وبين الجترال GAS‏ من سوء التفاهم . 
وقدكان عل ىكل حال Mo‏ على مخاذله وعدم |خلاصه» مما آدی إلى القطيعة التامة 


و يكن كر نسكى بطبيعة المال هو وحده الستول عا حدث . ققد كان 
كور نيلون يعوزه النضج السيامى » فضلاً عن أنه كان ولا شديد الطموح» 
LBS‏ عوامل لما نصيب فيا حدث » وكذلك الاسائس أو الضغوط التى قام يها 
حلفاء روسيا : فيا كان اللحقان الإتجليزى والفرنسى يدفعان كور نيلوف » كانت 
سفارة الولايات التحدة تحضه على عدم الاذعان مطالبهما . لقد كان الرجلان فى 
ول الأمر متفقين » أو ظنا آنهما على اتفاق على الماجة إلى اليد القوية فى الجيش 


— say — 


Gy‏ المكومة على السواء » GAS Tad‏ يشعر بأن كرنسكى يحاول ااتخلص 

من GEN‏ الذى ey‏ أخذ کرنسکی ينظر إلى كور نيلوف كنافس قوی > 
وعامل خطير هدد الدعقراطية ار وسية . وزاد من‌هذه الاو فالتا پیدالسارخ الى 
جاءه من اليين » والنى سرعان ما عرف « بالكورنياوفية » . وکورنیلوف ان 
رجل من قوزاق‌سییربا ۰ م يكن CL‏ » ولكن هكان یمن بأنه لا ينقذ الأمة 

من الفوضی الا نوع من الک یکون أشد Ch‏ من المكومة الؤقدة . وكان 
Shs‏ يستعد لیام باتقلاب حربى ضد مجلس سوفييت بتروجراد ومؤ يديه اليساريين . 
وأوم کرنسکی صاحبه للشاكس أنه بوافقه على ما اعتزم القيام به » ولكنه 
قد لا یکون لدبه لام تام مداه الکامل . وکانت المسألة كلها مبنية على تبادل 
انعدام الثقة بين الرجلين » Le‏ أدى إلى أن كلا منهما كان يعمل من وراء الاخر > 
ويذلك زاد سوء ظن الواحد منهما فى الاخر Lely.‏ عندما زحف کورنیلوفه 
. بفرقته فى ٩‏ من سبتمبر على بتروجراد أوقعه کرنسکی فى بعض الانهامات وأقاله 
من عله : 


وكان رد کور SI‏ على ذلك إصدار بيان STIS‏ المؤقنة » وأمر إلى 
الفرسان بقيادة کرعوف أن تحتل العاصمة »فاستنجد كر نسكى بسوفییت باروج راد 
ودعا المال إلى حمل السلاح . وحرض تروتسکی البلاشفة — وهو فى سجنه — 
على GUI‏ حول المنكومة » وهكذا ظهرت جبهة غير رسمية من الأهالى > 
وأخذ أتباع لينين الأسلحة التى ألقيت إليهم بلبفة عظيمة . وییدو أن أتباع 
كورنيلوف لم Ly KS‏ يتوقعون القاومة اللماديرية » ثم إن خطر المرب الأهلية 
أو دن من عزعتهم 6 فاستسلم الحترال كرعوف دون مقاومة » ثم قضى على نفسه 
بالاتحار » وقبض على كور نیلوف وأ ركان حربه دون مقاومة كذلك . 


وكانتهذه اة الحاولة الثور بة 6% كانت بطبيعة الال خاعة لوقف كرنسكى 


A —‏ 
المدانی من البلاشفة . الذينكانوا جمعونمنذ يوليو الاضی نين أ كار العناصر 
البسارية مسثولية » وبين أ كار العناصر الينية ذ کاء ,وأطلق سراح تروسكى ٠‏ 
dines‏ من کان مسجو من قادة البلاشفة » وأعلن كرنسكى الج ورية Ce‏ 
لنفسه مرک رياسة الجبورية » والقيادة Ol LL‏ المسلئحة » وأقام rap om‏ 
جديدة فيها كثير من الیسازیین » ومنهم وزير المربية الحديد الحئرال فركوفسكى : 
الذى كان ملحا عسكرياً فى teal sb‏ وقوغ dob‏ شراجيفو » واعتمدت فى 
تأبيدها السيامى على العناصر الساذدة من اليساريين غير الشيوعيين.من المنشفيك 

والثوريين الاجماعيين » وبعض المنشقين المتحالفين . 


| وتقدكانت ثورة كور يلوف bo‏ يجمع بين Ul al‏ والملاك فى الاريخ 
الروسى ء وكان هذا القائد الضثيل ذو العينين Ged gill‏ . والفم الحامد يتصرف 
إذا حب A‏ کا يتصرف كرنسكى . وكان هذا الحامى الاشترا کی السابق 
oil‏ صب امه شعاراللحرية الضعيفة الرخوةيقوم بدور ينطوىعل اليوعة والاستبتار . 
وكان اثقاله من حليف لليمين المتدل فى سرعة البرق إلى اليسار الممتدل 
جرد خفة يدء ب لكان أشبه بالألعاب البباوانية اللطيرة » واللعب على المقلة العالية 
حون أى وقاية تقيه من أثر السقوط . ول يكن مرجم هذه الأعال الانتحارية إلى 
القنوط وإ إلى الإفراط فى الثقة . وكان کرنسکی يعتقد أنه متى فرغ من القضاء 
على حركة MGI ST‏ سبق أن شجعها يكون قد انتصر Dash‏ عظيماً على 
onic‏ واليساريين جميعاً . یبا كان لا بث كل الثقة فى إخلاص البلاشفة من 
حيث إنهم ثوریون» کان على عل تام بأنه لا Ke‏ الاطءئنان إليهم منحيث مهم 
حلفاء . وكان کل اعتاده على مهارنه وقدرنه على التفوق عليهم . وعلى قدر 
ما رت العو امل الأيديولوجية فى أخطائه الحربية » كان فثله الذى يتحلى عادة 
فى تج المقل GoM‏ عن فهم الوسط CSW‏ الذى يعمل فيه . وكان كرنسكى 


يظن أنه دو منقذ الاعقراطية » کا كان يفترض أن الرأى العام الدمقراط | 
فى صفه . وإذا كان على حق ‏ وهو آمر مشکول فيه فهو رأی غير مسلیح 
وغير منظ » ومن النوع الذی لا يفوز فى أى انتخاب » Wes‏ عن الثورة . وکا 
الأحرار لرونن مستعدين لتناضی عن التفاصيل » لا لأن الحرية والواقعية آمران 
متعار ضان »بل OY‏ العام الذى تقته الطبقة الروسية الراقية القدية » والذىغذى 
الأعاط الختافة من الحرية لم يبال كثيراً باقع الاجماعى والديامى الحدیث . 


وهناك عامل — أقوى بكثير من غيره — ساعد على توضیح تج معظم 
القيادات الروسية للعارضة للبلاشفة ‏ سواء أ كانت من الأحرار مهن اافظین 
— ومخاصة ضعف GUA‏ النی كان el‏ صفة مشركة فيها. ودو أن الحكومة 
الؤققة — رغم أنها إلى حد ما ملأت الفراغ النى نتج عن انار الحم 
المطاق إلا أمها or‏ عن أن توحى LAG‏ اللازمة لساطان للع ٠‏ إذ أن اختفاء 
القيصر الفاجى” وكان عثل الأبوة العميقق تركالشعب الروسى » ومخاصة الطبقة 
الما كة منه بلا Gold‏ ول يكن الشعور بهذا النقص وليد العاطفة. بل كان شور 
17 من واقم المياة . وكانت روسيا القديمة أشد مجتمعات العام المديث 
بيروقراطية » وأعظنها ندرجا ald‏ الرتب » وحتى مراتب الشرف فہا كان 
مرجعها إلى الاب التى Ub‏ أصحابها فى أثناء الخدمة العامة . وكانت علية 
إصدار القرارات فى روسيا جری من الموظف الكبير إلى الموظف الصغير» وكان. 
التنسيق س حبيا يكون — ah‏ من الساطة العليا . وكانت القطارات سير فى 
ys‏ اعیدها — إذا قدر لها ذلك پا القيصر » فلا بد إذن من إرادة قوية مستبدة 
ل عل‌الار ادةالسابقة لاستبدة . ویبد واه يك نلأحدمثل له هذه الإرادة الستبدة 
غير لينين » وأما خصومه وقد انقطم ما بيهم وبين أية ساطة ممكرية محترمونها » 
مع عدم آمودم دلى الميادأة »و <و فهم من حمل الستو لية ء وافتقارم إلى التعاون الذى, 


specs 
تراه دى جیع الشموب الغربية »فل يستطيعوا أنيسماوا ما أو حى يتفقوا . وكانوا‎ 
أحياناً يترددون وین‌کشون . وأحيانا يندفمون إلى العمل دون ترد فى غير الوقت‎ 
ا مناسب » وفى بعض الناسبات كانوا يضحون محيامهم فى قضانا خاسرة » وف‎ 
مناسبات أخرى کانوا پستسامون إذا عرض أيهم أقل الأخطاز وأبسط الصعاب.‎ 
وكانوا يتنازعون فيا بهم لأوهى الأسباب » وف الظروف النادرة الى كا نوا‎ 
يتفقون فيها على هدف معين لم يكن فى استطاعتهم بذل الجهود لتحقيقه » وكان‎ 
يبدو أن أنصار القیصر -- بعد تنارله عن العرش — أصبحوا لا يستطيعون حى‎ 

ضبط مو اغيد العمل حسب الساعات الحددة . 


إن الفشل الجاعى coll‏ منيت به الصفوة BI‏ من الروس Heal‏ حدی 
الثورة ‏ كا فى ورة كور نيلوف الفاشلة وغيرها ‏ يدل على قصور ريم 
على القادةهک يدل أيضاً على أن الجتمع الروسى — لا الحكومة اروسية وحدها 
أصبح GIs‏ » وهذا يصدق ف تو باسك رغم مظاهر البدوء الوقى فا کا يصدق 
فى بتروجراد وفى الجبهة الغربية . 

وجرت اللياة لفترة وجيزة فى سهولة ويسر لالرومانوف فى توبلسك ‏ کار 
ما كانت فىتسارسكوسياوءوأعدت شم دار الاك السابق المنطقة مسکنا مر عا 
بلفاخراً ء وکان‌مسپم من الحاشية والحدم حوالى أربعين شخصاً » وكانت الأغذية 
لدم كافية . ولأن انقطع تقولا عن نزهانه الطويلة فى تسارسکوسیلو فقد أخذ 
يشر الأخشاب طلا للرياضة . إلا أن الأسرة لم حس بضيق أ كثر من ذى قبل 
اد سمح ها بالذهاب إلى الكنيسة ف البلد مرة کل يوم » وكانت الكنيسة 
مباحة لو اطین,وکان‌سکانالدینة لامخشون ال مرس الذى كان برافق الاسرة » 
وكانوا محیورت حكامهم السابقين باحترام كلا شاهدوم . ولقد جعل جو المدينة 


cof ty‏ والذى | يكن مدا oy‏ ح الثورة» gah‏ > أنقسهم أ كار تأدباً فى 
مسحونیهم › وكان. OY ol‏ عت قيادة ات ۳۹9/۵۳ walle‏ 
م تبدل مشاعره انكية — وکان ل 
ولذا كان النظام بطبيعة الحال 

وجاء أولإنذار Aah‏ الحدق- من وجهة نظرالمتفيين الملكيين - وهوقدوم 
مندوبين سياسيين إلى تُوبلساك فىء سبتمير أرسلهما کرفسکی لراقبتیم » وهذه 
tal‏ فيها دلالة “le‏ أزيادة فود آلیساریین على المكومة المؤقتة بعد ثورة 
کورنیاوف» وكلا المندويينَكانا من الثوريين الاشترا كيين ذوىالعقائد المتطرفة. 
وكلاها خدما فى سيبيريا أيام الحم للطاق . ومع أن البعوث الأول » وهو من 
الثوريين المثاليين من الطراز التديمء كان عامل أعداءه cy gill‏ حان ظهرء 
الا أن وجود مبعوثين زاد من برودة الجو الذى كان معتدلا إلى هذا الوقت 
وا را 0 فى نظر أسرة رومانوف ويخاصة فى نظر اسكندر آفضل 
من البلاشفت وکان کوبانسکی آبسد Os‏ ولكنه كان ياوم المندويين 
تا فا لاه وق وعال الور em‏ ر ا ولا غات 
أن موقن الحنود قد تغير من منتصف مبتمبرء و لکن قد یکون ذلك منبعثاً من 
ققد الثقة فى حک کرنسکی » ورا كان لذلك سب FT‏ هو تمر الحكوهة عن 
الوفاء بوعدها بزيادة الأجور أ كر مما هو راجع إل عوامل انديواوجية * 


وفی ah‏ وصلت LY‏ إلى غربسيبيريا بنجاح حركة البلاشفة فى الماصعة» 
وعم الحزن والقاق LET‏ من الدوائرء وى فى محيط الفيصر السابق ( يكن ليا 
الأر البائل الذى كان ينتظر « وعشرة الأيام الی‌هزت العالم » ( والعبارة عنوان 
أول تقرير من جون ريد عن ورة نوفیر فى بتروجراد ) لم نز توبلسك فى أول 
الأمى .إن لبذا البدوءالنسبى أسباباً شائقة 


— sav — 


اليب الأول أن أتباع لينين لم يبعثوا فى ذلك الوقت الاتجاب أو الكراهية 
أو اارعب الذى بعثوه فى النفس فيا بعد إذا کانوا شیوعیین . فتد كان کل 
الماركسيين نظريا HIT‏ وکانوا أيضاً متعجلين الوصول إلى منتبی آهدافپم, 
ولیذا لم حجموا عن اتباع الوسائل التطرفة.ولكن كان فى روسيا من م أ كثر 
تطرفا مہم کالفوضویین وبعض الثوريين الاشترا كيين البساریین . و تسكن 
قد ظهرت بعد الصورة النحرفة الساخرة الى كانت لبلشفية فى عبد ستالین . وکل 
ما كان فى فكر ستالین أو مسلكه من البادی" الى کانت تشير إلى الأحداث 
المريعة القادمة » لم يقدرها خصومه . وفى نظر كل جيم الروس الرجعيين كا pad‏ . 
كان كل الثوريين با فیهم الثوريون الديمقراطيون سفاحین » وكانوا مكروهين 
إلا من حيث اعترافهم Ney sre‏ روسيا وطنهم . ومع أن تقولا 
نفسه كثيراً ما نظر إلى روسیا على أمها ضيعة أسرته الخاصة إلا أنه كان فى قرارة 
os‏ قوما Gb‏ عل طربقته . وییدو أن آشد ما آله من Se‏ سير الامور 
فى بتروجراد أن الذين قضوا على أزمة السك رجال یعدم هو دوليين ومن shail‏ 
السلام . وكان هذا رأى كثير من البلاشفة أنفسهم . وكان شعور قولا نحو 
البلاشفة يشبه من بعض النواحى شعور بنت الثورة الأمريكية حو اليونسكو 
وعادة النظر إلى الأمور فى شىء من الرعب والفزع ۰ ميت مرا كز الإدراك 
الى یتوقف عليها مصير الإنسان . 

والسبب الثانى أن انظروف الى مكنت البلاشفة من القبض على أزمة احم 
أوحت بالقيدة التى اتشرت بين السب ob‏ الأحداث سوف تنتزع الحكم 
مہم فى فى أمد غير بعيد وح Ret‏ کا فسره ا وحلفاوم المتطرفون قد 
استهوی بلا ريب عقول العال الروس وأثار جا 2 ستهم » ولكن لم يستهو الشعب 
بصفة dale‏ . وق بتروجراد نفسها ل ١‏ ب البلاشفة إلا بأغلمية ضئيلة و فى الا نتتابات 
الأخيرة ملس السوفییت ال . والثورة الى قامت ضد الحكومه الوفنة - 
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ما وصقیا جون ريد وهو شاهد عیان » وکان أحد المؤمنين بها Bobo bel‏ — 
i‏ تثر تك الجاسة العارمة التى ميزت ُورة ة مارس , وقد كانت كا G5‏ ثورة 
مدبرة آوحی he‏ لينين ( وكان اندها فيا بعد ) ۰ وکان النصيب الأوفر تنظيا 
۱ لتروتسکی الزى استخدمفىبراعة كل إمكا نياترياسةيجلس السو dad‏ بتروجراد 
الى شغلها أخيراً . وأخفيت الاستمدادات للثورة بالقول بأنها إجراءات debs‏ 
ضد هجوم جديد من أ نصا ركورنيلوف ءوأن الحسكومة لابد أنتبداً بالجولة الاول 
فى المعركة . وفى VA‏ من نوشير قام جنود البلاشفة ‏ ولا سما جنود الحرس 
الأنمر الذين آمدم كر سكى دون تفكير بالأسلحة فى بزاعه مع كورنياوق ‏ 
واحتلوا عدداً من الأما كن لرئيسية فى المدينة ء وانف إلى البلاشفة بحارة السفينة 
آورورا الى كان كرنسكى قد أعى أن ترسو فى العاصعة فى سيتمير » وكذلك انضم 
إليهم بعض وحدات مدافع الميدان وغيرم من الجود الثاثرين. ومعظم من کانوا 
مقیمان على الولاء من وحدات ابش القوية ال ىكان من الممكن أن تستخدمها 

الحكومة 3 ثور ةا فمات فى ثورة يو ليو »تقلت من‌اماة خوفا من ورة 

بمينية ثانية . وكانت القوات الموالية فى بتروجراد فىذلك الوقت غير كافية. وبعد 
أربع وعشرين ساعة نحت نيران المدافم من « أورورا » 'ضطرت SU‏ 

إلى القسلي . واعلهكانمن حسن -ظالبلاشفة . أنهبيها قبض على معظمالوزراء كان 
كر نسك يدي رأمرهروبهإلىمقرالقيادةفى بسكو ف وأ إلا حأشديداً فىطردالمختصبين 
من الماصة فأعدهجوما مضاداً لم يلبث أن فشل قبل أن يبدأ . وامتتم كثير من 
القواد ال کانت‌الساطة لازال فى أيديهم عن معو تة الرجل الذى كان فدأيهم 
سبب ما حل بالبلاد من بلاء » نا خثی بعض القواد السل خوفاً من IE‏ 
السوفييت العسكرية * Lely‏ أقنع کرنسکی القائد الفوزاق کرازنوف أن يتقدم 


نحو الماصعة ومعه حوالى ۷۰۰ جندى مجپزین ببعض الأساحة . ومپما كانت 


داك ةع ?= 

قدرته على الاستيلاء على الماصعة فقد فشات مهمته لتأخر القيام بها ببب إضراب 
دعا إليه عمال سكة المديد على اعتقاد منم بأن الإضراب احتجاجمفيدعلن ثورة. 
البلاشفة . وبعد مناوشات مع بعض ال منود الجر فى تسارسكوسياو أظهر القوازق 
شيثاً من السخط والتذمر» فك ف كر نسكى عن Ska‏ وهرب Cae‏ (وأخيراً هرب 
عمو نة عبيل بريطانى یدعی‌بروس لکپارت إلى فاندا واختنی فى طيات ZIM‏ . 
وفى موسكو قام البلاشفة بثورة تأبيداً للثورة فى الماصمة» وعکنت من النجاح 
لعدم تنسيق المقاومة صِدها ‏ 


جاء النصر السيامى إلى البلاشنة كالنصر الحربى- غيابياً . فندما كان 
مندوبو جميم السوفبيت فى روسيا يتأهبون اعقد مؤعر فى تروجراد قأم البلاشفة 
شورتهم ضد الحكومة الحلية . ( وعد ترونسکی إلى محديد قيام الثورة بوقت 
افعاح المؤعر ) وحتى فى هذا امو مر الذى Ste‏ العناصر الثورية هیر الروسية 
1 يكن ابلاشفة آغلبية مطلقة . وإنما حصاوا على الأغلبية Le‏ عندما خرج 
معارضوم المنذفيك والثوريون الاشتراکیون العتدلون احتجاجاعلى الثورة » بدلا 
من بقائهم tid‏ ومنع البلشفيك من محاولة إضفاء الصفةالقانونيةعلى الاجماع » 
وعلىهذا ققد كان مو مرا أبتر لا يشمل إلا مندوى البلاشفة والجانب النشق من 
الثوريون OST LEW‏ الذين Aly‏ مالنالى نظام حيئة الحكر الجديدة  le‏ 
مندویی الشعب ‏ الذی آسسه ورأسه لينين . وثورة نوفبر الى أتت بتلك النتامج 
المطيرة ل يكن مظهرها يدل على عظیوقسم فىأثناء قيامها إلا فى توس الموالين لها » 
وكذاك كان ساطان السوفیت الذى انیس عن هذه الثورة واهيا فى نظر 
خصومهم. ولا شك أن السوفیت او آنبم تصرفوا تصرفمن سبقوم !ا وصاوا 


إلى هذه النتيحة . 


— Bao س‎ 

Li‏ من ناحية تو باسك فإن ضعف المع ا مدید فى بتروجراد يظبر فى فشله 
فى إثبات سعلوته الحلية . فنى الأسابيع الأولى النىتلت قيام الئورة لم تكن منطقة 
تويلسك بيضاء ولا جراء » بل كانت کمظم المناطق الريفية البعيدة عن مرا كز 
الصناعة محتفظة باونها القديم؛ وتدل اللطابات الى كانت اسكندرا تبعث بها إلى 
نافیروبوفا وسائر صدیقانهافی عام ۱۹۱۸ على زيادة القلق الشخصی Gul WMI,‏ 
على أحوال روسیا لا على دقع مأساة واحدة نزلت بهم دون التمکن من دقعها . 
وكانت تتحدث عن استسلام زوجها « وبروده » SEI‏ ما يلقاه من محن فى 

للمجة ازج فا الإتجاب والحنق الشديد . 


وأصبح المندويان السياسيانالاذان بعث بهما کرنسکی bl‏ بلسلكمنرجال 
لا ااحكولوني لكو بانسكىقبض علہہا باس الثورة الى أخذتترفع رأسهاف الجنوب» 
ولا ها قبضا عایه بوصفه ملكيا } يتحول . ول تصل الأوامر لا بإعدام الأسرة 
الإمبراطورية السابقة ولا بعودتهم إلى العاصمة للحا كة Lely ٠‏ خفض البلاشفة 
ما كانت جريه عليهم LOU‏ المؤقنة من الفقات» حى بلغت بهم المالة الجزنة 
إلى انعدام الثقة ore‏ لدی حوانيت النطقة. وعند انہاء العام كان يشغل اسکندرا 
دتق ملاس زوجها وأولادها »ونسج جوارب من‌الصوف بدلا من آخر جورب 
كان لابنها الضعيف . قدزادت وطأة قسوة الأيام عليهم فى توبلسك ما يتجلى 
فى مذ كرة تقولا فى آخر يوم من سنة ۱۹۱۷ ( وهو أيضاً آخر يوم كتب 
فيه مذ كراته ) « بعد تناول الثاى افترقنا لننام ول ننتظر بدء العام الجديد . 
يا ای يارب أذ روسیا » ۰ 


ers 
. السيئة احفوفة بالأخطئر ٠م يفقد تقولا وأمر تهشحاعتهم‎ AL ورغم هذه‎ 

4 مض خططإ تقاف مكانتقر Gelli,‏ ا هذا ماتصوروه - والفصةبديعةعل 
وما ولكنها -- کمظم التاريخ ارومی — أشبه بالقصص الى یضعپا کاتب 
من الدرجة الثالة فى جد .كير WE‏ من جال 'لناظر الماطفية : وحبكة التأليف . 
وار ع الذى وضع فيه آل رومانوف تنم شاب متأمروسم النظر حاو الحديث 
يدعى سولوفین» وکان ضابطاً سابقاً على صلة بأحد القواد الذين Soaks‏ اليسار . 
ومن الصادقات Caf‏ أنه صهر لجر يحورى راسبوتين » فقد اقترن بابنته ما yy‏ 
سنة ۱۹۱۷ فى نو بلسك » وبعد أيام من قرانه أصبح على صلة بالقيصرة السابقة 
وزوجها . وعرفهم سواوفيف بنفسه على أنه عضو موثوق به فى جمعية سرية 
إمبراطورية تدعی « أخاء سانت جون » فى و باسك . وأنيام أنه ats‏ 
سيبيريا لنجانهم ۰ ولم يصب عليه بطبيعة الحال ‏ إقناعهم أن خلاصهم قريب » 
وأقنعهم بألا يكون لهم علاقة بأية جاعة أخرى قد تعرض pile‏ معونها حى 
لاتفشل خطط أخاء سان جون فى إقاذم . وأبلغهم سولوفيف أن هذه الجاءة 
مقرها فى تيومن أقرب thet‏ على سكة الحديد السيبيرية » وسينزل فيها» ويجىء من 
حين إلى حين إلى تو بلسك لينى” سادته سير الأمور فى خطة إنقاذهم » ومع 
أن هذا الأخاء کان‌من وحى الميال إلىح د كبيرفإنهلم يكن من عل رجل‌واحد . قد 
كان لسولوفیف علاء فى روسيا الأوربية أثبتوا وجوده هر بجعم العو نات الكبيرة 
من يعطفون على الحكم الإمبراطورئ . ولا عاد أحد شباب الكشافة من رحاته 
الى أرساته إليبا 8 جاعات بتروجراد الى تضم أنافيروبوفاء عاد حمل Us‏ 
اضطلاع gly: es‏ اهاد الأمرة cual, a‏ آنا زملاءها 
المتامرين معبا أن pee‏ | عن الإشارة إلى عمل سولوفیف  Oly‏ يقصروا نشاطهم 
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على جهم التبرعات clad‏ ميمته » وبعملها هذا أعانت دون وعی منبا على تقربر 
مصير ایا الذين فى dll‏ . وحذر سولوفیف رسولا لاحدی ad‏ القيصرية 
الأخرى قدم إلى تيومين بألا یکون لاعلاقة مباشرة بالأسرى الذين فى نوباسك . 


وهذه الثقة فى نبل ساولوفيف وكفايته هى الى أعات أسرة رومانوف على 
حمل شدة وطأة الشتاء القارس فى سيبيرياء وكا نت الصعاب الى يلاقو نما فى الأسر 
تزداد Coy‏ بعد يومء وساءت معاملة الحر'س لهم الذين أبوا أن يتاقوا الأوامر 
من أى إنسان .ول تضعف اثثقة الى کات فى قلب اسکدرا حى آخر مارس 
سنة ۰۱۹۱۷ عدما مر ت كتيبة من الیش eM‏ قادمة من أو مسك حت القيادة 
البلشفية واخترقت شوارع تو بلسك “كانت القيصرة السايقة مقتنمة بأن هؤلاء 
لبسو ا إلا جماعة أخاء سولوفيت متفین فى ثياب الجنود الجر . وقالت لإحدى 
ob‏ « هام أولاء بعض الروس الطيبين » . 


وفى أثناء الحرب الأهلية انض سو لوفيف للجيش الأحر فى سيريا . وقبض 
عليه پیش فيا بعد هو وزوجته . وجح فى المرب بشكل ما إلى برلین» وعاد 
فى العشرينات من القرن العشرین. وما زال أمر هذا الرجل غير معروف: أ كان 
Le‏ لألانيا أمعميلا للبلاشفة* أم Bee‏ أم جرد رجل‌متامر غير مسئول . 
Ley‏ حال» لقد كان كصبره المتوق إحدى وسائل القدر المحيبة الميتة » إنه 
| هم al‏ محاولة جدية لانقاذ أسرة رومانوف من توبلسك » ولكن كان 
Pomerat rere‏ لكل عاولات إقاذم فى وقت كانت فيه فرصة 
الانقاذ ساحة . 


— or" مت‎ 


ولقد كان من اجاثر تغير الظروف ولا انقسام الكيون اروس على أتقسهم 
es‏ فضيحة رأسبوتين » تلك الفضيحة الى سوأت سمة الحكومة اللکية 
حى فى عقول الكثير من كانوا من قبل من أنصارها .ما قله رال كسيف 
وهو من أ كير منظمى الحركة المناوثة للبلاشفة لصديق له من الملكيين « إن 
ما adel‏ عن حقيقة الحكم الطلق السابق هو ما يدعوى MOM‏ الامتناع عن أى 
عمل لصاخه » .كا أن بعض زعماء الحركة البيضاء الى أخذت تتباور فى جنوب 
روسياء وف بعد فى سيريا فى أثناء شتاء سنة ۱۹۱۸-۱۹۱۷ ۰ ملكيون 
وبعضهم اشترأ كيون . ول تكن الحركة هدن مطلقاً إلى عودة أسرة رومانوف 
إلى العرش. وییدو أن إقاذ حياة الأسر ة الإمبراطورية السابق ل يكن له SEU‏ 
الأول فى عقول fo Nail‏ السابق ٠‏ 


ومن الحتمل أن حدئت محاولة لإنقاذ القيصر السابق وأسرته أو بعض 
أسرته » بعد اختفاء سو لوفیف من اليدان» ولكن لهذا قصة تحيبة. وقبلالدخول 
فى تفاصيل هذه القصة قد يكون من الفيد ذ کر موجز للأحداث الى وقعت على 
السرح السياسىفى أثناء الأشهر الفليلة SOL‏ السوفييت الجديد . 


أصبح لينين فى الثامن من شهر نویر سنة 18.10 رئيساً جلس توا بالشعب» 
وهو الجلس الذى حل محل الحكومة المؤقنة » وكان يبدو أن الأمل فى بقاله فى 
الحكر أ كثر من بضعة أسابيع ضئیل جد . إذلم يكن للدكتاتورية البلشفية 
أى أساس قانونى متين » و ليس ها قوة حربية تستند إليما » وكانت موضع 
الكراهية والازدراء من أفراد الشعب الذين يؤدون الأعمال الحكومية الرسمية » 
خضلا عن أن الرأى العام كان لایژیدها . وفى انتخابات الجلس التأسيسى فى 


جعت £+ — 


. اليوم الخامس والعشرين من نوشير -- والتاريخ محدد من قبل ثورة البلاشْفة س 
كان تجوع الأصوات التى نالوها أقل من ربع أصوات الناجحين . وحصل 
الثوريون الاشترا كيون be‏ أغابية الفاعد » إذ حصلوا على ۳۷۰ مقعداً من ۰۷۰۷ 
by‏ حصل البلاشفة على ۱۷۰ مقعداً» وحصل حلاوم السياسيون الثوريون 
الاشترا کیون الساریون عل ارسق مقعداً — ولقد صوت أ کار من e‏ 
الشعب فى جانب الاشترا كية » ولكن ضد البلشفية » کا لاحظ ليو نارد شابیرو » 
وأمام هذه التيجة شرع لينين فى إظهار الفرق بین‌البلاشفة وسائر الاشترا كيين : 
وهو احتقار البلاشفة لبادى” الديمقراطية . وعندما اجتمع اجس التأسیسی فى 
امن ينابر سنة ۱۹۱۸ ورفض اقتراحاً path‏ یدهالثوریون‌الاشترا کیون » آمر 
لينين A‏ الا جر باحتلال امجلس وطرد الاعضاء » وكانهذا خاعة الدعقر اطية 
الروسية . وأعان لينين فى صراحته الفظيعة المعروفة أن حل اجلس التأسيسى يعنى 
إنكار الدمقراطية إنكاراً كاملا ٠‏ وإقراد el‏ الدكتاتورية . ومنذ ذلك 
اوقت کانت کل مقاومة أو معارضة للحكر الطلق ال مديد تعتير عملا ضد الثورة . 
ورغبة من البلاشفة فى وقف کل «معارضة للثورة» شهروا سلاح الارهاب‌الئوری 
فى صورة « لجان الأمن » الى عرفت باسم الشيكا » وكان تصريح أول رئيس 
Kal‏ — فلكس دزر شنشی الذى أصبح فما بعد کیرقضاة التحقيق fold‏ 
الباشنى « لاتعتقدوا cel aT‏ بالعدالةالشكلية .. إلى سأعمل على صنع السیف‌الثوری 
الذى يقضى على جيم الثورات العارضة 6. 


وكان لينين من الل AT‏ حيث لا عتمد عل الارهاب وحذه . فیا كان 


تهب Laid‏ على منافسيه اليساريين بالقوة ۰ اعتنق أحد مبادى” الثوريين 


— 640 س 


الاشتزا كين ال ى كأن البلاشفة ينيبو نما فى أول he‏ بوصنما بالسوقية . و یرل 
من تأمم الأرض الى غلك الأفراد By‏ للمبادى” البلشفية الصحيحة» jel‏ 
ينين أمراً سمح الجان القروية بأننستولى عل الأرضن وأن تؤزعها عى الفلاحين؛ 
وهو ما سبق ها أقامت به قبل استيلاء البلاشفة على الحكر . واعتمد لينين قبل أى 
شیء بر على مافى لفظ«السلام» منقوةسحرية . وفى أولخطاب ألقاه Fed‏ 
السوفییت فى الثامن من نوشبر وجه نداء إلى جیم البلاد احارية أن تشرع فن 
القاوضات de‏ آساس ‏ « سلام عادل دیقراطن » » دون الاستیلاء على أى Pa‏ 
أو دفع أية تمویضات » ونشرت الخكومة اروسية مرسوم .السلام الحفق مع 
هذه البادی" «ووضعت.نصوصه فى مذ BS‏ سياسية Ue et‏ إلى الدول المشتبكة 
فى الحرب تروتسى »بوصفه مندوب الشعب للشئون الخارجية . 

واقترحث امذ كرة بصفة خاصة القيام مفاوضات الوصول إلى هدنة عامة ء 
وعندما أغفل حلفاؤهاهذا الاقتراح .وقعت الحسكومة السوفيتية فى ٠١‏ من ديسمهز 
هدنة مستقلة Lida‏ أربعة.أسابيع مع GUI‏ والمسا Aly‏ . وتمت مفاوضات 
الصلح بين روسيا ودولتى الوسط فى برست ليتوفسكإحدى مدنروسيا الغربية » 
التى احتلها الألان فیا بعد فى ۲۲ من ديسمبر » وكانمن تنائجها أنها تركت بر سيا 
فى الدولة الروسية الناشئة »ا آعانت على تقل diz‏ الثورة إلى شر onl‏ 
الامپراطو رة ة الالانية ۲ 


وكان يرأس الجانب اروسی جوف ¢ Say‏ قسه . ورغم أنه ولينين 
كانا من مبتمون FULL‏ يدعيان ءفقد وقعا فالخ الذى نصب لما . ققد کا نا 
يعتقدان أن البروليتاريا UG‏ الغربية سینپجون منهج لروسالثورىفى مدى أشهر 
أوأسايم ۱ واعتمدا على ماقد يكون لضغط المال GUY‏ على قادة المرب وساسة 


(م ۳۷ الأسر) 


“ء۵0 — 


البلاد . ثم إن الاتصالات السرية التى تمت بين OU‏ وبعض زملائهم آعطبم 
فكرة خاطئتعن شروط الصلح الى كانت ستعرضها ألمانيا أو توافق عليها . 

وعندما استيقظ البلاشفة وجدوا أمامهممأساة مريعة ء فقد طلبتدولنا الوسط 
أولا تنازل الروسيا عن بولندا ومناطق البحر البلطى . ثم أضيف إلى الشروط 
الاعتراف باستقلال lad‏ . ثم جات اا errr‏ عل ويا أن 
تعترى باستقلال أو كرانيا الزى سبق للحكومة العارضة للبلاشفة والموالية OS‏ 
الاعتران به فى كبيف ف أول ینابر » وأحس بعض الندوبین العسويين 
بل UM,‏ آیض) أن اک السوفييتى الزعزع فى مأزق » إلا أن ذلك لم يقلق 
لودندورف دکتاتور ألمانيا فى ذلك المين . وکان آم هدق لدیه تقسے روسيا » 
ومع أن هذا 2 يتضمن القضاء علىأسرة رومانوف » إلا أنه يبدو أن إميراطور ألمانيا 
وافق عليه . والواقم أنه cub‏ منافسات شديدة بين الاسر ww‏ الألمانية 
الصغيرة حول توزيع الغنائم الى سوف يصيبونها من الدولة الشرقية . فدوق 
ودمبرج مثلا كان يطلب bald‏ وأمير هيس فلندا . كا كان غلیوم يعتزم 
الاحتفاظ بلقب دوق کورلاند لنفسه وهی جزء من لاتفيا . 


ولندقفى SO‏ البلاشفةعلى وحدة الجيش الروسى م نحي هوأ حدعوامل القوة» 
وات =a‏ السوفيتية فى الواقع تحت رحة GUY‏ النتصرین »ورغبة مها 
فى القيام بضغط على الألمان لقاومة ضغطهم علا . عمدت إلى الدعاية الثيرة بين 
الاسری ین GUY,‏ لدبا ۰ مما قد ue‏ ن له أثر إذا طالت مدة الدعاية 
والاثارة بيهم » ولكنه لاترجی منه قائدة سريعة .واستعمل رو نس کل مالديه 
من مكر ليطيل آمد الفاوضات . ولكن عندما استأنف الألمان تقدمهم البحوى 
تحو العامة فى ول مارس عقبلت حكومة البلاشفة الصلحالذى أملاه لودندورف » 


eae 
الذى تنازات فيه روسیا عن ربع مساحما » وعن حوالی ثلاثة آرباع مصانم الحدید‎ 
والصلب فما . واستقال الثوريون الاشترا کیون من الحكومة احتحاجاً على‎ 
Be قبول هذه الشروط » وأعقب هذا انقسام البلاشفة على أنقسهم » ولق ينين‎ 
عن طريق‎ GUM كير فى إقناع بروتسکی بالتخلل عن أحلامه فى مقاومة الميش‎ 
التخريب وحرب‌المصابات ؛ وشحم الروس البيض ف الجنوب » مأ تضحمن ضءف‎ 
البلاشفة.رأحنقمم ماعدوه إهداراً لصا الوطنى » فرفمولع الثورة امعارضة بعمونة‎ 


5 وار نسیین‎ cng lla 


وق دبي سنة ۱۹۱۸ تقدمت قوی كيرة يقودها أليكسيف وکور نیاوف 
ثم كرازنوف ودنكين .من شمال القوقازإلى حوض نہر الدون »کاندخلت اليابان 
عسكريا منضمة إلى حركة مقاومة البلاشفة فى الولايات الشرقية . وظبرت بعض 
القوات البريطانية اإروسية فى النطقة الشالية عند مارمانسك . وهكذا قامت 
المرب الأهلية فى البلاد الروسية — وهی أشد المروب الفاصلة ترا » بل أعظم 
الحروب ضراوةوقسوة ING‏ 2 اللدیث واتتشرت فى جميع الحا وى بعض 
البلاد الجاورة حى سنة ۱۹۲۱ ء جر وراءها الفقر GL Ly‏ والرض . 


وعندما رأى لينين أن حزيه يعارضه وحلفاءه ينكرونه وأعداءه الثورين 
یوجپون إليه البجات المسلحة GH‏ -- بعد أن نقل مق رالحكومة إلى موسكو 
فى مارس سنة ۱۹۱۸ ع أن إقراره لصلح برست ليتوفسك بعل روسیا وديعة 
فى يد آل انیا الامبراطورية » کا أدرك أن xa‏ ابلشی سوف ge‏ ماأرادت 
أمانيا له البقاء « وعلی هذا فلا بد من انتباج سياسة التعاون > بل سياسة المشاركة 
إلى أجل قصير . أما السياسة الضرورية الطويلة المدى فیحب أن يكون أساسها 
الاستعداد لاستثناف الحرب مع الدولة الظالة - رجا بمعونة الحافاء ‏ والتخلص 


— 6۰ س 


من DET‏ مماهدة بر رست ليتوفسك , الجائرة . وديا كان موف Gl‏ إزاء 
البلاشفة أ كير تعقيداً .كان أشبه بكوقفها إزاء الشعوب « eae‏ من MEW‏ 
السوفییتی فى الحرب الما الثانة ace‏ وعشرین سنة کان خليطا من انلداع 
والكر والطمع وعدم الانسجام . ورغبة من ألمانيا فى سحب أ كار ماتستطیع 
من النود تحشرمم فى الميدان الفریی وی تمان وصول مايازمها من الغلال 
والواد الما Lee‏ تعمل على إرهاق روسيا لثلا tb‏ ذلك إلى إلغاء معاهدة 
تفگ یرفشك بل ات كانت تری مد السوفييت بالعونة الاقتصادية 
والمالية ( وهذا مافعله الألمان فعلا فى صیف سنة ۱۹۱۸ ) لثلا مخلف السوفیدت 
حكومة أشد عداوة لالان منهم . والبرقية التى أرسلها سفير ألمانيا قى روسیا 
إلى وزير خارجية لايا ن مايوصنة ۱۹۹۸ جاء فیپ« أزساوا:مبالغ أ كير » فان 
فى صالحنا أن نظل ad yall‏ فلع . وق قس الوقت كان لوذندورق 
مصما على بقاء روسیا فى حالة ضعف حى يسبل استفلالها بعد انتصار ألمانيا 
ات slay ok‏ یستازف کل نقطة من دمائها . وکانت سياشة 
لودندورف هی الصورة المكيرة بعش 1 کلی لحوم البشر الذي نکانوا يبقون 
أسراهم على قيد الحياة « ویتتطمون أجزاء من لحومهم على مدى الأيام . وعکذا 
.ينما كان الوفد GUY‏ الذى قدم إلى موسکو مقر الحكومة منمارس سنت۱۹۱۸ 
بيد البلاشفة ضد الحركات الثورية فى الجنوب » الى كان الحلفاء پژیدونها » 
كان الألمان يؤيدون القوات المناوثة للبلاشفة فى أوكرانيافى محارية الجر الموالين 


5 المر كزية . 


وزاد المعركة سوءاً بعضالموامل الأبديو لوجية » ان بمض التادةالبييض 
عيلون إلى الحلفاء» ولكن البعض الاخ ركا نوا مستعدين للحصول على العو نة من 
1 أية جية » بل كان منم من كان مواليا: للألمان ‘ وکان من رأی الألاڻ إعداد 


— 4اه 6 سب 


مايشبه الفريق ltl‏ فی الا لناب لرياضية ليتولى الحكم. ذا ماتجز البلاشفة عن 
العمل أو غلبوا على آمرم . Shy‏ إلبيض. الوالین لا pesca‏ 
ملكيين. وإعادة آسرة رنانوف قد تعوق خطة FOU‏ تفتیت روسیا ‏ 


وما کنبه رئيس البعثة الأمانية فى أوائل يونية « إن الجاعة فى طريقها إلى . 
روسیا وهم حاو لون القضاء de‏ فى رعب شديد . والناس قتاون cll‏ ولیس 
هذا هو اتلطر الأ كير ولكن الإمكانيات للادية الى يستطيع البلاشقة بها 
أن محتفظوا بالحكم قاربت ad‏ . ولنسهيل عودةالروسياء و بالتاى عو جةالإميريالية 
دس لس ٠ ery Ab‏ ولكن قد لأيكون هناك مفر من الور + 
وهو بين مايعانيه البلاشفة من صعاب » ويشير إلى ضرورة الاتفاق مع خلفا 


وكانمنرأى لودندورف قسه أن الواجب يقضىبالاتصال بنير البلاشفة . 
خقد كتب فى كهمنيونيه قال :دواو lal‏ تفاوض owl‏ مع البلاشفة وحده » ob‏ 
عاينا أن نتصل يجاعات البيض اللكيين حى تكون حرکانبم خاضعة لیولنا إذا 
عا قبضوا على السلطة » . 

هذا هو النظر ان adh‏ حتى AL‏ الفصل الأخير من مأساة 
آسرة رومانوف . 

ومع آن نهر توبول السریع الجريان كان لا بزال متحمداً والثاوج مترا کة 
حت أشجار البلوط القامة » والربيع فى طریقه إلى توبلسك ممل معه الشعور 
بعودة الياة فى مهاية الشتاء ٠‏ إلا أن أنياء سيئة قد وصلت إلى مسامع القیصر 


لسابق وأسرته ce‏ الثاى والعشرین من آبریل سنة ۱۹2۱۸ قدم منذوب خاص 


ole _‏ سب 


من حكوبة موسکو واخترق شوارع توبلسك على رأس ۱۵۰ من الجنود الجر > 
وكانت dell‏ خاضعة لنفوذ البلاشفة الکامل كثر من شهر . والواقع أن فرقتین 
متنافستين کا تا حتلامها معا » إحداها من أمسك والثانية من !كار برج فى جبال 
الأورال . وفوق ذاك کان الحرس القام على حراسة الأسرة الامبراطورية جاسه 
السوفییی اشاص » وطرد المندوبين اللذين أرسلهما كرنسكى ( وکان ابلنود 
متفاهمين تفا شفيياً مع قائدهم eM‏ الكولونيل كو Kelle‏ ) . والا م الجديد 
واسعه فاسیل يا کوفلیف قوبل بتحفظ شدید chloe‏ »و لکن هكان بحملعدةأوامر 
هامة مهورة بتوقيع اللجنة البلشفية RSM‏ فيهاء وكانت موجبة إلى رجال الحم 
الل مونته معونة تامة فى أداء مهمته اتلاصة » وكانت تبیح له أن يقتل فور كل 
من det‏ أمره Nip.‏ كانت منوطة به هی -- كا آخبر کوییلسکی -- 
هل الأسرة الامبراطورية السابقة إلى مكان آخر رفض أن يسميه . وأناً 
يا کوفلیف نفس الب إلى جاسسوفييت توبلسك » وجنود المرس الخاص . ورم 
رفضه ذ كر البلد الذى سینقل إليه آسرة رومانوف ققد فهم من حديثه أنْه 
موسكو جت تكون الحا 35 . 


وفىمقابلته الحاصة بنقولاواسكندرا فى ۲۵من أبريل BT‏ إليهما بتلیحات فبما 

منها bs‏ آخر . وعلی أساس ما دار ينهم من حديث يبدو أن قولا فهم أنه 
یا کوفلیف عميل ألمانى فى زی مندوب th‏ » وأن مهمته المقيقية تسل الأسرة 
إلى الألان رفن bien‏ كانت اسكندا أ کار صر eS Gad‏ 
نت تعتقد أن الألمان بریدون أن يمسكوا بزوجما ليحصاوا على التوقيع على 
معاهدة برست ايتوفسك . وما قالته إلى Jae‏ ابنها السويسرى « يجب ألا أترك 
قولا وحده فى مثل هذه الظروف . !هم بریدون منه التوقيع على ماخل بالشرف. 
عا رو جهونه من الهديد لأسرته » وان من واجى أن أمنم ذلك » . وكان شعور 


ل ۵۱ سب 


اسكندرا بالحطر قوياً » لا على حياة زوجها بل على شرفه » حى إمها قررت السفر 
فى اليوم التالى"؟منأبريل معه ومع يا كوفايف» تاركةأولادهاواً لكسي سس الريض 
الذى كان فى حالة خطرة سب سقوطه من oe‏ وحيزة بت حی 9 > etl‏ 
با کوفلیف . وأخيراً انضمت ابنتها ماری وستة من التابعين إلى المسافرين . 


وكانت الرحلة أشبه بالقصص IL‏ مشحونة بالأحداث اطيرة . 


وکان يبدو أن يا كوفليف بهمه جداً آلا مر با كاترنيرج الى كان Nd‏ 
السوفییی يطلب سحق أسرة رومانوف ۰ وحاول الوصول إلى روسيا الأوربية 
بطريق yale‏ ماراً بأمسك : ولكن اقطار الذى اختاره أوقفه الرس الجر قبل 
أن يصل » وعندما أبرق إلى موسكو يطلب مها التعليات أمر أن بتصد إلى 
| كاتر نيرج » وعندما وصل إلا قبض على جیم أفراد الجاعة . ونزع السلاح من 
حنود يا کوفلیف م سجنواء ا سحت المراسة الشددة 
فى دار آحد اتسار امین . وأظبر يا کوفلیف الأوامر الى ليه آمام سوفییت 
| كاثرنبرجو لکن ذلك يجدشيعاءوأخيراً آسافرٍلیموسکو بعدأنهده بتوقیمالمقاب 
عل من وقف فى طريق الأوامر الى لديه . و يسمع عه أى نبأ إلا ما أبرق به 
فيا بعد إلى رجال eu‏ الذين ع ظلوا فى! کاترنبرج ؛ » وکان نص برقيته . « اجموا 
أفر اد القصيلة وعودوا . نا استقات ولست مسئولاً عن النتاتم » . 


ول يم ی دليل على أن با كوفليفكان WS‏ أحد علاء ألمانياء ولا أر 
مطلقاً لأية حاو ألمانية جدية لضان سلامة القيصر السابق وأسرته ولا إنقاذم . 
ولكن من الحتمل أن كل هذه القصة المشوشة الخاصة بيا کوفلیف ومبمته 
الفاشلة »لها علاقة بیعض الناقشات الربية أو الخلافات السياسية على أعلى مستوى 
5th‏ » وبالمؤامراتالسريةالألمانية فى روسيا . 


Ny oS 


.ومن حيث مضير آسر ة رومانوف كان الییت الذى تزلزا فيه فى | كاثر نيرج 
هو الذى اثبت عنده قصتهم .,فهو بنباء أبيض AS‏ من طابقین » رطب وقيه 
مظاهر القخامة » أشبه بالملابس الباخلية القذرة حت قيص منشى » وهو مقام على 
متحدر أحد التلال» جى إن إلطابق الأرضى فيه يتخذ. عزنا للأمتمة . وف الطابق, 
الثایی من الدار شرفة طويلة » وردهة صغيرة لما سور من اتلشب يؤدى فما نقولا 
حركاته الرياضية البدنية » وکثبراً ما "كان يرى وهو يمير حاملاً ابنه المريش على 
ذراعیه ( وسائر أبنائه قدموا ال | cA AT‏ فى ٠ (abot‏ ونظراً | إلىأنمعظم 
ملاسه الى جاء مها إلى سيبيريا بليت أو فقدت » ومنعاً من أن بسخر منه الخرس. 
اعتاد أن ا یل عادية » وسترة خالية من‌الشارات العسكرية على أ كتافهاء 
CT,‏ کان لباسه ققد كان ep‏ أنيقاً Cay‏ 


وکان تقولا واسكندرا Lil,‏ ینامونی ححرقو احدةوالبنانق ححرة ee‏ 
وشارك الأسرة فى هذا الاسر الدكتور بوتكين وخسة من الخدم . وكان السادة 
وانلدم ا کلون معا من وعاء واحد فى حجرة طعام التاجر . وكان Al‏ 
ان رن ون ا ببطء شدید يأ کلون على مرأى من الاسرة ۱ 
وكثيراً ما سكر اراس وضایقوا السجونين بآغنیانهم الثورية أو القذرة أو 
ساروا وراء البناتىطريقهن إلى دورات المياه » ملقين على أسماعين النكات الى 
لا تليق » ولکن elle‏ للأسرة كانت غير شاذة ۰ وظل أحد القساوسة يقوم 
بالفروض الديية إل ىأواخ رسبتمبر » وكانت الأعمال اليومية فى | كاترنبرج فى غاية 
البساطة . كان كل الأفر اد يمتيقظون ف الثامنة تم Oped‏ لاصلاة ء وکان PIE‏ 
في الثالثة » وبعد day‏ قصيرة يتناولونعشاءمم ف التاسعة . ثم يتأهبون لاراحة فى أثناء 
الیل . وكان تقولا يقرأ کثیر ییا اسكندرا Yay‏ بمضين وقتهن فى أشغال 
a7‏ وكان اجيم يغنون معا فى بعض الأحابين . 


o\¥ =‏ — 
وجيع الشپود — عا فيهم الخدم والخراس أو رجال آهیثات اللية البلشفية 
لين استحومهم: البیض - جوا على أن تقولا واسكندرا لم يكونا حتفظان 
بكرامتهما. سب » بل كانا هادئين كذلك . وهدوء حياتهما العائلية ظل نلازم 
لالم يكدره الضيق النى يترتب على وجودما فى المجن . وكان اهتامم 
بالواجبات المازلية دون الواجبات الرسمية — وهو من أ كبر أخطائهما أيام 
للك - قد صار الان سبا السو Lyle‏ بدلا من أن یکون فى eh‏ 
التافرة فا tae‏ لنقولا من الفضائل الجديرة بارجال إلا الجلد إلى حد AS‏ 
على احمّال الالام وكافت ألزم صفة لہ فی | كاتر نيرج + وكانت اسکندرا سيدة 
ys‏ — وكان زوجبا وأولادها 
تحت رجة الغير ‏ أصبح اهیامها الأموئ فوق اهیامها بتفسما WUT,‏ 


وهذه poll‏ الى عاشها آل رومانو ف كانت شديدة او عل أعصابيم . 
لان خلاصهم کان ۶ تیا olor‏ ولکن کا اقا مه ز زاد خطره علیهم ٠‏ لقد 
كانت القوات البيضاء تتقدم تحت قيادة دینکین إلى المنطقة الى لم يكن ها 
بعد لون‌سیاسی ثابت » بين نهر الفولجا وجبال أورال . وفى أواخرمايوانقابت القوة 
التشيكوسلافية وقوامها 4۰۰۰۰ جندی على البلاشفة وانسحبت نحو فلاديفستك 
بعد صلح برست ليتوفسك وقاموا بهجوم “و الغرب » وبصد قايل قامت 
الأضطرابات ضد البلاشفة فى سيبيريا وشرق روسيا . وأخذ النشيكيون Oy Ry‏ 

bse‏ کات ندرج ومعهم من انم eal‏ من البيض ٠‏ وأدرك لينين ألا مندوحة 
من استیلاء البيض على الدينة . ويبدو أنه خشی ما يترتب على BZ‏ الاسرة 
الإمبراطورية السابقة ومخاصة ألكسيس » الذى يعده كثير من الملكيين 
الوارث الشرعى للعرش ٠‏ إذ رعا أدى ذلك إلى اتحاد القائمين بالمركات الثورية 
ضد البلاشفة ( وف الواقم قد تؤدى إلى عكس ذلك ) » وفضلا عن ذلك. أخذت 


ols —‏ — 
الملاقات بين البلاشقة والألان نسوء ازيادة الصلة بين الألمان والملكيين لین - 
وعلی هذا فل يعد مهم کین یتصرف القیصر عند سماعه بمقتل أبن مه اواسکندر ٩‏ 
الألمانية المولد يد البلاشنة . ورجا كان الاهیام بهذه المسألة هو السبب الام 

فى عدم قتلبما قبل ذلك : 


ومن عحب أن ما قرر مصير أسرة رومانوف کان ثورة ضد البلاشفة 4 
ام بها الثوريون لاشتراکیون الأعداء الأقدمون لملكية » والأعداء الماليون 
للبلاشفة » وقد امتلأوا بالجاسة الوطنية والمشاعر التحررية . 


وقد نظم الثورة الإرهابى الكبير بوريس سافنكوق الذى ساعد فى تتقیل 
Jes‏ الدوق سر جيوس سنة ۱۹۰۵ » بمونة الأموال الفرنسية وبعض الاعات 
التحررية . وقامت فى موسکو فى السادس منشهريو ليو » وبدأتبمقتل الكونت 
eb‏ فير ألانيا ( وكان هدف الثوار القطيعة بين الألان وحكومة السوفيت ) . 
as‏ ن ما اقشرت الثورة إلى ۲۳ مركزا آخرء وكانت خطراعلى البلاشفة مدة 
من الزمان . ورعا كانت قسوة لينين وسرعة إجراءاته من آسیاب إنقاذ حکه . 
فهو | يقض على الثورة نا وجدت سب » بل طهر الأرض AM‏ بها» وأمر 
بساسلة من الأعال الإرهابيةالقاسيةء برهب بها کل من حدثته نفسه بالقيام بثورة 
مضادة للبلاشفة فى أى مكان . وعلى مدى ما تصل إليه أيدى لان الأمن فى 
البلاد اروسية » كانت تسوق أمامها أثرياء الريف والنبلاء والكهنة والضباط 
السابقين والطبقة المتوسطة م نكل لون وترميهم بالرصاص بأمرمن لينين » بالثات 
أولا ثم بالألوف . وربا كانت أسرة رومانوف وخاصة القيصر السابق » أخف 
منقاسى من استبداد البلاشفة . ولكلهم كانوا مثلا بارزا للارهاب فى عقول 
الجاهير . وكان قتلهم وصعة تصم العهد بشارة ماونة بالدماء . 


و 

وعملية الذبح ( وهذا أنسب لظ لما حدث ) قام بها فريق من لان الامن 
برياسة ضابط يدعى یوروفسکی » الذى حل بأمر من موسكو محل الحرس الى 
ف یولیو . 

وفى منتصف A‏ ۱۷ — ۱۷ من پولیو bal‏ يوروفسكى ولا وأسرته 
as‏ هر بارتداء ملابسهم و الانقال إلى أحد الخازن فى الطابق الثرضی» ححة 
أن المرب فى شوارع الدينة قريبة من السکان ( والواقع أن البلاشفة والبيض 
استو لوا فعلا على الدينة فى ۲۵ من يوليو ) . وعندما اجتمع شولا daly‏ بين يديه 
واسكندرا والبنات الأريع والطییب وانلدم الثلائة فى إحدى الجر الصغيرة » 
قرأ يوروفسكى عليهم علرعجل حم الإعدام ‏ ودون col‏ إنذار أخرصوب مسلسه 
إلى ولا »وعندما نغذالاعدامع یآ لكسيسو عل cat ete}‏ کان لايزال فيهما 
رمق » ققضى عليهما الحراس بحرابهم . ثم VAS‏ الكلب الصغير الذى كان معهم» 
وبعد ذلك فتشوا القتلى tt‏ عن أية مجوهرات أو Sy‏ » ثم وضوا الجثث على 
عربة لها إلى OK‏ مپحور > وهناك صب عليها بعض البترول وأشعلت Yd‏ 
النار .تم دفنت القايا الحترقة فى حفرة » وعند الانتباء أرسات برقية إلى موسكو 
وفيها ( أبلغوا سفردلوف أن كل الأسرة كان مصبرها مصير (VAS‏ 


وف الايلةالتالية 1 من يو ليو أعدم خسة دوقات من الأسرة» ودوقتانإحداما 
إليزابيث أخت اسكندر Gd‏ ظروف Ble‏ وعلى مقر بةمن CITY‏ . أما !للوق 
ميخائيل الذى تنازل تقولا له عن العرش » فقد هرب ثم اختعلف قبل 
عدة أيام من ذلك الفندق فى برم BF‏ إكاثر فرج الذى کان معتقلا فيه » ويبدو 
أنه fo‏ أيضا Oty.‏ من الأسرة بقيا حى قادا الحركة الملكية -- وأحدثا 
الاقام فيها — وها عم القيصر السابق الدوق تقولا والدوق سيرل ابن عم 
القيصر الخاوع . 


تفا ا و 


وعل الشعب الروسى عقتل الام‌راطور السابق من نشرة der)‏ .صدرت ف 
موسكو فى التاسع عشر من ولیو > > معلنة أن حكم الإعدام قد صدر ضد شولا 
رومانوف ونقذه السوفييتفى | كاترنبرج .والعروف لان حى فى البلاد اروف 
أن لينين هو النی. أمر بالاعدام با أحد أعضاء الحکومة ال رکزية ویدعی 
جا کوب سفردلوف Sey‏ عن وضع التفاصيل مع الحكام الليين فى 
case |‏ . ول ينشر أى شىء من We Jo‏ عن مت تم وأؤلادها. 
وعندما قدم مستشار البثة السياسية الألمانية احتحاجا قصيرا على مقتل شولا م 

أل عن مصير بقية الأسرة»أفهمأ نهم تاوا إلى مکان أ كير أمنا من CATT‏ 
م أطلقت الإشاعات والأنباء الى تحمل هذا العنى نم جرت محاولات لتحمل على 
الاعتقاد بأن الدوقات فى أسرة رومانوف الذين قتلوا فى برم أو قربا منپا قد 
فروا واختفوا فى فوضى الحروب الأهلية . 


ولا داعى إلى أن نذرف الدمع على أى فرد من أسرة رومانوف على 
أساس پم شپداء قضية خاسرة ( و بشعة بطبعها) »وإ ن كان جديرا بنا أن حارم 
ذكرى تقولاواسکندراعلآنهماعثلان بثلان‌المصر ال یکتوری‌فیر باطة جأشهما . 
وعل کل “حال لقد کانا اثنين من ركاب باخرة احتفظا مخلقهما الكرعة › 
وم بهرعا إلى زوارق النجاة عندما أخذت سفينة حيامهم تغرق بركابها ولا تكن 
أسرة رومانوف هی الأسرة الوحيدة التى قدلت فىأثناءالحرب الأهليةالروسية .وکا 
محدث فى کل SLM‏ داعاکان لكل طرف فظائمه وشهدازه 
وسفاحوه . ول يكن القتل الذى حدث فی! كات رنيج ورم هو الأمر البارز 
الذى بلفت النظرء ولا شخصية التتلى - إذ من وحبة نظر النتيحة السياسية 
فى روسيا لا مهم كثيراً موت معظم أسرة رومانوف أو بقاژم - ولكن 
ll‏ هو آسلوب القتل . ققد كان السفاحون يتميزون بطابع القرن العشرين 


فى ace y‏ الاستبدادية »أو بعبارة Gol‏ کانوا یتمپزون با اشپرت به سطوة ابماهیر 
من مناهضة مقومات الضارة . 

لم يكن ماحدث فى روسیا عابرأ ولا جرد رمز ۰ ذلك لأن UW‏ 
المكومية — شأنها شأن الأفراد - لاتتکون شخصيتما بقعل ill‏ وحدها » 
بل لنظام الک دخل فى تسكوين هذه الشخصية » وكان ما حدث فى كاتر نرج 
وبرم من قتل رد فل طبیعی للأحداث » وبق هذا الطابع الدموى يسيطر على 
er‏ السوفيتى لجيلين متتاليين » وعلى غرار السذاجة الشعبية القدعة أله الثعب 
السوفییتی حكامه الجدد وجلپ الخلفاء المقيقيين للأسرةالبائدة » والورثة الشرعيين 
نقالید آل رومانوف من حيث الشنق وقطم الرءوس واستهال السموم . 


الفص الك Al‏ 


حا آل ren‏ 


يقول مثل BUT‏ إن من يشل انار فى دار جاره لا يستطيع الشّكوى إذا 
سقط الشرر على داره . وليس من الحقق أن هذا الثل GUY‏ دکره أحد 
الأطباء المربيين آوالدنیین الشعوذین, الذين دبروا عودة لينينإلى روسيا فى القطار 
القفل الشبير فى أبريل سنة ۱۹۱۷ . وكانت لديهم الناسبات العديدة ای ذکزه 
بعد سنة واحدة » عندما وصل صاحب السعادة سفير احاد المهوريات السوفيبقية 
الاشترأكية الرفيق أدولف جون إلى برلين ليستولى على دارالسفارة الخالية رقم ۷ 
بشارع أنتردن ليندن . وکان اختياره لهذه المهمة منطقياً » إذ أنه كان رئيس الوفد 
coil‏ قام بمفاوضات الصلح مع ألمانيا قبل ستة أسابيع » وانہت Babes‏ برست 
ليتوفسك * وك کان أول سفير لسوفیت دی بلاط القيصر وحكومته كان 
Gal‏ سفيراً ممتازاً من وجبة نظر السوفييت . وهذا السفير الذى له وجه الساميين 
الرقيق الإحساس ذوالاحية السوداءوالنظار الذهى » والذى يرتدى lane‏ ياقته من 
القراء وقبمقرياضية « والذى بعثتهالثورةالمالية » كان لهملامح البورجوازيين 6 إلا 
أن الظاهر لا يمكن أن تكون أ كثر خداعا . 

وكان جوف صديقاً جیماً #رونسک منذ كان فى فبيناء وكان معه تلات الفئة 
من الثتفين» الذينسبق أن لعبوا دوراً هاما تنظ ثورة أ کتوبردوکانکالندوب 
الأحر الشبير < من مدبرى الؤامرات احترفین البارعين » وظلت عنقه تقترب 
من المشنقة وتبتعد عنها مدة طويلة . وفىالواقم كان ترونسکی هو الذى أقذه من 
السجن فى سيبيريا لیتولی مفاوضات الصلح . 


(م ۳۳ - الأسر) 


atone 
وکان ول عمل رسبی له أن‎ ٠ موظف من رجاله‎ BU وکان مع السفیر‎ 

علق على مبى السفارة الطرقة والنجل » وأبى أن يقدم بنفسه آوراق اعّاده إلى 
القيصر . وكان ف عداد ضيوفه الذين دعام لأول غداء رسبی ألمانيان بساریان 
قضیا مدة ‌السحن ‏ لارتکامهما جرعة ایا وإثارة الفئن. وها كارل cod‏ 
وروزا او کسبرج.وسرعان ماصارت السفارةالسوفييتية ال رکز ار ئيسى للاشتر ا كيين 
المستقلين وغيرم من الثوريين » الذين آسسوا فيا بعدأول حزب آلانی شیوعی . 


وکانت « خطابات سبارتا كوس » السرية الى أذاعبا هذا المزب وسيلة 
لنشر دعاية ضد المرب منذ سنة ١١۱۹ء‏ وزاد انتشار هذه الدعاية كثيراً > ان 
أ کنر من سبع صحف للاتنترا كيين الستقلين »كانت تتلق المونة المالية الى 
کان جوف قد خصصها لشئون الدعاية . وكان كثير من ملحق السفارة الذين 
لايدل مظهره على أمهم من الهيثة السياسية » يترددون ذهاباً وإياب! بين موسکو 
وبرلين محتمين بالحصانة الدباوماسية » ومع هذا ac B‏ التقاليد الدباوماسية موظق 
السفارة من الحضور إلى GES‏ الألمانية السارية ء وإلقاء الخطب الجاسية. 
cally‏ كية الأمتعة الى تتقل من موسكو إلى برلين فى « الحقيبة الدباوماسية » 
الحكومة الالانیف الى كانت على عل بأن نشرات خطيرة وأسلحة توزعها السقارة 
الروسية على اليساريين التطرفين . 


وقلا أخنى جوف الدور اذى كان يقوم به للحض على الثورة . وما كتبه 
هو نفسه فيا بعد « من الضرورى أن Sl‏ أنه فى الاستعداد لاثورة الألانية 
"كانت التفازة لزوسیه ديل طول الوقت مع الاشترا كيين ot‏ . 


و قد أبدىاودندورق وهوفان مخاوفهما فى مبداً الأمر من دخول « حصان 


ی 
طرو ادة » البلشى إلى الماصعة الألانية . حى ان‌وزارة الخار حية الأمانية وااستثار 
الإمبراطورى والاشترا كيين العتدلين جوا على إنه كان من الخطأ الاح 
قلبلاشفة بأن تکون لهم Be‏ دبلوماسية فى ألمانيا قبل التوقیع على معاهدة الصلح 
العام. ونظرا إلى أن التاليد الدبلوماسية كانت حول دون الحصول على دليل 
یژدی إلىقطم العلاقات 4 الألمان أخيراً إلى فكرة ذكية ولكنها Wm‏ اذ 
جاء اثر Sb‏ بربطة ماوءة بنشرات خطيرة مزورة ووضموها فى «ال<تيية روسية» 


وديروا إسقاطما عدا فى the‏ سكة الحدید ما أدى إلى فتحا . 


وطرد جوف ورجاله كلبمفلامن نو شیر سنة ۱۹۱۸ . وفىهذا التاريخ کانوا 
تخد أعوا رسالةهم ٠‏ ولا بد أن السغير الرومى قد ذ کر وهو فى قطاره GM‏ وعلى 
ab‏ ابتسامة الرضى ds‏ الفداء الى آقامها منذ بضية أيام . لقد كان حاضراً فيا 
کارل ليشت وروزا لوکسبرج بعد خروجبما من السحن » وشرب الجاعة 
ب لمصیان البحری الذى حدث فى كيل . ویقول الورخ ابریطایی جون 
هويار بنت «حی فى هذا التاريخ الب‌کر أصبح للد باوماسيين البلاشفة شهرة 
عظيمة فى جودة صنعهم اشراب الشمبانیا » وكان كارل ليينخت لا يرى الفرصة 
مناسبة لقيام الثورة » وعل النقيض من ذلك كان جوف قد قال « فى مدى 


لأسبوع واحد سيرفرف الل MI‏ 2 على دور الحكرمة الألانية » . 


ولاشك أن نشاط جوف السرى الهدام لم يكن إلا أحد العوامل فى انهیار 
BUF‏ . وكان لكفايته فى نسج خيوط المؤامرات نصيب كبير فى الثورة 
الألمانية . إلاأن أثرالبلشفيةالروسية فىوسط آوربا وق غرمما بعدسنة 14117 لا عکن 
أن يعزى إلى الدعاية سب مهما اسم مداها وحسن ترخا Lely‏ هذه القارة 
التى دمرتها أقسى الحروب KS‏ رأت نور الثورة الفیء BG‏ الشرق »ء نور 


— 6۷6 سب 


الأمل للانسانة المعذبة . وقد | "كيت لينين معارضته gall‏ به للحروب والتی os,‏ 
ies‏ رعية 0 السوفييت ف wie fa oe‏ 
د الى ۷ pres oy a Lyle‏ — ومن هؤلاء 
روزا وكسميرج . 

وكان النحاح السيابي لمثل العليا البلشفية يقاس بنوع الطبقة الى كانت 
تعطف على لينين أو تؤيده فى خارج روسيا * وف أ کار الالات كان أ كثر 
الناس اقتناعاً م صفوة النتمين إلى المركات العالية والمركات الاشتراكية - 
وكذلك ساعد أسرى المرب الذين عادوا إلى أل انيا بعد معاهدة برست ليتوفسكه 
فى تشر ”موم الثورة والدعاية لوقف القتال » وكان یصحها الدعاية البلشفية > 
أو ماقساه الأسرى من أل الأسر أو مابرجونه من قیام الثورة . وکان )$7 
فى الدنين ورد ین خاضوا المعارك الدموية haart‏ كيرا Tae‏ 
ae‏ احلفاءدون “Tox‏ مقاومة 2 یغاس س۱۹۱۸ 5 rs Soc 3 5 OK‏ 
من الیدان بسخرون فى مرح من الجتود الصامدين لقتال . 


ومع هذا ف يكن ع الإعياء الشديد من طرف ولا الدمار will‏ حل بالبلاد 
ولا الميانة هى ای أدت إلى امهيار ألمانيا فى نوقير سنة 1914 . Lely‏ عندما 
GUS awl‏ حر dO‏ ميدان القتال» وعندما أعلنت القيادة العليا المزيمة علانية 
بطلبها توقیم لمدنةء عندذلاک فقط ققد الأمل فى النصر ونا لحكوءة الأهالى الذين 
أنبكتهم ارب والذين قضوا أدبم ستوات فى المرمانوشظف العيشء مما آدی. 
إلى إغماء المال فى المصانع . فى تلاك الاحظة دون غیرها خاننیم عادات الطاعة 


ا نفوسهم حت تأثير الدعاية الثورية . 


oYo —‏ — 
وفى مارس سنة 19414 وقد خرجت روسيا من ارب وجنود أمريكا 
لا يزاون يواصلون التدريب فى للسکرات خلت اقيادة GUN UN‏ 
ع فار تاشر الى ان راد يرا أن حزق لل Studie‏ 
والقاضية ضد الحلفاء فى الغرب . real‏ فيا بعد أن هذا اللقب الضخم الذى منح 
لمن اأ 6 أو تار اخ ى لسلسلة العارك لم يكن إلا fe‏ «للسيد الا کیره وم 
سك نأية ضربة موجمة للحافاء من الضربات القاضية . وفى يو ليو آخذ المد يتحول 
إلى الجانب الآخرء ورأى الجنرال لود دورف ال جيوش IAW‏ تتدفق إلى 
الیدان فى زيادة مستمرة » عدا ١9‏ كتيبة كانت من آغتطس الاضی لذى SN SAN‏ 
پرشنج فى جانب » ونی الجانب الاخر انضار الاحتياطى الألماتى» فر Ga‏ لدى 
الألان أى أمل ف النصر ف ميدان اقتال . ولكنه أبى أن يقوم بأى عل 
فى سبیل الصلحءكا أبى أن aly‏ إلحكومة » وقال « إن وزارة انمارجية يكقيبا 
الآن ماتشعر به من فزع» وإنها لكارثة لو عرفت حقيقة الوقن الحربى . ثم ان 
#لنيادة العليا الى كانت على إرادسها على المحكومة بل وعلى القيص ركانت موقنة 
بأنه لأأساس للشك فى أن النصر مكفول لنا» . وما إن حل شہر سبتمير حى 
كانت جیم اتصارابت الربیم قد تبخرت ۰ وکل دعام دولى الوسط قد 
تقوضت » وکانت الفساعلى وشك الانپیار ء وفى ۲۳ من سبتمبر خرجت بلغاریا 
من الحرب . 
ثم خارت أعصاب لودندورف aE‏ ٍذ کان رئيسهيئة ON‏ حرب اليش 
GUY‏ يستشنى فى سبا Yoke‏ المدنية . وفى مساء الیوم الثامن والعشرین من 
شهر سيتمير سكنت ah‏ همهمة الحدیث SHU‏ وصدام کنو الأحذية وصلیل 
المهاميز asad‏ حلت محل صوت Geld‏ الشای فى ظل آشحار النخیل 
فى قناء فندق بريطانيا فى عبد السلام » عندما قدم المترال لودندورف یط به 


بت 
مساعدوه ووجبه أأكثر احتقانا ما ل و کان مصاباً با جى » ودخل SG‏ الارشاله 
هند نبرج » وأخبره وهو يلبث » وللارشالأشبدشىء بتمثال من خشب لاح دکلاب. 
سانت برنارد » بان المدنة يحب أن توقع دون أدنى تأخیر» وأن تشکل فى الحال 
حكومة ألمانية جديدة فى وسعها أن حصل على شروط طيبة للصلح » على آساس, 
شروط ولسن الأربعة عشر . 


وفى اليوم التالى قصد رئيس هيئة آرکان الحرب والقائد العام وفى عنقهما 
مهمة مضة إلى فيلا القيضرء وهی بناء كبير فى أعلاه برج مرتفع وله شرفة وسقفه 
مبنيان على الفط النورمندی الحديث الذى يشاهد إلى OM‏ فى مبانی جزيرة 
لون » تقم وسط كبر من TL‏ فدان من الأرض العتی بها على منحدر التل, 
الواقم خارج مدينة سباء وسبق الاستيلاء عليه من أحد الشيوخ البلحيكيين . 

وكان كثير من أثاث التصر SOU‏ البلحیکی فى لاخن . وهناك Ve‏ 
للوقاية من القنابل Xe‏ الدخول إليه عبر أحد مخازن الأمتعةء وله باب للخروج 
ستعمل عند اتلطر عبر سرداب مت الأرض Gp‏ بأجة من الأشجار بى 
اسید الأ كير ٠‏ وأحس غليوم بنصيب أ كير من السعادة هنا فى سبا أ كار منه 
فى براین» حيث کا قیل -- كانت « الأرض DF‏ جلد قدميه » . وكانه 
يتمسك خرافة أنه السيد الأ كبر لاحرب على رأس جيوشه BUM‏ . وكانته 
الصحف تنشر صورته بين الحین‌والحین » وهو يزور اللحنادق مرتديا سترة الیدان. 
الرمادية » bey‏ رأسه القبعة Gill‏ المدببة المشهورة » الحببة إلى حرری صحفه 
الحاقاء؛ وكان معظم هذه الصور مأخوذا على مقربة من الفیلا » حيث حفر خندق. 
ووضعت أ كيس من الرءل لتظير المكان فى شکل میدان Sia‏ . وقد 


)1( قبل الاستقالة يوقت قل OS‏ ااظنون أن القيصر رعا حظلی بنصيب أ كبر من 
حب الشعب لو أنه زار أحد Gal,‏ القتال المكشوفة . وكان يوافق بشىءمن الفتور . س 


— 6۱۶۷ حب 

أسر مرة لأحد زائريه فى مركز قياة الحرب بإحساس العارف بنصییه من أعباء 
ارب قال : «إن القيادة العامة لا BY, ‘ Figs! et‏ لشىء . ولو ظن 
آحد فى آلانا أنى أقود اليش فيو مختلی" . إلى أشرب الثلى وأقطع th‏ 
وأقوم بنزهتى ومن وقت إلى آخر - إذا شامت القيادة  cel‏ أن كيت وكيت 
قد حصل » 8 

وقد أجمت الروايات عل أن القيصر تلق الأنباء tes,‏ الجيوش الألمانية 
وأن المدنة لاد من السعى للحصول علا سرعة برباطة حأش نادرة . وتلق 
فى سهولة ويسر قرار إعلان الحك النيابى ونكيل حكومة جديدة» نظراً إلى أن . 
القيادة العليا الحيش قد قررت ضرورة ذلك الأمى . ولو أن القیصر قابل حجج 
لودندورف للاسراع بالتنفيذ بشىء من الفاظة . وقال له : « كان فى إمكانك 
إبلاغى ذلك منذ أسبوعين . أنا لاأستطيع صنع لأعجزات » - 


ويقول للؤرخ السویسری فون ساليس : « 1 يقاوم غليوم Giles‏ رغبات 
القيادة العليا وكذلك لم يعار ضا عندما أرادت أن تعزو لثیر أسباب المزيةء وأن 
تلق على آحزاب البرلان عار Gad‏ وقع المزمة على الشعب » وعقد صلح مزد مع 
الأعداء « . وعل العكس عندما هبت رياح الرعب من سبا » واعترض الستشار 
الجديد الرس مأ كس فون بادن على اامسلة على أنها منافية للديلوماسية» اعمادا 
على أن الوقت الحربى قد لأيكون Be‏ إلى هذا الحد » رد القيصر بحدة قائلا : 


= وعدما یمود كان يحى قصة الزيارة الؤلة . وكثيراً ما سقطت اقتابل على مقربة من 
القطار الاميراطورى . 

: أمام حاشيته بقوله‎ ea ما كان‎ LES, 

إن SLU‏ عوت قبل موته ألف a‏ 

ولك نالشجاع لاعوت إلا مية 

والواقم أنه لم يتعد فى زيارة الیدان الواقم الخلفية من ساحة ارب . 


=e 
. » «.إنك | تستدع إلى هنا لتضم العر اقيل أمام القيادة العليا‎ 

+ وکان البرنس ما كس - وهو أحد أبناء عومة القيصر وحفيد تقولا الأول 
قيصر روسيا و العبد التالى لامارة بادن الألانية — رجلا مؤدباً وصاحب آراء 
حرة :متزنة . وف الرابع من أ كتوير لأت حکومته — وهی أول حكومة 
فی‌تارمز ألمانيا sls‏ من روساء مسو لین » وتضم قادة اشترا كيين» أمثال فیلیب 
شیدمان وجوستاف باور — إلى ارئیس ولسن تطلب BAM‏ على آساس شروطه 
الأربعة عشر عن طریق الحكومة السويسرية . وبذلك أعلن الشعب BUY‏ 
كله والعالم آجم أن Lil‏ خسرت الحرب ومنیت بالهزعة . ومن احتمل أن 
لودندروف وهندنرج لم يطلعا على خطب الرئيس ولسن . وكانت هناك حاجة 
ماسة ی Ball‏ لإنقاذ الیش الألمانى من الفناء ء وكان من رأيهما أن السلام 
لاوصول Wall‏ عن طريق الفاوضات . ولكن الأرض الى كانت نحت 
أقدامهما الآن أصبحت غير ثابتة . والتأخير قضى على 5 العنوية لدى الشمب 
GUY‏ . والجنود الذين فى GLE‏ والذين أصيبوا بأفدح idl‏ منذ إعلان 
الحرب لايرون أى مبرر للتأخير . ثم ماذا يحول درن السلام ؟ . إن مذ كرة 
ارئیس ولسن فى الرابع عشر من أ كتوبر كان فيها الإجابة عن هذا السوال » 
إذ لفت النظر إلى أحد شروطه » وهو« القضاء على كل سلطة أيما كانت تحاول 
منفردة و بطريقة سرية وبناء على رغبنها Rell‏ تعكير انسلام MI‏ » . 


وكان eel,‏ أن هذا الشرط يشير Vol‏ وبالذات إلى الحكومة الالانية. 
وساد الاعتقادبأن تنازل الامبراطور عن العرش قد Meco $s‏ صلح أفضل. وکان 
تنازل غليوم حور حديث atl‏ فى كل الأوساط : فى مکاتب الحكومة وفى 
صالو نات اابیوت والجتمعات السياسية وفی سيارات ال ركوب ماعدا الصحف ( 
إن کل ذكر لتنازل كان موضع رقابة شديدة . أما فى الجتمعات اليسارية 


— 0۵۷6 — 


التطرفة فكانت الصيحات ال دویة الى تنادی بسقوط الإمبراطور Ile‏ 
كالصيحات الى تنشد السلام . 


وكان من ch‏ البرنس ماكس — Ble‏ لمحافطة على أسرة هوهنزوارن -- 
أنيتنازل القيصر فورا عن العرش لالولى العهد الستول te Age‏ الشائنة فى معركة 
فردن إلى غير ذلك من الأمور التى تديته -- بل إلىابن ولى العبد البرنس غلیوم 
الذى بلغ من العمر اثنتى عشرة سنة ٠‏ إلا أن القیصر لم یوافق على ذلك . ولكى 
يتجنب الضغط الشديد على کاهله فى برلين عاد إلى سباحيث كانت القيادة المليا 
لا برال مؤيدةله . وكان البرنس ما كس يوفد إليه رسولا بعد ZT‏ یلح عليه 
ف التنازل عن العرش . وف إحدى المرات سأل القيصر غاضیا آحد اارسل - وکان 
وزيرا بروسيا قدم إليه فى أول نوشبر - « كيف تستطيع التوفيق بين هذه الهمة 
وبين مين الولاء الى أديته لكك ؟ » dy.‏ يدر القیصر أن الوقت قد قات . 


VAG‏ من أ كتوير حدث ترد بين رجال البحرية فى ولمسبافن . وى أول 
نومير امتد المصيان إلى أسطول البحار Wal‏ فى كيل . وف الرابع من توشر 
فثبت ثورة عنيفة فى كل ألمانيا الثمالية . 


وتقع مدينة كيل على حافة خلیج جميل فى البحر الباطى» ونشرف على منطقة 
من أجل الناطق البحرية العميقة الغور فى آوربا . وقبل المرب كانت السفينة 
هوهنزوارن ذات الألوان الذهبية والبيضاء الساحرة موضم إعجاب السواح وهى 
راسية فى انتظار قدوم القیصر وحاشيته . وكان يقضى By‏ غير قصير فى كيل , 
حيث بحاو له أن يستضيف المظاء والأثرياء . محاطا برمز عظمة GUT‏ ولعبته 
الباعرة — الأسطول GUY‏ . واكن الصورة تغيرت فى الرابع من نوفير 
سنة ۱۹۱۸ . والقوة البحرية هناك فى الیناء لم يلحقما ضرر . وقد ظلت مازوية 


— م۳ — 

فى الميناء منذ موفعة جوتلاند فى يونية سنة ۱۸۱۹ ۰ وکان عمل البحارة طيلة 
سنتين كاملتين تنظیف السفن وتمیع النحاس وتحية الضباط المادى الطياع » أما 
اليوم فان الأعلام الجراء ترفرف فوق أعالى السفن ال مربية الدا كنة » وسير 
الالاف من البحارة.العصاة فشوارع المدينة» ينشدون المارسيلييز و حماون الأعلام 
ذات اللون 2M‏ ركذلك . وفی هذه الصورة يرى بعض الضباط وكانوالا يحماون 
سلاحا ویضون على صدورم الغارات الجراء . وکان بالیناء عدة غواصات 
موالية للقيصرء ولكنها هربت من الميناء » أماحارة الغو اصات الأخرىقد أقاموا 
أول منظمة للثورة الألمانية الى عت فى اليومين التاليين جيم الدن الساحلية 
فى AW Sle‏ 


وكان العصيان قد بدأ قبل ذلك بأسبوع أى VAS‏ من[ کتوبره عندما صدر 
الأمر إلى الأسطول ob GUN‏ يذهب إلى بحر Jel‏ لتخفيف الضغط على 
الميوش الألمانية المأراجعة علی‌طول سواحل بلجيكا . وسرعان ما اننشرت الإشاعة 
من سفينة إلى سفينة — والبحارة منذ زمن طويل طريقة خاصة فى نقل الأنباءفيا 
بینم بالإشارة - al,‏ قدتقرر التضحيةبالأسطول یم رکه كبيرة أخبرةضد الأسطول 
البريطانى المائل » على أساس أن ذلك خير من الاستسلام . ونظراً إلى بقاء عدد 
من دعاة الجامعة الألمانية المتحمسين الذين كانوا ینادون باتباع هذه اتلطة 
ققد كان bE‏ فما يبدو حقيقيا ویقتضی التصرف السريع . وأطنثت النيران 
المشتءلتفى عدةسفن » وامتنمالبحارة ففعدةسفن أخرىعن الإقلاع . py.‏ الأسطول 
فى الميناءء ولكن قبض على المتمردين وسحنوا . ول تؤد محاولات إعادة النظام 
إلا إلى زيادة ثورة البحارة اشتعالا . وأصبح البحارة أبطال الساعة . وكان 
يك ظبور عدد من البحارة لقيام الثورة فى مدينة بعد مدينة فى شعال ألانيا . 


وف سابع من نوشر قطت السكة الجديدية الوصلة إلى at oly‏ 


— اعم — 

الماصة . ولكن المدوی كانت قد امتدت إلى جنوب BUT‏ وزعرعت سس 
الدولة الفيدرالية » إذ قامت الثورة فى ذلك الیوم فى میونیخ. وکان رئيس الثوار 
أحد البافاريين فى المادية etl‏ من مره ويدعى كورت FN‏ .. وهو صحفى 
سبق أن تولی توجیه sede‏ الحرب قبل قيامها » وأيده جاعة قلياو المدد 
ولكنهم مخاصون من المال وأصحاب ارأی . وكانت آراژه سب فى انقصاله عن 
الأغليية AS EN‏ كانت Ce‏ فى الحكر عليه تهمة اتليانة : ثم أفرج عنه فى 
الوقت المناسب gle! dad‏ جماهيرى أدى إلى ثورة ميونيخ * وکان الاجتاع 
على أرض سوق میونیخ» وفی حاسة بالغة طالب اثنا عشر من اتلطباء أحدم بعد 
pul‏ القيصر با اتنازل عن العرش . ولا زادت جاسة الجاهير افتظ الجنود لذن 
کانوا يستمعون إلى الخطب فى صفوف» وساروا وراء ایزتر إلى أقرب ااشکنات: 
حيث أمكن بسهولة إقناع النود بالانضام إليهم . ثم زاد عدد الجنود فى AST‏ 
اختراق المدينة .كا انضمت opel‏ إحدى الفرق الموسيقية . وسرعان ما لحتل 
الفدائيون الثائرون مبابى الحكومة ومحطات السكة الحديد ومکاتب البريد؛ وق 
الساء أنثى” مجلس سوفييت من المال والجنود برياسة أيزئر» واتخذ مقرأ له مصنم 
البيرة وأعان بافار با دولة اشترا کية . 


وعندما اشتعات الثورة كان ودفيج ملك بافاريا_ذ لك الر جل الرزين»أحدذرية 
اودفيج الأول المظلى — يسيرمع بناته ف الحديقة le Yl‏ بقوهیمتازهمستیل قليل 
العرضء عتدمروجه المعتنى بها وميراته الصناعية وشلالاته وأ کشا که إلى Alte‏ 
الرسمى للملك فى الجاني الاخر من المدينة المواجه للسوق» وفی هذا ألكان قابله 
أحد أفراد رعيته ونصح له فى شىء من النجلة للمزوجة بالاهیام بالعودة إلى قصره . 


ا 
وهناك أبلغه وزراژه أن المپورية قد أعانت . غمل هو وأسرته قليلا من الامتعة 
فى أيديهم وغادروا المدينة فى سیارة غير مصحو بين با حرس و يتعرض هم أحدء 
ويزلوا فى برختسحادن . 


وفى ١#‏ من بوشبر تنازل لودفيج رسمياً عن العرش» Jol,‏ ميم الموظفين وال منود 
البافاريين من بين الولاء النی أقسموه . وهكذا كانت أسرة برختسحادن هی 
الأسرة الأولى الى استسادت للنظام الجديد فى ألمانيا . ويقول كورت أيزثر فى 
هذا الثأن « حكت أسرة برخةسحادن Blane bth‏ عام » ونا مخلصت منهم فى 
بخ ساعاث معو نة سبعة رجال » . 


هازول (ast Dal) age‏ ا لام الجراء aay‏ 
فوق القصور ASH‏ واختفت ت الشعارات الملكية من انحا > والصحف ومن 
Me‏ التحارة » . 


ومع أن بيوت أمراء أمانيا كانت مثل العام التقليدية لولاء الولايات 
للامبراطورية ء إلا أن انبيارها أدى إلى قيام حركة قوية تطالب بالانفصا‌عن 
الإمبراطورية ء وکان أحد شعارات بفاريا LG‏ الثورة «البعد عن الإمبراطورية 
الانقصال عن بروسيا » le‏ سبق لنواب الولايات البولندية AS lly‏ ونواب 
الإلزاس واللورين ء أن أعلنوا انقصاهم فى جلسة علنية للبرمان . 
. وهكداكانت ألمانيا مبددة فى وقت واحد بالشيوعية وبتقويض وحدتها 
القومية . وكان من الضرورى لتجنب هذين الخطرين أن تتولى الحكومة 
المركزية نفسها قيادة الحركة الثورية » والسير بها فى طرق قومية بعيدة عن مواطن 


انلطر . ويبدو أن هذه الفكرة مرت فى وقت واحد فى خاطر البرنس ما كن 
فون بادن وقادة الديمقراطيين الاشترا كيين الحافظين ومخاصة فردريك إبرت . 
ولند وجه الستشار السؤال lal‏ إلى ابرت « هل إذا ذهبت إلى سبا وحصلت 
على تنازل من القيصر Cele‏ أن أعتمد على معونتك فى مقاومة الثورة 
الا حياعية » ؟ Lb‏ رت وهو من رحال الیش القدابی ¢ وا استه استقامته 
الاحترام الكثير « لست فى حاجة إلى الثورة WARY‏ . إلى أمقتها کا 


ey أمقت‎ 


وکان الستشار وإبرت يعرفان شدة تعلق الألمان بالنظام الللكى » ولذلك بذلا 
کل جید لإتقاذ الأسرة الامبراطورية بتضحية كيير الأسرة » ولكن القیصر لم 
يتعاون معا . لذلك یئس البرنس ما کس وبعث باستقالته » وكان مریضا 
بالأنقاونزا الى كانت منتشرة lard Nie‏ أوربا ء إلا أنه ل يقبلها ورفض 
طاب التنازل» وفش كل رجاء قدم إلى هند نيرج للتدخل فى هذا الشأن كذلك . 
إذأن هذا الجندی القديم لاستطيع حتی أنيفكر فیا يسىء إلىمليكه الذى له 
عين الو لاء ۰ 


و۸ من نوفبر ات المرب من وجمة النظر الألمانية . فى هذا اليوم 
فى مکان خلا من HE‏ كبين » وف إحدى المریات التى أعدت اتکون مطما 
وألقت بقطار الارشال فوش » أجابت ab‏ المدنة الألمانية اللتى برآسپا وزير 
الدولة ماتياس إرزبرجر « بنعم » عن سؤال الارشال فوش الوجز « هل تطابون 
هدنة؟ » . ثم أخنت لجنة لستمع إلى الشروط call‏ فرضت Lill fe‏ مادة مادة > 
وقد تيت بالفرنسية أولا ثم GUNG‏ . وأخذت وجوه أعضاء اللحنة تصفر ومد . 
KIL sels‏ بصوت مسموع الترجم SUNN‏ الشاب » لأن لمدنة أريد مها أن 
تضع ألمانيا تحت رحمة التتصرین » وهو ماکان بری الیه فوش . و يكن 
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القيصر يدرىحتى مساء ۸من نوشير ماسو فتتمسخض عنهمأساة غابة کبین . وکان 
فىأولالهار قدأمرباتباع خطة تر إىأنيعيد الجيش السلامإلىالدولة » و( يتحول 
مطلقاً عن الاعتقاد ob‏ اليش الذى أقسم ost‏ يمين الولاء AN‏ القيص ركان كالدرع 
بين الثورة وبين الأسرة الماكة . وظلت القيادة العليا إلى هذه الاحظة تری من 
غير الناسب أن تكشف له حقيةة المالة . وعندما وقف على حقيقة الأمر كان 
بری أن واجب اليش یقضی عايه بطاعة الم . وأن daly‏ أن يتولى قيادة 
اليش . وقد تحدث ببذا العنى إلى البرنس (SL‏ الذى ظلمحادثه تليفونيا 
حوالى نصف ساعة محديث صادر من القلب » بوصفه أميراً ألمانياً ومن ذوى 
قرابته» ليوافق على التنازل السريع عن العرش » وأمام إصرار القيصرعلى الامتناع 
عن التنازل رجاه الستشار أن يعفيه من العمل » ولكن غليوم رفض إخلاء سبيله 
وقال له فى سخرية : « إنك طابت المدنةفلابد أن تبق did‏ شروطها » . 


ciby‏ هذه هى آخر ليلة فى تارمم الإمبراطورية . فنى هذه اللة ذهب آخر 
قيصر إلى فراشه دون أن ينبئه رجاله ob‏ خطته أضناث أحلام ۰ وألا ثىء 
GL‏ فى وسعه أن يصد الثورة الى تفرر قيامها فى برلين فى الوم التالى . 


وأرسل آمر غليوم بأن توضع خطة مقاومة الثورة إلى القائد الجديد الجارال 
وه جرور ( کان‌لودندورف قدتنجی عن مكا نه بسبب الرض العصبى الذى celal‏ 
وبسبب مطالبة حكومةبر این برأسه)؛ وهذاالضابط ابن ضابطسابقمن جتوب انیا 
معروف بسداد رأيه وكقايته الإدارية . وكان Cake‏ للودندورف ولكنه أغفل 
لأنه أيكن لاينتمى إلى طبقة رجال المرب . ولابلنته تعليات القيصر قرر أن إخفاء 
pull‏ تق لم يعد مناسبا للظروف » وفى Arte‏ يفيض بالشعور والاخلاص وضع 
المقائق وانحة أمام رئيسه هند نرج الذى OF‏ مرکزه فى القيادة العلیا يوصف 


ع ركز الصفر المظلم الاحترام . 
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وأبلغ — وهو أبعد مأيكون عن الولاء الطلق للامبراطور ‏ المارشال 
المجوز أن الجيش هو فى طليءة الثورة » وأن مجالس الجنود المال استولت على 
مرا كز السكة المديد وستودعات الذخيرة وعلى كل الحسور الى على نهر 
الراين . ولا يمكن تنفيذ الحطة الى أمر بها الإمبراطور » فبكى هندنبرج 
Ky‏ فون بلسن » وهو فى السابعة والسبعين من عره . وكان أركان 
حرب الإمبراطور غليوم الاول» وكان شعاره « يجب ألا aly‏ القيصر إلا 
الأنباء السارة » 6 إلا أن أحداً ل يذهب یری غليوم فى برجه العاجى . aul‏ 
اراس ماکس فون بادن القيادة الريية العامة تليفونياً أنه إذا لم تنشر Al‏ 
التنازل فى الصفحات الأول من Ge‏ الصباح لتطلع عليها الجاهير وقت الإفطار ء 
فسيحتشد العال فى الشوارع بعد استراحة منتصف الصباح بناء على CALS‏ 
القيادة الاشترا aS‏ : 

وقدمت إلى القیصر مم وجبة الإفطار اللتحذيرات وتوسلات التنازل الى 
وردت من برلين . إلا أن ذلك لم عنعه من القيام ا اعتاد — أن يقوم به علية 
القوم س galleys‏ امادی" وعصاه ف ob‏ والوقوف GL‏ و الدیث الاد Alla‏ 
آن ee‏ إذا ماقدم‌هندبرج. وكانالصباجمليئا بالضباب» وقطراتالندا تتساقط 
من فروع الاشدار الجافة . ولكن يبدو أن البرد نشط الاس‌راطور » فأخذ یطیل 
التحدث عن أخطار البلشفية إلى الضابط اارافق له . وأنبأه وها عران نحجوار 
أحواض الزهور القائمة من أثر الصقيم أن الحقاء لابد عاجزون عن رؤية انلطر 
الذى تتعرض له ألمانيامن جرائها. وكان من رأيهأن هذه الحركات الثورية - ولو 
أمها متعبة  Xe‏ القضاء عليها. وأخيراً قال « فى إمكا تنا التغلب على هذه الصعاب 
يعمل حر ىس ريع ۹۹4 ولكنساعة الجد كانت oad) 98 i)‏ أحدالحراس مسرعاً 
يعان قدوم المارشال . 
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وفى الحجرة التى آسدات فبا الستائر باحکام» وکانت النار تشتعل ف الموقد» 

كان ستة رجال فى ملاس الیدان الرسمية واقفين یعضون شفاههم و OF‏ 
أقدامهم قدما بعد أخرى فى اضطراب وقلق . وشرع هند نبرج فى الكلام بعد 
أن بذل Taye‏ كيراً فی ضبط أعصابهء با کان القيصرعد يديه YSIS‏ على انار . 


كان هذا الجندى العجوز ذو ارأس الكبير الأشيب برجو القيصر قبول 
استقالتهوالدموع علأعينيه» وقالإنه لايستطيع پوصفه‌ضا بطابر وسیا ولميستطم 4s‏ 
الحديث » فأشار إلى جروثر أن يتمم الحديث الذى بدأه وأن يبلغ الإمبراطور 
أن نهايته قد حلت . فالوقف کا يراه لا أمل فيه . والجيش قد هزم» وألانيا فى 
قبضة رجال الثورة» وأصبح منالستحيل أن مجمع ألمانيا بين حرب الأعداء وحرب 
أهلية . والحيش لا عکن الاعیاد عليه ء وخطة الإمبراطور لامكن تنفيذهاء 
والوقف يقتضى طلب المدنة السريعة غير العلقة على أى شرط . ومع أن جروتر 
| يشارك ple‏ الضباط الإروسيين شعورم الغريب فى تقديسهم للسيد الأعلى إلا 
أنه مجنب > لفظ « التنازل » . وكان يأمل أن يعفيهم جميعاً من هذا العبء 
التقيل» وأن يستنتج بنفسه اللجايمة الى لا مفر منها . 


وقطع السكون الرهيب أحد الضباط الوجودین الذين استهوا إلى البيان 
الذى أونحه جروتر بصبر نافد . وكان يبدو دون أن ينبس بکلمة واحدة أنه 
يستأذن القيصر فى الكلام . وكان الكونت فردريك شولنبرج- الذى وصف 
فى معظم الم كرات بأنه ضابط بروسى من المدرسة القديمة وعلى GE‏ عظم- AS‏ 
ياوران tidy‏ ووالد ضابط بروسى أعدم بعد انهامه بالاشتراك فى مؤامرة ضد 
هتار سنة 5 144) وقد نی بكل حاسة أن الحيش لا يعتمد عليه. وقال : « أعطوا 
الجيش GK By‏ انوم ولتتخلص من قلهم . فبعد عانية أيام أو عشرة سیکون 
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,کل شیء على ها برام وسیکون الجیش تواقا مازبة .انم الیهود وجار BV‏ رل 
ill‏ 9 بن a Wa gle‏ ۰ 


نضم إلى aly‏ ازال Bary‏ ففهاسة dhe‏ ثم أعت ب ذلك adil.‏ 
۷ 553 ستمع علیوم إلى رأى الطرقين نجنح | لی رای جدید وهو آن 
بتولی على الأقل قيادة الیش فى عودته إلى وطنه فى نظام تام بعد التوقيع 
على الحدلة.. ۱ 
وتنهد جروثر'متضايقاً لأن Lael‏ يغهم للان حقيقة الوقف . وصعم على 
مصارحته Ke‏ ثىء قال :«سيعود الجيثن إلى :أرض: الوطن فی. نظام تأم حت 
إسرة قواده لاحت إمرة جلالتك. لم يعد الحیش Oy‏ طلالنلت» . وأصابټ هذه 
cial 3 ee au‏ إل جروتر ر ول ی 
Soyo‏ أنه ف أ لمكن الا ول جرد 
وعنذ ذلك cele‏ الوف : iio‏ لاغاية . 


وفی هذا السكون الريك أصبح صوت السرة والصوت الرعج SRM‏ 
ارد على أسئلة براين لا حتملان Joly.‏ القيصر الاجماع » وفتحت و ا 
abl,‏ أحد الضباط أن الستثار على التليقون بوذ التحذث a‏ مع جلااته . :ثم ذهب 
الجتمعون إلى الحديقة » وعاد جرونر ای حداه القيصر أن بثبت te‏ ة ما يقول 
إلى الفندق البريطانى حیث کان عدد من ضباط الحیش مجتمعين» وکانوا قد أتو ۱ 
رن میدان تال ساعة الفحر بناء على طلب القيادة. وكانوًا فن شدة البزد ‘aly‏ 
والحوع .وم يعد لحم أحد طمامالإفطار نظرا لفوضی السائدة » ول يعرقوا بب 
دعوتهم إلا ما استنتجوه من الوجوم 'الكفبرة والعيؤن الحتقنة وتجنب الآياد 

) س الأس‎ rtp) 
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الاجابة عن‌آستلنهم . وقبیل الساعة الماشرة وصل الارشال مر العينين شاحباللون » 
وعرف منم صورة مريعة لموقف فى أرض الوطنوفى جببةالقتال » وأعقبذلك 
سكون يشبمسكون أهلالقبورء لايقطعه إلا مايتفوه به رئيس أركانحرب القيصر 
الذى حضر الاجماع مصادفة . و بعد أن سأ هند نيرج بعض الأسثلة أمر أحد 
الضباط of‏ يوجه أسئلة إلى النسعة والثلاثين ضابطاً كلى منهم على انفراد . 

وکان عليه أنيسأل سژالینآحدهاءهل يستطيع القيصر أن يسترد سلطانه على 
الانيا ععو نه حیشه آفرد واحدفقط: ينع و۱۳۳ بلا »سوه اردوا ردوداً مبهمة . 

وكان السؤال الثانى: هل يتقدم الجيش لحاربة ابلاشفة فى ألمانيا؟ . فكان 
جواب ۸ « بنعم 6 -و ۱٩‏ «بلا» - وأجاب ۱۲ « غير حمق » . 

وعاد جرونر إلى الفیلا حوالی الساعة الواحدة . وکان القیصر لا بزال 
فى الحديقة (Bly‏ بين عدد من الضباط یتحدث بصوت‌جهوریو يشر بيده الى > 
وكان هناك Cad‏ ولى العبد الذى وصل حوالی الظهر » وكان حزینً لمنظر والده. 
وجاء فى مذ كراته عن pall‏ فى هذه اللحظة «كان وجبه شاحباً وندل ملامحه 
على الإجباذ . إنى حزین من أجله » . 


وفى أثناء القاش الذى جرى فى الحديقة كان ااضباط الذين فى بيت القيصر 
الحربى شولتوج Joy‏ العبد - اميم يتقدمون بالنصيحة إلى الرجل resell‏ 
الظ الذى سوف يتقررمصيره. إنه الان عسكبالقثة الىمدت إليه . إنه مستعد 
أن يضح نع الحرب الأعلية(لقد حم طويلا وعر ف أن الحکم عمل غيرمشكورء 
فليتركه لغيره عله کون خيراً منه ) » ومستعد أن يتنازل بصفته إمبراطور ألمانيا 
لا كيك بروسیا . وجب أن یش ملسكا على بروسيا وعلى رأس,جنودهالبروسيين ‏ 
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وکان الرجال الذین أخذوا بسیرون ذهابا وإياباً فوق حصی المشی الجيل 
مشغو لین با لوقف حیث لم يعد لديم م أى معنى إزاء زحمة أحداث gus‏ . 
وكأنت البرقيات ترد متوالية Ob‏ الثورة قاست فى میمادها القرر ۰ وأن 
بعض الكتائب العظيمة الولاء للامبراطور قد رفمت الل الأجر » وظل 
التليفون دق فى الفیلا » إذ كان مکتب المستشار فی برلین يريد معرفة ماع فى 
موضوع التنازل عن العرش . وکان جواب المكتب فى سبا أن القرار موضع 
التفكير الان . 

وعندما رأى الامبراطور جروتر سأله عا وصل إليه من بیانات عن الخالة ٠‏ 
شا کانمن جروتر ‏ وهو أشبه be‏ مدرسةعليا فى الريف لولا حلته الرسمية - 
بینالضباط vate‏ الإحصاء فى صوت مرتفع : « إن الجيش علص Kaw‏ 5 
أن بتصدی للبلاد حی حت قيادة Kade‏ @. 
الضباط لمم » والرئئيس الأعلى للحرب 

ثم نطق جرونر - وهو الوحيد الذى كانت كلاته مناسبة لمقتضى الال = 
اک النى خن به المد : « يكين الولاء الع ؟ الرئيس الأعلى لاحرب ؟ ما هذه 
إلا bls‏ » 5 

ویدو أنه لم يكن هناك ما يقال بعد ذلك إلا القليل » وفعلا کان ما قيل جد 
قليل . لقد جاء رسول جری من الییت حمل آخبارا جديدة من برلين : « لقد 
cl‏ زمام الموقف من أيدينا » وفرق الجيش تنضم الواحدة بعد الأخرى إلى 


ست ۵ ۵6 .سب 


البلاشقة' 6 5 وظل غليوم ضامتاً عضن الوقت ee‏ أصدر قراره الأخير بو due‏ 
قیضر ألمانيا .. إنه يقبل التنازل. بصفته ey‏ لاباعتباره ملكا لروسیا > 
ولابد من قبول لد وأن OK‏ حند تح این الأعل للجيش ٠‏ ۱ 


من للضباط أن یرف a‏ ا 
عبارة التنازل وان هذا جهدا ضائما كا تین بعد قايل . فإن القرار ۸ يعد من 
السام ىه ` 


O83. .‏ الغداء الذى sel‏ فی حچرة ة الطعام فى الفيلا على مائدة Hoy‏ بالزهور 
Ga. a ul‏ الجديقة».من بن إلذكريات ااؤلة .الى يذكرها ولی Sell‏ . وکا 
القيصر ات في کی عيق يقضم شفته الب بعصبية ظاهرة : ول يعن أى فرد 
بقع » هذا السکو 60 ء وظل الطمام فى. الأطياق ولا انتهی الغداء وانبل غلیوم.فب 
وجوم هو وابه وشو برچ وبعض الضباط الخلصين إلى. حجرة الجاوس ساول 
yal‏ 5 » إذا UG‏ قد ce‏ ‘ وسع صوت نوق من النحرة اجاورة 2 ا تسج 
جلا لت أن تتفضل بالقدوم إلينا لمظة واحدة » وکان الأميرال هنتز مندوب 
وزأرة المارجية فى سبا لا بزال قابضاً نيد مرتعدة على سماعة التلیفون ۰ وکانت 
الساعة الثانية عند ما طلب رين ليبلغها نض التنازل . أوقاطمه Kall‏ من لدت 
الستغار فى مبداً الحديث فى شىء من الفاظة.قائلا : « أهو التبازل أخيراً ؟ » - 
وعندما تلا هنز الفقرة التعلقة. بتنازل القیصر .بصفته. إمبراطور آثانیا لا بصفته 
ملك بروسيا صاح اللتحدث فى برلين لا : «هذا جون » . وقبل آن شن 
هتتز من البيان قاطمه GE‏ : « إن صورة التنازل قد طبعت » وتباع الان قى 
الشوارع » وهى معى الآن . ٠‏ وسأقرؤها لتم ما بها » . 


کان Sal‏ اسم البرنن ما كس على التليفون طوال الصباح » یحصل عل 


مب AA‏ متفه 


لیس lll‏ إلتنازل من سبا . وناك 1 عرف أن الستشار فى منتصت ااساعة 
«لثانية عشرة ( لاعتقاده أن التازل ق آعد ولشدة الاضطرابات فى الشوارع ) قد 
بعث ببيان لوكالة واف ». يعلن فيه را الإمبراطور بالتنازل عن العرش بالإصالة 
عن نفسه ء وبالنيابة عن ابنه ولى العبد . وفى منتصف الساعة الأولى > يدها أعان ٠‏ 
هيع اراس العصیان » با فيهم فرقة الامبراطور اسکتدر "7 eas‏ غليوم » 
عازل ial‏ ما كن ie‏ سالط إلى رت" 


وإذا كانت النشرة ذات العناوين الضخمة الخاصة بالعازل مقاجة لمندوب: 
اللستشار ( وهو الآن اللستشار السابق )فى برلين ۰ فان نص التنازل الذى آعلنته. 
وكأة الأنناء كان مفاحأة مذهلة منز السکین فى سبا . وقد أنباً بها القیصر a‏ 
يوقف مشدوهاً وهو يشرح له الوقف : 


كانت هذه الاعانة الى وجيت إلى الإمبراطور هى الى أذهلته هو وضیوفه 
وأطقت اسهم : cows fe‏ عثل هذا من قبل . . . قرار ينتزع من بدی . : 
خيانة » ثم تلى ذلك كتابة عدة رقيات » وأواص باحضار الأسلحة إلى الفيلا .٠‏ 
.وأوامى محضور هندنيرج saps‏ فور . وما بدا ero‏ غلیوم على القاومة »۰ 
شجم ول العهد على أن يستأذن للخروج . . ققد كانت الحاجة ماسة إلى وجوده فى 
ساحة القتال . ووصلت شروط الهدنة إلى سبا ولکن أحداً ألم يدرسباء 
وكان القتال لا پزال دائرا فى جميع اتلبلوط وما قله ولى الميد: «لم 
أ كن أتصور عند ما سامت عليه أنى سأراه ( القیصر ) ثانية بد مض 
نة فى هولندا 6. 


ب ا 


وعاد إلى م رگد الميادة هن دج وجرور ومسةشاروثم بعک دون مؤكرا 
yw‏ ما يحب عمله مم مللكيم وقائد جيشمم الطرودٍ . لد أوضح جرور من 


— of% — 


قبل رأيه فى حديث غير رسمی له مع هندنيزج وبلسن . لقدکان رأيه أن یقصید 
الإمبراطور إلى جببة القتال ويسمل على أن ياتى فيها مصرعه» وهو ماأفزع القائدين 
الاخرین » وم يقره غليوم ( لاعتبارات إنسانية دينية سامية ) علا بأن هذا الرأى 
لم يبلغ إليه رسيا . 


وما حاء فى مذ كرا تالقيصر السابق « برىالبعض أنه كان على الإمبراطور 
أن يقصد إلى إحدى الفرق فى جبمة القتال » وأن يهجم بنفسه بها على العدو وأنه 
يعمل على أن Gb‏ مصرعه فى هذا المجوم . إن مثل هذا العمل لا يؤدى إلارإلى 
منم الوصول إلى اتقاق على BAM‏ سب بل يترتب عليه التضحية Clark‏ 
الكثير من النود » . 


نم إن غلیوم یذ کر فى مذ كراته أيضا أن « موت البطل » فى Seal pe‏ 
فيه اتہاك لبادی" المسيحية » ولا يتفق مع مركزه الشرفی ككبير أساقفة 
الكنيسة LAN‏ الألمانية . ويبدو أن رأى رئيسهم السابق كان مرو 
لدى المجتمعين فى Gal‏ البريطانى . وعل ىكل حال فان رأى جرونر الذى 
كان من المكن أن ينقذ اللكية لو أنه نفذ فى الوقت الناسب geek ٠‏ 
لا يمكن تنفيذه فى التاسع من نوفبر » وكان من الستحیل أن یمود القيصر إلى 
aby‏ . إذكانت الطرق المؤدية إلى GU‏ مماوءة بالثوريين الجر » ول تعد سبا نقسبا 
cial‏ وأخذت Sle‏ الجنود تتجمع فى الظيور . وكانت وجوه الناس تعاوها 
الكآبة » ولا أحد يؤدى التحية العسكرية الضباط . إذا ما ظهروا فى شوارع. 
البلرة الصغيرة .ما قابله البلجيكيون بالسرور والسخرية ۰ ول يكن من OA‏ 
أنالكتيبة المنوط بها حراسة الإمبراطور قد بقيت على ولاثها . ولا ذد كر هندنبرج 
قتل قيصر روسيا وأسرته فى | كاتر نبرج م عل وجوب رحيل الإمبراطور فور 


— 6 ۶۱۳ — 


قبل oly‏ الفرصة LL‏ إلى بلد محاید . ووافق على الرأى أخيراً ge‏ 
وسائر اارجال . | 


وعادوا فى الساعة الرابعة بعد الظهر لينبئوا القيصر بقرارم » ذ فنا Aly‏ صاح 
قائلا لحم « Al Alb‏ متسون ثانياً » ۰ ثم cial‏ إلى Soe‏ 
شدید « ۸ : یبد نکم ریس sel‏ لحرب CM‏ . وکان واضحاً أنه فى حالة 
لا مكنه من التعاون معبم . ولاحظ أحد الضباط الوجودین أن لا بد من 
مرور بعض الوقت حتی يصدر الامبراطور قراره » وأخيراً سمح غلیوم بأن تعخذ. 
« الاجراءات التحضيرية » للهجرة إلى هو لندا . 


وكانت هذه الاجرامات قد أعدت من قبل سواء أرضى بها أم ل برض ۰ 
Sy‏ شود ذلك مهد أن ضابطاً هو Cal‏ مضى فى الباد عدة ساءات فى صبلم 
ذلك اليوم وأديت بعض العرينات dy A‏ من أجله . وكان أداء هذه cle, Al‏ 
فى ذلك اليوم لامعنی له » ما أدهش ااراقبین الحليين نبروجها عن الألوف » 
وكان اختيار هواندا وتفضيلها على سويسرة ليلجأ إليها القيصر لا لامها على. 
مسيرة أربعين ميلا سب من سباء بل لأنها أيضاً كانت ملكية . 

و يكن من السهل على غلیوم » وقد قضى هذه الأعوام الكثيرة من حياته . 
وهو نی مالديه من الشك والتردد — أن بننهی إلى رأى فى موضوع هحرته * 
وقد راقت لديه فترةما فكرة التضحية محياته بثمن غال (be.‏ بأتباعه الخاصين 
فيلت الحاصرة » Use‏ كاد أن يأمر بإحضار الأسلحة إلىمقر إقامته. و لکنه‌عندما 
اننهى النهار وأخذ الظلام برخی سدولهعلى الكون » اقتنع بالعودة إلى قطاره 
الخاص ال ى كان يستخدمه مقر أ متنقلا لاقيادة»وكان Colo‏ مستعداً حت تصر فه . 


وحنى هذه اللحظة كان غير موافق على فكرة المجرة . وعندما وصل. 


جک و و عب 
إلىالقطاز » ونجد رسالة من القيصرة ال ی کانتفی: بوقبلام ثنبئه فیها نها على 
ما يرام » وترجو OTA‏ . وهنا صاح الإمبراطور « بریدون منى JEM‏ 
إلى مود وزوجي إإقية ها : ٠٠‏ إن هذا پزعجی » ۰ 

- وراه شابطان probs‏ فى طريقه إلى عربة الأ کل فى القطار Coe‏ 
de‏ الا > وقذ رجاه الضابطان إعفاءهما من المحدمة فقال لا « لا.. يحب أن تبقيا 
فایی باق » :ثم طرق المائدة بيده فى عدف وقال ch E YoYo:‏ هنا ولن 
sui‏ » ول بقرر الموافقة على السفر إلا بعد العا* قر ماه اولان peat‏ 
«ولكن إن يكون ذلك إلا Ung. Le‏ كان هندنبرج يداف إلى فراشه » جاء 
له لسن لينيثه أن سيده واقق أخيراً على السفو إلى هولندا صباح الند . ورغم 
ماکان قسیه‌من balay‏ قرر الارشال المجوز الإسراعإلى القطاره إلا أن بلس 
حه با Jes‏ ذلك قاثلا چب ere‏ القيصر مرة أخرى فى هذه الليلد» 
وفى al‏ متسع لمقابلة » . ۳ 

۱ وی كانت نسة إلنسيان قد جات : برأس القائد العا م العجوز كان رئيس 
أركان حربه يعمل طوال الیل . ad‏ كان حل مسألة الاسرة آمراهینا » وقد 
لا يكون جرونر متفقا مع الاشترا | GUEST‏ الذى قال« إن خير خدمة Loh‏ 
غلیوم لادم بعد أن SE‏ ندى ۳۱ Te‏ می مغادرة البلاد » . ولكن ما 
رت الأمور على کاهل الانسان قدرته على الاهمام بالمنائل اتلطيرة . 

وکان أم ما يشغله عودة الیش GUY‏ إلى البلاد فى نظام تام وإ 
ارو شوت ميو ل م 
شروطها جلاء ابش الأمانى عن بلجيكا وعن الألزاس والاورين فى مدى خسة 
عشر يوماء حى تتمكن قوات الملفاء من احتلال الضفة الیسری هر الراين » 
Liss‏ النتصر ون کل الأسلحة الألمانية . وكان من الضرورى أن يكون لدى 


— عو 

انیا حكومة قوية تستطيع FUSE‏ هذه الطالب » وکان: مفیاح الوقف فى 
بزلين . وأمسك جروير بالتليفون الذى بربط القيادة العلي؛ مباشرة مكدب 
الستثار وال البرنى ما كس لإبرت بعد الظبر قبل سفره إلى بادن حي كانت 
هناك ورة صغيرة « اعمل: كل مافی وسنك للبلاد 66 وأجاب إيرت حزینا « لقد 
اعطیت آلدولة اثنين من lel‏ » ۰ ولكنه ما كان. يدرى UE‏ خدماته Ba)‏ 
لبلاده كانت المزعة مضافة إلى ارب الأهلية تفزعه وليس أمامة من بستطیع. 
لاعتاد عليه » لقد جلس حزينا يستمع إلى ضجيج ابماهیر تحت نوافذ حجرة 
المستثار . 


ثم دق جرس الليفون وأمسك بالسراعة فى عصبية ظاهرة » وسرى عن هکوا 
صوت Jae‏ » إذ أن كلا من الرجلين يعرف الآخر dts‏ ودخلإلى لب الوضوع 
من أقصر الطرق وسأل « هل إبرت يرغب فى إعادة النظام؟ » فقال إبرت يكل 
جاسة « نعم » » واشهى ارجلان إلى اتفاق سریع : يعمل جروت على استتباب 
النظام فى الجيش وإعادته إلى البلاد فى نظام تام . ويعاون إبرت ضباط الجيش 
ف القضاء على البلشفية»ويعمل Vie‏ بحو لأى شىء دون انتظام حركةالمواصلات . 
وكان Gill‏ عليه بقاء هندنبرج على رأس اليش . 

واقد حدد هذا الحديث التليفونى مستقبل الممورية الألانية . سيؤيد الميش 
day da SCL‏ وعلى هذا الأساس سوف تكون قادرة غلى تحمل مسئولية 
al‏ . وربا لم يدرك إبرت أنه كان بل الک الجديد للجيش إلا أن جروتر 
للاهر فى تدبير الطط الريية كان لديه ما يبرر استسلامه لنوم هادی" عميق : 
قد أديت الأعال المامة الى يتطلبها ذلك اليوم . . 


وق هذه le‏ كان غلیوم dlc ley‏ خاصة له . ف Sic,‏ 


ا 
الليامسة من صباح یوم الأحد الماشر من نوشير غادر قطاره محطة سيا إلى جوف 
الیلاللیء بالضباب . وکان من بين من لم يعلموا بسفره قبل الفجر رئيس وزارته 
Gall‏ للعين Coe‏ کلمزفون دلبروك» ومع أنه سارع جفادرة برلين ف الليلة السابقة. 
يوت يجوار سيده » GE‏ من اجتياز الخصار الثورى »!لا أنه عقب وصوله 
إلى سبا بعد شروق الشمس بمدة وجيزة عرف والأمى علا جوامه أنه قد تأخر 
بضع ساعات عن موعد ثقائه مع الوت . 

ول حدث أى خطأ فيا أنخذ من ترتيب نجاة القيصر . وقد خرج سائقه 
من المدينقىأثناء الیل فى سيارة جردتم نأية إشارة تشر إلىصاحماءعلى أن ينتظر 
على مقربة من سكة المديد على بعد بضعة أميال من og LN‏ او BAI‏ . وانضمت 
إليه عشر سيارات أخرى ف الطريق فى السکان الممين» وكانالضوء الصادر مها 
خافتا سبب الضباب الكثيف الذى ملا ابو عند وصول القطار الذى يقل 
الإمبراطور . وكان الظلام ما يزال ها فى المكان . وسار غليوم وقد العف 
معطفه إلى سيارته الى فى المقدمة ودلف So yell]‏ من معه السيارات الأخرى . 


ووصل اركب إلى إحدى قط الحدود عند أيدن فى الساعة ۳۰ر۷ صباحا 
قبل وصول أى موظف هواندی ذى مكانة يستطيع التصرف فى مثل هذا 
الموقف . ولا جاء الوظفون عاماوا اللاجئين بأدب جم » ولكنهم صمموا على 
مراعاة بعص Cole Il‏ . 


us‏ أعيد بعض أفراد الجاعة من ضباط الیش على أساس أنهم من رجال 
قليل وصل إلى قلمة آمرتجن فى هو اند الى سوف يقضى بها الأشهر الأولى من 
منقاه ااریج . وقال لمضيفه بعد أن مد رجلیه آمام الوقد طلبا للدفء « والان 


ae ۰:۷ —‏ 
یاعزیزی الکونت «أود أن آشرب فسانا من الشلى الاجلبزی الساخن » ۰ 


وبعد يومين وصل إلى هولندا ولى السپد » مع أنه وعد قواد فرقته وعداً 
أ كيدا يأنه باق فى اليش le Jy.‏ سجل التاريخ من حوادث المجرة ما كان 
آل أو أبعد عن الياقة من هذه المجرةء ولكن قل ما كان أ كار ضعة منها . 


ومن الناحية الرسمية البحتة م عه مدة حك اموهنزولن البالفة ۰ سنة إلا 
فى الثامن والعشرين من نوشير سنة۱۹۱۸ » عندما وقم غليوم وهو فى منفاه وثيقة. 
التنازل عن العرش بوصفه ملك بروسيا وإمبراطور ألمانيا ( وتتازل: ولى المبد عن 
حقوقه فى العرشين فى أول ديسمبر). وهكذا انتقل واجب رعاية حياة ستین ميو نا 
من GUM‏ الذين أنكتهم OM‏ وكذلك عبء قبول شروط الهدنة الجارة 
التى أملاها الأعداء التصرون — إلى رجال الك الجديد فى برلين ۰ فهم 
الذين عليهم رأب الصدع ول الأشلاء البعثرة . 


1418 يكن فردريك إبرت وزملاژه من دعاة الثورة . ققد ظاوا منذ سنة‎ Ly 
یو دون جلائل الأعالالى يتطلبها تقوية الحيش الألمالى» وا كتسبوا بذلك لقب‎ 
الاشترا كيين السالین»‌ولی إبرت رجاء البرنس ما كس فون بادن » وقبل أن‎ 
یکون مستشار الدولة لبس السترة الرسمية والياقة النشاة » ول تكن اراژه أشد‎ 
تطرفا من الدوق الذى حل عله . وقد كان يؤيد مثل المرنس ما كس حكومة‎ 
البريطانية » وكان يود إقامة نظام الوصاية‎ USL حرة نيابية شبيبة‎ 
والواقع أن نظام الح فى‎ «phy فى شخص آصنر أيناء غلیوم الرس أو جست‎ 
ألمانيا قدتقرر دون أن يشتركإيرت فيه . فبيما کانیتناول‌غداءه مع زمیله شیدمان‎ 
. فىمطعمالريشتاج بعد ظهر یوم٩من نوفير» اقتحمالینی وقد من المال لإلقاءكلة‎ 
فترك شيدمان غداءه » ولا أطل من الشرفة أنبأه أحد أتباعه أن لینخت يعازم‎ 
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أن-يعلن قيام SS‏ جمهورية منوفيقية من القصر الامبراطوی.» DE‏ شیدمان 
خطابا قصيرا على ابلوع الثائرة وختمه بقضل سرعة بديهته ‏ بهذه العبارة « لقد 


تقوضت CM‏ البالية الفاسدة . فلتحيا الحكو مة الحديدة» واتحیا الججهورية 
الألانية » وهكذا قامت الدعقراطية أريحالا هنم قیام ۶ ور yale‏ . 


وقد احتدم غضب إبرت لإعلان صاحبه الذى صارت ld‏ ولكنهأدرك 
أنه أل Silke‏ القت المناسن. فلقد كانتا وعذات تالو جوءالتكا لقواللابس 
الزثة تتدفق من الضتواحى إلى قب ال ترفرف قوق وسم | الأعلام of‏ 
وما من أطلق سراحهم من المسجونين وأسری الحرنب فى هرج شديد وعندما 
أطل فون بیاوف — وهو رجل عحوز - من النافذة فى فندق آلدون رأى 
أن دنياه قد زالت قال«قلما رأيت من قبل مثل هذه البشاعة . لقد رأیت‌عدداً من 
الشبان وعلى أذرعتهم شارات الدمقراطية الاشترا كية» وكانوا لايسيرونفرادى 
وینقضون col Je‏ ضابطیلس الصایب الحدیدی أوشارة التقدير » یو 92 30 asl‏ 
إلى جانبيه وعرقون الشارة على كتفه 4 


وكان يبدو للمراقب‌السریم التأئر أن أول يوم فى حياة الججبورية الأمانية 
٠‏ نوشير — هو آخر يوم فی حیانها . 

وكان: oy sie‏ السحف الكبيرة الى نشرت نبأ رحیل القيصر بعض ما أقاق 
أهالى العاصمة عندما كانوا يقرءون الصحت ويتناولون طعام الإفطار. والصحتف 
نفبها فى كثير من الأحوال ليست أثوايا جديدة » فثلا صحيفة لوكال انتساحر 
صارت ( الم الأحر )»ولكن ابر تکان - مع ذلك — یستقد أن الأمور 
لم نو إلى الحد الى تدل عليه الظواهر : واعتمادا على اتفاقه الیفونی مع 
جروتر شرع يعمل ف الحال على إقامة حكومة. مؤققة ‏ وهی من 
مستازمات اتفاق المدنة ء وليضطلع أعباء الحم ال أن یم اتخاب intl‏ 


= 
التأسيسية »وأخذ يغرى الاشترا كيين الستقلین على الا تفصال عن جناحهم البلشتی 
المتطرف ء بأن عرض عابهم الاشتراك معه فى STU‏ . وبعد أن قضى يوما 
كاملا وطرفاً من الليل فى جدال عنيف ونهدید خطير آمکه أن يصل إلى هدفه 
بإقامة حكومة مؤقنة » لکنها قانونية وقوية »تستطيع أن تتکلم بام الجهورية 

الألانية الجديدة . 


وفى الساعة ١٠ر۲‏ صباحا من يوم ۱۱ من نوفبر أبلغ إرزبرجر هذه الأنباء 
السارة إلى مندوب الملفاء االخاص باطدنة فى ريتوند . وبلفت محادثات المدنة 
آخر مرحلة فيها ( وإلى هذه اللحظة يكن لدى إرزبرجر ما يمكنه من القول بأنه 
يشل أولا جثل حكومة أمانية ختصة بقبول شروط زالمدنة من الملقاء . وكان 
لفرنسیون أ کتر ارتبا کا لجبلهم سير الأمور فى برلين » وحاول إرزبرجر مرة 
فى تلك الظروف أن يفسر برقية وردت إليه تننپی مبذه التكلمات « MEM‏ 
الإمبراطورى شاوس » إذلم يتبين ما إذا كانت البرقية تدل على ظبور قائد 
جديد الثورة فى برلين أم لاء لأن شاوس معناها فى الأمانية «قف» . وبعد ثلاث 
ساعات وس دقائق اننهی التوقيع الرسمى على اتفاقية المد نة الى آنبت أعظم 
حرب حدثت ف الما حى هذه الاحظة . 

والسرور الذى أخرج الناس عن وقارم والذى حيوا به أنباء وقف القتال 
فى باريس ولندن dy‏ الولايات المتحدة | يكن له إلا صدى ضیف فى cody‏ 
الى كانت لاتزال تردد صدى انبيار اللكية . وبالنسبة إلى الألمان غطى على 
Golly‏ زرة الجاهير الثائرة فى الشوارع» وكان وقف eal‏ ىالنرب نذيرا 
يقرب نشوب حرب أهاية فى أمانيا . 


النصلالت اشر 


Galle بیت‎ bay 


عندغسق الیو م المادىعشر من وشير سنة۱۹۱۸ »ویب كانت الجاهير السكرى 
من الفرح مهتف وتغی فى ميدان sell‏ والشانزليزيه وييكادلى احفالا بانهاء 
الحرب ومولد الأمل « مرت سيارتان ALN GE‏ ذوى املاس الرثة الواقفين 
عند الباب Gel‏ لقصر شونبرون » وم بعض الرس الوطنى الفسوى Leds‏ 
bo‏ » ومع أنالسائقينكانا من رجال LAL‏ الإمبراطورية الموئوقمبماء إلا أن 
السيارتين كانتا من سیارات الأجرة لمادة . 


وف تلك اللحظة كان عمال مصنع فاورسدوری للصلب قد قاموا عظاهرة 
عند مدخل القصر الرئيسى » حرج السائقان لاستعارة سيارتين لكيلا يلفتا النظر 
إلى ركابهما العظام ۲ وکانو ا: زوجيزشابين يدو علمهما ple‏ معرماعدتا طفال 
بیش البشرة مأمورين بالتزام السكون . وم كارل إميراطور الفسا. وملك الجر 
وزوجته الامبراطورة زيتا وأولادما اسف ومعهم مأ انبعت له السيارتان من 
متاع فى طريقهم إلى idl‏ . وکان السکان الذى بتصدون الالتجاء اه متا قلعة 
| کار تساو الباردة» على بعد خسة عشر ميلا من الدينة الى كانت تابعة فى ذلك 
الوقتلملكة الجر . 

وقد كانت الثورة قد نبت فى فييناء وزادها اشتعالا أنباء الاقلاب النی 
حدث فى ألمانيا وهم أن كارل كان قد تنحى عن < رانا > وکان 
وزراژه السابقون فى تلك BM‏ يحلسون جنب إلى جنب مع الوزراء الاشترا كيين 
الذين خلقوم فى الوزارات الإمبراطورية اللكية ‏ ييصروتهم فى يسر وسهولة 
بأعبائهم الجديدة »ويتباداون معبءالنكات القدعة على الموقف » الا deal‏ الجاهير 
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الجائعة فى الدينة كانت غير مستقرة . وكان يبدو أن من ال کة منجيع الوجوه 
أن يغادر EMM‏ الخلوع وأسرته المدينة فور دون أن ولفت النظر إلى خروحه . 


ويبدو أذوى النظرة السطحية أن فرار آخر أباطرة بيت هاسبرج من عاحمة 
آجداده يفتقر إلى شىء من الطرافة الدرامية » رغم ما تتطلبه الظروف من لة . 
وكان يبدو علىكارل التأثر أ کثر من الأمى . ول يكن من الواضح عام معرفة 
ar‏ لهذا الحادثءشأنه شأن كثير من الأحداث الفاصلة فى تاريخ هذه 
الأسرة النى ظلت حك ثلامائة سنة كاملة . 


ومع أن كارل كان فى الواقع قد غادر البلاد UIE‏ ولن يسترد أى تاج 
من التيجان الكبيرة التى أجيرعلى التخلى عنهاء إلا أنه لم يدرك أن القصة وصلت 
إلى نمايا . وقبل كل شىء | تكن هذه أول مرة مجبر فيها أحد أفراد أسرة 
هابسبرج على مغادرة lad‏ نتيجة للثورة * ولكن حادث سنة 184 يعتبر سابقة 
كن الاستناد عليها فى احیال عودة كارل . وعند ما SF‏ عن عرشه حرص على 
ألا ينزل عن حقوقه . وقد كان لا يزال من الوجهة الفنية ملكا على اجر . ودح 
أنه لن کم بوصفه إمبراطوراً . فقد كان من العسير عليه — وعلی أى واحد 
غيره — CU bol‏ تام حدودالامبراطورية التىنزل عنما . و تسكن اتللجات 
الأخيرة لهذه الدولة الثنائية أقل حوضاً من AL‏ القانو نية مذه الدولة . وزاد من 
ميوعة الموقن والجو الذى ساد نهایته غير الحاسمة إلى حد cle‏ اختيار ميعاد رحيل 
الأسرة الإمبراطورية ٠‏ فاو أن ذلك قد م قبل موعده بيومين لكان أ كثر 
خطورة » ولو أنه تم بعد بضع ساعات فارما عد عملا بطوايا . 


إلا أن كارل فشل فى اختيار وقت رحیله » کا فشل فى معظم أعماله بان 
كه ail‏ . 


— 666 — 


ومن العسير أن سل من‌انلطوب التى S05‏ صفو الحياة مأساة عظی ۰ 
مولكن رغم البساطة السطحية أو تنافر الأحداث » كان انهیار أسرة هابسپرج 
+مأساة حقيقية » لا من حيث A Ub‏ النبائية سب > بل من حيث طريقة 
«Nt‏ واقد ورث كارل تقاليد المزعة من الأسرة » ومع أنه كان لا حسن 
التصرف فى أى أعى حتی فى الصائب ء إلا أنه أيد ذلك التقلید إلى آقصی حد . 
وإذا كانت القصة یموزها الجانب الدراى » فإنها جعت فى شكل تجیب واضح 
.بين حنميةالقدر وبين الشعور بإمكانيجنب وقوعالكارثة. وهىتذ كرالرء بطائرة 
cl}‏ قيادها من GLI‏ عند المبوط » وقد تغليت على عدة صعاب صغيرة 

وثرت قطنا من الحطام الب على مدی ميل کامل من مکان المبوط » 
م تننهى الرحلة باصطدامبا ومحطیمما . وکان کارل هو ربانها التعس الذى جاهد 
:يكل شجاعة دون جدوى إلى اللحظة الأخيرة مع القدر الذى لا,رحم » ومع 
أخطائه هو . 


ومن تجب أن فشله ظل مثيراً لدى رجال الفسكر إلىالوقت الحاضر» فهو لم 
يكن bey‏ جباراً مثل عبد الجيد . ولا قزماً عاجرا مثل تقولا . ولا مخادعاً مثل 
غليوم . كان من الممكن أن يكون كأى واحد منا لولا أنه حسن التية أ كثر 
امن معظم الناس » وأقل slash ELI‏ وأ کنر صبراً لأحداث AM‏ . 


إن هذا الوريث le‏ ستة قرون ء وفروسية القرونالوسطى »يكاد أرنف 
.يتقمص شخصية من يتوق OY‏ يكون بطلا جديداً فی العصر الحديث : « الان 
نالصنير فى قبضة الظروف ال مبارة» إن مأساة هذا الرجل جديرة Ob‏ تروی . 


إن کارل کا ذ كرنا من قبل — خلف عه العظم فرانسيس جوریف ی 
الحادى والمشرين من نوفير سنة VAAN‏ .ای كان ينتظر قضاءه الحتوم عا 
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جبل عليه من وقار عادی خااص . لقد كان مصاباً باللباب رئوی » ولذلك. 
طاب إليه أن oly‏ مكتبه میکرا فى الليلة السابقة » ولكنه برك تعامات بأنه de‏ 
استعداد لاقابلات فى الصباح كمادته . غير أنه Gob‏ الحياة قبل طلوع 
النهار . ول تكن كاترينا شرات صديقته الوحيدة حاضرة . ققدرأى أنه 
يجنمها رؤيته فى ثناء مرضه . وأرسلها إلى کوخه الحديدى فى حبة كارل وهو 
0 . وكان عه بدعوه بارجل الطيب . وبعد أسبوع ‏ عندما 
تبت الصلاة على امت » وأقيمتالشعائر الدينية الى ود فى الوقت الحاضر 
إلا عند دفن البابوات ۰ وسار الامبراطور الشاب على رأس موكب نازة ف 
شوارع lad‏ — اعتقد بعض المشاهدين أمهم رأوا آية استثناقالعلاقةبين شعب فييا 
cul‏ النى اكه الحرب وبين الأسرة الحا كة ء نإذ أن الشب لم ير 
الإمبراطور السابق منذ أمد طويل ء وقد أصبح أسطورة فى خیللم . وهاهوذا 
شاب متواضع » تبدوعليه مظاهر الشباب فى ملابس الیدان عارى Seale‏ 
نه وبين زوجه ذات الجسم a pth J ta‏ من رأسها إلى آخص قدمپا» 
أبنه أوتو فى سترته ا وشعره الذهى وا ملاس العادية المبندمة لطفل 
فى الرابعة من عره فى تلاك الأيام . وق هذا الما الذى سيرقدماً حو GaN‏ 
كان هذا دایلا قاطا على اطمتنان الطبقة الوسطى الذى لن oly‏ فيينا ولا 
الإمبراطورية مطلقاً فى الأيام القادمة . لقدكانت الجنازة ذانها شيعا خر :كانت 
آخر تأ کید قوى للتقاليد العظيمة . ay‏ كان جين الإميراطور السابق برقد 
رقدته الأبديةء , کانت كل ساعة كر تتقاضى ضر dy‏ باحظة من أرواح الشبا 
التى كانت أجسادم المتعفنة تتحول إلى تراب فى ميادين القتال فى فردن وہر 
السوم وإيز نزو حيث يحاصر السو يون والإيطاليون لمرة التاسعة فى معركة هائلة 
غير dele‏ . وقليل جداً من كانوا على جانی الطريق فى فيينا ۾ الذين لم يدركوا 
أن مایشپدون lel‏ دو مجده الغابر الذى يشيع إلى مقره الأخير . 


کم 

شهد Syl‏ الفخامة ال صاحبت موکب OL‏ قبل أن بسح بوضعها مع 
أمثالها فى at‏ زو رازو کی N‏ 
«فارس مدجج با لسلاح » وطرق الباب الغاق » وعند ذلك Jt‏ راهب Geb‏ 
عباءة من نافذة صغيرة ثم سأل « من بالباب ؟». فكان الجواب « جمان صاحب 
ball DLL‏ إمبراطور المسا وملك الجر فى حاجة إلى أن يلج الدفن » . 


eli‏ الرامب « لاع تا foo‏ هذا الشخص هنا » وهأهذا أ كرر 
من بالباب؟ 4 . 


tas‏ قال الفارس وهو ينحنى فى تواضع « أخ مسكين Gaile‏ مثلنا برجو 
الدخول ليرتاح الراحة الأبدية » ۰ 

فقال الراهب « ادخل » » وعند ذلك cad‏ الأبواب » وحمل اللحادون 
الصندوق الثقيل وأودعوه الافن dal‏ . 

قد مات فرانسيس جوزیف » ودفن وفنا للقوانين القديمة قدم الأسرة 
الماكة » ولکن لم تسكن هناك قوانين اوت الأسرة ذاتهاء ولفناء الامبراطورية 
الى كانت SS‏ وكان الشاب الضعيف الذ ىكان عليه أن coo‏ الدور. الأخير 
لاع له بتلك القوانين — لأنه لم تكن هناك قوانین - و يزد diye‏ على 
اللستوى العادى . 

وكا نكارل ان أوتو الشمور « أ AT‏ الدوقات أناقة » النی مات فى عام 
سنة ۱۹۰۹ بسبب الإفراط الشديد فى الا کل والشرب » وكان الوريث بعد 
موت عه فرانسيس فردیناند الذى حرم أولاده من وراءة العرش ء وأشرف على 
نعليمه أمه البسيطة وقساوسة الجزويت ٠‏ وكان مستوى علیمه متوسطاً کا كان 
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المرق وقتئذ بانسبة لأبناء الأسر اللكية . واننپت عرحلة تعليمه بدخوله جامعقد 
پراج حيث عرف — مالم يعرف أحد من آبائه — آمال الأقليات دون أن يبصر 
عشكلة حكهم العقدة . وقد قضى كارل الستتين الأوليين من المرب فى BS‏ 

من الان 1 » وعل رأس بعض فرق الیش فى اة ا الإيطالية حيث OF‏ 
محبوباً من رجاله لبساطته - 


ونظراً لاله كان إميراطوراً من أسرة هابسبرج أو فى الواقم أحد أفراد 
هذه الأسرة — كان رجلا ذا شذوذ جيب :فع أنه أ كثر أعضاء الأسرة Tse‏ 
مع المصر المديث وأ كترم تنارة فى الشئون السياسية والاجماعية منذ عبد 
الامبراطور الستید الطيب جوزيف الثانى — وکان له ثلانة تليفونات على مكتبه 
ونحب قيادة السيارات بسرعة فائقة — فقدکانت له فى كثير من الوجوه شخصية 
لترون‌الوسعلی 3 Pusch‏ کانت و رجوازية أ كثر منها يطولية إلا أنه بذ كر 
أحياناً الأبطال الدینیین مثل سانت لو یس » وادوارد المترف ( يبدو أن pd‏ ند 
رغم شدة تديها أحياناً ot‏ حا کا أ کار منه تديناً ) ‘ ونظراً إلى أنه جاد 
فى طباعه متمتع بنشاط الشباب وجاسته » عظم . الثقة بسائر الناس ey‏ 
للاطبوعين على السجخرية من قدامى رجال الحاشية الذين لا شك كانوا هر 
بحبه القطرى لفعل الخير أحيانا . 


ول يكن لكارل معتقدات دينية قوية بب » بل كان يعبر عنها ملزما 
نصوصها الدقيقة Le‏ كانيربك حاشيته » سواء فى الناحية السياسية أو فى الحياة 
الخاصة . ولأنعد عدم احتساء A‏ شیثا غريباً لا ضرر منه فان عدم للوافقة على 
إلقاء القنابل على مدن الأعداء وتدمير ما لديهم من كنوز الفن كان ما يعدم 
الكثيرون من الخلل fell‏ الخطير . 
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فى الواقم كان کارل عدواً ادوداً لكل ضروب العتف سواء ‏ کان 
قأنونياً أم غير قانونى » وکان يعده منافاً للسيحية . كان يتحدث مرة مم. 
الکونت اردودی» وهو أحد أصدقاء الطفولة وأحد أعضاء الجلس a AN‏ »فری 
الحديث ينما سهلا» حى إن الكونت بدأ یفخر بأنه یستطیع تقليد توقيم 
الامبر طور تقليداً دیق ءفضحك کار ل بيساطة fe‏ أربدوجه اة .وبأساوب آشد. 
صرامة من آساوبه Ga all‏ رجا إردودى ألا يستخدم كفايته الاعة فى إعدام أى 
شخص (oF‏ إمبراطورى مزور . وف مناسبة أخرى متصلة يبعثة أمراء بوربون 
بارما السرية روی اردودی أنه اضطر إلى إلناء dol‏ الجواسيسف يئر اس ءفصاح 
الامبراطور « أرجو ألا يكون الشاب المسكين قد كسر عنقه » ۰ وحدث مرة 
فى إحدى ليالىشهر فبراير سنة ۱۹۱۸ أنه Ole‏ كارل مسافراً إلىيودابست» 
وصات إلى القطار الإمبراطورى برقية تلتمس العفو عن آربمة عصاة كان اليوم 
موعد إعدامهم . ول بر ريس المرس الامبراطوری أن من الناسب إقلاق سيده 
وهو Joe eb‏ هذه السائل التافية « ونقذ الإعدام فى موعده . وعندما استبقظ 
الإمبراطور fea‏ باس البرقية احتد مع مساعده وخاطبه بعنف قائلا « كان عليك 
أن توقظنى .ما أنا إلا رجل كسائر الرجال » . 


وطلما حاول عبثا أن يطبق الثل العليا للسيحية فى الأعمال السياسية . ولكن 
محاولانه فى هذا OUI‏ كان یموزها الاصرار القوى. وکان من السهل أن يثنيه 
عن فسكرنه من يحيطون به من رجاله مع أنه لم يكن فى ضعف قيصر روسياً ولافی 
تردد قيصر ألمانيا وعدم باته . 


وكانت زيتا الى اقترن بها سنة 191١‏ قد قوت aul‏ الاعتداد بالمدف» ولو 
أن حكيا على الأمور كان أبعد عن الصواب من حكه » وكانت امرأة نشيطة 


a 
Sol تيل بلا شك إلى‎ CT أن يكون هما دور فى سياسة الدولة‎ Gud, 
والتساط فى سض الأحاین . وکا كان زوجها أقوى خلقا من ولا » كانت‎ 
زيا آحسن عحة وأقوى عقلا من اسكندرا 6 ولكن لم يكن لديها من الوقت‎ 
أطفاله‎ is مایسیح طا بالتدخل »فين ستة! ۱٩۱وسنة ۱۹۲۲ أتحفت الأسرة‎ 
وکات شديدة الاهتام بالقيأم بواجبات الأمومة كلها » وكانت من الناحية‎ 
السياسية أشد رجية من زوجم ء وینا كان كازل يبغى تطبيق البدأ الفیدرالى‎ 
للدولة » وهو البدأ الذى مخضتعنهعقول آشجع رخال فرانسيسفردينا ند وأغروه‎ 
بقبوله قبل مقتلهه كانت زيتا كايقول بعضالنقاد  تری فى النظام الفيدر الى‎ 
للفترح جموعة من الدوقيات والماليك التى يرأس كلمنها أمير من أسرة بور بون‎ 
دما‎ Le رغم دمقراطيته ونظرته الرة للأمور‎ = JIT يكن‎ bye Lb 
. نتحس لها وصفه بأنه إمبراطور الشعب — يتحدث ف المسائل الشعبية‎ GUL, 
الأسرة هو الذى جعله‎ Le قد كان بنقد فى رسالة الأسرة » وكان اهتامه‎ 


٠ شعوب الإمبراطورية‎ y A يريد‎ 


وف الوقت الذى ارق فيه کارل المرش كانت القوى الطاردة الى تعمل 
على Ge‏ الامبراطورية فى أوج قونهادونی أوائل المرب أجل الكو نت شتورج 
رئيس الوزراء نقد البرلمان» وعا قله ll)‏ ان إلا وسيلة لغاية » فإذا فشل 
فى مپمته فلا بد من استخراج وسيلة أخرى ) : 

وفی أ کتوبر سنة 1415 أمام اصرار شتورج عل‌رفض! فاء الق ار أطلق 
عليه ارصاص شاب اشتراى يدعى فردريك آدلر — Gill‏ سیقوم فيما بعد بدور 
هام فى المركة الشيوعية -- ان ازع jel‏ اعلى PPL RSE‏ أثناء 
عناول غدائه فى أحد الطاع, العصر ية .وأراد كارل أن يثبت ميله إلى الإصلاح 


س إن س 


التحرری byes‏ البرلمان إلى الانعقاد فى ريع سنة ۱۹۱۳ » وصار البرلان حينداك 
ull‏ العام لمطالبة الأقليات بالاستقلال . 


وفى أثناء وزارة الکونت شتورج التى انست « بالصمت والضغط » 
زاد افساد الذىكان سير مخطی سريعة دم أسس الامبراطورية ؛ وکانت 
الأقليات قبل سنة ۱۹۱6 لا تطمم إلا فى مساواتها بالعناصر الت ىكان ها الغلبة فى 
الإمبراطورية - الألمان Aly‏ — ولكن GUY‏ فى الإمبراطورية الفسوية الذين 
کانوا مار ون مم ot‏ فى ألانيا G‏ إلى جنب | یکونوا مستعدين للازول عن 
شیء ما يستأئرون به من القوق »کا أن اج رکانوا يحتاون مىكز الحراس على 
خيرات الإمبراطورية » وهذه الأقليات التى بز يد عددها مجتمعة على عدد GUY‏ 
وال لين لم السيادة السياسية فى البلادء قد حولها الضغط فىأثناء قيام المرب 
منفئات ناقة ولكنها مخلصة »إلى فثات منشقة متآمرة . 
وأمام المركات الفومية ال ى كان أدنى ما Gaye‏ إليه الاستقلال التام تكن 
آمالة فى قيام دولة فيدرالية بعيدة عن التحقيق سب »ب لكا نت مبنية على الأوهام . 
والواة قم أن كارل لم يكن لدنه ما یه ها . وقد ترك نفسه یقع ف الفخ coll‏ وضعه 
له رئيس وزراء الجر الكونت تزا ob‏ حثه على أن يذهب إلى بودابست ليتوج 
ملكا على Al‏ ( وهو احتفال af‏ فرانسیس‌جوزیف من قبل ) » وهناك أقسم 
aed‏ الدستور الجرى « وأن عامظ على سلامة الأرض الى محميها تاج 
نت ستیفن » . وهذا الق م | حل دون تأبيد حقو ق الاقلیات الى تظامما الجر 
۱[ بوهیمیاه وهو ما وعد به عند اعتلانه 
المرش» وهی من البلاد الى خضم جريا لسلطان الجر 


توحد صورة Me‏ اتوج بها کارل وزیتا وأوتو ولى السپد وم جلسون فی 
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جمود على كرامى مذهبة من طراز القصور اللكية القدیة الى انتهی عهدها . 
وعلى رأ سکارل تاج سانت ستیفن وهو أ کر ما يليق برأسه » وبیده lb ye‏ 
مسك به بأسلوب غير لائق كأنه أحد التلامیذ . وكان عنق زيتا جامداً من أثر 
ما محمله رأسها من AL‏ الذهبية الى يعاوها صليبوالىيضغط على شعرها الأسود. 
وكان أوتو. الصغير يبدو بشعره الجعد وعباءته البطنة يحار الستحاب والریش الذى 
عل رأسه . كأنه ار سرك ودل مظپرهم Gar‏ على انهم قد اسواما اسوا 
العمل استعراضى . 
وقد أدر ككارل وزیتا ما أن هذا الوضم كان لا أثر له ما داما مرتبطين 
Ab‏ من ناحية Lily‏ من ناحية أخرى» ولد رأينا أن مفاوضات کارل السرية 
مع الخلقاء ليحصل ارعيته على السلام الذى تتوق إليه Cost‏ بالفشل . وف مهاية 
سنة ۱۹۱۷ رأينا كيف أبدى جيع المتحاربين عزمهم على استمرار المرب إلى 
النهاية إحقاقاً لقضيتهم العادلة .وف السابع من كتو برأرسات سبع فرق ألما نية لتقوية 
الفسويين فى جبهة إزونزو ء وكان الشعور السائد فى ألمانيا أنه لا بد من نصر باهر 
لبزیل‌عن المسويين الاحساس ایس الذى استولى على نفوسهم »وقل رفعت روح 
الفسويين المعنوية المزعة المنكرة التى منى بها الإيطاليون المقو نون ف ی کاورتو » 
وه الى أوحت إلى هنحوای بقصته « وداعاً لسلاح » کا أنها Lil che‏ 
أ کثر Gis‏ بر این واعّاداً Lyle‏ 5 


وعندما أعانت المكومة الالانية فى أ كتوبر أن « ألانيا لن تتنازل fa.‏ 
عن الأأزاس والورین » ردد صدى هذه العبارة فى خضوع تام وزير خارجية 
سا الكونت كزرنين وقال « حن مارب من أجل الأازاسواللودينكا عارب 
الألان من أجل تریستا » 


و 

ولقدکان الكونت سی" الظ الذی کشف دون وعى منه قصة أمراء 
البوربون هو الذی ألصق بالمكومة الفضيحة الى أدت إلى الحاولة الأخيرة . 
وكانت الأمور فى الربيع من سنة 1414 dec A‏ ما تود المساء أ كثر منها منذ 
بضعة شور . لقد خرجت روسيا ورومانيا من ارب وأصبح الیش الإيطالى فى 
حالة جر مؤقتءوأصبح Sal‏ دو لى الوسط بفضل‌معاهدة برست ليتوفىك أ کر 
املاق المصول لت کر من LBS‏ بل كانوا أ کار أملا فى حسن 
Gye a‏ 


وكان المجوم ال اکییرنیآثناء الربيع الذى آرید به ضرب ال مافاء ضربة 
Jad ably‏ دأ فى سكاردى . 


ch,‏ الکون ت كزرنين وهو یتظاهر بالعظمة على مسرح اتفاقية بر 

eee‏ من السيسكاوجية الحربية» وقد أ كد فى إحدى 

خطبهفى بلريةفبينا فى "من ,أ بريل أ نه رفض أخي رأعر ضاف Ci‏ اماوضات السلح» OV‏ 
الشروط الممترحةصعستحلى إعادة الأأزاس واللورينإلىفرنسا . ( کان‌کزر نین بشیر. 
إلىنحادثات جد یدةسر ple‏ التىدعت إليباسويسر! من مندو Jew‏ نسيينوعسويين» 
كانت Lill‏ على ما يبدو هى الی‌دعت!لها ) . وکان يريد بهذه العبارة المالية من 
الفطنة محية الفريق الُسوى بتقرير أن فرنسا هى الى od‏ الخروج من المرب > 
رغم سياسة کانصو ای أعلنها على رموس الاشهاد يأن فرنسا ستحارب إلى أن 
صل على النصر . 


وكانرد Coby (bo ys al‏ ونشرتهالصحف »قال : «ٍن الكو نت كؤرنين: 


te‏ ی 
عنيف » رغم أن م‌کره كان ضعيقاً » لأنه لم يكن على عل بالحطاب الذى أرسله 
الإنبراطور إلى بواتكاريه . رغ أنه وافق على بعثة أمراء البوربون السرية منذ 
سنة مضت . ولک خر س کزرنین أذاع كلنصو فى باريس أن لديه خطاباً من 
الإمبراطور مخصوص الصاح ۰ فأسرع کارل بإرسال برقية إلى القيصر يكذب 
ذلك » فا کان من كلنصو الذى لم يكن الصير أقوى فضائله إلا أن نشر صورة 

المطاب ليكون نحت نظر جيم الناس . 


وكانت السألة فى الوضوعات العقدة التى تسکون IS Vek Fel‏ من 
للعارك العظمى أو الأفعال السياسية اللخطيرة م كان فما العنصر الحام فى مأساة 
حياة کارل نفسه . إذ بإجرائه مفاوضات للصلح وراء ظهر حلینه نحی بأحد 
واجباته اطلقية من أجلواجب ار .واتبووسيلةدنيئة للوصول إلى غرض شريف» 
قد اعتهر السلام فوق الشرف . ومع أنه تصرف وفق ظروف معينة فإنه لم مخضم 
لمذه الظروف خضوعاً تاماً . فقد وقف عندما كاد أن يصل إلى حافة الباطل . 
وبهذه البرقية إلىغليوم وقع فى الباطل . ولابد أن شموره الشخصی gat‏ الشرف 
وضيره غير المتأئر بعرض المياة الدنیا والذى ورثه عن أحد أسلافه فى القرون 
الوسطى كان فى نزاغ مربر مع تقاليد الدباوماسية الترنيخية . انقصر مترنيخ OV‏ 
سانت لويس أثيت أنه أصدق a ee‏ 

وظهر إمبراطور المساکاذبا آمام العا . ول تكن أوربا قد وصلت فى تلك 
الأيام حتى بان خلجات الوت الى كانت تعانيها إلى MAL‏ تستطيع أن تنهك 
حرمة الآداب العامة .كان السفراء يكذبون- على أنالكذب آمرعادی لدم 
و كان رؤساء الوزارة لايتحرون القيقة فى أقوالم Atel,‏ ؛ ورعا عدوا المعاهدات 


کا فل بیان هوافيج قصاصات ورق . وكان الاوك آنفسیم ینشون 


— oo — 


ومخدعون فى بعض الناسبات» ولكنهم | بوقموا على أ کذوبة رمية ولا سيا 
فى كتاب يوجبونه إلى ملك زميل . 


ول يكن نشر برقية كارل إلى القيصر طعنة دامية إلى مكانته الشخصية 
وصفه ملكا هسب » ولكنها لوثت وطمست معالم السحر الى كانت حيط 
مرش أسرة هابسبرج » الذی كان الصلة الوحيدة الباقية الى تربط بين شعوب 
الإمسراطورية . ولمل آخطر حاقة فى سلسلة الكوارث الى نتحت عن غلطة 
کزرنین الى اارتكبها محسن نية ( لقد خسر وظيفته با » ولكنه "BF‏ 
بصلیب مان ستیفان الرصع بالماس ) أن كان على كارل أن يذهب إلى كانوسا 
fled‏ مع حلفائه البروسيين الذين كان يكرههم وخشاهم حينئذ أ كثر من أى 
وقت مغى . وکانتکانوسا فى ذلك الوقت مقر قيادة الجيش SU‏ سبا 
الى ذهب GUYS‏ مايو . وكان کن العفو عنه كا تقول أحد الصادر ~ 
الوحدة التامة المربية والسياسية والاقتصادية بين الإمبراطوريتين » وهى أوثق 
وحدة مت يينهما فى أى زمن من الأزمان . ولقد فقد كارل بذلك آخر فرصة 


وإزاء هذا التطور سكت آخر المدافعين الأشداء عن ST‏ هابسبرج فى معسكر 
الحلفاء « وأصبح CoV‏ الدفاع عن السياسة الى تقضى بقاء الدولة الثنائية 
حت لامختل مبزان القوى فى أوربا ببب ألمانيا .كا أصبح نداء بئيس سقوط 
Lal‏ هو سياسة الحلفاء . وأيدت الأحداث الى كانت تقم داخل هذه 
الإمبراطورية !أتداعية سياسة الحافاء وقرارهم . و يكن الإمبراطور ولا 
وزارته التعاقبة قادرين على عمل أى ثىء إزاء موقف الأقليات العداتى » وبلغت 


eee 
فى عنف شدید جداً‎ We تعلن‎ GUAT الجلبة فى برلان فيينا حي ثکانت‎ 
. لم يسبق له مثيل من قبل‎ 

وأعلن أحد نواب النشيك فى یو ایو سنة ۱۹۱۸ فى البرلمان « أننا نعتبر المسا 
جر مة قدمة للقرون ضد الإنسانية . ومن أسمى واجبتنا النومية ألا ترعی لها عبداً 
کا وأا استطمنا . ستمقتها وستحارب ضدها وستحطمها بإذن الله CULE‏ . 
وف أ كتوبر صرح نائب نشیکی آخر بدمی ستانك : « مع أن الشعب التشیی 
لم يرق قطرة ة من دمه راضياً من أجل دولی الوسط » إلا أنه نحی مسروراً بکل 
ما Ke‏ » إنهم قد عاوا كل مافی وسعهم لانتصار الحلفاء » نم صاح قائلا : 
« إن يوم الحساب قريب » ولقد قر بل كلامه بالاستحسان من بعض النواب 

والصياح ورفم أغطية الكاتب من البعض الاخر . هذا وكانت الأقليات 

ple‏ صيحات الفسو ین GUY‏ « خيانة » ةذف ملفات الأوراق 
idly‏ » 

وأخدت الدعاية لپرعة والانفصال تقو یکلا وهنت آمال الربيع » وأظفت 
الدنيا فى نظر حولى الوسط . ثم إن تجاح 1 الحلفاء فى الغرب Bly‏ 
هجومبم فى بلاد لبلقان . الذى بدأه من سالونیکا جيش الحلفاء بقيادة فرانشت 
القائد القرنسى » ول يكن الكسب الذى حصلت عليه السا ععاهدة برست 
ليتوفسك لیمدل اسارة الاقتصادية الى منيت بها ted‏ لحصار الحلقاء . 

و تكن GLE‏ أواخر صيف سنة 1418 قد حولت إلىعدة قوميات 
متنافسة Gud‏ ۰ بل أصبحت جورا مستقلة استقلالا اقتصادياً » وتمادی 
الواحدة منها الأخرى . ومنعت الجر ما لديها من القمح عن سار الخاطق > 
سكا احتفظت کل منها ما لديبا من مواد الفذاء . وأصبحت أسباب 


ست 6۳ س 
الميشة غير محتملة فى الدن ويخاصة فى فيينا . وصار ضغط الجاهير فى طاب انير 


وف ٤‏ من أ كتوبر انضمت UV SCL‏ المسوية إلى GUY‏ فى طلب هدنة 
من ODN‏ و لسن مبنية عا لى شروطه الأربعة عشر. 


وفى Goll‏ من أ كتوبر دون انتظار ارد من ولسن بذل SIS‏ دون 
جدوى آخر ما فى وسعه ليحتفظ لأسرته بشىء من المكانة فى خضم الأحداث 
حينذاك . قأصدر بات G fel‏ فيه للمنطقة غير ۷1 من الإمبراطورية بأن 
تکون دولة فيدرالية ذات استقلال ذانی لشعوبها . ولقد pol‏ الإمبراطور 
على استثناء الجر فى هذا البيان تحت مبديد رئيس وزراء الجر بألا عد البلاد 
با يازمها من مواد الموين BL‏ امتنع الامبراطور عن TBM‏ . وكانت النتيجة 
بطبيعة UWI‏ فقد البيان ما كان يحتملأن يكون له من أثر فی‌القومیات الاترقه 
وق استدرار عطف الرئيس ولسن * 

وظلت الطبقة امحرية الا کة عاجزة کل المج عن تناول مسألة الأقليات 
إلا من زاوية الجانب الجرى الطامع فى النسلط . وحاول كارل قبل إصدار 
اليان أن يضم Al‏ ال Joly cal‏ یم ASH‏ تزا دی جلی 
الوزراء الل من سنة ۱۹۱۳ إلى سنة ۱۹۱۷ ليبحث معهم الوسائل الى 
تؤدى إلى الیش بسلام مع اسلاف فی جنوب الجر . وقد بلغ سخط ذلك 
الكونت السن على مبمته فى سراجیفو أنه عندما وصل إلى سراجیفو 
کشر عن أنيابه للأعيان الذين كا نوا يداون إليه بشكاوام . وعندما واه : 
« ين سيلا أن تلب على أمرا . ولكن لابد أن هك Cp‏ 
قبل ذلك » . 


— م۵۳ س 


وقاطع التشيك اللحنة الى وکل إليها تطبیق البيان + وغادر الاجعاع سلاف 
الجبوب » وأبى الألمان أن يتدخاوا » ورفض الأوکرانیون الشروع » ول حضر 
لو اندبون »وم تر الأقلية الإيطالية أن البيان يطبق عليها . وعد الاهالی بصفة 
عامة » أن البيان حمل الاعتراف بالقشل » ولا آحست المكومة الإميراطورية 
باهتزاز الأرض نحت أقدامها امحطت روحپا العتوية . 

وبدلامی أن OST‏ البيان دعامة لتقوية بنيان الحكومة الشيد من الورق » 
كانهو معول هدما وانهیارها » وأصبحت الجا لس النيابيةمقتضى النظامالفيدر الى 
الجديد برلانات معدة من قبل الدول الجديدة الى تنشأ فى أقل منشهر من بقايا 
الدولة الثنائية العتيدة . 


ووصلردالرئيسو لس على طلب الصاح فى ١‏ ؟من أ كتوبرء وقد وصفه وذير 
المارجية الحديد الكونت وريان » باه «القنبلة الومزقتهيكل الدولة » وكانت 
التقط الأربع عشرة لا تطلب أ كثر من « أوسع جال للحم الذانى » للأقليات » 
وهو مطلب أقره البيان coll‏ أصدره الامبراطور ٠‏ ولكن الرئيس SAW‏ 
فى مذكته الأخيرة ‏ وقد اعترف بال جاس الوطى التشیکوساوفا ی حكومة 
LM‏ الواقع -- قرر أنه لم یعدحراً یقبول مجرد الحکم الذالى للتشیکوسلافا كيين 
والیوضلافین أساساً للصلح ٠‏ وأصر على أن هؤلاء « ثم الذين يقررون - 
دونه ما پرود متا لآمالهم» » وهذه المذكرة Blinn‏ إليما سرعة تقدم جيوش 
الحترال فرانشت قوت عزعة القامين بالقورة الى قسمت الإمبراطورية إلى أجزاء 
مختافة موقضت على سلطان الحكر الامبراطوری . 


وکان النشيك أول من أفلتوا من الحكم الامبراطوری* وقد سبق آن‌اعترف 
الحلفاء Lath‏ کہم فى الحرب معهم فى صيف سنة ۱۹۱۸ » وف ۱۸ من أ كتوبر 


سب ۳۵ — 


أعان مازاريك رسيا استقلال :شيك وساوفا کیا فى واشنجتون . ورفم Jl‏ لجدید 
بألوانه الثلاثة على داره . وقدأراد بذلك أن سبق تصرفه بیان SIO‏ و یز dey‏ 
اارئس ولسن idl‏ الصاح . وکان البيان الذى أذاعه فى هذا الشأن على ro‏ 
تعباره ( مصوغاً فى عبارة تذ کر الامریکیرن باعلان استفلاطم » . وهذه التذ كرة 
أفادت شلا . و الواقم نبه الرئيس ولسن الامیراطو ر کارل إلى أن الاعترای 
باستقلال التشيك هو of‏ الصاح بل جزء من الئن . وأملافی مل الشيك 
على الإإبقاءعلى شىءمن العلاقة بارش الفسوىولو اسمية — أبلغ کارل نص الذ كرة 
الأمريكية إلى كار القانونيين فى الأحزاب التشيكية . وسمح مم بالسفر إلى جنيف 
لإجراء محادثات مع بیس الذى أصبح وزير خارجية الدولة النشيكية الوفتة 
فى امارج . 


ولقد قغى أى أمل فى GUM‏ على بقاء DU‏ بين نشيكو ساوذاكيا 
والامهر اطورية تنيحة لما كان لذ كرة و لسنمن برع الجاهي رالتشيكيةعندما نشرت 
a fey‏ براج فى ۲۸ من أ کتو بر . وعلت صيحات الفرح 000 
الى كانت واقفة فى انتظار آخر الأخبار آمام إدارات الصحف» عندما نشر 
الذكرة . ثم ثم أخذت wll‏ لام وتات جيم الشارات الها بسبرجية من 
حوانيت الطباق GU,‏ العامة . وحمل هذا الشعور الفياض الذى من فى الظاحرات 
الوطنية الشعبية Gah‏ براج القومية على أن تقبض بيدها على أزمة الحکم ٠‏ فى هذا 
الوق تكان الجوع والحرمان یمین عل البلاد . فكان أول مبنی استولت عليه 
الجاهير عزن الغلال الذى كان مقر هيئة الموین العامة . وم يقاوم الموظفون 
الفسويون . وبناء على أوامى من فيينا سحب الحا > السکری الحنود الجريين 
الذين كانوا يعماون فى الشوارع . وحمل الوظنون العسوبون أمتعتهم وغادروا 
مستنلمین . وعندما حل الساء ورأى أهالى براج شباب النوادى الرياضية فون 


en حت‎ ri¢) 
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النظام فى شوارع الدينة فهموا آنپم حصاوا فعلاعن الاستقلال * وبعد يومين 
أغان الجاس الوطى التشيكى تأبيده MEW‏ مع المناطق النشیکیةنی و هیمیا ومورافیا 
وسليزيا ( ) ينضم الساوفاك الذى کانوا خاضعين للحك الجر ىإلى الججبورية إلابعد 
طرد opal‏ القدامى سنة ۱۹۲۰ ء وكذلك منطقة روثنيا الى نحاور الكربات 
الى نص الدستور على استقلالها ار می ). وفى ١4‏ من نوشير أعلن الجلس الوطى 
فى أول جلساته حرمان أسرة هاسبرج من كل حق فی أراضى بوهيميا › وأعانت 

الجبورية فى البلاد واختارت توماس مازاريك أول رئيس لها . 


وكانت الشعوب السلافية الجنوبية ثانى من انفصل عن الإمبراطورية . 
ولقد حاربوا من أجل استقلالهم فى ظروف قاسية بوجه خاص * وقد تاقوا أول 
طعنة من آل هابسبرج » وهی الى سبي تاصرب أن تقامى أربع سنوات منالوت 
والدماء . ومع أن الصربيين استطاعوا بعد أربعة أشهر من الحجوم الفسوى فى 
آغسطس‌سنة 1414 ردالحترال بوتیورك وجيشهإلى الحدود »الا أمهم وقعوا فريسة 
لتیفوس سنة ۱۹۱۵ ۰ ill‏ قضى على ۳۰۰۰۰۰ نفس مهم كا تعرضوا ech‏ 
شديلة قام مهأ الألان والفسويون والبلغار . وفى شتاء ۱۹۱۹-۱٩۱۵‏ انسحب 
ما بق من الجيش الصربى» وانسحبت الحكومة والوصى ill‏ اسكندر ووالده 
اثریض اللاك بطرس عبر جبال GUT‏ والجبل الأسود إلى ساحل البحر الإدرياق» 
وبعد هذا الانسحاب الذى | يعرف له مثيل فى شدته فى aa‏ عپود التاريخ 
اقشل من بق منهم واوا إلى جزيرة کورفو فى سفن الحلفاء » حيث قابل قادة 
سلاف جنوب الإمبراطورية المباجرون ٠‏ الحكومة الصربية الفیق ووقعوا معأ فى 
۶ من‌بو ليو سنة ۱۸۱۷ عبداً مشت ركا بائتلاف pall‏ بيين والكروات والسلافيين 
وعزمهم على |نشاء حكومة ملكية نيابية ديمقراطية حت حکم آسرةکاراجور جنيك 


۳ 

وفى السادس من أ كتوبر عقد مجلس وطی من الصربیین والکروات 
والسلافین فی‌زغرب » وهی أ كبر مدينة للسلاف فى جنوب الإمبراطورية؛ وسل 
جا > كرواتيا إلى الجلس بناء عنى تعليات واردة من کارل أزمة الحكم فى ۲۹ من 
| 5 بر وأعان اجلس الوحدة مع الصربء وقطم کل‌العلاقاتلناطق الفسوية 
واجرية . وفى 5 من دیسمیر أعلن قيام دولة الصربيين والتكروات والسلافیین 
والی‌عرفت فا بعد et‏ يوغوسلافيا رما البرنس اسکندر: الذىصارفيا 5 
الك cel‏ الأول . وهکذا عت الوحدة بين سلاف الحنوب نحت القيادة . 
الصربية الى من آجلها اسن التآمرون نی » giel‏ » ومات من أجل الثبان " 
الا برنسيب وكابرينوفيك وجرابز الذين آفتوا من SS‏ الإعدام لصغر سنهم» 
ماتوا بعد أن مرضوا بالسل فى السجن بان الحرب» وقلت جشهم سنة ۱۹۲۰ 
إلى سراجیفو » ودفنوا فى مقابر الدينة بجوار شركائهم الذى دضوا حياتمم فى 
سبيل حرية لادم . ۱ 


آما التمیذان اللذان 95 عليهما بالسحن .ققد أطلق سراحهما بعد سقوط 
االإميراطوريةء وحتی الأقلية البولندية فى الدولة ALM‏ خرجت علبا . ولا بزال 
عالقأبالأذهان آن‌طمع آل هو هزوا رن وآ ل ها بارج وآ لرومانو إبانالقرنالثامن 
عشر دعا إلى یم بو لندا وإزالة مما من للصور الجغراق . وكان للنمسا الجاء 
الأصغرممها > وحظى البو لنديون هده Apc Achill‏ مر موقة .و باغمنالقوة العددية 
لانواب البو لنديين فى Olly‏ فینا أنه تولف وزارة إلا دخاوا فما . وكان معظم 
البولنديين يعدون الألمان واروس م الغتصبون القوقهم » وكانت عداوتهم 
للنمسويين بسيطة . وحول النواب البولنديون فى البرلان الفسوى إلى صفوف 
المحارضة بعد معاهدة برست ليتوفسك « والثورة الروسية . وفى الاس عشر من" 


— 6۱۲ سب 


أ كتوبر أبلغوا الجلس أنهم أصبحوا لا يعدون أنفسهم من رعایا الدولة الثنائية ‏ 
وإعا هم مواطنون فى الدولة البو لندية الى استردت AAS‏ 


cal,‏ عازف البيان — أجناس بادروفسك Gill‏ كان على رأس جمية 
الهاجرین الوطنية فى باريس - أنه فى دعايته لبولندا فى الولايات المتحدة لايقل عن. 
مازاريك فى دعايته aly WL Std‏ برجم الفضل SOKA‏ 
شروط و لسن الشرط الثالث عشر الذى يقذى بوجوب قيام دولة بولندا ااستقلة: 
بعد المرب واتصالها بالبحر. وفى TST‏ كتوبر أخذ المُسويون يحاونعن غاليسياء. 
وفى 14 من dy‏ سنة 1914 قبض ع ىأزمة الحم فى وارسو بلسودسكى الذى. 
أطلقته الثورة الدمقراطية الاشتراكية من السحون الألانية » وأخيراً توحدت 
الحركات الاستقلالية الثورية البولندية الختلفة . 


وفى ینایر سنة ۱۹۱۹ ألف بادروفسكى وزارة التلافية ء وأقم وسک 
رسا للدولة . 

وهكذا ‏ حى قبل قيام الثورة فى فيينا الى کلفت کارل عرشه — انفض, 
عن أسرة هابسبرج کل الأقليات الى كانت YF‏ ( وزيادة على من انضم إل 
تشيكوساوفا کیا وبولندا ويوغوسلافيا انضمت ترا لفانيا إلى رومانيا واستردت. 
إيطا ليا النطقة الى يغلب فيها المنصرالایطالی ) وبق قاب الامبر اطورية : الاو لان 


الكبيرتان dl‏ ور . 


وبق لدی کارل ولدی کل من ری آن cole pe ele‏ آم من La‏ 
مقصورة على عنصريها الكبيرين دولة متوسطة ااسعة . ول يكن هناك ما عنم س 
من الناحية النظرية — من بقائها واحتفاظها بالملكية. ولك ن كثيراً ٠ن Sel gal‏ 


ب 
عاك من الناحية العملية لا تؤيد بقاءها » مثل الميادى” الولسنية التى كانت 
متاح أورباء وكثرة أخطاء كارل ‏ وحالة القاق ASM‏ الذى نشأ عن ا جاعات 
قى الجرء ودهور الروح المعنوية لما تتوقعه Lidl‏ من الممزعة » وضياع هينتها وعدم 
تقدرنها على جرد البقاء لضياع معظم أجزائها » ورا كان كثر فاءلية م نكل ذلك 
عامل التفتیت الذى أصدبت به . 


كانت الكارثة المائية الى منيت بها الإمبراطورية هى عندما بلقت سلسلة 
اال ركات الثورية أقصى مداها فى ال ركز co Al GUY‏ فى الإمبراطورية » وزاد 
الشتعالها اقتطاع alse i‏ كبيرة من ااناطق السلافية . ويا كانت الثورات الوطنية 
فى الشموب التابعة تنطوى على انتقال سلی لساطة من حكومة منهارة لا يعدو 
Ob‏ يكو ن اعترافاً لا سبق أن 9 فى الواقم :كان تفتدت قاب الدولة لامد أن يؤدى 
إلى انطلاف القوى المدمرة انتف<رة 6 وكان فى نفس الوقت AL‏ الاجماعية 
.والسياسية والوطنية . المهاية اللكية UCU,‏ الإمبراطورية . تند بدأت هذه 


'الماية فى وقت واحد تقريباً فى عاصعتی أسرة هابسبرج » وفى ape‏ القتال . 


ss‏ اأرابع والعشرين من أ کتوبر قام اللفاء بجوم شديد فى الجببة الإيطااية 
عندنهر بيافء وظلالجيش المسوی يقاوم يومينكاملين. يستمد القوة من تقاليده 
القدعة وما امتاز به من ندریب طيب رغم أن الجنودكانوا فىثياب Sgn By‏ 
القوی من ابلوع و الا تفاوتزا والملاريا . 


ویقول الکاتب الاجیاعی أتوباور نی هذا الثأن « فى جبهة القتال يبدو أن 
الإمبراطورية تعتمد فى بقائها على الوحدة الشاملالجيع الشعب‌الی هى شعار الجيش» . 
aa‏ هذا of‏ ولب الیش ومن داخل CASS‏ نشأت البورة المسوية ۰ 


hy‏ يكن المصیان نابعاً - أول ما نبع - من فرف المال الصتاعيين أو من 


ove —‏ — 
الأسرى الذين GEM‏ الروس سراحهم » بل كان من أ كثر جنود الامیراطورتنة 
pels Aol‏ بأساً من on AY‏ 

وبعد بومين من بدء هجوم اافاء ALT‏ باغ قائد أحد الفرق الجرية أنه بعد أنه 
اصعاف جنود إحدى الفصائل‌آمامه فى نظامهاالمتاد .تقدم منها أحد الجنود وأدى 
التحية وأنبأه أن النصيلة ترنض أن be‏ الکان المد ها » وعندما صدر الاعس 
بابض على هذا wil‏ صاحت الاصيلة كلها كا و کانت ذات صلات واحدة 
leila a‏ يي . وعندما ستلوا على انقرناذ. 
أقسموا eel‏ مستعدون للقتال إلى آخر نفس من حیانهم - ولکن دفاعاً عن 
حدود بلادم — ونظراً إلى أن البرلان ۳ بعودة 
الجنود الجريين » أصبح لا مفر من عودنهم مع جميع الفرق التى اقشرت فيا هذه 
المركة . ومن الطبيعى أن من دعوا من المنوة ليحاوا محل جنود الجر — وقد 
موا غناءه وحتافنهم لمودنهم إلى وطنهم س قد أصابتهم العدوى بعد قلیل ۔ 
وأعقب هذا عصيان فرقة البترول الشپيرة لما Label‏ من المزعة والتقيقر » وسار 
الجنود حو وطنهم للدفاع عن أموالحم وأهلييم ما عى أن يصيبهم » وكل ماحدثه 
فى الجيش من مآخذ فردية أو جماعية نشر الفوضى فى شتی الامبراطورية . 

Edo Weeds‏ اضطراب من نوع Gat‏ بوادبست فنذ عې دکوست 
اقسمت القومية اجرية بين حب عنیف للوطن وحاسة بطولية فى الحپاد ضد 
ظ «ow gud‏ وبين العزم الأ كيد فى اضطیاد الأجناس الماضة Al Sh‏ 
( بشاهد الوم مثل هذا الازدواج فى قومية جنوب إفريقية وغیرها من القوميات 
الى كانت خاضعة الاستعیار ) . وباغ هذا الشعور آقصاه سب الزعة ومبادی* 
الرئيس ولسن . 
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وکا زاد الشعور بحقوق الأقليات الوطنية زاد إقتناع الجر بأمهم جدیرون 
الأقليات التى LS‏ قازموها بكل شدة ١‏ وعندما آصبحت القاومة متعذرة 
eye‏ انضموا الحركة كا ينضم حراس Opell‏ إلى ثورة السحونین الذين مم فى 
ee‏ . وزيادة على هذه المدوى العاطفية أحس كثير من tel‏ الأملاك 
ob‏ خير وسيلة لانقاذ ما يمكن إقاذه فى هذا الاضطراب العام ol‏ ونوا 
دعقراطیین — وكانوا يشعرون فى قرارة أفسهم أن كل عظماء الرجال ولدوا 
آحوارا ومتساویین - ويعتنقوأ مبداً ولسن الظافر الذى ينص de‏ حى تفر بر 
المصير ( الذى قد جنب الجر ضرراً GL‏ وطبق يأمانة ) . 

وکان قائد = الجر الواسنية أرستةراطيا » وأصبح من المصلحين التطرفین » 
ودعی ميخائي ل كارولى » وائن كان من الناوأن يقال إن زملاءه من كبار MY‏ 
قد مهرتهم مبادئه ققد آححموا لبعد نظرهم عن الانضام all‏ » تم آخذواید OS‏ 
أن هذا الرجل الضال قد يكون بوماً ما ناف » واتضحت V6‏ فعلا عندما كان 
الحنرال فرانشت يقترب من حدود الجر » لأنه كان من أنصار الفرنسیین » فقد 
كان مبعدا فى فر نسا عند قيام المرب Sg‏ ولك نأفرج عنه بعد ذلك ايعمل- 
كا قيل -- عند وصوله إلى وطنه على إمهاء ارب . 

Li,‏ انفصال الجر عن الإمبراطورية وسط كثير من مناظر الإرهاب 
والعنف » فى VE‏ من أ كتوبر فى بوادبست هجمت جماهير الدماء على البرشان 
ذى الأبراج cally‏ على الطراز الفوطى على ضفاف الدانوب ۰ وحطموا المقاعد. 
وقامت اضطرابات عنيفة نحت صورة تتويم فراندیس جوزيف لم مهدأ إلا بعد 


أن قدم رئيس الوزراء استقالته . 


ey 
eb » هیأت الفوضی الناجة عن هذا الموقف لکارولی فرصة النصرف‎ 
تكوين الجلس الوط الجرى نحت رياسته اظ الانقصال عن السا ومنح حق‎ 
الشعب » والإصلاح الزراعى » وسرعة الاتفاق على الصلح » ورغم‎ ad is 
ورا‎ aye كراهية أعيان البلاد اعبارة الاصلاح الزراعی فإنهم ل‎ 
کارولی ینظم المجاس الثائر الذى أقامه لأنه منحهم خير فرصة للحياة . وف البرلان‎ 
أعان كارولى أنه صديق لفرنسا . ( ومن الأسن أن فرانشت م يؤر فيه هذا‎ 
هذا القول وفرض على اله قروطا صارمة للپدنة أجرت عقتضاها على الحلاء‎ 
. ) الجنوبية الشرقية من اجر‎ all عن جميع‎ 
ورغبة من كارل فى إقرار ما لايستطيع منعه » عين وهو لايزال ملك اجر‎ 
سس کارولی رئيساً للوزارةتليفونياً من فيينا فى ۳۱ من كتوبر . وفى نفس الليلة لقی‎ 
حيث اقتحم القتلة‎ aE الكو نت ستيفن زاحتفه » وهو كو‎ 


۰ oid داره‎ 


وأقسم کارولی بین الولاء للملك » ولکن الظاهرات الشعبية امتلأت بها 
وار ع بودابست بعد أن رجع اجنود من جبة تال » مما أجيره على الاستقالة 
بعد بضعة أيام » ند كان الرأى النی أبداه مژیدوه من الاشتراكيين أنهم 
« يريدون ریسا للوزارة من قبل الشعب لابناء على أعى ملك » . 
وزاد شعور الكراهية لدى الال والفلاحين الألمان والفسويين لما قاسوه 
من الويلات ils‏ المرب . 


ley‏ نش ره احدی ااصحف المسوية و فى ۳ من aby‏ أن الجنود الألان الذين 
كان لاد هم أن يعيروا الجر فى طريقهم إلى بلادم » وصاوا إلى الدود ale‏ 
و قد أسزعت منهم ملاسم عا فا الملاس الداخاءة pest‏ 7 


— ۵۱۷۴ = 


وکان التناقض المجیب - والمیت -- فى انهیار إمبراطورية آل هایسیرج 
ما كتشغه أخيراً الشعب المسوی — وهو من GUN GH‏ صاحب الفوذ نی 
يق من المسا — أنه قومية مغمورة ۰ (ودعا مقهورة على أمرها ) قا . 
ولقد Jb‏ مشغولا Ace‏ سنة كاملة يساعد الأسرة الا كة فى إدارة إمبراطورية 
متعددة القوميات إلى حد لم يكن لديه من الوقت ما يسمح بتنمية قوميةخاصة به» 
وكانت القومية فى نظر العسويين حتى أ کتوبر سنة 1414 تبدو اضطراباً Cle‏ 
تصاب به معظم الأقليات القومية فى طور معين من أطوار تطورها . وأحسوا 
بصدمة عند ما تنبهوا إلى ذلك » لأنهم كانوا أيضاً إحدى BY‏ دون أن 
درکوا ذلك . 


وعلی هذا فلپم Cal)‏ حق تقرير الصير النى حدث عنه و لسن » والفی وعد 
إمبراطورهم الطیب كلشعوب إمبراطوريته به . واعتاداً على تصرح الامبراطور 
الصادر فى ٠١‏ من أ كتوبرء اعتبر النواب المسويون فق ج اس الريخسترات أنفسهم 
« الجلس النيابى » النى نص عايه التصريم تحت عنوان « الجلسالوطنى المؤقت 
للدولة GUY‏ المسوية » . ولكى تكتسب قومیتهم الى عثروا عليها » بل 
WIC‏ استقلالحم الصبنة الرسمية .رأى الواب أن يجتمعوا فى امرتحاسه حيث 
أعلنت ثورة سنة ۱۸4۸ .ونحت Ap Wald‏ لثلائة تکون مجلس 4< 
الدولة الجديدة . وان هذا تصرف sad‏ اتقصالا لو كات‌هناك إمبراطورية باقية 
يمكن الانفصال مها . ولكنه ۸ يكن من قبيل الثورة pall‏ محة على أسرة 
هابسپرج وا امن ارا ق اس eye‏ أحد الأحدان الکو 
فى صر احة تامة رأيه فى أن تکون أسرة هابسبرج حا كة لدولة als UCL‏ 
وكان الديمقراطيون الاشتراكيونيرونمنحيث البدأ أن تكون العا Cia ppt‏ 
إلا أن كثيراً من رجال المزب كانوا متعلقين — تنباً ستالين ذا قل 
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المرب فى سخرية - بالأسرة التى كابوا بمارضانها فى ولاء تام . وقد اقرح 
أحد النواب الاشترا کین الخروج من هذا الأزق قيام حكومة جمهودية بالا 
یکون الإمبراطور کارل أول رئيس لا . 

وعلاوة على أن الجاس ترك للتطورات القبلة Ade‏ نوع الحم فى Ll‏ 
الجديدة » فإنه أغفل تعيين الحدود الغرافية للدولة . ولذلك اشتک المستشار 
الاشتراى الجديد كارل رتر « إننا لانستطيع أن محصل الضرائب حتى نعرف 
حدود المنطقة التى محصاها مها © . 

وقد اخفیت المكومة الجديدة- اننظاراً Vl ob‏ — عن طرد الوزارة 
الإمبراطورية الأخيرةبرياسة هیتریش لاماش أستاذ كارل القديم . وظل الوزراء 
الاشترا کیون المدد ثلاثة أسابيع يحاسون فى مبنى الوزارة مع الوزراء القداى 
یتعمون منهم أوليات المسائل الإدارية . 


ول يقاوم رجال ا الإمبراطورى النظام الجديد . وما أسر به كارل إلى 
أحد خلصائه « کل ما أعناه هو أن تصفى الأمور فى سپولة وسر » . وأحست 
حكومة رئر أن عبء التصرف مع الأسرة الا کة لا يقم على Lil‏ وحدها . 
وكانت الأحداث تقترب بسرعة من أزمة فاصلة ٠‏ 

وق ۲۷ منأ كتوبر تقد مكار لتحت شدةضغط الجا سالحربى بطلبالاتفاق 
على المدنة ء وتم الاتفاق على المدنة فى"من نوشير . وأدى عدم التحقق من موعد 
المدنة . إلى أن أاتى امسویون السلاح قبل الإيطاليين . ويقول أحد اجنود 
كورت فون شوشنج ؛ « قوبلت أنباء dal‏ بارتياح . وأعقب هذا ef‏ المنود 
وهو LAT‏ نفقه له معنى ... لأننا كنا نؤمن بأن أنباء المدنة حيحة ... إذ صدر 
إلينا الأمى بالسير فى نظام إلى المسر المقام على نہر تاجلیامنتو عند دنيانو» وما إن 
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وصلنا إلى النهر حتی فوعئنا بالجنود الاسکنلندیین یأمروننا بالقاء أسلحتنا . . . 
وسألنا وحن فى بالغ الأمى عن تفسير للأمى » فسکان الجواب أن الامبراطور؛ 
واکوهة أرادا ban se‏ بإعلان المدنة قبل موعدها نم الجنود من الرجوع ٠‏ 


إلى وطنهم » . 


وقد ترتب على هذه افدنة الكاذية أسر حوالی ٠٠٠ر١١٠‏ عسوى. 
حستی النية فى أيدى الإيطالبين . وانطاق كثير من الجنود عائدين إلى بلادم 
بأية وسيلة من وسائل النقل استطاعوا أن يستخدموها تاركين أسلحتهم . واحتاوا 
حطات سكة الدید بعد أن داسوا على ضباطهم » ثم امتطوا ظهور العربات 
عند مأ تجزوا عن العثور على غيرها من وسائل النقل . 


وما نش ر ته دی حف فیا فی ۷ من نو فر أن Eb‏ ۲۹۷ جندياً وجلت فى 
بضعة الأيام القليلة الأخيرة فى أتقاق السكة الحديد الجنوبية . ونظراً إلى أن معفم 
الطرق الحديدية تتجه إلى فيينا ء ققد جاء إلا أ لاىمن الجنود.وعمد الكثيرون 
منهم وخاصة من ينتمون إلى القوميات المحكومة إلى الساب . 


وکان فى الدينة كذلك حوالى ۰ عامل لا عمل لحم بعد وقف 
الصناعات الحربية » كلهم جاشون وف ثياب رثة . ول تكن مسكرات 
الأسرى خارج فبينا فى حراسة محكة . وفى وسط هذه الظروف زاد اتلون من 
إطلاق سراح السجونين جلة فى العاصمة » حيث كان الحنود ينزعون الشارات 
الإمبراطورية من ملابسهم ومن ملابس ضباطهم فى كثير من الأحوال . 


وأخذت السورة ارهيية ادف الجاهير على شونبرون حيث تق الأسرة 
الامبراطورية» تتضح أ كثر فأ كثر فى عقول أعضاء وزارة لاماش . واننبت 
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جاسة الوزارة الأخيرة إلى احتدام الحدل حول تفضیل اقتراح التنازل عن 
العرش أو انتظار خلم الاسراطور . وظل يتك إلى تلك اللحظة الحزب 
السیجی الاشترا كى والأحزاب الوطتية الألمانية بفسكرة قيام حكومة ملكية 
نيابية » ولرجال السياسة الفسوبين كفاية ممتازة فى المساومات الى يمكن أن BE‏ 
بنتيجة عند المفاوضة معالحلفاء وإقناعهم بفائدة بقاء النظام Full‏ » ولكن هرب 
قيصر ٠١ GLUT‏ من نوفير وقيام جمبورية ديمقراطيةاشترا كية GUIS‏ » والحوف 
من عدوى الثورة كل ذلك نبه الوزراء الإمبراطوريين إلى ضرورة إعلان تنازل 
الإمبراطورعن العرش ءوإلا أصبح الوقن غیرختمل . 


وق ‌صباح يوم السبت ۱۰ من‌توشبر حوالىالساعة الى اجتاز فما غليوم حدود 
هو EY‏ ء كانت الصلاة تقام فىالكنيسة اللکیة فى شو نبرون » ويش اكانت 
fs‏ الصلاة بين بكاء المصلين وتنپدانهم AN‏ الأنظار جميعاً بعيونغرق بالدموع 
إلى الشاب المهدم ou‏ مجوار مدفن فرانسيس جوزي » وكان هذا آخر العهد 
برؤي ةكارل فى مکان عام dy.‏ بوم الاثنين حضر وزراؤه إلى القصر مبکرین » 
وکات أيديهم فعلا متقلصة من شدة TUN‏ «ورجوه وهم فی هذه الال أن om!‏ 
إلى نصيحة فیناهفیوقم على الأقل علىالتنازل عن العرش مؤقتاً » وهناكصاح رئيس 
لوزراء قائلا « الآن يا صاحب الحلالة COW.‏ وأخذ يكرر هذه العبارة فى 


عصبية شدنده ۰ 


ول يكن JIS‏ يتخذ أى قرار هام دون استشارة زتا . وهذا مافله فى 
هذه اللحظة . لقد ألقت نظرة على النص القترح لاتنازل » وصاحت فى هياج شديد 
« إن الاك لا عكن أن يتنازل . ولكن يمكن أن يخلم . إلى أفضل أن أموت 
معك هنا وعند ذلك يخلفنا وتو وإذاماخلمدو Cost‏ فالأسرة أعضاؤها كثيرون» . 


— 6۸ — 
و تكن فى الواقع الورقة المروضة على کارل اتوقیعپا وثيقة اتنازل » وهو مأ بينه 
اوزبر لاماش للامبراطورة عندما هدأت أعصابها . والمقيقة أنه | يكن فى 
الوقف خيار . تند قال الوزبر بعد ذلك إن البلاد لا حتمل حرباً أهاية 
وقم الإمبراطور . 


وقد تضءن البيان coll‏ أذيع فى مساء هذا اليوم التنازل : « نی لا أزال 
کا كنت داعا آشعر بالب القوى نحو أمّى . وان أضع من شخصى عقبة فى 
سیل تقدم Call‏ . وانی أعترف مقدماً بالقرار الذى محدد فيه السا SUM‏ نوع 
L SCL‏ القادمة . لقد قبل الشعب الكومة الى اختارها متلوه » وإنى متنازل 
عن نصیی فى حک البلاد » . 


0 بتنازل کارل عن العرش باسمه مطلقاً .كم ۸ يتنازل عن حقوق 
cd pl‏ ولا بزال ابنه أوتو يدعى لنفسه GH‏ فى عرش السا ) . 


وكا نكارل متردداً فى منادرة لاه . ول يكن هناك ما يخشاه من Heel‏ 
و الاشترا كيين الطيبين بعد أن تنازل عن العرش > ومع ذلك فل يكن سلطان 
العيد الجديد متقراً Cte‏ » وكان اليش الذى كونه الشب على تمل لا يمكن 
الاد عليه ء وكرت الاضطرابات والاصطدامات فى هذه المدينة الجائعة ويخاصة 
بعد عودة Che yadl co pA‏ بعد لتتناقهم اابادى” الباشفية فى روسيا . وقد أخذت 
حرارة الثورة تزداد بانتظام طو ل الپار » وقد كانت إنذاراً بالانقجار الرهيب 
الذى حدث بعد ذلك . وعند آخر الهار » وقد انضم للثوار عمال مصانع 
فاورسدورف للصاب ل تعد تشعر الأسرة- بل لم تكن الأسرة حدق أمان: 
وأخيراً أذع JIS‏ وهو حزين لنصيحة إردودى » وسمح له بإحضار السيارات 
للسفر ءا كانت المقائي تملا على تل بالماجيات الضروربة والفائس العينة . 
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ومع ذلك عم کارل قبل أن يقصد إلى منفاه على إقامة احتفال جنائزى سيط » 
وذهب آولاً هو وزيتا والأطفال إلى السكنيسة الصلاة . Gel?‏ کلآفراد الحاشية 
الذين سيبقون فى Lad‏ والقلياون النی سيرافقونه إلى الننی فى ححرة الاستقبال 
الكبرى ف القصر » وشد على يد كل منهم بعناية كبيرة متحدثاً إليه بكلمة 
أو كلتين بأساوه البسيط . وع یکل لم يكن حادث الحروح ثقيل الوطأةعلى النفس . 
dy‏ اليوم التالى — ۱۲ من نوشبر أطاق Bee‏ مدفع تحية لولد الججبورية الفسوية . 
لم تسكن ولادة سسبلة » ولابد أن كثيراً من أهالى فيينا قد ابتسموا فى شىءمن الأمى 
AKI‏ الى خم بها الستشار رر خطابه عندما قال « إن الدعقراطية اليوم قد 
صارت هی قانون العالم أجمم ۰ وحن لا نستطیع أن مخالف العام > ولا ترد أن 
تخالف المالم » وب ألا حيد عن الطريق الذى رسمه العالم للمدنية المديثة » ء 
ويا كانت الجاهير تقوم بتحية المهورية الجديدة حدث تباطو غير مفهوم فى رفم 
الم الأجر والأبيض لاحمبورية الفسوية » ذلك أن عدداً من الجاهير الباشفية 
اقتحموا مبنى البرلان واستولوا على العلل وحاولوا انتزاع dip‏ الأبيض قبل تفربقهم» 
واجلت الم رکة عن قتياين ؛ ول سمع للاستقلال أية حية . 


وا يكن مخطر ببال الفسويين الذين كانوا یقیمون فى دولة تعدادها 
De yore soos‏ نسمة تشغل dine‏ أوريا الوسطی » أن Ll‏ الألمانية ‏ المحديثة 
النشأة الجغرافية « وعلى رأسها مدينة فبينا نستطیع أن تعيش معتمدة على شما . 
وزيادة على ذلك فإن قيام الثورة SUT BAL fell‏ أزالت BE‏ أى تفكير فى 
القومية الفسوية الى نشأت حديثاً . ( وهى ان تکون إلا بعد جربة طويلة مدى 
السنين العديدة ) » وأحس Oy gull‏ الدمقراطيون الاشترا كيون الذين كانوا 
يسيطرون على الحكومة الجديدة أنهم على the‏ قوية بإخوانهم الألمان » وعلى هذا 
الأساس ٠‏ بيا تنص المادة الأولى من القانون الاساسی الذى محدد نوع الحم الذى 


ا ید 
أقرهالجلس التأسيسى المؤقت بعد كثير من‌البحث والقوضی ع أنه النظام ابشهوری» 
تنص المادة الثانية على « أن الفسويين الألمان جزء لايتحزأ من الجبوريةالألمانية ». 
وعندما قضى النواب الفسويون على آخر أثر لاساطة الامبراطورية عدوا أن 
يضعوا الأساس الإدارى ازع من وطن آل‌هابسبرج وأمانيا الديمقراطيةالحديثة . 
ققد انهوا إلى امجاد أمة دون أن يقصدوا إلى ذلك . وهكذا كان التنافض 
هو قانون الإمبراطورية الهاسبرجية حى فى حالة الوت » وسنبحث فيا يل 
ما ترتب على هذا عندما امتنع الحلفاء عن الموافقة على الاحاد بين ألانيا والفسا . 
ویک فى هذا امقام أن نقرر أنه عند إعلان ayy dt‏ الفسوية أسدل الستار على 
القصل الأخير من مأساة آل هابسبرج . 


وبق ملحق aL‏ قبل أن يخم الظلام غلى السرح إلى الأبد ( عدا محاولتين 
متو رتین ياستين لمودة الملكية ( . وقد وقع هذا ق‌الیومالتالی‌یوم ۳ من ot gj‏ 
عند إيكارتساو . حيث كان كارل وزيتا يعملان فى إعداد عملية إطعام وتدفئة 
الأسرة - تلك العملية العادية JM‏ . فقد وصل مندوب أرسله كارولى من 
رامت NOPE ag ays‏ کی ن ررد ارت ی رنه 
تعلیات مؤداها أن بتنازل JIT‏ عن التاج GLI‏ — تاج اجر . واستقبل 
الإمبراطور السابق الثوار ow AL‏ استقبل من قبل الثوار الفسويين ووافق 
فوراً على مطلبهم موافقة مقرونة بالشرط الوحيد الذی اشترطه وسيم عليه 
فىقيينا . 


فهو لا يتنازل عن حق أسرته فى الجر كالا يتنازل عنه فى المُساء ولا یقنحی 
عن الاشتراك فى LSS‏ . ورضى مندوبو الجر بهذا » ووقع على التازل فوراً 
فى نفس الکان الذى انتصر فيه رودواف آل هابسبرج جد كارل الأعلى منذ 


— ۸۶ مس 


۰ سنة على البوهیمیین فى السپول La sal‏ من ارنساو ودا تاريخ 
ALS‏ 


وما كتبه أحد خافاء کارل الجبوديين — ویدعی کورت فون شوشنج وهو 
مكار سای ناب ع ق ار أيانه* 


«لم يسؤ حظ أحد من الحكام كا ساء حظ كارل . وليس الأمر الذى 
cee‏ الآن هو ه لكان ملكا عظيماً ء وهل كان يحظى بالنصيحة الطيبة Colo‏ 
وهل قل ما حب de‏ داعا ٠‏ ولكن الحقيقة أنه كان رجلا Chats Ob‏ 
Gy‏ ونمسوياً Ge‏ لا بريد إلا aly tl‏ حتمل فى الشدائد مالا det‏ 
كثير من الناس . و لقد ظلت هذه الحقيقة سرا مجبولا مدة غير وجيزة © . 


إنه ان العسير أن يكتب رثاء لأسرة ها بسبرج وإميراطورية هابسبرج أصدق 
من هذا القول ( نی |مازه وسته ) . ويقول كاتب من أذ ى الكتاب OSL)‏ 
وهو الصحنى البريطانى جوردون شبرد « لمل أعدل حك على الإمبراطورية 
الفسوية القدية آمپا وجدت قبل وبعد أوانها . لقدكانت الإمبراطورية النسوية 


. » دوليين قبل الوقت الناسب وقوميين بعد الوقت الناسب‎ Gy gully 


وذلك لأن الفكرة القومية القو ية الى قامت على أساسها الدول الى كانت 
تتكون منها الإميراطورية الفسوية سنة 1414 مدت pee‏ > انتصارها . وليس 
من ال کد لو أن إمبراطورية الفسا والجر ظلت eb‏ بعد الحرب المالية الأولى 
على أساس انتصارها فى الحرب أو على أساس عقد هدنة بينها وبين أعدائها » 
ماقامت الحرب العامية الثانية » ومن المعقول فى هذه الحالة أن الإمبراطورية 
الفسوية لابد أن تساير الزمن مثل الإمبراطورية البريطانية . 
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ولکن الكارثة الى أصابت الامبراطورية الفسوية هی أنها لم تبق قاءة 
بعد الحرب بعد أن حاربت حى NE‏ » وأنها تجزت من قبل عن أن 
تسایر الزمن الذى مهد الطريق لقيام الحرب . وقد یکتی - عند قراءة تاريخ 
أسرة هاسيرج - أن ندرك أن التارضمثلسائر التحارب الإنسانية الأخرى ماهو 
إلا قصة عزن . وتنطبق هذه النظرة على He‏ ولسن فى أن يقم ال جدیداً على 
أقاض العام القديم . إن ميزة أسرة هابسبرج الحقيقية - إن كانت لم ميزة ما — 
على من وكل ایهم تصفية meee ly‏ أن عظمة الدور الذى كا نوا يؤدونه لم تنسهم 
حقيقة المأساة ای كانوا يعيشونها . لقدكان أديهم بشكل واضح جداً ماکان 
ینقص صانعی السلام فى فرسای - الشعور بالأساة . 


العصااللاسع‌عشم 


bay cae 


إن العالم القديم الذى وجده ونستون تشرشل ذا مال فانن إبان عظمته الغارية 
كان ذا منظر موحش عندما خم الظلام على ما فيه من المرائب » و( تكن 
ميادين القتال هى وحدها الأماكن المرية فيه» بل شمل اتراب أنظمة اجتمع 
وعقول الناس » إذ أن الصدمة العنيفة التى صاحبت eb‏ أو الثورة ء والاختفاء 
الفاجی" للرموز التقليدية للساطة عملا بين عشية وضحاها تقريباً على إيحاد جيل من 
السياسيين مرضی العقول . وكان أدواف هترار — المثل الینبی هذا الجيل ‏ 
فى دور التقاهة من عى مؤقت أصيب به من غاز سام فى معركة هر إيبر الرابعة » 
عندما مل إلية رجل الدين الملحق بالستشقی أنباء المزعة » وهرب القيصر وانهاء 
الک القيصرى ٠‏ کتب هتار عن ذلك فیا بعد فقال « ad‏ آظر کل شىء ثانية 
أمام ناظرى . وعدت مترا متعثراً إلى حجرة نوعی وأ ليت ينقسى على السر بر 
EBS:‏ واد اتہب ف الوسادة » » والذى als‏ الآن أن الشيطان كان 
حرسه فى أثناء لس الذى خم عليه . 


والفوضی التى أعقبت انهیار الإمبراطوريات الثلاث التى كانت الدعامات 
التينة لنظام الك القديم فى أوربا م تكن مع ذلك فوضى خلقية أو عاطفية . , 
لد کانت المكومات النپارة مسئولة عن أمور كثيرة أوها المرب - ولكنها 
أدت على كل حال الدور Gb alll‏ لابد من أدائه . وأمكنها أن تت المالویلات 
۳۹ ی القاوب من عداوة ومحاوف وأطاع طلت م فہا ole YW‏ . وأطلق 
مهيار هذه السلطات الدولية — أو على الأقل الحلية ‏ وزوال تلك الارتباطات 
الإمبراطوريه التىكان الناس راضين بهاعدة قرون أ طلق على أوربا سيلا شنم من 
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الأطاع التو مية التدارضة » وحزازات الأقايات Ay W‏ والطالبة بالأقالم الغتصبة 
فى العصور AZ‏ ( وقبل التارينية ) ٠‏ والامال acl. VI‏ التى لا sa. oe‏ 
والتعصبات السياسية المتنافسة . 5 قام بزاع عنیف Qt‏ بين القومية الولسونية 
والباشفية SU,‏ الفاسدة الرجعية الى كانت نواقة إلى التجديد عن طريق اأعودة 
إلى الجذور القبلية ell So‏ . وا كان .ژر السلام se‏ أولى حاسانه ف 
pa ob‏ ف ۱۸من he‏ سنة۹ ۱۹۱ وأماءه تلكالهمة الثقيلة — dope‏ تصفية مشکلات 
العالالقديم »كانت فأوربا شرق مهبر الراين فى بعض آحاء Lal‏ تغلى مراجل المرب 
الأهلية wd,‏ » وفی بعض هذه المناطق ظلت نار المرب مشتعلة وظل الاضطرابه 
سائداً مع ماحبه من الموع والطاعون مدة أربع سنوات كاملة » بعد أن أعلن نقبر 
السلام اتفاق المدنة من ريتوند . 
ad;‏ بلغ من استمرار الاضطرابات واتشارها من أوربا إلى الشرق الأدى ۔ 
es‏ اننا نا أصبحتث جرء لايتحزأ من عمل مؤمر السلام . ولقد أدى ذلك 
. زيادة الشكلات أمام ساسة LL‏ الجتمعين فى باريس لوضع انلطط اللازمة 
م نظام عالی جدید » وضاعقه ما ارتکیه الساسة من آخطاء أو ظر . ولم تتولد 
ما آوربا من نكبات بعد ذلك من معاهدة فرساى على ما قيل ف 
بض الأوقات . ولكن فرساى لم تكن إلا آول الماول الى وضعت يعدالحربه 
( كانت معاهدة لوزان آخر حل ول يوقم عايها حى بو ایو ۱۹۲۳ ) . وفضلا عن. 
الوثائق السياسية الرسميةكانهناك wT‏ ن القر ارات الإدارية واريية مما بقرره مثاو 
الافاء القی‌ون فی‌باریس الندوون عن البلاد التتصرة . ( ولعل أسوأ قر اراخذوه 
كان ذلات القرار غير الإنسابى الذى یقضی باستمرار حصار العدو CAN‏ يعانى الجوع 
es‏ التوقيع على أول معاهدة اصلح ) . وكانت ننيجة التفاعل بين الاضطرابات. 
التى نتجت عن ال لفروض من أعلى والفل الملازم للاضطرابات الى نشأت Cwe‏ 


di‏ ی 
من نحت الطبقة الد نيا زيادة القوةفى أ نياب الماردالىأحسجيانا بأئرها بعلعشرينستة . 
وعلى هذا الأساس يكن أن يقال إن المرب الثانية بدأت فى أعقاب الحرب. 
الأهلية * وعلى هذا فبذه القصة ليست داخلة فى محثنا الحاضر . وما دامت الفترة 
الفاصلة بين الحرب الشاملة والسل الثامل من توشبر ۱۹۱۸ ای دیسمیر ۱۹۲۳ 

تقرريا | تقدر أعميتها الکبری» فيكنى أن نسجل بسض الاجاهات العريضة 
وال حداث الفاصلة الى هما تأثير مباشر على الرحلة الأخيرة فى تارج أوربا فى عهد 

الأسرات ASC‏ وهو عبد التصفية . 


Lal,‏ الغالب فى هذا العبد كان عط الثورة » والثورة المضادة . وکا حدث 
فى روسيا قبل ذلك بعام cok‏ الثورات الديمقراطية فى وسط أوربا ALS‏ ۱۹۱۸ 
إلى محاولات شيوعية لاقامة دکتانوریات سارية » أدت بدورها إلى عودةأشدقوى 
الرجعية المتصلة باحك gilt‏ البائد فى صورة أ كثر ضرراً . وکانت آلانيا Lacy‏ 
At,‏ بصفة خاصة ميادين حرب التطرفین من الجانبين . وكان للحركات 
الشيوعية فى هذه الدول جذور محلية عيقة .إلا أن عدوى الإلشفية فى روسيا الى 
تتشرت فى الغالب عند عودة أسرى الحرب و حریض الحرضين الثوریین الذين 
بشت بهم حكومة السوفیت لو لبوا الهال ضد حكوماتهم REI ch‏ كانا ما 
الأر الأ کر . 
واقد كانت سنة ۱۹۱۹ وعا من المرین لعام ۱۹۵۵ كثر بكثير ممايدرك 
اناس يصفة عامة . ad‏ حاول لينين محاولة طموحة - وتقريباً ناجحة ‏ أن 
يستخدم أسلحة الیش الأجر ‏ وهو ماحاول ستالين أن den‏ بعد جيل وأحد 
ليفرض البلشفية على أورباالوسعلى وأوربا الشرقية . ولايدل محليل الاضطراب النى 


oly —‏ — 
كان فى أوربا فى الوقت الذى كانت ad cot‏ مفاوضات الصلح إلا على أن 
المرب الأهلية الروسيةكانت:فى:طزيقها إلى الغرب ٠‏ 


وفى الوقت GI‏ دتم يه ام ابا را کات wo Al‏ 
الأهلية وسية مشتعلة منذ سنة تقريباً . وکانت الصقة الغالية على المزاع وهی الى 
بينها بوضوح باسترناك فى الدكتور زخاجو » ey‏ الغالب إلى الفوضى المنتشرة 
فىّكثير من أنحاء الريف الروسى فما وراء جبهات القتال المائعة . وزاد الخال سوءاً 
ماقامت به جمامات حرب العصايات وال منود غير النظاميين والمغامرين واجرمین » 
علاوة على الإرهاب المنظم فى البلاد الذى عثله مذعة آل رومانوف والقوات 
الجراء والبیضاء العارضة . ومع ذلك, ات رن حرباً کبری وأصبحت 
الجيوش الرئيسية المعادية لبعضها البعض ذات خبرة فنية في الحروب . 


وكان البيض ( ونعى بهم كل القوى الناولة للبلشفية من صفوة الاشترا كيين 
أو الفلاحين السذج إلى الاکیین ) ضعافا بصفة عامة فى القيام بأى عمل » و لكن 
الملفامكانوا عدوم بالمتاد الحرییکا کانوا يؤازرونهمأحيانا تعض Se‏ 
الحارة. ( وی أثناء الحرب الأهلية الروسية ندخات القوات الأمريكيةوالبريطانية 
والفرنسية والألانية واليونانية والصر بية والتشيكية والبولندية واليابانية بشکل ما 
تأبيداً قضية القوات البيضاء ) . 


dy‏ صيف سنة 1914 كادت القوات البيضاء آن تنجح فى هزعة القوات 
الجراء . ولو لم يقم GUM‏ مساعدة الحكومة الباشفية التداعية لكان فى وسعم 
of‏ رز pall‏ . وف ی کل من السنتين التاليتي كانت القوات البيضاء حت قاد ات 
ممتلفة »و معو نة من البلاد tae‏ ,قاب وسین أو أدى نی Sb lds Nall‏ 
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سيب المزيمة عدم التنسيق بين القوات الحاربة للبلشفية فى روسیا وعدم الاتقاق 
oy‏ الحلفاء على الوقت التاسب والسكان اللامم لشد أزرها . 


وذا مجنا إلى الجانب البلشنى مد أن ضغط الحرب الأهلية لم يزدمن قسوة 
البلاشفة وعدوانهم الما البورجوازى جميعه - على أنه يمثل lel‏ النفوذ 
الإمبريالى — فسب بل له جمل من الیش الأحر الحديث الشکوین مصدراً 
عظيا النفوذ . ولقد كان اليش الأحر من عمل Say‏ إلى حد كيير . وقد 
استعان فإعداده لک يكون عاملاحریاً صالحاً وسائ ل كانت فى بعض الأحيان 
سيئة فى نظر الاركسيين . سأل ترونسكى on)‏ عناسبة ماأبداه لينين مرة من 
الاهیام بوجود ضباط الحك السابق فى الحيش « هل تعرف عدد الضباط المابقين 
الذين محاربون GOW‏ جيشنا ؟ . » فأجاب لينين قائلا « لا» . 

تقال ترونسکی « لاون ألا » ( والواقع آنهم قرابة أربعين ألا ) . 

وکان تروتسک يتمد Leal‏ اعتادً كيراً على كتائب أجنبية B57‏ من الجر 
والصين وغيرها » وكان لوجود هؤلاء الحترفين أو شبه الحترفين أثر فى تعلم 
شباب المال والفلاحين المتحمشين » ولكن غير المدربين الذين SENG‏ وتقوية 
روحیم ا 

ثم إن نشاطه الشخصی وحکه السحیح على الأمور وشجاعته هيأت pall‏ 
الجوهرية لانصر . ولقد أقام أشيراً متواصلة فى قطاره الصفح یتنقل من جببة 
مبددة ال جبپة أخرى مهددة »ورعا قاد بنفسه هجوماً فاصلا أو وقف نحت وابل 
من النيران لتقوية جيوشه الدافعة . 


وما کادت هحات الیش cael‏ سنة ۱۹۱۸ تبوء بالفشل حى أخذ 
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» پنسحبون من امناطق الروسية أو الناطق التى كانت روسية .من قبل‎ UY 
كانوا تاوما حك معاهدة برست يتو فسك» واقض البلاشفة على المناطق‎ ally 
الى كان الألمان يؤيدونهاء‎ IAI من الميوش وغيروا نظم المع لقوعی‎ ULI 
بية إلى‎ ANG ll المناطق الحررةمحمبوريات الا مادالسو فیبی» وأسرع الحلفاء‎ aL, 
بو لندا وإلى من بق من القوات الناوئة للشيوعيين فى أوكرانيا الغربية » ونثاً‎ 
موقن معقد فى مناطق الباطيق بين قوات اطلفاء وجیش روسيا البیضاء التحه‎ 
إلى بتروجراد» وفرق غير نظامية من الألان » وعدد من الوطيين الحليين الذين‎ 
كانوا يدون کل من عداهم من الغزاة الفاحين وحاول السوفیت إعادة غزو‎ 
. pave استطاعوا‎ OU فنلندا إلا أن الفنلندیین معو نة حربية غير رسمية من‎ 


ووقف للد البلشنى الأجر سنة ۱۹۱۵ عندما كاد الحجوم المضاد للقوات 
البيضاء ستول على بتروجراد ویهدد موسکو . وف سنة ۱۹۲۰ وفع الجيش 
البلشى ثانية فى الخطر عندما حاصرته قوتان : جيش القرم الذی يقوده Lidl‏ 
رال آخر وأقوى قادة الحيش الأبيض » والحيش البولندى بعونة الفرسيين 
از احف من الثمال ( كان البولنديون ‏ بعد أن قضوا على الشيوعيين امین - 
يقاتلون فى حرب قومية للغزو الاقلیی ) . ولق د كان يجاح الجيش الأحر فى رفم 
هذا الحصار هو الذ ىكاد أن ینتم أبواب أوربا الوسطى للبلشفية . ورجع راتجل 
إلى القرم وأصبح محصوراً فبها ( واضطر أخيراً إلى إجلاء ما يق من جيشه بحرا 
فى نویر سنة ۱۹۲۰ ) ثم حولت الحيوش الجراء بقيادة الحنرال توكا شفسكى 
— وهو ضابط قیصری سابق اعد ق الشيوعية ‏ إلى عاربة البولندیین . وکان 
ت وکاشفسک الذی أصبح فما بعد أحد نحایاستالین البارزة صاحب مبدأ استراتیجی 
جديد وهو : الثورة من الخارج » و سبارةآخری استخدام الحیش el‏ لجل 
الشيوعيةإلى كل أورباء كامات جيوش نابليون مبادى"الثورة الفرنسية إلا . 
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ole,‏ له الرب مع بولندا الفرصة لتطبیق نظریته . وییدو فيا لاقاه من 
السهولة فى نحطم الجيوش البولندية وسرعة زحقه فى بولندا » دليلا على 


ولقد تجح البولنديون أخيراً ype‏ نة الفرنسيين المادية وإرشادائهم فى وقف 
التقدم الروسى عند نهر الفستولا على مسافة من وارسو فى ۱۶ من أغسطس 
سنة ۱۹۲۰ . وهذا التارخ من التواريخ التى تستحق ال کر فى الغرب . ويقول 
لينين فيا بعد فى هذا الوقف : « لو أن بولندا صارت سوفيتية تحط النظام 
الدولى الذى وضع ناسية des‏ على ألمانيا . ول يكن Lid‏ دولة حاجزة 
تستطيع بها أن تق ألمانيا من روسيا السوفیتیته والدولة الماجزة التى يشير إليها 
لينين كانت بلا شك ad yy‏ الضالعة مع الغرب Soul‏ للشيوعية » ولعله كان 
he‏ فى مازعم أن الفرنسيين فى ذلك Ot!‏ يبمهم وقاية ألمانيا من البلشنية ببقاء 
بوندا حاجراً بين الدولتين » ولكنه كان مصيباً فى قوله إنه فى حالة إذا ماقفى 
على هذا الماجز فان ألما نيا النبوكة القوى سوف تبکون قمة سائغة أمام الضغط 
itll‏ » وسوف تتمحی من أوريا سيادة اللفاء الجديدة . ومع ذلك فحن تتفل 
بعض جوانب القصة . إذ ليس سبب إنقاذ أوربا من البلشقية راجماً إلى صد 
ت وکاشفسک عند وارسوء ولكنه راجم إلى فل ليتين منذ سنة أو سنتون فى حاولة 
نشر الثورة فى آوربا اوسطی بالوسائل السياسية والؤامرات . وإذا أردنا الدقة 
ob‏ ذلك راجم إلى رءوس الجسر الثورية التى مجح فى إقامتهاء أزيلت 
سنة ۱۹۲۰ . وعل هذا فيحسن بنا أن نعود إلى سنة ۱۹۱۸ سك ميوط 
هذه المؤامرة . 

وبفضل تعضيد السفير اروسی جوف أصبح SUM‏ الاشترا کون 
اليساريون الجتمعون فى مؤمر سبارتا كوس برياسة لینخت ودوزا GASH‏ 


— oy — 


الحافاء المذهمين للبلشفية الروسية فى الوقت الذى تنازل فيه التیصر عن عرشه * وکا 
سبق القول لبوا دوراً کیراً فى ثورة برلين فى نوفبر » وكانوا متألین OY‏ 
الستغار ارت والاشتراكيين المعتدلين منعوها فى اللحظة الأخيرة من أن OSG‏ 
كالثورة الروسية . تقد كانوا جقتون LET‏ الججبورية الديمقراطية البرجوازية 
سيا عقتون Chel‏ ابرت وشيدمان وسائر « اتطونة » ألقوا بثورة الماك فى الهر 
بإنثائهم هذه الجمورية . وكانوا مستعدين الثورة ضد السکومة الألمانية 
الجديدة إذا ماسنحت لحم فرصة النصر . وى ضوء مافیموا من النظرية الماركسية 
كانواعلى ثقة من أن الفرصة لابد ستتاح لها عاجلا . 


ركان Cle‏ القيادة الفسكرية من البلاشفة يتبعون سير الثورة الألمانية من 
موسكو بقدر مایستطیمون وبشغف شديد . فق دکان BUY‏ وهى وطن كارل 
مارك ء منزلة WE‏ وأهمية کبری فى عقول كل الاشترا كيين الأوربيين فى 
ذلك الوقت . ول يكن البلاشفة أقل اقتناعا من GUT‏ مؤعر سبارتا كوس » بل 
لملم کانوا أ كثر اقتناع منهم بأن اوقت قد حان ليحطم dell‏ فى جميع أنحاء 
العالم سلاسلهم وعدوا أيديهم إلى إخوانهم الروس لنصرة قضيتهم الثورية . وعل 
هذا الأساس وبهذه العقيدة قام لينين وترونسکی بالغامرة الخطيرة — مغامرة 
الثورة والدكتاتورية فى روسيا . ولوكان تقدبرما للوقف العالبى Ce‏ لکانت 
Lee ple‏ حسب وجمة النظر الماركدية الصحيحة فاشلة . وكان الظنون حينذاك 
أن الثورة الاشتراكية لاتنجح إذا قامت فى دولة واحدة . لأن الرأسمالية الدواية 
سوق تتحد للقضاء علا ۔ 


وكان يبدو فى الأيام الأولى السوداء می‌الرب الأدلية أن هذا هو ماحدث 


سے oV‏ معت 

الخلصين » يقدم لا البرهان على أمهم داعا غير خمائین . وكان الوقف لايتطاب 
إلا دفعة خفيفة . وكانت ألمانيا هى الى قامت مبذه الدفعة . ولکی pet‏ 
لينينعليها بمث با لصحن الفسوىالبو لندىالسابق كارل رادك » کلبه المارس الأمين 
أيام الحرب» وأحد جاعة بارس fo aed ye‏ بالتعليات السرية isd‏ الثورة 
الشيوعية الألمانية والقيام بها. وکان عليه أن se‏ ليبنخت بالمعونة WW‏ والنصيحة 
الفنية وبالأسلحة كذلك . وكان عليه أيضاً is‏ جماعة سيارتا كوس SM‏ 
إلى حد ما وتأليف حزب شیوعی على الفط الرومى انم على ندید ام ات 
ولقد ظپرهذا الحرب البلشن GU‏ فى ۰ من دیسر سته ۱۹۱۸ . 


Ley‏ كان اليش الأحر یندم فى مناطق البحر البلعلى متجما نحو حدود 
بروسياالش رقية “ويقي OL SO‏ سوفيتية اسمية فى أثناء نقدمه» بدأت مالس المال 
والجنود تكون ف مدق شال GUT‏ » وأصبحت المارك Hol‏ عادية فى 
شوارع برلين . 


وقبل حاول عيد الیلاد بیومین سارت فرقة من البحارة كانت Sat‏ 
الاسطبلات الامبراطورية منذ قدمت من كيل فى ۸ من نوشير وقد أثارها تأخير 
المرتيات وتحريض الإسبارتا کین لها ( وهو اسم البلاشفة حينذاك ) إلى دار 
المستثارية واحتلنها . وقطمت جمبع أسلاك التليفون ماعدا الاك الذى يصل بين 
المستشار إبرت ومركز القيادة العام للجار ال جروتر . وطلب المستشار فى مرح 
مركز النجدة » وفى الوقت النی وصل فيه الجنود والذين بعث مهم جرور غادر 
البحارة الکان» وقد أخذوا أحد الندوبين الاشترا كيين رهينة معهم . وتحوات 
UE‏ إجلائهم عن الإسطبلات: فى اليوم التالى إلى معركةحر بية » ومع أن الجنود 
كانوا مزودین بائدافع إلا أنهم منوا مخسارة كبيرة فى الأرواح ٠‏ وظل OME‏ 


— 68۸ سب 


فى uae ds) eS Ud‏ إلا بعد مفاوضات مع الحکومة انت Ok‏ بصرف 
لهم مرتباهم المتأخرة ) 
وکان هذا نصراً لبلاشفة ولكنه نصر قرر مصيرمء إذ أصبح ابرت » 
وقد أزيحته الأحداث الدامية فى ليلة عيد oN‏ على استعداد ثتتی العون من أى 
مصدر . وكان كلامه الصرح عن الرغبة فى التخلص من الاسبارتا OS‏ » ومن 
الس السوفییت السكرية والمالية » بل ومن أعضاء الحكومة الاشترا کین 
الیساریین» ينطوى على LS cette!‏ الذئ لم يسمع من قبل»ققرر أن القوة لابد 
أن تقابل باثقوة » وأقام جوستاف نوسکه وزیا للدفاع الوطنى » وهو رجل 
الجبورية القوى الذى حظى بتقدير القيادة العليا منذ أحسن التصرف فى ثورة 
كيل  .‏ وکان‌جرارا سابقاً واشتغل بالسياسة ZING bye‏ صار خبير 
المرب الدمقراطى الاشترا ی ف السائل الحربية . وايس لديه مالدى إبرت 
من الشعور بالحرج عند عند سفك الدماء . ومما قاله : « لابد أن يكون أحد الناس 
شارب الدماء». .وقد كان مستعداً كل الاستعداد لحو البلاشفة » ولكن يأى ثىء؟ 


وكان الجيش النظاى منبوك القوى فضلا عن احطاط روحه OF gall‏ 
وم يكن الجنود أ کثر رغبة فى القتال فى حرب أهلية فى جانب الحكومة 
الاشتراكية منهم فى جانب القيصر * وكان الذى els‏ عقوم «ماأحلى العودة 
إلى دور نا لقضی عيد الميلاد مع أهلينا » . وكانت خير طريقة لمنع هرب الجنود 
منحهم أجازات » ول ببق فى براین إلا عدة متات من الحنود » ولكن عند 
عاربة اليساريين fell‏ في ن كان لدى إبرت ونوسكه من الحلفاء أ كر ما مخطر 
ها على بال . ad‏ الثامن من ینابر دعاها أحد الضباط ازيارة معسكر حربى مجوار 
وان علق زان قوة عدتا آربةآلاف رجل » دربوا وسلحوا بطرقة سر . 
و کات رویپما هذه القوة مفاحأة لما 


sean si 
وکان هؤلاء التطوعون — الذين قال عنهم أحد ضباط الميئة العامة ویدعی‎ 
کورت فون شايشرإنهم « لا یمرفون جعیات ال نود السوفيتية » ولا يعرفون.‎ 
إلا بنادقهم وضباطيم » — الطليعة لكثير من التكتائب المحرة الى تكونت‎ 
- أمانيا . وكانت هذه الجيوش الخاصة ۲ فى حرب الثلاثين‎ el فى جميع‎ 
. لا تدين بالولاء إلا للضابط الذى کان یدربها ويقودها وعدها بالسلاح والعتاد‎ 


وعندما رأى نوسكه ذلك — وكان صف ضابط وقت المرب pe‏ مارأى 
وقال لابزت « كن مطشاً . کل شىء سيكون على مايرام » . ( وسرعان 
ما انتشرت حركة الجيوش المرة فى الیات البلطيقية والبولندية حيث Cal‏ 
فرق بأ كلها عن الواققة على شروط Tall‏ . وظل الجنود وأسلحهم ممت 
تصرف ضباطها وزاد عدد الجيوش الخاصة . وحاربت هذه القوات غير النظامية 
بسالة عظيمة ضد البلاشفة وضد البولنديين غير الشيوعيين الذين كانوا يتسلاون 
إلى سيليزيا الألمانية ) . 


ول عض شهران على هزية الحافظين الألمان حى عرفوا اعتدال حكومة 
یرت . وأخذ الوظنون ف الإدارات الإمبراطورية السابقة الذين دعتهم 
ST‏ 2 المؤقتة للبقاء فى وظائفهم - لعدم وجود منبحل>لهم - فى الوزارات 
والصارف Aly‏ 1 حسون بالراحة والاطمثنان »ويعدون العدة لإقامة نظام حکوی 
وفق إرادتهم 9 الساخطون فى الجدش يعملون سرا ضد الحكومة الى كان 
رؤساؤم یژیدوا . وبعد مضى ستة آساییم من المدنة أسست جسیتان سریتان 
من الضباط ALE‏ طبقة القادة السابقین . 


وبعد قلیل عاد الججرال J‏ ودندورف إلى.رلينء وكان قد غادر البلاد سرا بعد 
لد يلبس نظارةسوداء وأخذيستقيل زوارأ متسكرين فى جناح منفصل فى فندق 


E 
حاول أن تير بالبلاد فى أمان فى أثناء ایام‎ ESCH كانت‎ ey . أدلون‎ 
. انتخاب جسية تأسيسية »كانت الدلائل تنذر بقرب وقوع حرب أهلية فيها‎ 
جدران الدینة ليلا نشرات كتب فما « اقتاوا الود . واقتلوا‎ a 
لینخت » . وكانت الشوارع ف العهار ملأى بالظاهرات الشيوعية. وكان القادة‎ 
الطبقات العاملة . وعاد‎ TOT , oat 
الشعب تبحث عن قيادة جديدة لما . وأید‎ ale للضباط تقوذثم . وأخذت‎ 
اذى شم مندوبين عن جالس المال وتجالس الجنود فى أمانيا دعوة اججعية‎ oil 
منيناير سنة۱۹۱۹ للانتخاب»‎ ١5 التأسيسية رغم اعتراض الشیوعیین » وحدد يوم‎ 

ركان AN‏ يتطلب معرفة قوة کل فريق قبل ذلك . 


وفى 5من ينابر سنة 19.19 حاول فريق من الجنود الشيوعيين فى سيارات 
۰۰ر من المؤيدين محتشدين عند | نتردن ایندن اليم 
دار الطباعة المكومية ومحطات السكة المديد وعدداً من ASTM‏ 
لاما من الشيوعيين بقيادة أحد البحارة وزارة ow il‏ وأعان ion‏ 
فى ٩‏ من ينابر ومعه عدد من الحنو > النظاميين والتطوعین مزودین بالدافم » 
by‏ ۱۱ من ينابر افتح oo‏ 0 المدريين مجلس النواب وف 


وکان اقصاص قاسياً وأ كسب وزير المرب لقب ( نوسکه السفاح ) . 
وقبض ضباط من فرسان المرس على القائدين البلشفيين SIT‏ ليينخت وروزا 
لوكدميرج فى الضواحى وجاءوا هما إلى رياسة الحيش فى فندق عدن فى برلين . 


سب فد وا کی فد رس رپ 
پارساس بعد ما لقيت من سوء المعاملة الثىء الكثير» وألقيت تم با فى قناة 
لاندفير . وأطلق الرصاص على لينخت وهو محاول المرب . لقد بدأ الستقبل 
i‏ يتضح لاعيان . 


واستمر البلاشفة يقاتاون رغم pel‏ کانوا بلا قيادة » وكانت الأحداث الى 
وقمت فى ألمانيا فى الفترة من ینابر إلى مأيو سنة ۱۵۱٩‏ أشبه بالأحداث الى 
قضت على الحكومة فى باريس ف ربيع سنة ۱۸۷۱ . وبأمر من الحكومة كانت 
فرق الحنود اموالية والتطوعين يقضون على الثورة الشعبية بكل عنف + وحیا 
لدم للجاهير كان الحيش يعمل عل تقو یضه * وعکذا كان ous‏ يقناون 
OW‏ بقسوة شنيعة . 


كتب آحد جنود الفرقة الحرة إلى سر ته بقول « لا سامح ولا عقو» oF‏ 
نطلق الرصاص حى على الحرجی . إن الجاسة شديدة إلى دزجة غير معقولة » . 
وی السادس من فبرابر اجتمعت a‏ الوطنية لاصدار نظا ظام الحك BV call‏ 
برلين حيث كان الشیوعبون فى أوج قونهم » ولکن ف فيهار برعابة جیته 
dy‏ مى « قناصة 6 الحترال می رکر » وم بعض الفرق الحرة الى اعترفت مها 
الحكومةااؤقتة . ( آظبرت انتخابات ینابر جدد قوة المینیین وتنبأت بعودة الطبقة 
الوسطى )» ثم فشلت Ble‏ البلاشفة للتقدم حو فمار وتفرقة igh‏ الوطنية » 
ولكن اضر اب موظق سكة الحديد منم نم الاتصال بين فيار وسار أبحاء ألمانيا . 


وفی مارس‌شب القتال الربر ثانية فى برلين» وزادت الدعاية الروسية حاسة 
المال إلى حد مخيف» حيث كانوا يعتقدون أن ألمانيا ستكون أول میدان‌تنتصر 
فيه الثورة العالمية » نتيجة انقص الریم فى الأغذية ( لا يزال الحلفاء حى هذه 


(م ۲۸ - الأسر ) 


— ۲۰۷ سب 


اللحظة محاصرونبا ) وسبب إجراءات القمع الشديدة الى يقوم بها الجیش » 
وفیا بين الاضراب العام الذى ناء بكلكله على برلين فى ۳ » مارس واسترداد 
توسكه لاضواحى DAS II‏ 4١من‏ مارسء تسبيت ألمدافم وحوادث القتل من كلا 
الحانبین فى موت ۱۲۰۰ نسمة وجرح ۱۰,۰۰۰ ۰ ولا انتهى « أسبوع بر لين 
lull‏ » | يكن المال بدون قيادة فسب» بل خلت أيديهم مما كان يصل إليهم 
من الذخيرة بسبب كثرة من رك الجيش من الحنود بعد المدنة . 


وكانت میونیخ السرح الثانى الحرب الأهلية» وقامت جمهورية سوفييتية 
فى bbl‏ فى ۷من أ بريل وأدت رغيتها فى الا ماد مع روسیا و ار بعد خسة أسابيع 
من الفوضی » جاءت على أثر وفاة كورت أيزئر الثالى اليسارى الذى كان على 
رأس ثورة نوفبر فى ميونيخ . وكان نتيحة تبنيه المقوق بافاریا وتصريحه shag‏ لية 
ألانيا فى الحرب أن عد العدو Ob AIM‏ . وف ۲۱ من فبراير أطلق عليه 
ارصاص فى أحد الشوارع شاب من النبلاء يدهى الكونت آرکو فالى ( وى 
نفس اليوم JS‏ شیوعی أحد الأعضاء الاشتراكيين الدمقراطيين فى حكومة 
أرزئر ) . وقد cle‏ الاضطرابات الى جاءت تنيجة لذلك الوزارة البافارية على 
مغادرة ميونيخ الى استولى عليها مجلس المال ومجلس الجنود . 


واستطاع بحار من كيل وبعض ذوى النشاط من البلاشفة بتوجیه أحد عملاء 
البلاشفة فى موسكو أن يؤسسوا حكومة إرهابية فا » ييا كان مندوبو الشعب 
فى الجهورية السوفييتية الجديدة مشغولين فى شئونهم الخاصة الغريبة . وأعان 
من یدعی دكتور تب- نی كان يشر على الثنثون te ME‏ الحرب على 
سويسرة وورتميرج » وكان السبب الذى أبداه « أن الکلاب لم يوافقوا على 
إعارته ٩۰‏ قاطرة . وإنى متأ كد من الانتصار علمهما » . 


—~ + = 

وق dal‏ مایو بعد معركة حرية حامية pl‏ من نوسکه احتلت القوات 
ye STI‏ 2 وثأرت فرق الجنود المرة ن قتل من ارهائن على يد الشيوعيين 
وتركت جشهم المزقة فى ساحة الألعاب الرياضية فى لويتبولد وخلال هذه الفوضی 
السياسية ال ىكانت تسود ميونيخ فى ذلك الوقت كان أى فرد يستطيع إذا لم 
يكن قانداً لعدد من ارجال أن oS‏ جاسوساًأو Ow‏ فى تلك البنئة الرهيبة: 
ity‏ بعش والاحلال ء بدأت حياة هتار السياسية . Ad‏ قدم إلى ميونيخ فى أوائل 
عام ۱۹۱۹ بعد مدة قضاها حارسا فى أحد مسکرات السجن ,ثم صار Lae‏ من 
مجلس الجيش لاصطياد عرتکبی A poll‏ الثنيعة من GH‏ . وكعميل سری 
لحیش قابل لأول مرة جماعة سياسية صغيرة - حزب العمل GUY‏ ( وكان لفظ 
« عمل » فى رأى رؤسائه يضمن هالاتصال عن قرب بهذا ارب ) الذى كان 

الوسيلة لوصوله إلى الح ٠‏ 


وعند حاول شير مایو سنة 1919 أى بعد ستة آشپر من نباية ارب 
وهنت قوة الثورة الى قامت بها الطبقات العاملة » ولكن حكومة إبرت تجزت 
عن معرفة صديقها من عدوها . 

وكانت المكومة فى رأى الساريين التطرفين مكونة من « انلونة 
الاشتراكيين » shall‏ جوا الجاهير الألمانيةمن الثورة الشعبية الى SIT‏ 
إلى إقامة Me‏ جديد حر . وكانتفى رأى الوطنيين تتکون من «مجری نوشير» 
الذين ab‏ األمانيا- الى تقر — فى ظهرها عام راتهم الاركسية . والنظام النيابى 
الجديد لم يكن قد تفذ بعد .واجلس التأسيسى كان لا يزال یوالی اجه فى قبار 
عندما قدم المافاء إلى ألمانيا صك المرب . إن شروطمعاهدة فرسای الى نشرت 


— عه" a‏ 
فى برلين فى ۷ من هاي وكانت أشبه بالضر رة القاصية . كيف کان ردم عليها ؟ 
ذلك ماستراه بعد قلیل ۱ 


ونی جیع Mel‏ المسا و مخاصة انا رکفت الأوراق القذرة مبعثرة على 
المشائش الى يه النوافذ seme‏ — رد البرد 
eal‏ 7 نفس الطريقة الى اتبعت فى ۳ ee.‏ قيادته ۳ 
لاف انا وق رود ات ای 


وقد Ly‏ الشيوعيون الفسويون بوحی من موسکو ‏ ولكزدون أن یکون 
وراءم محرض ملم مثل رادلگ — ينظمون قبل مبايه سنة ۱۹۱۸ فرق ڪاريه 
نسى بالمرس الأحر » قوامها الفارون من اليش والعاطلون من الما . وکان. 
يدرب هؤلاء عادة آسری الرب السرحين بعد أن تبلشفوا فى روسيا . وكانت 
العارك تنشب فى شوارع الدينة من وقت لاخر فى يونية سنة ۰۱۹۱۹ وحاول 
البلاشفة القيام بانقلاب ضد الحكومة . ومع أن الاشترا کین الفسويين کانوا, 
مكل 00 OLY‏ فى اعتدالهم وان کانوا أشد Gs‏ عبادثهم مهم إلا 
أنهم مختافون عنهم فى أمهم رفضوا العون من الجيوش الخاصة المينية الى بدأت 
تظهر فى Ll‏ کذلك وقاوموا هدید الشيوعيين با کات للدولة من القوات دون 
غيرها ء أى بشرطة بلدية فيينا والحرس الأهلى . وكانت الميئة الأولى حت 
رياسة رئيس الشرطة الإمبراطورى السابق شوبر » وكان ولايزال خلصاً وکنژا 
وكانت الميئة الثانية على الأقل مخاصة ( رغم أن مها عدداً كيرا من الضبا 
لقدایی Gl‏ کانوا فى الحيش الامبراطورى فقدكانت رياستها للجنة »كا كان. 
الخال فى روسيا أيام کرنسکی ) » وبعد قتالعنيف فىشوارعالعاصمة لم يستمرطويلا 


es 
» حا كة البلاد بصفة اسمية‎ AS فر البلاشفة وصارت المكومة الدعقراطية الاشترا‎ 
فى ذلك الوقت هو الجوع . وكانت الاضطر بات‎ GI على الأققل: وکان‎ 
أو المنازعات الى تعکر الأمن فى الجبورية فى أولى ستوانها راجعة إلى قص‎ 

الأغدية أ کار من رجوحما إلى أسباب سياسية . 


كر سرك اتصادم ين العرس AM‏ وجمیات BLN heal‏ 
عندما بقومون — بناء على أعى المكومة - بفتیش البیوت والزارع والقنادق 
وحی الاجی" والأديرة » للبحث عاعی أن OST‏ بها من أغذية مكدسة 
خازنة ٠‏ و يكن فى وسع الحرس الأهلى Colo‏ أن حول رك ee ee‏ 
فكثيراً ما كان الإغراء قوياً فبشترك فى علية انب ab.‏ فبراير سنة ۱۹۱۹ بيا 
کان بعض مندوبی المال يسيرون فى شوارع لز فى طریقهم إلى إحدى الصا 
الحكومية الرئيسية للاحتجاج على قص OW‏ واللحوم » محولوا Mab‏ فئة من 
الناهبين على نحو ما كان يفعله بعض. الصية » واقضوا معم على أحد المطاعم من 
أجل الطعام . وامتدت نشوة اذهب والسلب إلى جيع الحوانيت وللطاعم 
فى الدينة . 


ونی أبريل عام ۱۹۱۹ حدثت اضطرایات ف فینا سيب الحوع مات فا 
بعض خیول الشرطة * ley‏ ذکره أوتوباور ازع الاشترا ى « إن لمتظاهرين 
اقضوا على الیل التى سقطت على الأرض + وانتزعوا قطم اللحم من Det‏ 
لازال ساخنة» وحماوها إلىدور م كأشياء أذيذة حرموامنها مدةطويلة من لزمان» 
وفى ایکا فى ألمانيا LA,‏ - واجرت البلاد انفجارات لقوات FLAW‏ 
ای كانت Lee‏ مدة المرب » وتدخات الحكومة السوفيتية فى موسکو لتقوية 
الحركة أملا فى نشر الثورة فى آوربا لاعتقاذها أن سلامما تتوقف على ذلك ٠‏ با 


5 oO 


ول يكن الکو ن تكارولى- وهو رجل‌مپذب من رجالالصالو نات بارجل 
القدير على مواجبة الوقف . رغم أنه آظبر إدرا كه لأعظم مشكلة فى جر بتوزیع 
آملا که عل الفلاحين . و لكن ow A‏ الذين کانوا قد حاربوا فى جميع جبهات 
القتال الترامية الأطرافف الامبراطورية الثنائية- رغم ماهم فيه من رخاء نسي ب 
رأوا الآن بلادم دار خية أصبحت معرضة للغزو من نواح عدة . وعندما عاد 
الجنود من اليدان جردهم كارولى من السلاح لي ؤكد ميولة السادية ولیقفی على 
عناصر الثورة ٠‏ ورأی -- وهو مستسم — استیلاء یوغوسلافیا على الجزء الجنوى 
من الجر » والجيش الرومایی مجتاز حدود ترانسلفانیا » والجنود التشيك يدخلون 
ساوفاً کیا . وی مارس سنة 915( > أعى عثل الحلفاء فى بودابست جنود الجر 
بالانسحاب إلى داخل الجر قائلا إن الحدود الحربية الجديدةهى الحدودالسياسية 


القادمة الناشئة . 


وكان لهذا وقع ثقيل على اللكونت كارولى الذى كان قومياً أ كير منه 
Chi 5 50>‏ « فاستقال وهكذا آفسح لجال لاثورة الاشتراكية الكامنة حت النظام 
الإقطاعى الحائر » الذى زاد من وطأته فى السنوات الأربع Halsey‏ 
الحروب من الأرباح الفاحشة . 


وظلت الباشفية مک الجر خسة الأشهر الالية . وكان حا پا وهو حنى 
مهودی بدمی بیلا کون أسيراً عند الروس الذين دربوه وأمدوه تستندات مزورة 
وزودوه بقدر من الال وأعادوه إلى ا جرعلى آساس أنه من خير عملائهم . وکان 
يبدو بوحبه العريض التتارى ورأسه الحليق وقسوته الوحشية وسوقيته التأهبة » 
كآما هو الصورة الجسمة للارهاب الأجر . ول يكن فى مبدأ الم مؤنداً من 
الدعقر اطبين الاشتر کیین سب » بل كان مؤيداً كذلك من كثير من الطبقة 


¥ 


التوسطة والدوائر الحربية ؛ EAT‏ أن تساعد روسيا الجر على استرداد آملا كبا 
الضائمة.م تو طدت العلاقةبين الحروموسکو وبين | ممورية السوفييبية (je pd‏ 
ولكنالممونة الأجنبية الوطاما تغى بها Me‏ کون ale jour)‏ وقد وصل إلى 
۴ الحلقاء del.‏ عېد یلا کون الاستبدادی القصيرمن مصادرة للأملاك وحرق 
Lad‏ کن وزج فى السجون ومحاكات ظالة . وكانت مطالب الحلفاء غير الممقولة 
هى الى ساقت المجر إلى البلشفية . وکثیر ما تردد على الا لسن فى تلك الظروف 
« أن الحلفاء ستحقون هذا الحزاء » . 


ویصف سير هارواد تیکلسن أحد أعضاء الوفد الإريطالى فمو مر ف‌باریس 
والذى هب ال ترال متس إلى بودابست فى آبریل سنة ۱۹۱۹ باعتباره عضواً 
فى اللسنة الدوليةء حفلة الثاى الحزنة التى أقيمت فى قندق هنغاريا لازائرين » قد 
آدهش نيكلسن وحود الردهة غاصة با جريين الأرستقزاطبين الذين يحت ون شراب 
goal‏ علىأ تنام أوركسترا غجرية.ولميدرك إلا بسوقت طویل أن فیا يشهده أمراً 
غير عادى وسحل شعوره فى مذ کرانه ققال « تدتنبپت غا ان كل مائدة فی 
صمت تام . ول ينبس أحد بينت ait‏ ىأثناء احتساء شراب‌اليمون . فإذامارجم 
أحد البصر بنتة فان بری عيو نا كثيرة وجلة ء وبرى وداء هذه العيون استضامة 
صامتة By ge‏ واسعق واستمر هذا السکونا لیف مع نوا حالسكان » وعلى مرأى من 
اراس الذين برقبون کل محاولة للخروج . تقد اتضح أن کل هذا ASIEN AH‏ 
الصامت من الناس إما خرجوا من السجن هذا الأصيل » . 


وبسبب مغامرانه العسكرية قدم یلا کون الضرية القاضية لابلاد Ly‏ 
فقد قامت فرق الیش الأسهر الى أنشأها بمعونة ضباط من ال ميش الإمبراطورى 


eae‏ كك 


: یلا . ة نی ولیو سنة ۱۹۱۹ تا م لرومانيون بهجنوم مضاد واحتلوا پودبست‎ gb 
۱ بحربها الأعلية. وفر بيلا کون‎ WEY وبقيت موسكو في معزل عن هذه ارب‎ 
‘ AL من‎ a8 وميه إلى شينا . وجلا ارومانيون أخيراً في نوير داح‎ 
. ورحاوا يحملون كل ماع کن جله ممم‎ 


وبمدرحيلهؤلاءدخل إو دا بست جيشمعارض للثورةبقيادة أميرالبحريةالسابق 
فى Aad‏ فون ناجيبانيا ورتی وأخذيربطمؤيدى پیلا کون أعدة 
النور ويذي الیهود فیکنرة,مريمة * وعلى الجلة فرض على البلاد Ge‏ إرهاييا 
أببض يدك على أنه لم be‏ شيئاً منالعبدالأجر السابق ومن الغاوفى als pak‏ وأخرا 
ق نيتار سنة ۱۹۱۰ أجريت الانتخابات بأ 'الخلفاء Olas Y‏ أعضاء الجإس 
التأسيسى بالاقتراع السرى ..واًظهرت Sus‏ أغلبيةملكية ذلك.لأن أحزاب 
السار قاطعت Obs‏ احتجاجا على ظر البيض ..وسزعان ما AT‏ الجلس کل 
القوانين الى أصدرنها حكومة كارؤلى Mey‏ کون . وعادت الجر إلى اللكية . 
وأقم هودق وصيأعل العرش .وهكذا كانت الجر مملكةبلا ملك كر اأميرالبحار 
بلا aa‏ ل 


وانتخابات الجر لم تل على قوة الامجاه المارض للشيوعية فسب » ذلك 
LAM‏ الذى أخذ يقوى فى أواسط أوربا ومخاصة فى المناطق الزراعية'- بل دلت 
ما لامجال للشك فيه على الانصراف عن الامحاه الجورى انی كان قد عم القارة 
الأوربية منذ سقوط اللكية الروسية سنة ۱۹۱۷ . وكان من الطبيعى أن حاول 
کارل إمبراطور السا لابق ll‏ لم تخل Ce,‏ عن ألقابه الملكية استغلال 


للوق . ادر alice‏ ال میت شر ی GY‏ المكومة السوية» 


وصادرت SL‏ فى مارس سنة ۱۸۱۵ ) وحاول مرتين أن يتسال عائداً إلى الجر 
مطالاً بعرشه dl‏ . 


وفى الحاولة الثانية وكانت TT‏ طرافة من الحاولة الأولى — فى أ كتوبر 
سئة ۱۹۲۱ زل من طيارة خاصة ‏ تصحبه زیتا وهی حامل - فى |حدی‌مناطق 
دود التى كان الإرهابيون الجر يحاولون منم إعادتها إلى اما 


وکا هی العادة كانت النصيحة التى أسديت اليه غير سديدة » وکان BA‏ 
الحاولة الأولى قد زاد الشعور المدانى ضد لهابسيرج موقا على الأقل . ورفض 
a ym‏ وهو ذلك الذى لايعرف إلا الجد ,الاعتراف به ملكا شرعا للبلاد . . 
بل أرسل شرذمة من الجنود لاقضاء بسرعة على هذه الغامرة للبلبلة. وكا نتمهمة 
سهلة, إذ كانت أشبه شىء بانقضاض الشرطة على جاعة وم يسكرون فى إحدى 
الضواجی وكانوا قد آفاتوا من يد العدالة * وعند ذلك ترك أنصاره مافى أيديهم 
من بنادق وتفرقوا . وقبض على كارل وزيتا وتيا إلى الأبد من الجر » وأصدر 
البرلان الجرى قراراً رسي حرمان أسرة ها بسيرج م نكل الحقوق فى الجر (ومن 
جب أن ذلك لم حصل من قبل ) وأعاد Catt‏ حقه القديم فى أن يكون له 
اختيار املك . 


ركنت هناك عدة عوامل حول دون عودة أسرة هابسيرج إلى الجر علاوة 
ع حظ کار البیء ورفض هورنی Bally‏ عن الدور الذى قام به . وكان 
أحدها الو قن الدولى . إذ كانت عودة الأسرة إلى أية بقعة فى البلاد الى سبق 
أن VS‏ کابوساً کثبر الحدوث فى براج وخارست وبلجراد ٠‏ فلو عکن 
"کارل من العودة إلى العرش الجرى قد كان من الحتمل أن يؤدى ذلك إلى 


— :ا س 


تدخل الحلفاء عسكريا . وحتى الحاولة المزيلة الى قام بها كانت سيا فى تعيئة 
ا لجيوش ف البلاد الجاورة لاجر . ورغبة فى منع أية أزمة فى منطقة الدانوب نی 
زیا وأولاده . ومات فى أول أبريل سنة ۱۹۲۲ مصدورا ويانساً . 


ومع ذاك فليس هذا کل القصة. ند كان لدى كارل من‌الشفقة ومن الندين 
ومن المدنية ماحال دون مجاحه فى باورة الرجعية لقاومة الديمقراطية فى أوربا . لقد 
انپی عيد لللكية لا لأن عهد الاستبداد قد ولى » ولكن لأن آعاطا منه أشد 
وأقوى أخذت ف الظهور . وقوق هذا تعد.الأسرات القدعة BA‏ بتقديررعاياها 
القدامى ء YY‏ صارت دولية أ كثر منپا علية مثل 7 لهابسبرج. ومع آن‌البادی» 
الولسنية قد وهنت باعتبارها دمقراطية, إلا أن الشعور الوطنی الذى أثارته مبادىء 
ولسن الأربعة عشر كان أقوى ما يكون فى أورباء وأقوى من ذلك قى 
الإمبراطورية الفسوية بوجه خاص . 


ولقدكانت الحرب الا هلية الروسية أ كبر معركة فى آورا IN‏ 
المرکة الوحيدة فيها ‏ وكانت الحرب بين روسيا وبولندا حربا قومية كا كانت 
مذهبية . أما المعارك فى منطقة الباطيق فقد كانت إلى حد ما حروبا للتحرر القومی 
IG‏ القوميات الجديدة فى لاتفيا وليثونيا وإستونيا . وقدحدث نزاع شديد بين 
البو لنديين والنشيك فى أوائل عام 65 عل منطقة تيشن فى الجنوب الشرق 
من سیایزیا کل منهما يدعى ماکیمها . وبعد سنتون قامت حرب غير معلنة بين 
Wl‏ وبولندا بسبب مایدعیه کل منهما فى سيليزيا. وقام خلاف شديد كذلك بين 
إيطاليا ويوغسلافيا على الساحل الدلاشی . وفى سنة ۱۹۲۰ فامت معركة ظلت 
متأجحه ثلاث سنوات كاملة فى هضبة الا ناضول وهی المنطقة التركية الاسيوية. 


— زا — 


وكانت المركة مزا من ااقورة الدعقراطية ضد بقايا الحم التركى المستبد ومن 
الحرب الوطنية للطالبة بالامتتلال القومی وطرد المستعمرين . وكانت هذه 
الحرب الركية LST‏ الحروب الحلية فى ذلك الوقت - هى التى أظبرت 
فى شكل واضح فثل صاتی السلام — أو صانم العالم — الجتمعين فى بارس 
الذين آرادوا تصفية الأأسرات الساقطة دون ( على حد تعبير ولسن ) « أن يأتوا 
بناصی جدیدة . أويذكروا المناصر الندية لاخلانات والمداوات » وسیکون 
البحث عن 2S‏ هذا الفشل وسبيه وأثره فى الما فى الفصل الا خير النى لاتقل 


الت (الش دن 


الل م الى tials‏ 


ان مد أى انسان شبد - ولو على شاشة التلیفزون - موّعر سان 
قر الکو سنة ه154 الذى تولدت عنه الأم التحدة 4 » صعوية فى أن يتخيل 
الجو الذى بد أ فيه مؤعر الصاح فى باریس پباشر عمله سنة ۱۹۱۹ » لقد کان Gob‏ 
فيه نفس الشعور بالارتياح الإنشاء مرحلة جديدة » وقس الأمل لبم فى مستقبل 
الانسانیت وقس الاهّام الصادق بقضية الإنسان » وقس الإعان القوى بقدرة 
الميراء ‏ إذا أطلق OL‏ لمم والشعوب حرية العمل - على القضاء على 
المشكلات الكثيرة الناشئة عن حماقاتالبشر وآمالهم واحرافامهم . ومع ذلكفبين 
الؤعرين فرق واحد شاسع . فقى سنة ۱۹۱۹ كانت هذه الصورة من الفاژلات 
غير ظاهرة فى عقول الناس. ولذلك لم تؤد مطلقاً إلى العمل على إزاة ماترتب We‏ 
من آما ل كاذبة . وهكذا كانت مثالية صانمی السلام فى باریس‌فی بعض جوانيها 
أقوى جاسة وأ كثر قابلية للعطب من مثالية بناة الم فى مؤعر سان فرانسسكو. 


و لقد أبدع سير هارولد نیکلسن نی وصف حالة الوعر نی مبداً وحوده 3 
aa‏ ( بتاء ) ee‏ ( “ومو PRP Bishi‏ 


وإذ يقارن بين نظرة الجيل الذى عاش فيه والنظرة الساخرة الى كانت لبناة 
السلام a‏ مو عرفبينا الذين أجبدوا أنقسهم لإعادة بناء أوريا الملكية عد آنا يكنا 
الثورات والحروب» بروى ذكرياته الشخصية فى أثناء سفره إلى باریس فى أوائل 
ينابر سنة ۱۹۱۹ ليضطلع بأعباء العمل ازى كلف به فى cs‏ « لقد Spt‏ 


س ۱۷ س 

دنا اقرب القطال من سات gar‏ بان على عل تام تام بالأخطاء الى ارتكما 
الأرستقر اطیون الذين مثاوا امجلترا سنة 19.314 » سواء مهم الذي نضاواطريق العمل 
والرجعيون والعاطفيون . 

« قدکانوا يعماون فى سرية تامة ولكنا ‏ من ناحية أخرى كنا محصل 
على القرارات الصر محة التى يصاون إلا » وكانت شعوب العالم تشارکنا فى کل 
با ای CSM‏ 

ا م تیاه ویب نؤمن با تقومية 
وق الشعوب فى تقرير المصير . . . فالشعوب ولا لالم دي تنص البادی" 
الأربعة (لارئيس ولسن ) وبحب ألا ا مادة لمقايضة تتغير بين Oe SOU‏ 

« وفوق ذلك ققد كنا مسافرين إلى باریس لا لانهاءحرب خسب» بل ابتاء 
الدائم اتلد . تقد كنا حس ob‏ لنا رسالة سماوية عليا . . » 


وباستثناء و لسن » Kod‏ الندبون ال رسميون ال عر Artes)‏ ٠/امندوبا‏ يمثاون 
(dp ۷‏ کیری الأمل . ویبدو أن معظمهم فى نظر نیکلسن وزملائه کانوا 
مبتمين بالنناتم » وکان فى حاجة إلى المعلومات التاخية والجنرافية المفصلة عن 
أوربا ای كانت ممكن المبراء الشبان من بيان حدود الدولة ا مثالية » ول يبد على 
رؤساء الوفود تلك النظرة لیم عند ذكر بعض الا ما كن سب » بل إن لويد 
جورج أخذ يستهزى” مرة بالمتخصصين بادعائه علناً أنه لم يسمع قط فى حياته 


َع 02 
عن ont‏ 


. ف الجنوب السرق من سيليزيا‎ )١( 


— ۷ — 
Ol ska‏ الرأى العام فى آوربا كلها كان تفا إلى حد ما » وکان الشعور 
بالأمل عاما ىكل مکان تقرياً . فبعد هذا الیل الطويل من سفك الدماء والظ 
کان هناك Lb‏ شدید لد ىكل الناس لا للسلام وحده ولكن لاعدالة والإخاء . 
إلا أن شور الكراهية والموف الذى نشرته أبواق الدعاية بكل قسوة بين 
النا كان ما بزال مخيماً على عقول المنتصرين والنپزمین على السواء » وزاد حدة 
الشمور ماجرى به العرف والتقاليد من مهب الغاوبين وأسرم . فإذا كانت هناك 
مسألة واحدة يتفق علها الثالیون والساخرون وانلبراء والأشخاص العادبون 
والنتصرون والپزومون فهى وقوع مسئولية الالام والمآمى الأوربية على كاهل 
الحكومات الستبدة البائدة . وکانت المرب هی المرة اللعونة للاستبداد 
والفلر والفساد » وكان الفرض من Efe‏ السلام قاس Ol‏ كزن هرا 

. للدم وقراطية العالية‎ Lewy 


وكان الرائد الأول بلا شك لهذه العقيدة الجديدة وودرو ولسن شه . 
انی كان نيكاس سمیه « نیا » by‏ يكن ولسن ( ٩۳‏ منة ) محذاثه العالى 
وملاسه العادية ومتظاره الذى يدل على أستاذيته ورأسه الكبير ولونه الشاحب 
وأستانه القبيحة التى توحی محصان من أ كلة الاحوم ء مافتاًللنظر » بل كان أقل 
شم gdb‏ منه بالجراح المصرىء ای يقف دون أن يبدوعليه التأثر Hell gt‏ 
اللايينومعلىفراش الوت» ويؤيدتشخيص اأرض. ومع آن‌الفرق بينهوبي نالقيصر 
اسكندر الشاب الندفم فى مر فين لاحد له » إلاأن ولسن كان del‏ سلطاناً فى 
مور باريس..سياسيأوفكريأمن اسكندرق الوغر السيامى فى فینا. ورم یر 
أخلص نصحائه ممم اريس ولس على أن برآس شخصيأوفد الولایاتالتحدة ووصل 
ىديسمبر . وقبل افتاح الؤمر قام dye‏ زار فيها عواصم دول الملفاء فى الغرب» 

(م ۳۹ - الاسر ) 


ae 
لتحيته . وکانت رياسته للنؤتمر على ما يبدو‎ wlll alle وأيها حل كانت نهر‎ 
فیها . فزيادة على منزلته بصفته حائزاً على جائزة نوبل للسلام الى‎ ely أولا لا‎ 
منحت له سنة ۱۹۱۹ کان يلك أقوى جيش فى العالم ( لأنه كان الیش الوحيد‎ 
قوته ) . والأغذية الى كانت أورباالجائعة فى حاجة إلباء والذهب‎ DS) wil 

. حول دون إفلاسها . وكان عنده أيضاً.الإعان القوى‎ coil 


وخلاصة البادی" الولسنية تتضمنها BM‏ نصوص أساسية هى : النقط 
الأربع عشرة ا ات و س . والبادی الار بعة الى أعلنت 
فى ۱۱ من فبراير سنة ۱۹۱۸ .والنقاطانخاصة الس ال ىأعلنت فى ۲۷ من pee‏ 
شنة ۱۹۱۸ والنصان الأولان ها أساساً وثيقتان تستحقان التقدير » وها واقعيتان 
dey‏ مستوى رفيع من التفكير الإنسانى فى العصر الذى أعلنتا فيه . ( والتقاط 
ای زيادة على أنها قابلة للحدل متعلقة بإنثاء عصبة الأمم ) ولا كانت Ile‏ 
أولية لإزلة ما هدم من نظام الحم القديم المهار فى آوربا وإقامة سس قوية 
لنظام جدید. فإنها لا تستحق ماوجه لها من ازدراء منذإعلانها » بل إن كثيراً 
من الشروط الى تشملها مايزال Cee‏ فى هذه الأيام « والواقم أنها زادت على مر 
الزمن قوة حجة ورسوخ قدم . 

وجدير بنا أن نتاوها فى هذا امقام » وها هى ذى النقط الأربع عشرة موجزة 


id 


۲ 


١‏ — اتفاقیات الصلح تكون علنية » والفاوضات الى توصل إلها علنية 
كذلك . وبعد تمام السلح لاوز الاتفاق دولاً على أى شىء » بل يحب 
أن تعمل الدبلوماسية فى صراحة .دای » dy‏ وضح النهار ( أوعلى مرأى 
من اجيم ) - 


— WA 

۲ — حرية الملاحة الطلقة فى جميع البحار ماعدا « الياه الإقليمية فى اس 
وف المرب على السواء « ۰ 

۳ ل إزالة جميع الحو sol‏ الاقتصادية بقدر الامکان . 

ع - أخذ وإعطاء الغيانات الكافية لتخفيض التسليح إلى Sal‏ مستوى 
ges:‏ مم الأمن é Aca‏ 

م س السوية يم الدعاوى الاستعارية السوية حرة صادقة مدز هه عن 
«الغرض » على أساس أن تسكون مراعاة مصلحة الشعوب الحكومة ماثلة اراعاة 
المطالب العادطة I‏ تطالب بها الدولة الحا كة . 

الجلاء عن جميع البلاد الروسية ‏ ومنح روسيا الفرصة العاجلة. لتقرير 
نظامها السياسى وسیاسها الوطنية » وعصبة لام ترحب Np gras‏ وتقدم أ كير 
من الترحيب» مع احتفاظها بالنظام الذنى ترتضیه فى حرية تامة ؛ ومنحها کل 
حساعلة ممكنة . 

۷ - الجلاء عن بلجيكا وإعادة VALS‏ 

۸ - اللاء عن Lid‏ ورد الناطتى Bohl‏ إليها » وإعادة الألزاس 
وللورن إليها - 

4 — إعادة تعيين ا دود الإيطالية حيث Si‏ مع التخطيط القوىامعروف ٠‏ 

٠‏ — منح شعوب الما Aly‏ أ كبر فرصة للحصول على الاستقلال 
الذالى. (ملحوظة :هذه النقطقعدلت فيا بعد ونصت على الاستقلال التام بدلا من 


الک الذاتى ) . 


كك ٠.‏ > — 
١‏ - الجلاء عن رومانيا والصرب ely‏ الاسود + و الصرب GL‏ 
إلى البحر . 

Ole? - ۲‏ السيادة للمنطفة التركية من الإمبراطورية العمانية . ويتقرر 
للقوميات التابعة الأمن التام والفرصة السکاملة للحصول على الاستقلال الذابى ‏ 
فتقرر حرية الملاحة فى المضايق . 

۳ - إقامة دولة بولندية مستقلة عثل جميع المناطق الى يسكنها البو لنديون 
ولا ينازعهم فبها أحد» ومنحها حق الوصول إلىالبحر . 

١‏ س إنشاء هعية dale‏ للشعوب بناء على Sl‏ » بقصد من الضانات 
المشتركة للاستقلال السيامى والوحدة الإقليمية للدول الكبيرة والدول الصغيرة 
على السواء . 

والمبادى” الأربعة ملخصة فيا یل : 


١‏ - کل جزء من القسوية النهائية لأى موضوع يحب أن يكون مبنياً على 
عدالة هذا الوضوع : 

؟ - يحب ألا تنقل الشعوب والبلاد من dp‏ إلى أخرى كأنها سلح 
منقولة أو أدوات للعب ۰ 

۳ - كل اتفاق إقليمى مب أن يكون لصلحة سکان الإقلم » لا ندوية 
للدعاوى الختلفة الى تدعمپا الدولة المتنافسة . 

٤‏ - کل العناصر الوطنية الحددة يحب أن من كل وسائل البقاء المسكنة 


دون دخال poke‏ جديدة . أو بعث عناصر قدمة للخلاف والحزازات . 


5 — 

وهناك عبارة قدم ممأ و لس للميادى” الأربعة افحت فى حم مبدأخامس» 
وح أن مماهدة الصلح اللهائية يحب ألا نشمل تقرير يضم أية منطقة أو منج ul‏ 
إعانة » أو دفم أى تعويض . 


ولذا كان فى شروط ولسن الأربعة عشر وللیادی" الأربة أى عيب 
خطير » فانه يكن ق إبانها الساذج بالدباوماسية الكشوفة » وف افتراضها 
الضمنى أن أ كبر عيب فى الدباوماسية UL‏ القديمة كان فى سريتها كثر ما 
کان یعدم مایا امسو لية. لد كان ف‌تتظم اؤ عر وف اذم عله مایدل علىقراءة 
#لتار ع المعاصرقراءة خاطئة . 2دعقدت جاسات لو مر بکامل أعضائهفى ححرة الساعة 
فی قصر كيهدورساى النیایذ کرنا ما فيه من باوری وکرامیمذهبة وستاتر 
حر برية عظاهر الدباوماسية القدعة Coad‏ ب كان يذكرنا بقصة من أسواً 
قصصبا - قصة oe, Til‏ فرنسا وروسيا القیصرية - الذى جعلقيام ارب را 
لا عکن تجنبه . وفضلاعن ذلك » فان الأسلوب الذى اتبعه الرؤساءالثلاثة FUG‏ 
— واسن وكإنصو ولويد جورح نی إصلاح العام كان يذكرنا أحيانا bath‏ 
غير الوفقة فى الدباوماسية الشخصية الى كان يقوم با« ولى» وه نكى» . بل 
رت بنا فترات فى هذا للؤعر ذكرتنا فى ألم شديد باللوك فى مؤعر فیینا حیث 
كانوا ينقاون الشموب ف البلاد من دولة إلى أخرى كأنها سلع أو أدوات لعب 
( وكانت النتيسة النبائية ذاك الصاح الذىكان أقل حوراً وأ كثر إنسانية من 
صلح باريس). ad,‏ قيل عن کلنصو -وكان ANG‏ والسبعين من ره »وهو 
( کا يقول نیکلسن ) أشبهبالنوريلا الصنوعة من العاج الأصقر ءمحواجبه الكثيفة 
#لبيضاء وشو ار به التتارية لمدلاة ‏ إن أديه فكرةواحدة تخدعههى فرنساو فكرة 
چاحدتلا تخدعه هی انس البشری عا فیهم الفرنسیون . 


WY —‏ — 
أمأ لويد جورج بعرفه الكثيف الأبيض » ونشاطه المظي » وعاطفته التأأججة» 
فکان أقل واقعية» و لکن أقدر عل ىأداء أعال متنوعة . وليس له مثيل فى سرعة 
البت فى الأمور . قال عنه ابنه « إنه رجل لا يمكن إلا أن تعجب به ولاعکن 
الا أن cat‏ وإ ن كان من ال از ألا تعفو عن أخطائه » ورس نیکلسن صورة 
لا تنسى ارؤساء ال عر الثلاثة وهم منکبون على خريطة جنرافية كييرة على أرض 
مكتب الرئيس » يقطعون أوصال الامبراطوزية العمانية فى سرور ( يحب طرد 
ترکیا من أوربا ومن أرمينياء ويحب أن محصل الیونان على منطقة أزيد» وتعطن. 
إيطاليا الوصاية على جنوب آسيا الصغرى ... وتأخذ فرنسا ما بق ) . 


وهذه القصة عثل الاتجاهين الختلفين ارؤساء الؤعر »اللذين يكلان بعضهمة 
البعض » والمسئولين عن ضياع أمل أوربا . فأما الأول فقد كان عدم إدراك ‏ : 
أو الامتناع عن الاعتراف -- أن الامبراطوریات ال ى كانت CE‏ الأسراته 
القدبمة -- رغم شرورها وأثامها ‏ قد حققت إلى حد ما التعايش At‏ 
le yo‏ من الناس » قضت عليهم ظروف الزمان والکان أن يعيشوا فى صعيد 
واحد» وبهذاة'مت Med‏ بدورحيوىو خاصة من الناحية الاقتصادية . وکا يبدو لم 
يدرك من قادة المافاء إلا مازاريك وبس أنه لا بد من بديل ولستی يقوم مقام 
حكومة 1 لهاسيرج فى وسط آوربا . ( ومن سوء الظ أن لفكرتهما - وسط 
5 \ ت 2 السلاف - (yo ghee‏ ). أما اعلطأ GUI‏ الشنيع فهو عدم Bel»‏ 
مبادی" ولون » وخاصة النص الذى حذر من « ادخال عناصر جديدة تدعو 


للخلای والعداوة » عند محث بعض الالات . 


وبعد هذا التدهور فى باريس انتشرت ف‌الولایات المتحدةأسطورةمؤداها أن 
ab‏ الافاء.وف_ادالناس و نفاقهم تغابعلىمثاليةالعالم الجديد ودی إلى إفساد الصلح. 
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وهذه المكاية تتفق مع ماهو معروف عن سذاجة الأمريكيينالفطرية وحبث 
الأور سين » ولکنا آغنلت أن ولسن س هكان أ كير خائن للمبادی الولساية 
وبعض اب الرأى یاومون مستشاريه أو خصومه السياسيين فى بلاده» وبعضیم 
sh‏ التبعة على Gud? gots ge‏ عقله وغروره واستفامتهوتعصبه وما طبعه من التردد 
المزوجيا لصر امة.ويصفهالكوثو نيلعاوس بقوله: ‏ إذا بزل اار یس من مقعدهالساى 
واحتدم فى النقاش مع ساسة الدول الأخرى على قدم الساواة »فإنه يصير رجلا 
عاديا كسائر الرجال » .وسج لكل من لويد جورج - وكان بحس بأنه أقرب إلى 
نفس ولسنمن سائر ساسة البلاد المليفة ‏ وونستن تشرشل - الذى كان لابطيقه 
رأممماشخصيته. فكتبعنه لویدجورج مذ کراته عن لژ عر« أنو لسنهوأوضح 
مثل al,‏ فى gle‏ لازدواج الشخصية » والشخصيتان الى یسکون هو مهما 
لا تقابلان Cie‏ ولا بمتزجان ...قيو یتکون من الذهب اتلالس ومن الطين» 
ركلا العنصرين باد لين الجردة . وهو أتجب من رأيت من يمتزج فيه الرجل 
الشريف بارجل العابث»والرجل المثالى المتاز باارجل المماوء بالخزارات الدنيئة». 
وهو فى رأى تشرشل Joe‏ حیکل وهايد فى التباين بين ولسن GUN SE‏ 
وولسن رئيس ال مزب الدجوقراعلى فى جيروتهوقوة نزعته . وقد کتب عنهف« أزمة 
العالم » .قال : «کانت نظرته إلى مستقبل الما جدية مثل نظرته إلى مصال أفراد 
حزبه . كان يهم بالسلام بیع الشعوب » ولكن لام بالتقاهم مع المزب 
الجهورى فى وطنه .كان ذلك بطاقة للرور فى يده مو لكن كان فيبا القضاء علي 


وعلى أمو ركثيرة أخرى 6 . 


a Ne 

والواقع أن خيانة ولسن لبادئه ترجم - کا یوضح نيكلسن فى مذ کرته 
عن مؤعر السلام -إلى الاختيار التعمدیین مظهری الشخصية الولسنية . فن AST‏ 
البحث فى كثير من المسائل المهيدية مع زملائه أعضاء المؤمر نحی الرئيس مراراً 
بالتقط الأريم عشرة ( بل وبامبادى” الأربعة ) فى مقابل الوافقة على حل عصبة 
الأمم Ue.‏ بأن ولسن لم يكن هو الذى ابتدع الفكرة» فبى خلاصة جلة 
مققرحات ترجع إلى القرن السادس عشر » وم يكن هو السئول عن كتابة النص 
الابتدانى لعصبة الأمم الذى كان اللبراء الإريطانيون والفرنسيون أعدوا وم 
عهيدية له قبل دخول أمريكا المرب. ولكنه أضنى على الفكرة من الأهمية 
أ كثر من زملائه . وأيدها بحاسة أقوى من سار الناس . وكان أ کبر دراية 
بالدور الذى سوف تضطم به . ومهما كانت أخطاؤه بوصقه سياسياً We‏ فان 
كان من lel pal‏ الرسالات السياسية فى Us‏ اضر » وف أى جيل آخر 
وكان ال الذى easly‏ عظيا فى موضوعه کل لينين . وقد مخیل ولسن عصية 
الأم فى صورة قريبة جداً من صورة اکومه العالية المقيقية وكانت إحدى 
نقاطه الخاصة امس المتعلقة بها تنص على منع کل امحالفات وحتی التجمعات 
الاقتصادية بين أعضائها- ولا شك أن منطقه آوهه هو أن سلطا ستسکون قادرة 
على جاية الصا الشرعية للأقليات » الى عند صانمو السلام إلى قيامها . 


وم يكن ذا أعمية أن تظبر فى أوربا مواطن جديدة للظم »أوتيق بعض الواطن 
القديمة فهاء مادامت قد اخترعت آله لاصطناع المدالةوهى عصبة الأمم . ولاشك 
أن من الممكن التغاضى عن بعض الشر إذا أمكن انشاء جياز لعمل اتلیر . وهذا 
هو اتلطاً 5 
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ومن الأسباب الكثيرة الى ادت إل فشل عصبة الأمم آخر الأمر نها | 
شيد على صحرة العدالة » وإعا أقيمت على أسس واهية دعت الیپا الظروف 


الس قعل انعر . 


وأخذت HL‏ تتضح قبل أن ينتهى المؤعر من عله . و تكن قيجة 
محاولة استبدال الدباوماسية الصر عة بالدباوماسية السرية الا اجیاع مساوى” 
النظامين» مععدم الاحتفاظ بمحاسن col‏ نظام منهما وإذا 5 الاتفاق دشأن بعض 
لالم بصفة سرية وكاد لا يتفق مع قواعد المدالة » نشبت الشاحناتالمنيفة بين 
المندويين . و من مرة اصطدم ولسن مع كلمنصو الذى نشب آظافره 
فى وادی السار ومنطقة الراين » واشتد التزاع_كثيراً لتخليضهما من براثنه يا 
اصطدم مع اأندوبين الإيطاليين ‏ مع ر یس الوزراء فيتوريواإمانويل وأولاندو 
ورزر المارحية سدنی gad ye‏ . لقدكان فى معاهدة لندن السرية ( أبريل سنة 
)نص عنح إيطا لياجنوب‌التيرول وشمالدلاشيا ومعظمالجزائرالدلاشيةوجزاثر 
الدوديكانز الأعلة بالسكان الیونانین . ولا شك أن مطالب إيطاليا 
نت تقابل بالرفض من جيع OLN‏ ويخاصة من قبل يوغوسلافيا الدولة 
all‏ . 


ولا كان ت کل من بريطانيا وفرنسا لاستطيع أن سحب وعدها مع حليقتها 
وشريكتها فى ارب » فقد أصبح على عاتق ولسن أن ينكر على إيطاليا جزاءها 
الذى تستحقه فى مقابل نصف مليون إيطالى فقدتهم فى المرب . ولقدأدى ذلك 
إلى غضب الحسكومة الإيطالية والرأى العام الإيطالى . وغادر المؤعر أورلاندو 
وسونينو » وأخيراً أمكن الوصول إلى اتفاق أعرج | برض الطرفين المتتازعين 


— — 
وإيطاليا بصفة خاصة » فضلا عن خروجه على مبدأ ولسن Atle‏ بحق تقرير 
المصير . ۱ ۱ 


( ۸ تباغ ایطالیا سن الرشد بوصفما دولة مستقلة ذات سيادة الا أخيرأء ول 
تصبح Ub‏ مطامع إمبراطورية إلا بعد أن استولى منافسوها الأقوياء على ofl‏ الغنام 
الاستمارية . ولذلك فرغ النضج الفكرى ادى الصفوة الإيطالية فى fine‏ 
التواحی الأخرى عفإن القومية الإيطالية أظورت آيات روما نسي ةااراهقة المتأخرة. 
ولقد كانت AGUS‏ غير المسئولة فى السياسة انلارجية الإيطالية عاملا فى إعداد 
مسرح المرب العالية JVI‏ — عاملا آم بكثير مما يستطيع حيز حدود فى هذا 
الکتاب أن پستوعبه - ثم إنها لعبت دورا آشد خطورة لاشعال نار المرب 
المالية الثانية ۰ و کان قادة البلاد الغربية فى فرسای وبسد فرسای مترددین بين 
عدم (al‏ طالب إيطاليا وبين الاستتسابة لمطاليها السياسية ) . 


وکات اموا اتال الإقليمية أو الجاقات الإقليمية التى تضمنتها معاهدات 
الصاح — مع cl‏ انبا کت سيئة لاغاية — روح الانتقام الى سادتها وخاصة 
فى العاهده الا انیت فقد اشترط و لسن عدم فرض تعویضات ت Awol‏ 6 
إلا أن العقلية القيقية المسيطرة على ال عر النی یتألف من زعاء غير مسو لين 
ف البلاد المتتصرة » أجاد وصنما سير إريك جدس اورا لوید جورج فى 
وعد له فى أثناء حولة weal‏ لهف دسمير سنه ۱۹۱۸ قال ( سأعصرها « عق 


وأجيرت الصورة النهائية للساهدة اندو بين الألمان على الاعتراف مثو لية 


بت AY‏ س 
بلادم وحدها عن قيام ارب . وامل هذا أسوأ 'اجتراء على التاریخ ارتكيته 
الحكومات المتمدينة , وطالبت محا كة pal‏ وغيره من النادة NS‏ بصقتهم 
od se‏ ودعت ألانيا إلى دفع تعويضات عن كل مالتق AIL‏ من إضرار 
فأثناء المرب» وبعد اننظار تقدير ماب aisle‏ حدد أخيرأهذا اب ای 
وهو ۰ مر PY pr oe roe‏ دولار » تدفع منه فى gle‏ ستة ۱۹۲۱ قسطا قدره 
۰رر ٠ر‏ دولار . ورا كان التص على أن ألمانيا مى السثولة عن 
ارب وحسامة التعويضات الليالية من الموامل ار يسية لظيور هتار بعد ذلك . 


ورن أن النص على تجرید ألمانيا من السلا كان معقولا إلى حد ما »فان 
لم يكن أقل وقعا من فداحة التعويضات فى جرح الکرامة الوطنية الألمانية . 
لقد حدد الجيش الألمالى عانة ألف مقاتلء وحرمت وسائل الدفاع الثقيلة با يبا 
الطائرات الحربية » واقتصرت السفن الحربية على ست سفن » وحرمت حيازة 
النواصات . وأبيح للحلفاء احتلال منطقة الرابن مدة حمس عشرة سنة ( أو تزید 
إذا لزم الأمى ) ge‏ وجعات منطقة GEM SUN‏ من نهر الرأين بعرض ۳۰ ميلا 
منطقة محايدة » واعتدرت AMI‏ الألانة دولية » کا تقرر فتح قناة كيل 
لسائر الدول ‏ 


وحتی وصول الوفد الأماتىللصلح فی۲۹من آبریل» لم تدر أية متاقشة بينالملفاء 
وبين خصمهم فى شروط الصاح النتظر . وكان رئيس ال انب QU‏ الكونت 
پروکدورف راتساو بصفته وزير الخارجية -- رجلا ضخم العنق يدل مظهره 
على نبالة عنصره . ( قال مرة إننا فى أسرتنا نعتبر البوربون أولاد سفاح ).وقد نی 
إلى ما jot‏ أن یصادفه فى مؤعر الصلح ولكنه أبىأن یصدق مانبه إليه . . . 
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وظیر استیاژه الشديد فىتعليقانه ie‏ على شروط الحافاء الى وضعت فىأثناء أحد 
الاجياعات القصيرة بين النتصرین والپزومین فى فندق Shy‏ فى فرسای »فيقول 
فى صوت Get‏ « نحن نعرف قوة الكراهية الى تقابل بها هنا * وقد معنا 
کحرمین يطلبون منا الاعتراف بأننا وحدنا الجرمون دونهم » إن مثل هذا 
الاعتران سيكون أ كذوبة إذا نطق مها لسا » ٠‏ 
وکان الجواب be SUI‏ معتدلا ومؤثرا إلى حد ما » ولكن لويد جورج 
الذى أحس باعتدال عبار دک ان فى تفوس مندونی الللقاء أتلفه ماء 
راتساو جالسا عند قراءته »ییا وة كلمنصو عند إعلان افتتاح جلسة المؤعر . 
وعد تصرف راشاو متفقا مع صلف الألمان » وهو ما جعل الرئيس ولسن ينهى 
الوضوع ab‏ . ويقول لويد جورج فى مذ كراته تعلیقاعی‌هذا الموقف « تند التفت 
إلى قائلا :أليس هذا صورة من أخلاقهم ؟ » . 
ول يدرك الألان على السوم ال العميق الذى ترکته أهوال المرب 
وفظائع النواصات فعقول أعدائهم . ول يقدروا كذلك فداحة المزعة الى حلت 
بهم ۰ کا أنهم لم يدركوا أن امدنة كانت ملجأم الأخير فى موقفهم الحرى 
اليائسء ون اقيادة العلياهى الى سعت إلى GEM‏ إلحاح شديد .وکان‌الالان بصفة 
ale‏ يظنون أن الهدنة ليست إلا إجراء دعت إليه ظروف الحرب وأمها سوف 
تؤدى إلى السلام العادل الذى يتوق إليه انیم sally‏ وعدم به ولسن . والآن 
وقد مخلصوا من القیصر وانتصروا على الثورة وأصدروا لأنقسهم دستورا عوذجیا 
للدمتراطية » ققد توقعوا أن تقبل دوالهم عضواله مکانته فى هيئة الأمم 
الجديدة . وكانت هذه الهيئة الدولية الحديدة محل تقدير مخاصة لدى ذلك الحيل 
من الألان الذى نعاً» فی ظل الظروف القاسية . ویقول Fol‏ لودفیج دهیو 
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« لقد وعدم ولسن فى مبادئه بالتحرر من قيودهم وتخليصهم من النظام القدیم 
الحا نق.. .و إقامة نظام ای سلى . ولکهچاءم بم تيب لكل المشتكلة الألمانية ». 

وأثار إعلان شروط الماهدة حتا CL, Ce‏ ذريعاً فى جيم أمحاء ألمانيا . 
وعيق الاحساس بالظل الى سيته هذه الشروط فى تفوس GUI‏ » تلك المعاملة 
الرزرية التى عومل ما للندوبون CUM‏ فى مو عر السلام » إذ وضوا فيا يشبه 
قفص الجرمين'. ونسی الألمان حربهم WAY‏ بضعة أسابيع ءوکان لصيحة الستشار 
شيدمان « ألا فاتذيل كل يد ax‏ للتوقيع على مثل هذه العاهدة » صدى فى صدر 
كل OMY ends al‏ عقدت فى أتحاء ألمانيا عموماً كانت الصيحة 
المدوية الغاضبة تطالب بالامتناع عن توقیع معاهدة فرسای . وأحست المكومة 
أن تتيجة هذا سوف تکون بعث المرب من جدید » ول يكن اللفاء وخاصة 
الفرنسين فى حالة تسم بالنساهل» ودللوا على سلطنهم Ob‏ سمحوا بقيام ابمهورية 
القصيرة الأجل فى حوض نهر الراين فى أول و نیو سنة ۱۹۱۹ ۰ وكان حصار 
اللقاء ما ال Bb le GUM, » Co‏ الوت 1 عا . abl,‏ القيادة العليا الألمانية 
المكوهة وهی مشمئزة » أن استثناف المرب مسألة لاشك فيها . وف الرابع 
cal, gy xe as‏ الوزارة الألانية على إنذار الحافاء الها » وأبلنت 
لماصو قبوطا شروط الصاح بلا أى قید . 

Seed alles‏ الصلح مع ألمانياق ۸ من و نو سنة 1919فى فرسای » وسبی 
فى سجلات التاريخ معاهدة فرسای » وأقيمت حفلة التوقيع فى صالة المرايا القخمة 
الى فى القصر الملى والی تثبة الاثارالفرعونیقه إرضاء نون المفامة الذى كان 
من صفات لويس الرابع عشر »الذى نز كرىعظمته أعطاف أ كار الفرنسيين 
Lys‏ للجمهورية . وجلس على رأس الائدة ای على شکل حدوة حصان OAS‏ 
Ayal‏ کلمنصو LNB‏ ابمهوری القح والوطتی a‏ . وكان و لسن على عينه ولويد 


— We س‎ 


جورج على يساره. وکان اليوم بوم مجده = روم الفر . وهذا الرجل ام الذى 
قاد أمة متبالكة إلى النصر Gly‏ كان يسىء إلى مندوبى الصلح باعتداده الشديد 
بعظمته» عرف طريق السحن والنق فى شبابه . ولكن الصار BUS‏ لباریس 
سنة ۱۸۷۱ هو الذى بذ كره ولا ينساه . وكان حفل توقيع المماهدة فى فرساى هو 
اتقام کلمنصو من ألما نيا لإذلا لما فرنسا عند ما أعلن بسمارك قيام الإمبراطورية 
GUY‏ صالة اارایا شسبا منذ نصف قرن . وقد اشتملت العاهدة على تصميمه 
الظاهر على أن تظلألمانيا نحا ضع فداصملا نستطيع معه حاولةغزوفرنسامرة ثانية . 
ويا كانت طلقات المدافم خارج القصر تؤدى التحية والشعب لل هليلا 
يسمع على مساقات بعيدة »كان المندوبان الألمانيان الدكتور مولر والدكتور بل 
- فى حالة من الغم اصفرت لما وجوههما وجدت لما آجسامما - بوقعان 
باسميهما الوثيقة الطويلة التى سوف تربط على الدوام الديموقراطية الألمانية الناشئة 
بيوم العار القوى . 

ولقد ممم نكلسون رد كلمنصو على مبنئة أحد زملائه بدیا كانت عيناه 
تفيض بدموع الغبطة وهو يقول « نعم . SL‏ يوم جميل » . ولم يكن كل من 
شهدوه متفقين فى الرأى . فيقول الکولونیل هاوس » وهو أ كثر الندوبين 
الأمريكيين حكة « إنه لشديد الشبه با كان حدث فى الأيام AL‏ عند ما كان 
لثتصر يربط ازم بعجلات عرشه » . وكانت آخر السکلات الى سحلها 
نكلسون تعليقاً على ذلك اليوم التاريخى « إلى فراشی » لقد سثمت المياة » . 
وباستثناء العبارة السلقة يجرعة المرب بالتمویضات MAME‏ لم يدفم 
منها إلا قسط واحد » لم تكن الماهدة الألمانية بالقسوة الى صودتها الدعايات 
فا بعد . وإنه لطا يدعو للاسی أن تکون الأداة الدباوماسية الى عاقبت ألمانيا 
يتا فى المرب هی سب ال ىكانت میا إنثاء عصبة DAN‏ سوف 
0 دعامة النظام العام فى وربا . وم يتحسن الموقن بالماهدات الأخرى الى 
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انضمت إلا — وکلیا أعدت فى مؤبمر باريس — معاهدة السلام الفسوية BM‏ 
وقعت فى سان جرمان (#وارباريس) فى ٠١‏ من سبتميرسنة ۱۹۱۹ © والمعاهدة الى 
وقت فى نيولى إحدى ضواحى العامة الفرنسية فى ۲۷من نویر سنة1115 > 
والعاهدة Ma AN‏ وقمت فىقصرتريانوبفرساى فى ۲ من نو نیوسنة* VAY‏ ومعاهدة 
سيفرالى نهشت جسم الدولة GLI‏ والی وقعت فى ۲۰ م نأغسطس سنة 1915٠‏ » 
eRe,‏ لوزان المتداة لأسباب سوف ند كرها فيا بعد . 

وكا نت آور با الجديلة بوجه عام من عمل th‏ السلام فى باريس مع شىء 
من التعديل ننيحة 3 الاستفعاءات الحلية الى جرت بعد ذلك على أساس شروط 
الماهدات الختافة . ولكن بنيتحدود بعض البلاد الشرقية والثمالية الشرقية فى 
ا اتفاقات أخرى . جاء بعضها نتيحة غير مباشرة لمماهدة برست 
ليتوفسك » وبعضما لفوضىالحرب الأهلية فی‌روسیا ( م تدعروسياالسوفبيقية لژ هر 
رغم أله قرر فصل بعض الأقالم عنما) . 

وظررت نسة بلاد مستقلة وهی فناندا ولا تفيا ولتوانيا واستونیا ء وكانت 
من قبل مقاطعات روسية » واستردت بو لندا LAST‏ وكانت مقسمة بين روسيا 
والسا وآلانیل وكذ لك تشیکوساوفا یاو بوغوسلافیا وانقصاتالفسا عن الجرلأول 
مرة وأصبح ت کل منهما دولة مستقلة ذات سيادة .واختفت BE‏ بلا د كانت cb‏ 
قبل Cage A‏ المل که الثنائية والصرب والجبل mae‏ الأخيران إلى 
یوغوسلافیا الجديده الى SF‏ أسر 5 ol‏ جنيك وه الأسرة GW‏ 
الصرب).آما التغيير الذىطرأ على خر بطةآسيا الصغرى فسا تناوله بالببحث على| تقراد . 

وققدت روسیا تنيجةللثورة ااروسية وال مرب فنلندا والولايات الى على البحر 
البلطى » والولايات البولندية السايقه وبعض الناطق فى أوكرانيا وبسارابيا ( الى 
ضمت إلى رومانيا ) . 


NS 
وسلخت عن ألمانيا جميع مستعمرانها عقتضی معاهدة فرسای » وقسمت بين‎ 
فرنسا والکومنواث البریطایی وبلحیکا والیابان. وأعادت الألزاس والودین‎ 
الغنية فمنطقة السار للادارة الفرنسية » وتنازات‎ ail إلى فرنسا » وعهدت حقول‎ 
. عن مقاطتى يو بن ومالیدی إلى بلحیکا ۰ وأعادت شمال شازوع إلى الدانمارك‎ 


وکانت أفدح خسارتها فى الشرق . فزيادة على النطقة البو لندية السابقة كان 
علا أنتردإلى بو لندامنطقة كييرة منسيليزيا »كانت داعا منطقة خلاف مع طريق 
موصل إلى البحر الباطی أغلب سكانه من البو لنديين-- يفصل بروسيا الشرقية 
عن بقية الإمبراطورية GUN‏ واثتزعت من ألمانيا ميناء دايز مم القدمة الىكان 
سم سکانها من الألمان وأصبحت ميناء حراً حت إشراف إدارة دولية . 
(وخعت ميمل ء وهی مدينة ألمانيةأخرى إلى ليتوانيا) . وکان وضعدائزيح والممر 
oul gil‏ فيا بعد الأساس الذى بى عليه هتار دعواه فى إشعال نار Al‏ 
العالمية الثانية ۱ 


وحرمت باغاريا من مينائها على البحر الامجی »وساءت أجزاء كبيرةم el‏ 
إلى الیو نان ورومانيا ( وحصلت ر ومانیا على أ كبر كسب من وراء معاهدات 
ll‏ « ا Cal‏ عل (4AM til‏ وحصسات dp Ladle Ll]‏ 
J pul‏ الجنوبى وترتینو ومیناء ريست العظيمة » ولکنها أجيرت على التخلى عن 
دعواها فى الجزر الدلاشية وفى آابانیا ‏ 


وکا نت النساوا جرا کبرحایامعاهدات انسلام. إذ كانت خد ارةا جر ۰ ۱۹۲۰۰ كياو 
مترمن جوع مساحتماالبالؤقدرها ۲۸۳۰۰۰ کیاومترآوفقدت من سسکا ما۱۹ ٠١494‏ 
من موع السكان البالغ عدده ۳۳٠٤٠۲و۱۸‏ نسمة وزيادة على المناطق التی يغلب 
فيما العنصر السلافى فى الإمبراطورية الفدعة التى أعلنت استقلالها فى يوغوسلافيا 


=e oe 
وبو انداوتشیکوساوفا كيا خسرت الامبراطورية عدداً من الأقليات الألمانية أو‎ 
إيطاليا ورومانيا « فص‎ ote الجر بة « وأصبحت تابعة للاول الى استقات ء:‎ 
. وطمهم‎ ad تابعین‎ oF ۳ ۰۰۰ ۰۰۰ حوالى‎ 


1 


ودم احتجاج Lad‏ فقد انتمل | کر Jul ۲ eee wee‏ كسوى 
إلى تشيكوسلوناكيا » وأ کثر من ۲۵۰۰۰۰ إلى إيطاليا (ق‌جنوب التیرول ) بناء 


وكان من أشق المسائل فى شرق أوربا ووسطها تعيين حدود وطنية تتفق 
وأو على وجه التقريب مع حدود الجنسيات والاغات . وحتی دا تجح ریس 
ولسن فى المسك Be 00 SE‏ يكن هناك بد 
من أن تشمل الدول الجديدة الى ورثت الدول القدعة آعداداً كيرة من AGW‏ 
داخل حدودها . وق حوض الدانوب وق البلقان خليط من الأجناس لا يمكن 
التخاص منه إلا باقتل FEN‏ أو SUL‏ الجاعى . وفى كثير من الظروف أغفل 
ساسة باريس نظرية تقربر الصير Wie]‏ ام واعتمدوا فى تعيين الحدود على سس 
حربية أو على أر إقطاعى قد . وهذه تشيكوساوفا كا » إنها صورة جديدة من 
صور القرن المشرين لدولة بوهيميا ال GLE‏ ون الو سطی .وهى عثل هذهالمشكلة 
على أوسع نطاق . لق د کان تعداد سکانها فى سنة ۳۹٤-۱۹۲۱‏ و ۱۳۳۷٤‏ مم 
Ce ۷۵۵ ۳۱‏ ومامو۱۲۳و۳ GUI‏ - ويعرفون et‏ ألمان السوديت» 
وكان لم فيا بعد دور فى الأزمة الدولية الى آدت إلى قيام المرب العالية ASEM‏ - 
مقابل النشيك والساوفاك aul‏ عددم ۷ ۸۷۱۰ نسمة. 


والقوق الى نت تتمتع بها الأقليات الجديدة فى شرف أوربا ووسطیا مختاف من 
جاءة ال‌جاعة ee‏ ال دولة . ود کانت معاملة الألانف تشیکوساوفا كيا 


رم ٠‏ - الأسر ) 
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ras‏ ولكنهم کانوا مع ذلك غير راضین »و Xe‏ أن يقال مقل هذاالة ول عن 
التثيك فى الدول الثنائية . 


أما الجريون فى رومانيا وبوغوسلافيا فكا نت معاملنهم معاملة السلاف أيام 
كانوا فى الجر » فپم بطبيعة ال ساخطين وناقین . وعلى العموم يبدو أن حال 
الأقليات العنصرية كان أفض ل قليلا فى دول بعد المرب مما كان فى إمبراطوريات 
قبل المرب . 

وامل الاضطراب الاقتصادی alll‏ عن معاهدة الصلح كان أشد خطراً . 
وكان وقمه فى الس أيضاً أشد مما فى غيرها . لق دكا نت الإمبراطورية الفسوية سوق 
Ce‏ لموالى سین مليوتاً من العملاء؛ ووضعت الدول الى ورثنها قيوداً جمركية 
بعضها ضد بعض منذ اللحظة الأولى الى رفست فما أعلامها . ول تعد السا 
وحدة اقتصادية قوية فى أوربا ذات الجاسة الوطنية الشديدة بعد Al‏ بعد أن 
أصبح سکانها ۰۰.و۰۰هوت ‏ كثر من ثلهم‌متشدون فى الماصعة YT‏ رأس 
ضخم فى جسد ضئیل منكش على حد تعبير جون جنتر . وكان السو ون يقدرون 
مشكلنهم هذه؛ وكانوا يودون آن‌یتحدوامع الجبورية BUM‏ الحديئة » ولكن 
معاهدات الصلح متعت الا ماد بقر ار من الدول المنتتصرة تلو فها من اردیاد 549 
ألمانيا . وهكذا فرض على Lidl‏ الاستقلال OF oll‏ المسویون برهبونه . 


وقد کفر صانعوا السلام من المافاء عا اقترفوه من أخطاء ومظالم وخیانات 
باقامة مأ بعد مفخرة لم . إذ شیدوا فى جنيف فى ۱۰ من ينابر سنة ۱۹۲۰ عصبة 
2% الانسان وهو يتعثر فى سيره حو انشاء دولة عالية واحدة-- سوق يعد إنسّاء 


عصبة الأمم al‏ مأ نتج عن مو مر السلام فى باريس آو ما نتج عن المرب العالمية 


5 Wo — 

الاول « ول تكن إمكانيات هذه النظة لإصلاح الأخطاء أو ملء الثغرات 
#لى دجت عن معاهدات الصاح تتناسب مع الهمة | ملقاة على عاتفها حى ولو اشترکت 

«روسيا السوفبيتية والولايات المتحدة فا منذ البداية . إذا الواقم أن روسيا ظلت . 
معزل عنهاء کا قررمجلس الشيوخ الأمریک‌فی ۱۹ من‌مارس سنة ۱۹۲۰عدم الو اة 

على معاهدة فرساى iby‏ عدم الواققة على الانغمام إلى عصبة لام 

لإ dy‏ نفس اليوم رفض الموافقة على معاهدة الامن مع Lill‏ وفرنسا ) . وكانت 

هذه لطمة لم تفق منها أوربا — وق الواقع J‏ كله -إفاقة كاملة . 


وکا هى المادة دائما فى الشتون الإنسانية كانت الدوافع لدى « تلك اباعة 
الصغيرة من الرجال العنيدين » ( وهو ما طلقه ولسن على خصومه فى مجلس 
الشیوخ فى مناسبة سابقة ) الذين حالوا دون اشتراك أمريكا فى عصبة av‏ - 
.معقدة ومركبة . إذ كانت ة ة عصبة الأمم فى نظر الساسة الأمريكيين الذين 
BGT LS.‏ مدأ مئرو- وما يزالونيرون العزلة مبدأ قوع - لم فكرة خیفةبل 
فكرة مرعبة . فپی لم تكن مثل عندم تطور فكرة معرفة العالم انفسه wd‏ 
Po‏ الفكرة الى أخذت تتباور فى أمريكا وى غيرها من البلاد .یل رأو قا 
Cy Must‏ حو الستقبل . ولابد أن نذكر فى هذا القام أن ميثاق عصبة الأمم 
كان وثيقة ST‏ جرأة بالنسبة إلى الجو السيامى فى سنة ۱۹۱۹ من میثاق الم 
المتحدة سنة ۱۹۶۵ . والواقم أننا إذا نظرنا إلى الوضوع من بعض الزوايا الخاصة 
مد أنعصبة الم تجحربة أ كر جرأة من‌الناحية الدوليةمن لام اء حی ق 
الوقت الماضر . ومع ذلك gill‏ قضی على عصبة الام بصفة نهائية ليس على 
وجه التحديد ما تراءى للأنظار من صور السکومة العالية »بل العلاقة الميتة بين 
خصو ص التعويضات والعقوبات الى فرضها معاهدة ole»‏ وبين ميثاق عصبه 
الام yi:‏ میم كثير من الأمریکیین الأحرار إلى المؤيدين لاعزلة الأمريكية 


۳ اس 


فى عدم تأبيد المي ال رأوا فيها عاملا على بقاء افلم والنسلط pases‏ 
حزية ونان عه من cl‏ تیک الجروريين الذين كان كثير 
منهم يؤيدون عصبة SN‏ أو أية منظمة دولية أخرى ٠‏ 7 
پار يس فان ولمن رئيس الحزب هو النی قضى على ولسن مصلح العام . 


و لقد كان عدم تعضيد النو اب الأمرء كيين له معطلاللعصبة عند بدء تكو یاه 
کا أنه شجع العناصر الأور بية ای کانت حاول تقويض دعام السلام ably‏ 4 
وأغضب الزين کانوا بردون الابقاء عليها بالقوة إلى أجل غير مسمی ls.‏ 
فا بين الحر بين العالميتين أى شیء أ کار من هذا ليجل قیام الحرب الثانية آمر 1 
ممما . وبالإضافة إلى cle‏ الحرب وجراح الثورة جاءت طعنات هذا الصلح 
الشوه . إن هذه راح الثلانة الدامية الى صابت التاریخ هی الى قضت على 
jel‏ السياسية و الا حماعية والثقافية فىالحياة الأوربية الى استمرت من سنة ٩۹۱۹‏ 
إلى ۱۹۳۹ . 


وأعلندستورفمارق ألمانيا WG‏ من أغسطس سنة۱۹ ۱۹ ونظرا إلى آنه انقق 
فىأثناءقيام الثورة الفاشلة الیعاصرت إقرارمعاهدة فرسای(بو لیو ۱۹۱۹)» و 
إلىأنهكان مویدآم I‏ الدعقراطيين الذين استسلموا Balad)‏ .فٍن-مهوریةفیار 
كانت المدف الأول لضربات الوطنيين المتطرفين الذین دأبوا حى ذلك الحينه 
على معاداة الشيوعيين ومقاومة الاعتداء البو لندى ف امنطقة الشرقية . ول يكن بين 
الوطنيين الألمان من يؤمن بالبادی" الدعوة قراطية إلا القليل . والان أصبحت 
موضع كر اهيتهم . ورغبة فى خارص ألمانيا من القيود الى فرضنها فرسای عليها 
كان من الضروری-کا قال أحد الملماء الألان إلى المراسلةالأمريكية سيجريد 
eee‏ — جاءة الألمان من أن يكونوا « دعوقراطیین مستضفین » عالت 


avy —‏ — 
JP‏ اسلة us NI‏ « ومن هو فى رأيك الد و قراط المستضعف ؟» » فكان رده 
للملوء بالاحتقار والسخرية . ماذا ؟ هو أى GU‏ ينسئ أن الواجب الأول 
عليه هو الحرب من أجل ألانيا ای » . و يكن أدولف حار هو Bll‏ 
حذا القول ولا أحد من عامة الشعب الذين بهرعون محت الط الذی برضه . 
کان شاباً بروسيا مق من آسرة طية ٠‏ هو السكاتب إرنست فون سالومون . 
ومع أنه كان شعن من آمهموا بغيل رجل الصناعة السیامی اليهودئ وولتر ثناو 
ل( وهو رجل وطى le‏ كقاتايه ) إلا أنه لم يكن صعاوكا ولا متعصباً به جنة . إنه 
1 يكن إلا واحدا من | لاف الألمانالذين نشثوا علیعبادة القيصر والوطن؛ ونحول 
ty.‏ إلى جرم جنون من أثر الاحلال rip . tall‏ عمل جنونی اشترك فه 
خون سالومون ما يدعى ثورةكاب فى مارس سنة ۱۹۲۰ التى كانت تهدف إلى 
تقويض oy A!‏ وإعادة الملكية آخر الأمر . 

وفی الثالث عشر من مارس منة ۱۹۲۰ أعلنت الثورة ضد السکومة فرقة 
إيرهارد إحدى فرق الجيش الأهلى ( الى أمرت نة امراقبة التابعة للحلفاء لها 
نحت قيادةالجترال فراىهروولترفون اوتفتزءوهو أرستقراطى منالدرسةالقدمة . 
وتقدمالعصايرفرى فوقه الم الامبراطوری» وتعز ف ph‏ موسيق الميش إلى حيث 
استقبلپم النرال لودندورف الذى كان العمل المدبر لهذا العصيان . وقبل ساعة 
واحدة من مطلع stl‏ وبعد إعلان الإضراب العام هرب أعضاء المسكومة من 
عرلين ی السيارات . 

وأبت القيادة العليا للحكومة أن رفم اصیعً واحدة دذاعاً عن الجبورية ححة 
OF‏ الجنود الذي نكانوا محاربون كل منهم جوار الآخر من مدة وجيزة لا ينتظر 
آن يطلق بعضهم الرصاصعلى البعض الآخرء إلا أن الثورة فشات بعد أيام ثلاثة 
خنيجة لعجزها وبسیب الإضراب العام . وهرب رئيسها الأسمى الذى كان أعريكيا 
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آلمانیا ویدمی ولف جا جکابق سيارة أجرة لاسا قبءة عالية رثة غطى بها وجهه- 
وقل لودندورف إدارة الژامرات التى يشرف عليها إلى ميونيخ وعادت 
المكومة . GL,‏ أن يسود السلام ؛ سمح لفرقة إيرهارد أن تفادر المدينة ف 
نظام عسكرى Sy‏ سیجریدشولز المراسلة الأمريكية وهی تطل من نافذة 
Gus‏ أدلون « إنه عندما سار الجنود إلى إنتردن ليندن رفسوا بنادقپم وصوبوها 
إلى مئات المدنيين المزل من السلاح على جانى. الطريق » وكانت نقيجة هذا 
الاجراء الذی | ستغرق الا بضع pb‏ > أن امتلأت a‏ الفندق بالكثير 
من bal‏ والجرحى . » 


OG‏ فشل ثور ة کاب هزعة للقومية اللكية الت كان ينادى بها اليونكرز 
oS,‏ لم يكن نمراً Ga‏ للدجقراطية الألانية . وانتقل مركز الثورة ضد 
الحممورية وضد قرارات فرسای » کا انتقات قيادة الحركة الوطنية من أيدى 
القواد البروسيين إلى آیدی هتار الجاويش السابق الولود فى الفا » وزميله ف 
المزب الكابان إرنست روم . 


وفى مارس سنة 14174 أعاد تار تنظم حرب المال الأمانى الذى ينتمى إليه 
على آساس منهج أميل إلى منهج الحافظين 2 أسماه فى الشهر التالى « حزب 
Su‏ الألاتى الاشتراکی الوطنى © » ثم Jul‏ أعضاء المزب لهم شارة على 
الأذرع . رأى « الفوعرر » أن تکون حراء .كا اتخذوا شعاراً لهم الصايبه 
المکرف : لن تعمر BELLS youll‏ ألمانيا ولا فى العالم طويلا . . 


هد کانت الاشتراكية القومية الامانية تتيحة للحالة الصعبة الى جاءت على 


— wa 
أثر الهزيمة المربية وتنازل الأيصر » وفداحة نصوص معاهدة فرسای » وانلوف‎ 
وأساطيرها مستمدة إلى حد كير من دعابة الوحدة‎ [UST من البلشفية . وکانت‎ 
الأمانية فى عمد ولمهين » وما كان مجرى على ألسنة الفسويين واروس من كلام‎ 
ضد الصهيونية . وكانت لحذه الاشتراكية من البادی" ما استمدته من الفاشية‎ 
الإيطالية الى كان رئيسها وكير مفكريما الجاويش السابق پنیتو موسولينى ء‎ 
ای كان أول زعي شعي فى الغرب ينجح فى الفيام بحركة جماهيرية أساهها إلباس‎ 
الطلقثوباً جديدا براقآتزينه الشعارات الشعبية أو الاشتراكية »ويقتزرن.‎ SO 
خلفت قسوة‎ wall: بفكرة التعصب الشديد للقومية . وكا كان الال فى ألمانيا‎ 
مض واللحوف من البلشفية فى إيطاليا الظرف‎ dl شروط الصلح وما تسبب عنما من‎ 
وللقيادة التقليديةالى كانت للكنيسة‎ Lid الناسبناهضة المینیین للدعوقراطية الو‎ 
وهو ار جل الذىله منالقوة والجبرو تأ كثر ما یظن‎ cad والعرش . وكان موسو‎ 
بعد‎ NAVY عادة - قد أسس حزبه فى مارس سنة 1114 . وف أ كتوير سنة‎ 
ثلاث سنواتمن البزاع الاجماعى والاضطراب السيامى الذى عمل الفاشیوت‎ 
) آعاب القمصان السود ما فى وسعهم لإذكائه »أمر( ومن الحكة أنه | يشترك فيه‎ 
. ألف من أنصاره بالزحف على روما » وكان بعضهم محماون الأسلحة معهم‎ BL 


ومجحت هذه الحيلة الكبرى» وأقام فكتور إمانويل الثالث ( ما أسف له 
فما بعد ) الصحن الاشترای السابق رئيساً لحكومة إيطاليا . وبعد شمر متحه 
املك GUL Ay‏ السلطة الذكتاتورية « لإعادة النظام » ۰ وظل موسولينى متفظ 
dec‏ السك باک ail‏ ( الحم النيالى الحاط بالسياط لكل من راودته 
قسه باستهال العارضة » ثم أخذ ساطانه يزيد شيثاً فشيثاً حتى أتم تشبيد الصرح 
الحديد للاستبداد . وبعد فترة وجيزة كان الساحون الأجانب يقرأون الشعارات 
الدالة على جنون العامة معلقة على جدران القصور « إن الدوتشى لا يمخطى” » . 


asta 
صور‎ Nel وکان لافاشية الألمانية والإيطالية تأثير على الجاهير الأوربية على آساس‎ 
ولتكتها كانت زيادة على ذلك معبرة عن إحساس‎ ALL Sc. ثل العليا‎ 
الجاهير بالحاجة إلى الأبوة التى حرموا مها بعد أن كانت موجودة لدى‎ 
الحكومات الملكية . د قام مارد سک الطلق فى لباسه المراق وسلاحه‎ 
۰ الجديد مر[ كوام الرمادالى خفتا الحروب‎ 

ومن قبل ظبر فى الأفق حكن مطلق جديد ‏ أو على الأقل — حا کہ مطلق 
جديد على أ تقاض إميراطووية عبد الجيد . فقد بدا لاعيان موقت غريب فى العاصعة 
العيانية نی مهاية الحرب . فع أن Se‏ سواء أ كانت كلية آم Usp‏ — أسقطت 
كلا من تقولا الثانى وغلیوم الثانى والامبراطور کارل . إلا نپا وطدت مرکز 
تمد السادس ابن أخى عبد الجيد على عرشه . وکان لا > القيق للامبراطورية 
alll‏ إبان الحرب هو الق الشاب السابق أنور باشا » و يكن مد etl‏ 
الذى أجاسه الأتراك على المرش عنذما خلنوا عبد الجيد » إلا مثالا WE‏ من 
الروح » ولو | يسمح لول العهد مد وحيد الدين أن مخلف LE‏ عند وفاته سنة 
۸ إلا لأنه أو كل اناس مدى أربعين سنة کاملة أنه غر لا إرادة ‏ . 
والحقيقة أن جد! السادس كانت له أخلاق عه المتوفى ( مات عبد الجيد مطمثناً 
رافی النفس » فى حضان إحدى الجوارى » منذ بضعة آشپر ) .کا کات له 
Ca‏ ما فيه من خداع » واشتهاء إلى الحك » وما فى طباعه من جين . 

وعندما كانت تركيا نسعی لعقد الصلح ء غادر البلاد أنور باشا اذا اة 
اش وناك و ر ةة ع الاسم فى وسط آسیا» واسترد مد شتا 
من النفوذ الذى كان يس إليه ويطمع فيه . وقد كان على عل بأن الحافاء 
gy pal‏ فى الحرب یفضاون السلطان الوديع على القائد الشاب التمصب »كا قدر 


سس MEN‏ 
مق أن تأييد الحلفاء سوف يضمن له البقاء على المرش » مادام خاضاً لحم . 
وکان يدرك أن الطفاء OW‏ لابد أن مختلفوا فما بينهم ‏ ويخاصة إذا استخدم 
ol‏ فل Geer‏ قل اوعد ذلك pot‏ وهی الا إا را 
إلبهاً من حيث الابقاء على حقوق الأسرة » هى سياسية عملية . ولكنها فى نظر 

من ل ينشأ بين الحرم » سياسة فیها كثير من الا إذا أريد تنفيذها . 


ومنذ معاهدة مودروس للهدنةفى ٠١‏ منأ کتوبر سنة ۱۹۱۸ التىألقت تركيا 
على آسامپا السلاح» أصبحت القسطنطينية عتلة احتلالا حر Gaul,‏ مجنو د الحلفاء» 
الذى كانت | يطرة فيه للقوة wll‏ بطانية ٠‏ و مزق القناع عندما دخل الحرال 
فر انشيه دسبيرى الماصعة السيانية Chae‏ جواداً أبيض قدمته له الحالية اليونانية على 
رأس فصيلة من الحنود الفرنسیین. وكان فى إجرائه هذا إشارة ساخرة إلى دخول 
تمد الثانى التسطنطينية He‏ ومنتصراً سنة ٠٤٥۴‏ . وکان من بين من شهدوا 
هذا التحدى بعيون Bite‏ وشفاه مطبقة مصط نی کال أحد الشباب الأتراك الذى 
أصبح فى رتبة الجنرال والذى sald‏ تاريخ فى الحيش الترى . و إلى هذا القائد 
يرجع الفضل فى فشل Sy]‏ جنود الحاقاء قى جالييولى » وبعد الحرب عاد إلى 
ماکان يشغله قبل المرب بهمة لا تمرف الملل »أعنى أنه عاد إلى النشاط السياسى 
السرى . 


وفى أبريل سنة 65 أرادت الحكومة أن تنفيه نفياً Col‏ فعينته مفتشاً عام 
لقوات التركية نى جاهل الأناضول الشرقية » وعإقبل رحيله بأن فرقتين يو نانيتين 
Gy‏ أزمير على الساحل الإيجى من نركيا »كا تزلت بعض اقموات الإيطالية فى 
أضالياجنو Cage che‏ لتتفيذ خطة الحلفاء فى أقصى أطراف الإمبراطورية التركية 
(وكان من ضهن مظاهر هذه الخطة استقلال أرمينية واستقلال البلاد العربية » 


NY —‏ — 
واعلان الجاية البريطانية على فلسطین والجاية الفرنسية على سوریا) . ويقول إرفان 
آورجا أحد كتاب تاريخ حياة مصطق كال « عندما dy‏ مصط كال فى شهر مابو 
فى ميناءسامسوزعلى البحر الأسود » قح ذراعيه متحباً olen gf‏ الأناضول الفسيحة 
Ly‏ أوقم وأحزن زحف ف‌التاریخ الترکی ». وسواء أعحت هذه الرواية أملمتصح 
نها تبون GE‏ من حياة كال الدينية . نها تمثل الروح التی بدأ پا کال ورته . 
إن هذا الضابط الولود فى سالونیکا من أسرة ألبانية فبها شی«من الدم الاسرائیی 
قد ترك آوربا وراءه وانجه مسا وعاطفياً إلىالموطن الاسیوی لأجداده التورانیین» 
وأراد أن يعمل ما مجعل الما كله — أو على الأقل — الیونانیین والفرنسیین 
والاجایز يرتعدون . والئورة الكالية التى أكتملت صورتها من روح منشئها 
وتعالمه فما الكثير من الفاشية الإبطالية والاشتراكية الوطنية الألانية . وكانت 
الكالية تشمل بعض العناصر الوطنية واريية والاجماعية بل العنصرية Cad‏ 
ومع أن لاک كان مط إلا أنه لم يكن معرضاً لکره الدمقراطية » الى كانت 
مصدر شقاء هتار وموسو لیی - ورعا كان ذلك Jalal GY‏ الى عقدنها Wy‏ 
مع الخلفاء لم تقرر حکا Ubi eo‏ « واعا كان ال فپا للساطان الذى يعاو نه 
عدد من الباشوات اللخاضعين لسلطة ALI‏ 


ود أبدى کال بعض الا عندما افت نظره ال‌مقال فى صحيفة أجتبيةتوازن 
يدنه وبين موسولینی » وقال « Gall‏ من الوا أن آقارن بذلك السلاق الراضى 
کل الرضى عن نفسه بحذائه الطویل الذى بستطیع أن بقضی به على أى إنسان 
دون أن بشعر بالألم لحظة واحدة» WECM,‏ — ولو أن هذا للفظ لم يعم استعاله 
بعد - هی حركة مضادة للاستمار تؤيد الحرب الى تهدف إلى الحصول على 
الاستقلال . وهى الرائد الأول ء والملهم لكثير من الثورات القومية الى يمحت 


ht |. بت‎ 


ق رفع لیر الغربى عن کاهل السکان فى جيع آحاء العالم الإسلاى . 


وكا نت البداية الرائعة للثورةالكالية فی۱۹ من‌بونیو سنة ۱٩۱۹‏ فى سبواس 
وهی مدينة شرق أنتره يوم أعان مصط نی کال أن الحکومة الى فى الفسطنطينية 
واقمتنحت نفوذ الأجانب وطالب باجیاع معر fee‏ البلاد فى الأناضول . وكان 
بمو الحركة داعي إلىتغيير الحكومة فى القسطنطينية» والدعوةإلى إجراء الا نتخابات 
التى نال فيها الکالیون أغلبية عظمى . واجتمع النواب العخبون فى )636 
ووافقوا بالأغلبية على إعلان الاستقلال Sal‏ . 


وکان أن ردالحافاء على هذاباحتلال المبانى الحكومية فى عاصمةالسلطان» وحل 
البرمانءوبالقبض على عددمن الوطنيين وقيهم»ففر بسض أعضاءبر لان مصط ىكال 
ولكن معظمهمكانوا طلقاء فى ره » وهناك اجتمعوا فى "امن أبريل سنة ۱۹۲۰ 
على هيئة مجلس قوى وأعانواعدم الاعتراف بالمكومة الصورية فى القسطنطينية 
وانتخبوا مصط کال رئيس للجمهورية . 


ولقد اعتدنا كثيراً أن نرى انتصار الحركات القومية فى المناطق الخاضعة 
للنفوذ الأجنىء حى إننا يمد صموبة فى أن ندرك على يعد عظ الثورة EN‏ 
أو در قيادة كل الباهرة . ولقد كانت القومية التركية قوية ولكها فى سنة 
۹۷۰ کانت ماتزال فى ستبل ظبورها » وكانت لازال خامدة . وكان 
الشبان قوميين من نوع ما » ولكن رغم apa‏ يكو نوا جميعاً من الأثراك . 
م إن حركة الإصلاح فى عبد أنور قد وقفت وم تقدم أية خطوة . ولكن كال 
زک نار الیل الثورية عم ۱۹-۸ . وربط أهداقه بمصلحة TM‏ دون غيرمم 
من رعايا الإمبراطورية التركية . وكثيراً ماکان ردد القول بوجوب إقاذ الأمة 
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التركية من ADU‏ ولكن كثيراً من المستمعين إلى کلامه ما کانوا یدرکون تام 
الإدراك أن أمة بهذا الاسم فى حيز الوجود "نیم يصبحوا Hee WOM‏ 
ماعموه من أحاديثه . ول يكن التحول سهلا ولا سریعاه ووجد صعوبة كبيرة فى 
إقناع زملاثه الضباط بأن الولاء لهذا الفرض الساعى وهو الولاء للأمة التركية 
يسبق الولاء للسلطان » وريا كانت الصموية الكيرى فى إقناع الفلاحين 
الأناضوليين أوثنك بذلك » الذين عاشوا تحت ضغط الحرمان والحروب » إن 
الرقت قد حان لمودتهم إلى الميدان نحت قيادته وهو أم كانوا يظنون ألا فائدة 


منه وأنه قضية خاسرة . 


ول تكن اقضية الى تشغل هذا الجندى الطموح من القضايا الى لا یأمل 
AKG‏ ء ول‌کنها كانت تتطلب النضال ضد كثير من العقبات . ومع أنعبقريته 
الحربية كانت عاملا GTS‏ النصر النهانى إلا أن السر الحقيق فى قدرته القيادية 
يكن فى ثىء آخر . فكانت له — مثل لينين موهبة القيادة » وکان عثل 
القومية التركية کا كان لينين ثل الثورة البلشفية الروسية » وقداندمج فى التاريخ 
ادماجاً كاملا حی‌صار سیر لقضية الى يتولىالدفاع عنها . وحتی عيو به الشخصية 
صارت hy‏ من ale‏ التاريؤية » وكان يقضى السويمات القليلة الى كان «بيحها 
لنفسه فى مجون وعربدة كأعا يرى أن كل شیم لا يستحق التفكير إلا عندما 
bh SoS‏ إلى النهضة الوطنية . 


وأرسل تمد السادسمرة آخری إلى الأناضول مقلا فى هذا عبدالجيد- 
جماعة من المسلمين المتحصبين ليثيروا الرجعيين ضدكال » وهكذا كانت أمامه 
حرب أهليه زيادة على ما كان يشغله من المشكلات كا أن الحلفاء كانوا محرضون 


ضده الأرمن وسائر الأقليات عل الثورة من جديد ثم إن اليو نانيين بدأوا الزحف 
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فى قوة عظيمة ‏ ولکنها مشوبة بالاندفاع الأهوح — حو آقرة من الساحل '. 
وظلت الحرب ااربرة مشتعلة فى آسیا الصفری زهاء سنتين. ولكن کالا استطاع 
le‏ لدنه من قوة عزعة وشدة LG‏ أن بقضی عل ىكل مقاومة وأن برد الغزاة 
الأجانب على أعقابهم . وتم جلاء اليونانيين بعد هزيمة منكرة أعقبها خروج 
جای لاو cate‏ المسيحبين.وارتكب الطرفان كثيراً من الفظائع » فا ناء اعتدى 
عليمن وصابن . والرجال ضربوا حى فارقوا الحياة » والأولاد طننوا بالحراب . 
وحرقت البانی وسعمت الابار . وفى سبتمير سنة ۱۹۲۲ جلا آخر ما بتى منالجنود 
والماجرین اليو نانیین من أزمير محرأ . وأتلف كل مالا يمكن قله حى لا يقع فى 
أدى الأثراك المكروهين . واستخدمت كل وسائل all‏ فى الجلاء . وقد 
call‏ مناظر الحرب فى النطقة Cui yl SLE‏ همنجواى وقد كان وس 
خلال النطةة كلما مراسلا لإحدى الصحف وقد أوحت إليه بوصف ly‏ . 
وول تفه راعه منظر آزمیرمول‌کن الذى ملك عليه حواسه نما هى النيران الى 

اشتعلت عقب الحلاء . 


ولقد روى الكاتب الفرنسی بنواميثان قول كال لبعض الضباط وقد 
استولی عیبم ارعب عناسبة الحريق « إن هذا معناه أن بلادنا قد مخلصت 


من انلو نة والفبین ly‏ من ON‏ أصبحت مردة وخصصة NW‏ 
دون eae‏ 6 . 

و بروی بنوامیشان أن Gear‏ كال ترك اير ان مشتعلة ثلاثة أيام دون أية 
ale‏ لاطبا . 

وجلا الافاء op‏ التمطنطينية فى آغسیاس سنة ۱۹۲۳ یصحبون السلطان 


الامعی محهم . وأعانت المكومة التركية رسمياً فى ره لا فى دار اللحلافة 


== 
العمانية ‏ فى ۲۹ من أ كتوير . وزعت من تمد السادس کل القوق الزمنية 
وسم لابن أخيه أن يخلفه BIG‏ الإسلامية كظل الله فى الأرض . ولق ب کال 
بالغازى کر له » وف Call‏ إشارة إلى ( إبادته للكفار ) وفيه شىء من 
السخرية لأنه ملحد — وانتخب رئيساً لحمپورية ‏ وبعد Le‏ أشهر ألنى BM‏ 
وه وظيفة الساطان الدينية » وننى جميع أفراد الأسرة العمانية من الأرض التركية . 


وعکذا آنهی BNE WS‏ . ولقدكان تحطيم هذه القاثيل الدينية 
داية Ge‏ ثورة فى العالم جاءت من عل منذ عصر بطرس الا كير 
فى روسيا . 


ولان قص بطرس ی الروس » فان کال رغبة منه فى أن مجسل تركية دولة 
حديثة قوية أمر بألا يلبس الباشوات الطراييش الجراء التقليدية . بل لطم أحد 
الوزراء الصريين مرة علىوجبهلأنه حضر اجیاعاً رسمياً مرتدياً غطاء رأسه المنوع» 
وكان أشد Cee‏ مع تراك إذا ماحاول أن يبرم على تنفيذ أوامره . 


ويقول عنه جون جنار : « إن هتار بالسبة إليه رجل لين وموسولینی 
بالنسبة إليه رجل متألق معطر » وعلى التقيض من سائر أصماب السلطان الحديثين 
یشید دكتاتوريته من أجل شخصهوإ امنأ جل شعبه . وبعد أن قضى على المارضة 
فى البلاد خطا الحطوة الى | يتم بها أحد غيره -- لقد خلق العارضة ,عرسوم 
أصدره . وهكذا أصبحت تركيا بلاداً دعوقراطية على الأقل من حيث الشكل . 
وکان من إصلاحاته فرضه الألقاب لأسماء الأعلام تشبم) بالغرب واختار لنفسه 
لقب أتاتورك - أبو SUS‏ — وهو جدير بهذا القب فى حياته اللخاصة 
وحياته العامة ميا . 


وعندما انى القتال بين Ll‏ وبين تركيا المديثة أمكن تصفيةامشكلات 


eV —‏ — 
الأخيرةالباقية من ”رث الإمبراطورية العمانيةالقديمة »كا أمسكن وضع حدود الشرق 
الأدنى بعد الحرب» وأعيد النظر فى معاهدة سيفر » وأمكن تعديل بعض نصوصها 
وان كان بعضها قد تفذمن قبل . لد احتفظت Wy‏ بالقسطنطينية وتراقی 
الشرقية » كا احتفظت بالمضيقين وبق لما شاطی" آسیا الصنری والأناضول 
ومرتفعات أرمينيا » ونزلت عن قبرص لبريطانيا الى كانت حتلم من قبل »کا 
نزات عن جزر الدوديكا نيز إلى إيطاليا . وحصل العرب الذين اختارهم لورنس 
للقيام حرب العصابات فى صف بريطانيا على حرينهم . ووضعت المناطق الخصيبة 
من البلاد العربية والمناطق الى كان Jot‏ وجود البترول فما نحت الا نتداب 
الفرنسى والبريطالى . ووضعت فرنسا يدها بعد حرب قصيرة على الإقليمين 
الموضوعين نحت وصايها سوريا ولبنان رغم وعد لورنس بأن OSS‏ دمشق 
ذات النخيل السامق والمساجد المديدة لأصدقائه المرب . وحصلت بريطانيا على 
العراق وفاطسين » ومع أن المرب قد وعدوا يفلسطين إلا أن بريطانيا مالأت 

الصبيو نیین » ومبدت لم إقامة وطن لم “Td‏ 


its bs,‏ خذت ثورة الجاهير المتشاحنة نهدا وأصوات الدافم مخفت 
فى أورباء رغم أن بمض الاضطرابات البلشفية أو الفاشية كانت تحدث من وقت 
إلى آخر فى أوائل العشرينات من القرن العشرین . وبدأت تبرأ الجراح الى 
ae‏ ارب . ولكن الجراح السياسية والاقتصادية والاجماعية ظلت دامية ۰ 
ول ید سقوط CLC‏ الامتبدادية فى وسط أوربا وشرقبا وجنوبها BAM‏ 
إلى زيادة ob LI‏ الشخصية بدرحة ملحوظة فى تلك الناطى . وقاست vay‏ 
الدكتاتوريات على وما فى معظم البلاد ( وكانت تشيكوسلوذا کیا حت رياسة 
مازاريك من الاستثناءات السعيدة ) على أن بعض الظروف خففت إلى حد ما 
وطأة هذه الدكتاتوريات : B‏ روسيا الحديثة كان الاستبداد يصحبه الأمل Ob‏ 
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التضحیات الى تماما Cal‏ مؤدية إلى سعادة قادمة . وف البلاد الى نشأت من 
MEK‏ اطورية OK yall‏ من موجبات رضى الناسقيما أن الشرطة الذين 
يسيئون | ليهم كا نوا من ذوى قرا بمهم وديم ومن نفس الطبقة الاجماعيةالىينتمون 
الا . ون رأى البعض فى هذا Bad‏ من الساوى فإنغيرم كالكروات »راه 

فى بوغوسلافیا مثلا سلوی غير واحة . 
وما لاشك فيه أن المساواتأصبحت أ کر انتشارأفى وربا المحديثةعاكانت 
عليه منقبل » ولکن بعض ال جاعات وبعض الأفرادكانوا أ كثرمساوأة منغيرمم. 


وما لاحظه ج . ر .فون ساليس السویسری أن الرازات بين الحا كين 
om SA,‏ وبين من جلکون ومنلا ملکون ظهرت‌ف‌صودة أقوى ما قبل 
الحرب . Ley‏ كتبه : « يبدو أن التقاليد القدسة القديمة والعلاقات البنية على 
الاحترام التبادل بين الحا ک وا‌کومین قد اختفت ۰ وأنه | تقم علاقة 
rs‏ جديدة ولا رابطة أدبية تسترشد بها الجامات والأفراد فى علاقهم 
بالدولة 6 . 


الدولرغم وجود عصبة ay‏ لقد حاول و لسن وران من بعلم سب أن جعل 
من الاخاء الذى داعب خيا لهم حقيقة ale‏ حى إن ASTI‏ مثل‌رومان رولان 
ووازحاولوا نشرهفى الغرب » کا حول ما کس جورک‌وغیرسن كتابالسوفييت 
نشره فى الشرقء إلا آن‌هذا الح تبدد آمام قفا أقدم من حقيقة و مية 
الى كانت - على حد تعبیر فون سالس سب « أقوى وأبق من فكرة الامن 
الجاعى الذ ىكان من اختصاص عصبة الأمم » حى إن عصبة الأمم نقسها 
أصبحت جضی الوقت منبراً للدعايات القومية . ومبدأ السوفييت الذى يقضى بالقوة 


— 4 — 
العالية لا بالإقناع ولا بالافتداء ولكن بالقوة والإلزام > كان أيضاً Gb‏ على 
المبادى” الولسنية ) . 


وكانت الحالة الاقتصادية بعد الحرب ومفاوضات الصلح سيئة فى البلاد 
الأوربية الى ابارت حکومانها اللکية . وفعلا عان ت كل البلاد المتحاربة ماعدا 
iy A‏ الروسية الى كانت ها مشکلانها الخاصة من التصنم المالى وما 42 
من نزول قيمة التقد فى أوائل المشرینات من القرن العشرين؛ وكانت السکارثة 
المالية شديدة فى GUT, Ld)‏ وأشد فى ألمانيا بصفة خاصة . 


وفى ball‏ حیث حدث التضخم SUI‏ قبل انیا وم يصل إلى النسية ااروعة 
الى وصل إليها فى ألمانيا» حل بها رم عجيب للسياحة » استمر بها بعض 
الوقت . إذ کان فى وسم الرجل الإتجليزى الفقير أن يقب فى فندق فاخر بأجر 
أزهد ما ينققه فى مسكنه فى بإده . وقدمآلوف من البافاريين إلى سالزبرج يشترون 
املاس والأدوية ويعالجون أسنانپم . Lely‏ نظم إشراف دفيق على الجارك 
عند الحدود وأ مكن منع التهريب إلا هريب البيرة الى كان البافاريون هر بونبا 
3 أمعائهم . ويقول الکاتب ستیفان 6b)‏ وکان a‏ ف‌سالزبرج فى ذلك الحين 
« الحطة فى كل ليلة مکان صاخب GH‏ مملوءا بالسکاری الذين یصخیون 
ويعربدون ویتشاجرون . وكان بعض هؤلاء يصيبهم الإعياء من الإفراط فى 
الشر اب » فيتقاون على نقالات إلى النطارات ويعادون إلى بلادم فى صخب وعناء 
لابصدران إلا عن اجمورن » 5 ثم ثار السویون لانقسهم عندما نتت قيمة 
الکرون السوی و احط الارك «gi‏ وتکررت القصة عبر الحدود ولکنیا 


~~ 
۰ 


فى هذه الرةکانت من ال انب الآخر . 


— هه" سم 
وصف زفايج WW!‏ ققال : « ستبق بيرة الحزب هذه الى بين 375 التضخم 
من أعق ah‏ ذلك لانها کا: نت تعکس لاء - فى صورة دقيقة ساخرة- 
الشخصيه العامة المبزوزة لانسان ذلك العصر © . 


ولقد قند اللارك GUY‏ ربع قيمته فى أثناء المرب » وزادت التعويضات- 
وكانت حوالى من الدخل السنوى من الانهیار الذى أصيبت به ألمانيا بعد ارب" 
( ولكيلا شى الصورة الى علقت بأذهاتنا مجدر بنا أن نذكر أنه بعد وقف 
التعويضات — بتاء على الموافقة الرسمية على تأجيلها ‏ و بعد عجزها عن دفع ديو مها 
الأجنبية استبلكت ميزانية هتار الحربية سدس الدخل القوی ) .وفی نوشير 
سنة ۱٩۲۱‏ أصبحح کل ۲۰۰ مارك لاتساوى إلا دولاراً واحداً . وفى نویر 
سنة ۱۹۲۳ قفر الدولار إلى 4 بلايين من الماركات . وفى أوج التضخم كان تمن 
الصحيفة اليومية ٠‏ مره »مره ٠ر۲۰۰‏ مارگ وكان تمن طابع البريد اغ 
ليون مارك . 


é‏ أصبحت عقو د التأمين وودائم الادخار و لاقيمة. طاوكل 
من كان بدخر وكلمن كان يقتصد فىأمور معاشه أصبح من المدمین. وبين عشية 
أو اها آصیح من كانوايغامرون و سرفون‌ی MeV‏ ۳ يستدينونمن الأغنياء ٠.‏ 


وكانت الصدمةالاقتصادية الى أصابت UY‏ والطبقة المتوسطة فى أوريا سب 
التضخم الالی مريعة . بل كانت الصدمة النفسية والأدبية أدهى وأمر . وعندما 
تضعضع إبمامهم بقيمة النقدوبا لفضائل المتصلة بالتعامل MN‏ ققدت الطبقات الوسطى 
ثقتها لا فى الحكومة فسب. بل فى اج كله وف الله فی لقم الإنسانية تفسها. 
وكان الا النفسى أشد Gy‏ بسبب حدوثه عقب الصدمة الى أصابت الناس 


س ۱ مسب 
shel‏ رمن‌ساطان الحكم . م إن هذه الحالة قد حبها هلمقاتل ؛ ققدلاجوت الا 
الفقراء من الطبقة الوسطى جوعاً — على أن بعضهم مات فصلا من الجوع — 
ولكنهم كانوا مهددين بفقدان احترامهم الشخصى بهذا الانتقال إلى طبقة 
المحدمين أو الطبقة الدنيا على أحسن الفروض Be‏ يكن pel le‏ انقادوا أشيئة 
هتار الذى حول ثورته المنونية إلى Sede‏ ثورى . 


وفيا عدا روسیا كا نت الطبقة الأرستقراطيةأقلتأبراً Ali‏ الحرب والثورات 
من الطبقة اثتوسطة . فلقد كان أغلب نرونهم فى الأرض التى لم تتزل aad‏ 
La‏ ان امضخ الالى . ولو کانت مرهونة فى مقابل مباغ كبير فقيها مالكب 
فائدة كبيرة ٠‏ ول يكن من طبع الطبقة الأرستقراطية — على عکس الطبقة 
التوسطة --جملالقدرة على إبفاء الدين مساوية للاحترام gle‏ اعتبار كثرةالكاسب 
alll‏ دلیلا على المياة القية وجزاء Ub‏ . ومع ذلك حرمما انهیار النظام SA‏ 
— الذىكا نتخدمتهمهمتهم الوراثية - من‌سبب بقانهم الاجیاعی . واستمر بعض 
النبلاء فى خدمة اجتمع فى الأعمال التقليدة التى كانوا بیاشرونپا» کضباط 
فى الميش أو سياسيين - وقلما عینوا وزراء أو عافظين — وأصبحت فرصهم 
ملء هذه الوظائف أقل Le‏ كانت قبل المرب وبخاصة فى الدول الحديثة الى 
کانوا ae dtc‏ قبلا الطبقة الما كة الأجنبية . وقبل بعضهم يشجاعتأعمالايدوية أو 
أعمالاحقيرة كقيادة السیارات الأجرة» وحراسة بعض ASW‏ الليلية» أو انلدمة 
fled‏ باريس . واشتغل بعضهم فى الأعمال التجارية . 
ومع ذلك أخذ الکثیرون منهم یقومون بأعمال فضولية مستترة ‏ وسرعان 
ما احطت أقدار Ke‏ محدث عادة ck‏ الفضو لين الاجماعيين . واختفت الدود 
بين الطبقات الى كانت تلاحظ قبلا بكل دقة » وإن بقيت فى العواصم فارة 


oY —‏ — 
أطول . ويقول دوق وندسور فی مذ کراته « قصة ملك » ۰..«ان‌عوامل التبدیل 
فی أوائل المشرینات ل تتعمق بعد كثيراً فى نظام ام البريطانى محیث تقضى 
على الأ ناقة المتادة . فن أثناء ما يدعى call‏ اللندنى يستمر الرقص فى وست إند 
من منتصف‌اللیل إلى الصباح .وکن قضباء الأمسيات فى أحد التوادى البأسمة » 

وقد أصبحت عصرية ومحترمة لدى المي » . 


وم بین من جی عن الحم من الأسرات الملكية أسرة هاسبرج أشد 
الاسرات تمسكابتقا ليد الدنيا القديمة . ولند قام بتربية الدوق أوتو ابن الامبراطور 
كارل أمه الإمبراطورة السابقة زيتا على أساس احتال عودته إلى عرش باه . 
ركان SEM‏ معقولا إلى سنة ۱۹۳۸ أن تعود اللكية — على الأقل فى السا 
ودع أن الأمل أخذ يضعف » فان أوتو كان يعى عناية خاصة بأن يسلك فى حيانه 
العامة وحياته الخاصة المسلك الذى يتناسب مع من يحتمل جاوسه على العرش 
وکان كثير من أعضاء أسرة هوهنزوارن أقلتأا أو أقلسوء حظه‌رغم أن الکن 
التى تبيأت لعودتهم إلى ألمانيا كانت LA GST‏ . وعاش غليوم عة 
متواضة لا بأس بها ( وامتتعت المسكومة المولندية أن مخرجه من البلاد 
Sb‏ النفاء فى جرعة S(O‏ توفى سنة 1461 . أما ولى العبد السابق 
الأمير فردريك وطل فل تكن حياته بعد ارب مفيدة من أية ناحية . فكان 
یقضی وقته فى القهى .وکان فى وقت ما مؤيداً متار » ومات فى عام ۱۹۵۱ . 


وا LUA‏ رس العشر شر نات من القرن pull‏ بن ۳ صوره الرح 
الشدید والغلیان GAL‏ . وف الواقم كانت عصر الشیاب التقد . عصر البنات 
vty‏ ۰ أنه ot‏ هنحو ای وسن کار اوس ومكوك فز حرالد و د .هھ . 
لورنس وجيمس جویس » وعصر السيريالية فى الفن . واتهت حشمة الساء الى 


{or —‏ — 
كانت واحةقبل المرب . وعندما بز ات قيمة النقد ارتفعت ذیول ملاس النساء ۰ 
فی عام ۵۹ كأنت على بعد ست بوصات من الأرض ؛ فأصبحت ستة ۱۹۲۵ 
فوق الركبة عند تثبيت OCW‏ 


وكان يصحب هذه الرية فى اللبس ورة ضد كل قيد على Sill‏ والجسم 
ومخاصة عند الشباب . وكا نتالبنت الأمريكية الى Te‏ کلارا بو بشعرهأ rill‏ 
فى أفلام السا تعد بنتاً مثالية بالنسبة إلى MYST‏ عند بلوغپا سن ارشد 
وسط الأصنام الحطمةفى الإمبراطوريات الماوية. ويقول الكاتب زفايج «إن جيل 
ما بعد المرب فى وسط أوربا ثار على کل قاعدة DE‏ الثورة؛ حى على 
قواعد الطبيعة . وقواعد الجنس الأزلية . وصار الشذوذ اجى والاتماس 
فى الشبوات ها القاعدة لدیه ‏ لا بدافع من الغريزة » ولكبه نوع من الثورة على 
مظاهر الب التقليدية والعادية . وظهر التطرى التُورى فى الفن كذلك . ولاشك 
فى الصور » والوضوح فى itl‏ . ألا ما أعظم فوضی هذه الأيام وما أبمدها 
عن المقيقة 6 5 


والواقم أن هذه الستوات كانت خيالية . ومع أنها كان ت كلها طيشا » إلا 
أنها لم نکن مرحة كا يحب من بلغ منا متتصف العمر أن يذ کرها . وحى 
فى الجرى وراء ما يرضى الحواس كان هناك شیء من فقدان الحس IN‏ 
والعاطنی » فى غرة ويلات الحرب وصدمات الثورة وخداع العاهدات فقد 
الأوربيون الثقة فى ستقبل مشرق . وهو ما كان يضىء حياة pill‏ وأجدادم. 
وقد تتقدم الصناعات » ولكن لم يعد هناك أى أمل فى أن يؤدى تقدمها إلى 
حياة أهتأ . إن الصباح EAN‏ فى عصر الطيران -- ولقد تقدم الطيران تقدماً 


— ۳66 — 


سوسا بسبب الحرب-ل تتفتح له قوب الناس على الأقل فى أوريا-ولاالصباح 
الشرق فى gol par‏ — (افتتحت أو ل محطةلإذاعةالولايات المتحدةفى بتسبرج 
سنة۰ ۱۹۲ )ومماقاله ج . ك . تشسترتون. «من العحب أن مخترع البشرية ال حدث 
كل العا فى الوقت الذى لا مجد فيه الانسان أىكلام dey‏ لناس » . ولكن 
بعض الناس وجدوا ما يتحدثون به - شینحار فى التاريخ مثلا وهنحوای 
ومکسل وإفلين ووفى الأدب ۰ LYST,‏ تكن رسالة سارة . فنظرية 
شبتحار فى حتمية احطاط المدنية الأوربية Gol‏ وقعاً على النفس من نظرية 
همنسوای فى Libel‏ العلاقات الانسانية . وإذا كانت منتبرناس مكانا Gr‏ 
فرأى الكاتبة لادی برت » فان فينا بعد الحرب -- وقد صارت خاوية على 
عروشها بعد أن دار التاريخ حورته کانت أ كث ركآبة وحزا . ولكن برلين 
وهی بابل عصر ال جا ز کانت أتعس البلاد جيعاً . 


يقولزفا ثانيقعنبر لين فی‌سنة ۱۹۲۰ 0 لدى خبرة تامة بالتاريخ» ولكن لم 
يكن بها من آيات الحتون ما بها OW‏ بهذه النسبة الريمة » وما كان فى السا 
ليس إلا بعض ما راہ الآن فى برایت . وحى روما فى عصر سوتونيوس لم 
تشہد مثل هذا الجون الذى نراه فى مراقص برلين » ولك ن کان أشد ما تأياه 
النفس فى العلاقات الفرامية أمها كانت غير صادقة . وكل من عاش هذه الأيام 
وهذه الستوات كان لسعر Wt‏ والحمرة وس بالكارثة القادمة ». 


والكارثة الى يشير إلا زفاج كانت بت بالطبع — هی ظهور هتار 
و استیلائه على المع ومحاولة سيادته العالم . ول تكن الثورة النازية الفاشستية 
ندل على تبدل الأمور بعد الثورة بالنسبة للق التقليدية أ كير ما تدل على ققد 
هذه الب ب وق كان يكن Gus‏ الحرن من ضقن وغ TRS‏ 


سب هه" — 

لفشلالقيادات على نطاق أوسعءالأمر الن ی كان أساس انيار أوربا القديمة.وكان 
إفلاس الحكام الحدد -- سياسياً وروحيا واجتّاعياً ‏ آو لك الذين خافوا اللواء 
والاسرات الأرستقراطية وامتوسطة أظير للعيان من إفلاس من سبقوم من رجال 
الحم . وفى هذا العهد لم يكن فشل القيادة مقصوراً على قارة بعينها أو على طبقة 
دون طبقة . وعندما تكرت أمريكا “esol‏ الوسنية لم jus‏ أى فيء 
لبقية أمحاء الا . وما صادفته Kp]‏ من الشکلات ell‏ وارن هاردمج وكالقن 
كولدجء اتضح أا لا تكاد تقل خلفاً عن الفسا فى عهد فراسيس جوزيف. 
وحی حول مركز الحم والسلطان فى أوربا من الإمبراطوريات الوسطى إلى 
الد عوقر اطیات الغربية ء وتبدل مناط الحم فى الدول BAM‏ من طبقة الحكام 
التقايدية إلى العناصر الاجماعية الجدیدة ءلم Ly,‏ لام الغربى Gb‏ أفضل من 
الاحاه اقدم. فبالدون وبنسكررا أخطاء إبرتتال وجراى. و سیاستستا Miley‏ رحية 
فيها من التعقيد ما کان فى سياسة شولا . ومنذ سنة ۱۹۱۵ أخذت الأمور تنغير 
بسرعة لا مثيل لها فى کل ke‏ مماجعل محاولة الحياة الفردية والجماعية فما غاية 
الصعوبة . قد صار التاريخ قاطرة أفلتت من قائدها وجرت ننهی السرعة . 


وفى ثنايا الم رکه الأخلاقية الى قامت فى أوربا بند الحرب » بين الطبقات 
duel‏ برز آمل‌واحد للاسانية ءوهو أمل ما بزال ماثلا آمامنانی الوقت الحاضر 
ذلك الطراز المؤثر الحدیث من الماثيل - الى تقيمها البلاد التحاربة تمحيداً 
لذ كرى من استشهدوا فى الحرب. إن قبر الجندی انجهول فى مدافن آرانجتون 
الوطنية وقبر الحارب الجهولونصبه فى لندن واللوح الرخاىالذى لا dhs‏ 2 
بعيئة) والشعلةالقدسةالىنحتقوس ell‏ بار پس+تعکس LenS” | see‏ تدل عليه 
من olf!‏ جديد فى فن المارة الجنائزبة . لقد كرم کل مجتمع بعد كل حرب 


— ۳6۳ سب 


موتاه من الأبطال » و لکن مجمتمعنا الحاضر كان أول من اختار بطلا مجهولا . 
ولو ممم هذا الكلام منذ سین عاما لبدا فيه تناقض كيير 5 


. ومع ذلك فل يكن تكريم الجندی الجهول مبما كان hee‏ - أمراً 
جائ الوقوع قى الفسا والمجر فى عهد فرانسيس جوزيف أو فى روسيا فى عهد 
تقولا أو فى GLUT‏ عهد غليوم . وإِنما هذه الحرب الحديئة وهذا الأساوب 
الحديث من التفکیر والإحساس غو الحرب — هو النی جمل هذا الا مجاه 
ذا معنى خاص ۰ کا جمل لهذا التثال وق خاصاً فى النفس . إن تغييراً Lele‏ 
من نوع ماء وقد يكو نتضي رأتار با > هو الذىدفع إلى هذهالرمزية . ورجا كان 
ذلك لأن مجتمستا لامعال له غك أنه مجتمع جماهيرى » فنسن END‏ نستطيع اختيار 
Sle‏ الذىلا اسم له . 


ورا كان لذلك دلالة أخرى . فقد تكون هذه القبور الغامضة ليست 
تصبا مقامة « لتعبية » الرجل العادى فسب بل هی أضرحةمقامة لانساننته . 
ورعا Jus‏ على تطور بسيط ولكنه هام قى Lich‏ عقو لنا » لامن حيث المساواة > 
ولكن من حيث سعة الظروف الإنسانية والمكانة المتعلقةبها . فى کل زمان وى 
كل مکان» فى حرج الظروف ... فى أسوأ الظروف . وعناك دلائل أخرى على 
تطور وجهات النظر الفردية الى صحبت تقدم العام يعد المحربين العالیتین فى إنشاء 
المؤسسات الى تهدف إلى التعاون المالی . 


والان وقد تضاءل شعور الفخر بالامجاد البسيطة للقبیلة الى ینتمی الا 
القردء فأبسر لنا أن نيد UGE‏ لاقبيلة الكيرى الى ينتمى إلا الإنسان ء 
والتغير النى حدث هو من العوق والدقة محيث bi]‏ لسنا على يقين بأنه حدث > 
ولكن من الحتمل أنه حدث فلا . وعلى هذا فلنا أن نقرر مطمئنين حقيقة 
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نم بها هذه القصة ‏ قصة سقوط وانهیار وبعث الاستبداد . قصة القادة coll‏ 
لا بصرون والجاهير 32 ie‏ 5 4,25 الأخطاء القدعة الى لا سی والأخطاء 
الجديدة الى تفرض . والثورات الى GH‏ إلى الحرب والحروب الى تؤدى 
إلى الثورات . والسلام الذى يتقرر » والامال الى تبدو آمام الأعين ثم 
خی » وخطوات القهرى الواسعة واللطوة الضيقة إلى الأمام . 

وقد يكون التقدم أقل ما يكنى اتعویض عن التأخر LN‏ ولكن هذه 
الحقيتة عکن أن تقال عن خطوة خطاها الإنسان فى تقدمه من الحضيض إلى 
دروة امد . 
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جاء قى صفحة ۲۵۷ کیشیه بعنوان Ble‏ وقر للع الطلق وصحته 
حافرو قبر SOU‏ الطلق . 
كا جاء فى صفحة 4۷۳ کلیشیه بمنوان الفصل السابع عشر وصحته الفصل 
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